على كثير من العلماء حتی لا یوجد في 
الصواب بل لا یوجد قیها الا ما هو خطأ 
تأليف 


مه 


شيخ الاسلام 
آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تيمية 


)11 - ۷۲۸ه) 


الصواب بل لا يوجد فیها إلا ما هو خطأ 


حقوق الطبع محفوظة 


۷ اه - |" 


رقم الایداع : ۸۲۷۸ - 6١١5م‏ 


إن الحمد لله نحمده وستعینه ونستخفره» ونعود بالله من شرور 
آنفسنا وسيئات أعمالناء إنه من يهده الله فهو المهتدء ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وآشهد أن محمدا 


عبده ورسوله. 


4 اک ٤‏ هی وم 
ون إلا وأنثم مُسَلمون 7©) که آل 


57 21 سے ے2 ررر ور ل ال 06 سا 


وخلق منها زوجها وت مما 


یا این منوا نا لله ویول ملا يبا © یج کک مكلك 


مره و م 2 وور ل عبن و ۳ و سس و ما سوم 
ويغفر و و ومن بطع 7 رام فد وا فوزا ظا [الأحزاب: ۵۷۰ ۲۷۱ . 


فإن أصدق الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد یي وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى 
الناز. 


حا رز 


یت ۳ 


بت ین ۱ تفسیر آیات أشكلت 


هرت م و د رم مرو صر 2 07 07 
له الى أنزل على عبدو آلکتب ولم بحعل له 


فان الله تعالی قال : لد 
رارك 7 د او رم ا 51 5 مود روس سا 22 و < م 2 تم مرو سا 
عوجا سا ندر بأسا سَّدِيدًا من لدنه ور الْمَؤْمِدِينَ آلزین يَعْمَلوت 


م م اس 


الصللحلت 8 لهم ۳۹ حستاگه [الکهف: ۰۱ ۲۲. 


چ رو هیر ما ررر بر 22 في 5 
وقال تعالى: لت که فنا عَرَبِيًا آملکم تعقوت زتونت: الآ ٣‏ » 
مر کم و یوم 2 هو م 


وقال تعالی : ولقد شتا لمران رک كيل من نکر که [القَمَر: الاية ۷]. 


ولقد عني العلماء في كل زمان من لدن النبي 95 بتفسیر القر آن 
الکریم وبالغوا في العناية به فألفوا في هذا الفن مولفات عظيمة جليلة لا 
یحصیها الا الله 3 . 

وقیض الله لهذه الامة علماء أفذاذ آفنوا آعمارهم في فهم کتاب الله 
وتفسیره والعناية به» من هولاء العلماء الافذاذ شيخ الاسلام ابن تيمية 
یف ومنهجه في تأليف هذا الکتاب يدل على مدی تمکنه من علوم 
الشريعة كلها بکل فروعها: التفسیر. والقراءات واللغت و کلام 
العرب؛ والشعر؛ والحدیث وعلله وصحیحه وضعیفه والاصول 
والعقائد» والتاریخ» والخلاف» وآقوال السلف والخلف» واختلاف 
العلماء . 


وكذلك يدل على تبحره في العلم وفنونه نر جيحه بين الأقوال 
وحيدته عن التعصب المذهبي» والاتباع الأعمى لأحد من العلماء» بل 
منهجه اتباع الدليل أينما كان والتمسك به» وعدم التعصب لأقوال 
الرجال» والبعد عن الجمود والتحجر الذي كان يغلب على كثير من أهل 


زمانه. 


تفسير آیات آشکلت ۳1 ۳ 
دوب 
XE‏ بود 


ترجمه موجزة لشيخ الإسلام ابن تیمیه داه 


اعتنى بدراسة شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية كله القدامى 
والمحدئون» فکثرت الدراسات عنه. وتنوعت آهداف الدارسین 
لشخصیته. کل يأخذ منها ما یوافق تخصصه وهدفه. فهناك دراسات 
في سيرته الذاتیف ودراسات عن عقيدته» ودراسات عن فقهه. ودراسات 
عن تعمقه وامامته في الحديث» ودراسات عن منهجه الدعوي. 
ودراسات عن فکره التربوي والاجتماعي؛ وغیرها. 

إذا استعرضت کتب التاریخ والرجال للقرن الثامن الهجري: فمن 
آبرز من یترجم له هو شيخ الاسلام ابن تيمية کل 

وإذا قرأت کتبه المحققة - وهي كثيرة - فان في مقدمتها - غاليًا - 
كرحي كو كر 

فشهرته بلغت الآفاق» وتكاد تجمع الكتب على الثناء عليه من القديم 
والحدیث ولذلك يجد الكاتب في سيرته صعوبة في اختيار المناسب 
من سيرته لما يبحث فيه» أما التوسع في ذكر سيرته فقد أغنت شهرته عن 
ذلك كما يقول عنه الحافظ ابن رجب کته : (وشهرته تغني عن الاطناب 
في ذکره» والاسهاب في أمره). 

وسأحيل في نهاية الترجمة - إن شاء الله - إلى أبرز من حاول حصر 
المؤلفات فيه. 


کی ۱ تفسیر آیات أشكلت 


١ 2‏ - اسمه ونسبه: 

هو احمد تقي الدین آبو العباس بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله 
ابن تيمية الحراني . 

وذکر مترجموه أقوالا في سبب تلقیب العائلة بال (تیمیة) منها ما نقله 
ابن عبد الهادي ذه : (آن جده محمدًا كانت آمه تسمی (تيمية)» و کانت 
واعظة. فنسب إليهاء وعرف بها. 

وقيل: إن جده محمد بن | لخضر حج على درب تیمای فرأى هناك 
طفلة» فلما رجع وجد امرآته قد ولدت بننًا له فقال: يا تيمية» يا تيمية» 
فلقب بذلك). 
۲ - مولده ونشأته: 

ولد که يوم الاثنين» عاشرء وقيل: ثاني عشر من ربيع الأول سنة 
۱ ده. في حرّان. 

وفی سنة 1۲۷ ه آغار التتار علی بلده فاضطرت عائلته إلى ترك 
على آيدي علماتها منذ صغره فنبغ ووصل إلى مصاف العلماء من حيث 
التأهل للتدریس والفتوی قبل أن يتم العشرین من عمره. 

ومما ذکره ابن عبد الهادي َه عنه في صغره آنه: (سمع مسند 
الا مام آحمد بن حنبل مرات» وسمع الکتب الستة الکبار والأجزاء» ومن 

وعني بالحديث وقراً ونسخ» وتعلم الخط والحساب في | لمكتب» 


تفسیر آيات أشكلت 1 - 
وحفظ القرآن وأقبل على الفقه» وقرأ العربية على ابن عبد القوي» ثم 
فهمهاء وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحوء وأقبل على 
التفسير إقبالا كليّاء حتى حاز فيه قصب السبق» وأحكم أصول الفقه 
وغیر ذلك. 


هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة» فانبهر آهل دمشق من فرط 
ذکائه» وسیلان ذهنه وقوة حافظته» وسرعة ادراکه) . 

(وقل کتاب من فنون العلم الا وقف علیه» كأن الله قد خصه بسرعة 
الحفظ وابطاء النسیان لم يكن یقف على شيء أو یستمع لشيء - غالبا - 
إلا ویبقی على خاطره اما بلفظه أو معناه» و کان العلم كأنه قد اختلط 
بلحمه ودمه وسائره. 


فانه لم يكن مستعاراء بل كان له شعارًا ودثارّاء ولم یزل آباژه آهل 
الدر اية التامة والنقد. والقدم الراسخة في الفضل لکن جمع الله له ما 
خرق بمثله العادة ووفقه في جمیع عمره لاعلام السعادة وجعل مآثره 
لا مامته آکبر شهادة) . 
البزار ّ4 (وآما ما وهبه الله تعالی ومنحه من استنباط المعاني من 
الالفاظ النبوية والأخبار المروية» وابراز الدلائل منها على المسائل» 
للمطلق» والناسخ للمنسوخ» وتبیین ضوابطها ولوازمها وملزوماتها 
وما يترتب عليهاء وما يحتاج فيه إليهاء حتی إذا ذکر آية أو حديئّاء وبين 


حدم ٠١‏ 
لتم 


۳ ۱ تفسير آيات أشكلت 


وکان یه ذا عفاف تام واقتصاد في الملبس والمأكل» صينًاء تقيّاء 
با بأمهء ورعًا عفيفًاء عابدّاء ذاكرًا لله في كل آمر على كل حال؛ 
رجاعًا إلى الله في سائر الأحوال والقضاياء وقافًا عند حدود الله وأوامره 
ونواهيه» امرّا بالمعروف ناهيّا عن المنکر لا تكاد نفسه تشبع من 
العلی فلا تروی من المطالعة» ولا تمل من الاشتغال» ولا تکل من 
ابوث 

قال ابن عبد الهادي رت - 4 4 لاه) نه عنه : (ثم لم يبرح شيخنا که 
في ازدياد من العلوم وملازمة الاشتغال والاشغال» وبث العلم ونشره 
والاجتهاد في سبل الخير حتى انتهت إليه الامامة في العلم والعمل» 
والزهد والورع» والشجاعة والکرم والتواضع والحلم والانابت 
والجلالة والمهابة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وسائر آنواع 
الجهاد مع الصدق والعفة والصيانة» وحسن القصد والاخلاص: 
والابتهال اٍلی الله و کثرة الخوف منه» و کثرة المراقبة له وشدة التمسك 
بالاثر» والدعاء إلى الله وحسن الأخلاق. ونفع الخلق. والاحسان 
الیهم والصبر على من اذاه والصفح عنه والدعاء له وساثر آنواع 
ا 


۳- عص ر ۵: 
0 أول: الناحية السياسية: 


يستطيع الواصف للحالة السياسية لعصر ابن تيمية كه أن يحدد 
معالمها بثلاثة آمور رئيسة : 


اب سه ۱ - 

وقد ذكر ابن الأثير واه وصفا دقیقا لذلك العصر وهو من آهله فقال: 
(لقد بلي الاسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبتل بها أحد 
من الأمم: منها هؤلاء التتر: فمنهم من أقبلوا من الشرق ففعلوا الأفعال 

ومنها: خروج الفرنج - لعنهم الله - من الغرب إلى الشام وقصدهم 
ديار مصر وامتلاكهم ثغرها - أي دمياط -» وأشرفت ديار مصر وغيرها 
على أن يملكوها لولا لطف الله تعالى ونصره عليهم . 

ومنها: أن السيف بينهم مسلول» والفتنة قائمة). 

فأما التتار: فقد كانوا فاجعة الاسلام والمسلمين في القرن السابع 
الهجري» فى سقوط بغداد - وبها سقطت الخلافة العباسية - سنة 
(0 ©©) وما قبل سقوط بغداد بسنوات» وما بعد سقوط بغداد حيث 


كانت هذه الأحداث قريبة من ولادة شيخ الاسلام ابن تيمية (ولا بد أن 
يكون قد شاهد آثار هذا الخراب والدمار بأم عینیه . وسمع تفاصيله 
المؤلمة عمن رأوا مناظره وشهدوها وشاهدوهاء فمن الطبيعي أن يتأثر 
قلبه الغيور المرهف بنكبة المسلمين هذه وذلتهی وتمتلئ نفسه غيظًا 
وكراهية لأولئك الوحوش الضواري) . 

وأما ظهور الفرنجة أو (الحروب الصليبية): فقد كانت ولادة ابن تيمية كاذه 
في بداية الدور الرابع لهذه الحروب الذي يمثل دور الضعف الفرنجي 
وتجدد قوة المسلمین» باسترداد کثیر من المدن الشامية الکبری» 


۱۳ ۷ 2 


لس 


وإكمال مسيرة طرد الفرنج من بلاد المسلمین . 

وآما الفتن الداخلیة: فما كان یحصل بين المماليك وتنازعهم على 
السلطة وما كان یحصل بینهم وبين التتر المسلمین» وقد كان لابن تيمية 
اه مشار كة في اصلاح بعض هذاء وفي مقدمة مواقف ابن تيمية كا 
یذ کر المرخون قصته مع آخر آمراء المماليك وذلك بتذ کیره بحقن دماء 
المسلمین» وحماية ذراریهم وصون حرماتهم . 

ل ثانيا: الناحية الاجتماعية: 


۳ ۱ مهم و 1 آیات أث حل“ 


كانت وه له عر من آجناس مختلفة وعناصر 
متباينة بسبب الاضطراب السياسي في بلادهم. 


إذ اختلط التتار - القادمون من آقصی الشرق حاملین معهم عاداتهم 
وآخلاقهم وطباعهم الخاصية - بالمسلمین في ديار الإسلام ال هم 
آقرب إلى الاسلام عقيدة وخلقًا من التتر. 

ونوعية ثالثة: ألا وهي آسری حروب الفرنجة والترك إذ كان لهم 
شأن في فرض بعض النظم الاجتماعية» وتثبيت بعض العوائد السيئة» 
والتأثير اللغوي العام على المجتمع المسلم. 

إضافة إلى امتزاج أهل الأمصار الاسلامية بين بعضهم البعض بسبب 
الحروب الطاحنة من التتار وغيرهم» فأهل العراق يفرون إلى الشام؛ 
وأهل دمشق إلى مصر والمغرب وهكذا. 

كل هذا ساعد في تكوين بيئة اجتماعية غير منتظمة وغير مترابطف 
وأوجد عوائد بين المسلمين لا يقرها الاسلام» وأحدث بدعًا مخالفة 
للشريعة كان لابن تيمية کته أكبر الآثر في بیان الخطأ والنصح للأمةء 


00 : آیات أث حل“ 5 5-5 


ومقاومة المبتدعة. 


ل ثالمًا: الناحية العلمية: 


في عصر ابن تيمية كه قل الانتاج العلمي» وركدت الاذهان 
وأقفل باب الاجتهاد وسيطرت نزعة التقليد والجمود وأصبح قصارى 
جهد كثير من العلماء هو جمع وفهم الاقوال من غير بحث ولا مناقشت 
فألفت الكتب المطولة والمختصرة» ولكن لا آثر فيها للابتكار 
والتجدید. وهكذا عصور الضعف تمتاز بكثرة الجمع وغزارة المادة مع 
نضوب في البحث والاستنتاج. 

ویحیل تعفن الباحئین ذلك الضعف إلى : سيادة الأتراك والمماليك 
مما سبب استعجام الأنفس والعقول والالسن إضافة إلى اجتماع 
المصائب على المسلمين» فلم يكن لديهم من الاستقرار ما يمكنهم من 
الاشتغال بالبحث والتفکیر . 

ولا ينكر وجود آفراد من العلماء النابهین آهل النبوغ ولکن آولئك 
قلة لا تتخرم بهم القاعدة. وثمة آمر آخر في عصر ابن تيمية آثر في علمه 
ألا وهو: اکتمال المکتبة الاسلامية بکثیر من الموسوعات الکبری في 
العلوم الشرعية: من التفسیر؛ والحدیث» والفقه» وغیرها. 

فالسنة مبسوطت والمذاهب مدونت ولم يعد من السهل تحدید 
الکتب التي قرآها وتأثر به ولا معرفة تأثیر شیوخه عليه بدقة. 


٤‏ - محن الشیح: 
امتحن الشیخ مرات عدة بسبب نكاية الأقران وحسدهم ولما كانت 
منزلة شيخ الاسلام في الشام عالية عند الولاة وعند الرعية وشی به 


۱۶ ۰ 22 


لس 


رن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


ضعاف النفوس عند الولاة فى مصرء ولم یجدوا غير القدح في عقیدته 
دمشق لم يكن للمخالف فیها حجة» وبعد أن وصل إلى مصر بیوم عقدوا 
له محاكمة كان یظن شيخ الاسلام كث آنها مناظرق فامتنع عن الاجابة 
حين علم أن الخصم والحکم واحد. 
من الشام بأن يخرج من السجن» فخرج و آثر البقاء في مصر على رغبتهم 
الذهاب معهم إلى دمشق . 

وفي آخر السنة التي أخرج فیها من السجن تعالت صیحات الصوفية 
في مصرء ومطالباتهم في إسكات صوت شيخ الاسلام كه فکان أن خير 
شيخ الاسلام بين أن يذهب إلى دمشق أو إلى الاسكندرية أو أن يختار 
الحبس» فاختار الحبس. إلا أن طلابه ومحبيه أصروا عليه أن يقبل 
الذهاب إلى دمشق» ففعل نزولا عند رغبتهم وإلحاحهم. 

وما إن خرج موکب شيخ الاسلام من القاهرة متوجهّا إلى دمشق؛ 
حتی لحق به وفد من السلطان لیردوه إلى مصر ویخبروه بأن الدولة لا 
ترضی الا الحبس . 

وما هي الا مدة قليلة حتی خرج من السجن وعاد إلى دروسه. واکب 

وفی سنة ۹٠۷ه‏ نفی من القاهرة إلى الااسکندریة» وکان هذا من 
الخیر لاهل الاسكندرية لیطلبوا العلم على یدیه» ویتأثروا من مواعظه 
ویتقبلوا منهجه. لکن لم يدم الأمر طویلا لهم فبعد سبعة آشهر طلبه إلى 


مه : آیات أث حل“ ۳9 
القاهرة الناصر قلاوون بعد أن عادت الأمور الیه» واستقرت الأمور بين 
يديه » فقد كان من مناصري ابن تيمية یاه وعاد | لشیخ إل دور سه 
العامرة فى القاهرة. 


وامتحن شيخ الاسلام بسبب فتواه في مسألة الطلاق» وطلب منه أن 
يمتنع عن الافتاء بها فلم يمتنع حتى سجن في القلعة من دمشق بأمر من 
نائب السلطنة سنة ۷۲۰ه إلى سنة ۷۲۱ه لمدة خمسة آشهر وبضعة أيام . 

وبحث حساده عن شيء للوشاية به عند الولاة فزوروا کلامّا له حول 
زيارة القبور وقالوا بأنه يمنع من زيارة القبور حتى قبر نبينا محمد وف 
فکتب نائب السلطنة في دمشق إلى السلطان في مصر بذلك» ونظروا في 
الفتوی دون سؤال صاحبها عن صحتها ورأيه فيها» فصدر الحكم بحقه 
في شعبان من سنة ۸۷۲۲ بأن ينقل إلى قلعة دمشق ويعتقل فيها هو 
وبعض آتباعه واشتدت محنته سنة ۷۲۸ه خين آخرج ما كان عند افع 
من الکتب والاوراق والاقلام» ومنع من ملاقاة الناس» ومن الكتابة 
والتلیف. 
۵ - وفاته كأنه: 


في ليلة الائنین لعشرین من ذي القعدة من سنة (۷۲۸ه) توفي شيخ 
الاسلام بقتلعة دمشق التي كان محبوسّا فیهاء راذن للناس بالدخول فیهاه 
ثم سل فیها وقد اجتمع الناس بالقلعة والطریق إلى جامع دمشق 
وصلي عليه بالقلعة ‏ ثم وضعت جنازته في الجامع والجند يحفظونها من 
الناس من شدة الزحام» ثم صلي عليه بعد صلاة الظهر» ثم حملت 
الجنازة» واشتد الزحام» فقد آغلق الناس حوانيتهم» ولم یتخلف عن 
الحضور إلا القلیل من الناس» أو من آعجزه الزحام» وصار النعش على 


۱۱ ۰ 


لس 


ی ۱ تفسیر آیات أشكلت 


الرژوس تارة یتقدم وتارة یتأخر» وتارة يقف حتی يمر الناس» وخرج 
الناس من الجامع من آبوابه كلها وهي شديدة الزحام. 
5 - موّلفاته: 

مولفات الشیخ كثيرة یصعب إحصاؤهاء وعلی کثرتها فهي لم توجد 
في بلد معين في زمانه نما كانت مبثوثة بين الاقطار كما قال الحافظ 
البزار (ت - 54 ۷ه) كله : 

(وأما مؤلفاته ومصنفاته» فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائها أو 
يحضرني جملة أسمائها. بل هذا لا يقدر عليه غالبّا أحد؛ لانها كثيرة 
جد كبارًا وصغارّا. أو هي منشورة في البلدان فقل بلد نزلته الا ورأيت 
فيه من تصانیفه) . 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رت - ۷۹۵هم) یه : (وأما تصانیفه 
رن فهي آشهر من أن تذکر» وأعرف من أن تنکر» سارت سير الشمس 
في الا قطار؛ وامتلات بها البلاد والأمصارء قد جاوزت حدّ الکثرة فلا 
یمکن آحد حصرهاء ولا يتسع هذا المکان لعدّ المعروف منهاء ولا 
ذکرها) . 

وذکر ابن عبد الهادی (ت - 55لاه) كته أن أجوبة الشیخ یشق 
ضبطها واحصاژها. ویعسر حصرها واستقصاژها. لکثرة مکتوبه 
وسرعة کتابته» إضافة إلى أنه یکتب من حفظه من غير نقل فلا يحتاج إلى 
مکان معين للکتابة» ویسئل عن الشيء فیقول : قد کتبت في هذاء فلا 
يدري آين هو؟ فیلتفت إلى آصحابه» ویقول: ردوا خطي وآظهروه 
لینقل ۰ فمن حرصهم عليه لا یردونه. ومن عجزهم لا ینقلونه» فیذهب 


۱ ۷ ات 


ولما حبس شيخ الاسلام خاف آصحابه من اظهار كتبه» وتفرقوا في 
البلدان» ومنهم من تسرق کتبه فلا یستطیع أن یطلبها أو يقدر على 
ومن آبرز کتبه ما يلي: 

. الاستقامة: تحقیق د. محمد رشاد سالم. طبع في جزئین‎ - ١ 

۲ - اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم : تحقیق 
د. ناصر العقل طبع في جزئین . 

۳ - بیان تلبيس الجهمية: حقق في ثمان رسائل دكتوراه» بإشراف 
شيخنا فضيلة الشیخ: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي . 

5 - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح: طبع بتحقيق د. علي 
ابن حسن بن ناصر ود. عبد العزيز العسکر ود. حمدان الحمدان» 
وكان في الأضل ثلاث رسائل دکتوراه. 

ه - درء تعارض العقل والنقل: طبع بتحقيق د. محمد رشاد سالم 
في عشرة أجزاءء والجزء الحادي عشر خصص للفهارس . 

5 - الصفدیة: تحقیق د. محمد رشاد سالم» طبع في جزئین . 

۷ - منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية: تحقیق د. 
محمد رشاد سالم؛ وطبع في ثمانية آجزاء» وخصص الجزء التاسع منه 
للفهارس . 

۸ - النبوات: مطبوع . 


۱۸ ۰ 


لس 


بسن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


وله من الکتب والرسائل الکثیر جدًا مما طبع بعضه مستقلا» وبعضه 
في مجامیع كبيرة وصغيرة » والكثير منه لا يزال E‏ سواء كان 
موجودًا أو فى عداد المفقود. 
الكتب. 
أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية مرتبة على الأبواب: 

١‏ - آوراق على الاستعاذة. 

۲ - قاعدة فى الفاتحة وفى الأسماء التى فيها وفى قوله تعالى: 
دياك عد راک تیم 4 هه م. 

۳ - قاعدة فى تفسیر آول البقرة. 

٤‏ - رسالة فى تفسير قوله تعالی: تلهم کنتل أَلَذِى سود اراکه 
[البقرة: الاية ۱۷] نحو عشرین ورقة. 

۵ - رسالة فی تفسیر قوله تعالی : لا من قي انم ماله 1/9 ۱۳۰. 

١‏ - رسالة في تفسیر قوله تعالی: ون حَيْتُ حرجت فول وَجَهَكَ 
سر ال أَلْحرَارَ که البَقّة: الاية 48 ١ع‏ . 

۷ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : من تَمَنَمَ یمرو إلى لح که [البقرة: الآية 


۹1 


۱ 18 ۱ 


۸ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : من أَصْطرٌَ عَيْرَ جاع ولا عار 


[البمرة: الاية ۲۱۷۳ 


٩‏ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : وولات رضعن آولدهنَکه رابت 
الاية ۲۳۲] نحو ثلاثين ورقة. 
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۱ - رسالة في تفسير قوله تعالى: وم آلنّاين من يَقُولُ ءامنا بأل 


یالیو 1 خر که [ابقرة: الآية ۸ نحو ثلاثين ورقة. 

۲ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : ییا الاش عدوا رک که زارد 
الآية ۲۱] نحو سبعین ورقه . 

۳ - رسالة في تفسیر آیات الربا وتکلم فیها على تحریم ربا الفضل 
نحو ثلاثين ورقة. 

لا وفي سورة آل عمران: 

6 - رسالة في تفسير قوله تعالى: وا یم تأويه: الا اس راد 
عمران: الآية ۷] نحو مجلد. 

۵ - رسالة فی تفسیر قوله تعالی : هد انه کک له الا هوکه 
[آل عمران: الاية ۰۲۱۸ 

۲ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : ية یت حكنت . 


۷ - رسالة في تفسیر فوله تعالی : فكي دين ن الله غوت رآل 


عمران: الاية [AT‏ . 


لس 


۸ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : وین من بي فل معَم رِبَيُونَ 
کیره رال عمراد: الآية ۱6۰ نحو عشر ورقات أو أكثر. 

ل وفي سورة النساء: 

۹ - رسالة فئ تفسير قوله تعالى: وما اک من 


[النّساء: الاية ۲۷۹ نحو مائة ورقة. 


هه 
1 
٣‏ 


. [٦ رسالة فى تفسير قوله تعالى: موا خیم نحي [التساء:‎ - ٠ 

۱ - رسالة في تفسير قوله تعالى: ومن یف موف 
ح ده [التساء: الآية ۰۲٩۳‏ 

۲ - رسالة في تفسیر قوله تعالی: ییا الب منوا لا فمم 
0 َلصَلَوة# [المائدة: الآية 5] نحو ثلاثين ورقة. 

۳ - تفسير سورة المائدة مجلد لطيف . 

لا وفي سورة الأنعام: 


خرص ت و اعم 


۷1 رسالة في تفسير قوله تعالى : ما جَنَّ عله الجل که [الأنعام:‎ - ٤ 


ر رم 


۵ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : #ورَکیّتف اف ما رڪ 


[الأنعام: الاية ۸۱ 
1 - رسالة في تفسیر قوله تعالى: ل حت لفل رلأما: دم . 


۷ - رسالة في تفسير فوله تعالی : 3 تذرکه اضر که [الأنعام: 


الاية ۱۰۳]. 


00 بر آيات آشکلت ]ا 


لا وفى سورة الأعراف: 

۸ - رسالة فى تفسیر قوله تعالی: ولد أذ ریک من بن ادم» 
[الأعراف: الاية ۲۱۷۲ وهی ثلاث قو اعد آکثر من سبعین ورقة. 

4 - رسالة فى تفسیر قوله تعالی : جك یشب که ولاعراف: ۸۸]. 


ام و م2 


۰ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : «واخار مومی قوم 46 [الأعراف: ۱۰۵ . 

ل وفي سورة الأنفال: 

۱ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : يما أل حبك هه الأمال: ٠١‏ . 

لا وفي سورة براءة: 

21 في تفسیر قوله تعالی: #وإن ا 5 آلمشرکین 
استجارك که [التوبة: الآية 7] . 


۳ - رسالة في تفسير قوله تعالى: تتم هم عَهَدَهْرٌ) زاقرنة: :] . 
4" - رسالة في تفسير قوله تعالى: نما لصَدَقَتْ لِلْفْقَرآء 4 اش 


الاية 5 

۵ - رسالة في تفسير قوله تعالى: وما كانت الْمْؤْمُِونَ نورا 
ي زالقوبة: الاية ۰۲۱۲۲ 

لا وفي سورة يونس: 

5 - رسالة في قوله تعالی: ۾ كب کت مه 
۷ - رسالة في تفسیر قوله تعالی: اقفن کن عل يَيَنَةٍ من ريه 


ر ور کم عير رح هر 
وتلوه شاهد نەچە . 


7 


لس 


۸ - رسالة في تفسیر قوله تعالی: »۳ خلبییت فها ما دام یوت 

لاش لا ما ماه ربك وتکلم على هذا الإستثناء. 
ا ۰ 7 هم حم > 

۹ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : ولا راون یت © الا من 
بر ی و .رم 
رجم ربك ولذلك خلتهر . 

لا وفي سورة یوسف: 

۰ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : وا یک نى إيوسف: ۰۳]. 

۱ - رسالة في تفسیر قوله تعالی: ولد همت به. وَمَمَّ يبا لا أن 
و رهن ریوک ا الاب ۲ 


5 - رسالة في تفسير قوله تعالی : حى إذا اسککس الرسل6ه زبوشف: 


م 


۳ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : اقل هو سیل أَدَعْوَا إلى اه عل 
صبرزگه [یوسف: الاية ۰۲۱۰۸ 
لا وفي سورة الرعد: 
6 - رسالة في تفسیر قوله تعالی : رسیم رد مدو [لزعد: ۱۳]. 
E‏ چک سمي مین چ ار ےر مجم 
٥‏ - رسالة فى تفسیر قوله تعالی : آفنن يعد ادا ال ليك من ريك الق 
ak‏ ص [العد: الآية ۲۱۹ . 
لا وفي سورة الحجر: 
17 - رسالة فى تفسير قوله تعالی : وقد ءايينك سبعا م المتانکه 


[الحيجر: الاية ۸۷] . 


مهم و 1 آیات أث 3 
اتد 

۷ - رسالة فى تفسیر قوله تعالى : هدا صرط مسقم . 

لا وفي سورة النحل: 

۸ - رسالة في تفسیر فوله تعالی: e‏ 
رون [لتحل : الآية ۲۱۱ لآيات لقوم يعقلون لآية لقوم يذ كرون الآيات 


7 a 


[التحل: الآية ۷۰] . 
e> >‏ 9 و. من یر 
۰ - رسالة في تفسیر قوله تعالی: «ولقد تلم تهر قولوت 
[التحل: الآية ۰۲۱۰۳ 


ل وفي سورة الأنبياء: 

۱ - رسالة في تفسیر قوله تعالی: ل إِلَهَ إلا أت سبحنککه 
[الأنياء: الآية ۸۷] في مجلد لطیف . 

۲ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : نکم وما تَعَبَدُونَ من دوب 
که لأنتاء: لاب ]٠۸‏ الآية واعتراض ابن الزبعري وجوابه. 

لا وفي سورة اخج: 

۳ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : وما از یلا من قبلك من رَسُولٍ 
ولا َي ونج: لد «م. 

4 - رسالة في تفسير قوله تعالى: ومن عاقب پمثل ما عويِبٌ 
به [الحج: الآية 10۰ . 


لا وفي سورة النور: 
٥‏ - رسالة في تفسیر قوله تعالی: ان لا بتکم الا ريگ زاشر 
الآية ]٣‏ فى فاعدتین . 

٩ه‏ - رسالة في تفسیر قوله تعالی: طقل نیدرک یسنان 
أبصدرهم که (الور: الآية ۳۰] خمس ورقات . 

لا وفي سورة القصص: 

۷ - رسالة في حمو موسی هل هو شعیب ام غيره في كراسة. 

۸ - رسالة فى تفسیر قوله تعالی: انم 
[المَصص: الاية ۷۸] . 


موو وه 4 

آونتم عل علر عندى 
٩‏ - رسالة فى تفسير قوله تعالی : ی آلداز الأخْرة معا 

وو و ار 1 8 

ریدون علوا ف الازض 46 [القصص: الاية ۸۳]. 


ك زسالة فى سس قوله تعالق > وال ا آخسب اش که 


زرد ۳ م 


۱ - رسالة في تفسیر قوله تعالى: وف الصَككزة زک الصّككزة 
۳ عن الفحساء وال © [العتكبوت: الآية 40] . 
۲ - رسالة في تفسیر قوله تعالی: »ولا میا أل ألكتب إلا 
بالق هی أن [العنکبوت: الآية 45] . 
لا وفي سورة لقمان: 
ما و 5 چ ی م و< ص 
۳ - رسالة في تفسیر قوله تعالی: إت انرك لظم حنمکه 


[لقمان: الاية ۲۱۳ 


3 1 آیات أث حل" 
حاتت گگگ ۲۵۱ - 
رر مر 2 مم 4 مي مج و 


E‏ اتسين نواه تعالی : #وحعانا مهم أَيمَة هدویک 


بامرنا لما 4 [السجدة: ۲4] . 


لا وفي سورة الأحزاب: 

۵ - رسالة في تفسیر قوله تعالی: یتآیها ایت منوا أذ كروأ 
نِعْمَتَ أله عَکمءه وذکر فیها قصة الخندق. 

لا وفي سورة سباً: 

7 - رسالة في تفسیر قوله تعالی : »لا تلوت عا يرما ولا شل 


مرس سور ور 


عا تعملون 6 [سبا: الاية ۲۰] . 
لا وفي سورة فاطر: 


من ادن که [فاطر: الاية 1[ 


۸ - رسالة في تفسير قوله تعالی : لزي کال ناژ هر 
وح م ر 


یقطی عليه فیمونواأکه رقاطر: الآية ۳۰ . 
لا وفي سورة غافر: 
4 - رسالة في تفسیر قوله تعالی : فيع لدَرحَت که [عافر: الآية ۲۱۵ . 
٠‏ - رسالة في تفسیر آواخر السورة أ يَسِيرُوا نی الْأَرضٍِ» 
الآيات . 


لس 


1 5 صا 
١‏ - رسالة في تفسیر قوله تعالی: یکیلو سن ولتوری 
الآية ۱۱] نحو خمسين ورقة. 
لا وفي سورة الزخرف: 
۲ - رسالة في تفسير قوله تعالى : فل إن کان لِلبّمَنِ ولد فا ول 
المیدت 79 که الزحرف: الآية ]۸١‏ . 


۳ - رسالة في تفسير قوله تعالی : اوقد رتهم علا لر 


َالدّحَان: الاية ۲۳۲ . 
لا وفي سورة اجائية: 
- رسالة في تفسیر قوله تعالی : وس َه عل عار اة الآية ۳۳ . 
لا وفي سورة الذاریات: 
۵ - رسالة في تفسیر قوله تعالى : وما عفن ال ولإ زا 
یعون @ > [الذارقات: الآية 05] في نحو سبعین ورقة. 
لا وفي سورة الواقعة: 


مس سم رصم 


۲ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : فلا دا بلغت للق 9© 4 
[الواقعة: الاية ۸۳]. 


ا ي 


۷ - رسالة في تفسیر قوله تعالی: ما بکوث من نو که 


۰ 1 آیات أث حال“ 


[اجادلة: الاية ۲۷ وتكلم على المعية في جمیع مواردها. 


۸ - رسالة فى تفسیر قوله تعالی : إا جا ڪم 1 
ا وه 4 [الممتحتة: الآية ۲۱۰ 


رص 


8 


۱ 
مهرب 


4 
5 


۳ 
چم 


۹ - تفسیر سورة مب سم رک ال © [لأعلى: الآبة ١‏ في مجلد 


۸۰ 
۸۱ 
AY 


۸۳ 


تقسیر سورة والشمس. 
تفسیر سورة القلم . 
تفسیر سورة الفجر . 
تفسیر سورة لا آقسم. 


تفسیر سورة اقرأ باسم ربك . 


تفسیر سورة قل يا آیها الکافرون. 


تفسیر سورتي المعوذتین . 


قاعدة في فضائل القر آن . 


قاعدة في آقسام القر آن . 


لس 


۲ - قاعدة في أمثال القر آن. 

ومما صنفه في الا صول مبتدنا أو مجیبا لعترض أو سانل: 
١‏ - کتاب «الایمان» في مجلد. 
۲ - كتاب «الاستقامة» في مجلدين. 


۳ - كتاب «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحمویة» فى 


٤‏ - كتاب «الجواب عما آورده كمال الدين الشريشي على كتابه 
تعارض العقل والنقل) . 
۵ - كتاب «تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الکلامیة» في ست 


7 - كتاب «درء تعارض العقل والنقل» أربع OE‏ 


۷ - «منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدریة» آربع 


4 - کتاب شرح آول المحصل في مجلد. 
۰ - کتاب «الرد على آهل کسروان الرافضة» في مجلدین . 


۱ - الهولاکونیة ومو جواب سژال ورد علی لسان هولاکو ملك 
التتار فى مجلد. 


۲ - کتاب في الوسيلة في مجلد. 


۰ : آیات أث 1 
ملظ ل3]- 
۳ - کتاب فى «الرد على البكري فى الاستغائة» فى مجلد. 


۶ - شرح على أول كتاب الغزنوي في أصول الدين في مجلد 


۵ - کتاب فی الرد علی المنطق فی مجلد کبیر. 
5 - «شرح عقيدة الااصفهاني» . 
۷ - «شرح مسائل من الاربعین» للرازي في مجلدين . 


۱۸ > «المسائل الإإسكندرانية» رد فيه على ابن سبعين وغيره في 
e‏ 


4 - کتاب في محنته في مصر في مجلدین وتكلم فيه على الکلام 
النفسي وأبطله من نحو ثمانين وجها. 

٠‏ - كتاب الكلام على إرادة الرب وقدرته نحو مائة ورقة. 
قواعد وفتاوى: 

١‏ - «الكيلانية» وهو جواب في مسألة القرآن في مجلد لطیف. 

۲ - قواعد في إثبات المعاد والرد على ابن سينا في رسالته 
الأضحوية نحو مجلد. 

۳ - تحقيق الإثبات في الأسماء والصفات. 

5 - «التدمریة» بحث فيها في حقيقة الجمع بين القدر والشرع . 

ه - الفتیا الحموية ستون ورقة کتبها بين الظهر والعصر . 


1 - «المراکشیة» وهي فتيا في الصفات خمسون ورقة. 


۲۰ n= 
لس‎ 


ت ۱ تفسیر آیات أشكلت 


۷ - فتيا في مسألة العلو نحو خمسين ورقة. 

۸ - فتيا تتضمن صفات الكمال مما يستحقه الرب سبحانه نحو ستين 
ورفة . 

4 - «الواسطیة» وهي فتيا في عقيدة الفرقة الناجية نحو ثلاثين ورقة. 

۰ - جواب في تعليل مسألة الافعال نحو ستين ورقة. 

١‏ - جواب في مسألة القرآن وردت من مصر نحو سبعين ورقة. 

۲ - البعلبكية تكلم فيها على اختلاف الناس في الكلام نحو عشرين 
وك 

۳ - القادرية وهي مسألة في القرآن نحو عشر ورقات. 

6 - جواب مسألة في القرآن هل هو حرف وصوت أم لا نحو 
ثلاثين ورقة. 

۵ - الأزهرية بضع وعشرون ورقة. 

7 - البغدادية وهي مسألة في القرآن. 
مسائل في الشكل والنقط . 


۸ - کتاب |بطال قول الفلاسفة باثبات الجواهر العقلية. 


١ 
< 


٩‏ - کتاب إبطال قول الفلاسفة بقدم العالم في مجلد كبير. 


۰ - قاعدة فى إبطال قول الفلاسفة أن الواحد لا يصدر عنه إلا 


واحد. 


١‏ - قاعدة فى القضایا الوهمية. 


00 : آیات أث حل“ 7 


۲ - قاعدة فيما یتناهی وما لا یتناهی . 


۳ - جواب في العزم على المعصية هل یعاقب العبد عليه نحو 
ره ون ها 

4 - قاعدة في أن مخالفة الرسول ية لا تکون الا عن ظن واتباع 
هوی . 


۵ - قاعدة في آن الایمان والتوحید یشتمل على مصالح الدنیا 


5 - قاعدة في إثبات کرامات الاولیاء في عشرین ورقة. 

۷ - قاعدة في أن خوارق العادات لا تدل على الولاية. 

۸ - قاعدة الصبر والشکر نحو ستین ورقة. 

4 - قاعدة في الرضا مجلد لطیف. 

۰ - قاعدة في أن كل آية یحتج بها مبتدع ففیها دلیل على فساد 
قوله . 

۱ - قاعدة في أن کل دلیل عقلي يحتج به مبتدع فيه دلیل على 
بطلان قوله نحو مائة ورقة. 

۲ - قاعدة في تفضیل صالحي الناس على سائر الأجناس . 

۳ - قاعدة في الخلوات والفرق بين الخلوة الشرعية والبدعية. 

۶ - قاعدة في لباس الخرقة والاقطاب وغیرهم. 

۵ - الصعيدية. 


م 


لاك < 


۳۲ 


لس 


۱ تفسير آیات أشكلت 


۲ - قاعدة في الفقراء والصوفية أيهم أفضل . 
۷ - قاعدة فى محبة الله للعبد مجلد لطیف . 


۸ - التحفة العراقية نحو ستين ورقة. 


۹ - قاعدة في الاخلاص والتوكل نحو خمسين ورقة. 
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۷ 
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قاعدة في الشيوخ الاحمدية نحو خمسين ورقة. 
اا و یت و 
ريع اا ف مجلد 

تعليقه على فتوح الغيب لعبدالقادر الكيلاني. 
قاعدة في أسماء الله الحسنی . 

قاعدة في قوله ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. 
قاعدة في الاستغفار وشرحه. 

قاعدة في أن الشريعة والحقيقة متلازمتان. 

قاعدة في الخلة والمحبة وأيهما أفضل في مجلد. 
قاعدة في العلم المحكم محلل 

قواعد في خلافة الصديق مجلد. 

رسالة في أمر يزيد هل یسب آم لا. 

رسالة في الخضر هل مات أم هو حي . 


رسالة في احتجاج الجهمية والنصارى بالكلمة . 


رلك ف [۳۳_ 
6 - رسالة فيمن عزم على فعل محرم ثم مات . 
۵ - رسالة في أن إسماعيل 44 هو الذبیح. 


65 - رسالة فى الذوق والوجد الذي یذ کره الصو فية . 


۷ - رسالة في قوله 5 من قال آنا خير من يونس بن متى فقد 


۸ - رسالة في الاشتغال بكلام الله وأسمائه وذكره أي ذلك أفضل . 

8 - رسالة في غض البصر وحفظ الفرج ماذا يتعين عليه. 

۰ - الاربلية وهي رسالة في الاستواء والنزول هل هو حقيقة آم لا. 

١‏ - رسالة في مسألة الزوال واختلاف وقته باختلاف البلدان في 
ا ۰ 


۲ - رسالة فى اللقاء وما ورد فيه فى القرآن وغيره نحو عشرين 


٤‏ - في الاستواء وإبطال قول من تأوله بالإستيلاء من نحو عشرين 


٥‏ - رسالة في الشهادتين وما يتبع ذلك في مجلد. 
5 - رسالة في إنكار عصمة الأنبياء هل هي من الصغائر وهل يكفر 


۷ - رسالة في الاستطاعة هل هي من الفعل أو قبله. 


0 EEE 


۸ - رسالة فى العين والقلب وآحواله. 


٩‏ - رسالة هل كان النبی قبل الرسالة نبیا وهل يسمى من صحبه إذ 


ذاك صحابيا. 
۷۰ - رسالة هل كان النبي قبل الوحي متعبدا بشرع من قبله من 
لاء 


۱ - في کفر فرعود . 

۲ - رسالة في ذي الفقار هل كان سیفا لعلي کو . 

۳ - رسالة في وجوب العدل على کل آحد في كل حال. 

۶ - رسالة في فضل السلف على الخلف في العلم. 

۵ - رسالة في الایمان هل يزيد وینقص في مجلد. 

۲ - رسالة في حق الله وحق رسوله وحقوق عباده وما وفع في ذلك 
من التفریط . 

۷ - رسالة في أن مبداً العلم الالهي عند النبي هو الوحي وعند 
آتباعه هو الإيمان. 

۸ - رسالة في أن كل حمد وذم للمقالات والافعال لا بد أن یکون 
بکتات الله وسنة وسوله. 

۹ - رسالة في عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدي وغیره من الحنفية 
نحو خمسین ورقة. 


/- الواسطية وهي عفيدة . 


مه بر آيات ان 7 

هلح س 
١‏ - الحوفية وهی عقيدة آیضا. 
۲ - رسالة في العرش والعالم هل هو كروي الشکل آم لا. 
۳ - رسالة في الخلة والامکان العام. 


. شرح رسالة ابن عبدوس في أصول الدين‎ - ٤ 

5 - قاعدة فيما لكل أمة من الخصائص وخصائص هذه الأمة. 

5 - قاعدة في الكليات مجلد لطيف . 

۷ - كتاب في توحيد الفلاسفة على نظم ابن سينا مجلد لطیف. 

۸ - رسالة في جواب محيي الدين الأصفهاني نحو ستين ورقة. 

84 - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان نحو ستين ورقة. 

۰ - رسالة في الفرق بين ما يتأول وما لا يتأول من النصوص نحو 
عسرین ورفة. 

١‏ - قاعدة في الفناء والاصطلام نحو ثلاثين ورقة. 

۲ - قاعدة في العلم والحلم نحو عشرين ورقة. 

۳ - قاعدة في الاقتصاص من المظالم بالدعاء وغيره مجلد. 

4 - قاعدة في تزكية النفوس نحو ثلاثين ورقة. 

0 - قاعدة في كلام ابن الشريف في التصوف كراسة. 

5 - قاعدة في حق الله وحق عباده بضع وعشرون ورقة. 


۷ - قاعدة في الزهد والورع نحو ثلاثين ورقة. 


حي ۱ تفسیر آیات أشكلت 


۸ - قاعدة في الإيمان والتوحيد وبيان ضلال من ضل في هذا 


4 - قاعدة في أمراض القلوب وشفائها نحو أربعين ورقة. 
۱ - قاعدة في خلة إبراهيم باس وأنه الإمام المطلق . 


۲ - قاعدة فیمن امتحن فی الله وصبر . 


4 - قاعدة في الصفح الجمیل والهجر الجمیل والصبر الجمیل . 


0- قاعدة فى اقتراب الایمان بالاحتسات. 


7 - رسالة في قوله أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم هل 
مرا 

۷ - قاعدة في الرد على أهل الاتحاد وهي جواب الطوفي في 

۸ - رسالة في أصول الدين للعدوية بقدر أربعين ورقة. 

۹ - رسالة لأهل قبرص تتضمن قواعد دينية أصولية بقدر ثلاثين 
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ورفهة. 
یف اا E A‏ 
۱ - قاعدة تتعلق بالصبر المحمود والمذموم. 


۰ بر آیات آشکلت 
با م ۷ - 


۲ - قاعدة تتعلق برحمة الله فى إرسال محمد وأن إرساله أجل 


۳ - قاعدة فى الشكر لله. 

۵ - قاعدة فى العمر المكية وهل الأفضل للمجاور وأهل مكة 

7 - قاعدة في الكلام على المرشد. 

۷ - قاعدة في كلام الجنيد لما سئل عن التوحيد فقال إفراد 

۸ - قاعدة في التوكل والاخلاص نحو أربعين ورقة. 

4 - قاعدة في التسبيح والتحميد والتهلیل . 
قاعدة فى أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته. 

١‏ - قاعدة فى توحيد الشهادة. 

۲ - القواعد الخمس. 

۳ - فاعدة 5 القدرية وأنهم ثللائة أقسام مجوسية ومشركية 
إبليسية . 

4 - قاعدة فى بیان طريقة القرآن فى الدعوة والهداية النبوية وما 
بینها وبين الطريقة الکلامية والطريقة الصوفية. 


۵- قاعدة فى وصية لقمان لابنه . 


۱ 
4 


دح تفسیر آیات أشكلت 
<< ۷ ۲۸ س جع 


لت 


65 - فاعدة في تسبیح المخلوقات من الجمادات وغیره هل هو 
بلسان الحال أم لا . 


۷ - قاعدة في السياحة والعزلة وفي الفقر والتصوف وهل هما 
اسمان شرعیان . 

۸ - قاعدة في مشايخ العلم ومشایخ الفقراء أيهم أفضل . 

84 - قاعدة في تعذیب المرء بذنب غیره. 

۰ - رسالة في العباس وبلال أيهما أفضل . 

١‏ - قاعدة في أن جامع الحسنات العدل والسیئات الظلم 
ومراتب الذنوب في الدنیا. 

۲ - قاعدة في فضل عشر ذي الحجة وذكر نحو عشرين فضيلة . 

۳ - قاعدة في رسالة النبي إلى الانس والجن . 

۶ - قاعدة في رجوع البدع إلى شعبة من شعب الكفر. 

۵ - قاعدة في الاجماع وله ثلاثة أقسام . 

5 - رسالة فيمن قال إن بعض المشايخ أحيا ميتا. 

۷ - شرح العمدة في أربع مجلدات . 

۸ - شرح المحرر. 

۹ - «الصارم المسلول على شاتم الرسول». 

۰ - «اقتضاء الصراط المستقيم في الرد على أصحاب الجحیم» . 


تيو اس ۳۹ ات 
۱ - التحریر فی مسألة الخضر مجلد. 
۲ - «دفع الملام عن الائمة الاعلام» مجلد لطیف. 
۳ قاعدة فیما یظن من تعارض النص والاجماع . 


الکتب الفقهية: 


۲ - قواعد فى السنة والبدعة وفی أن کل بدعة ضلالة. 
۳ - السياسة الشرعية لاصلاح الراعي والرعية. 
٤‏ - رسالة في فضائل الائمة الاربعة وما امتاز به كل إمام من 


الفضلة . 


5 - قاعدة في لفظ الحقيقة والمجاز والبحث مع الا مدي نحو ثمانین 
ور فه . 


۷ - رسالة في ذبائح أهل الکتاب . 


۸ - رسالة في قوله تعالی : «إوَآن لس لسن لا ما سکن @ که زاجم 


الاية ۳۹] . 
4 - رسالة في إهداء الثواب للنبي . 


٠‏ - رسالة في قوله كما صليت على إبراهيم وفي أن المشبه به أعلى 
من المشبه . 


ين ۱ تفسیر آیات أشكلت 


١‏ - رسالة أجوبة مسائل أصفهان. 
۲ - رسالة أجوبة مسائل الأندلس. 
۳ - رسالة جواب سوال الرحبة. 
6 - رسالة أجوبة مسائل السلط. 


۵ - رسالة في أرض الموات إذا أحياها ثم عادت هل تملك مرة 


۲ - رسالة في النهي عن أعياد النصارى . 

۷ - قواعد في تطهر الأرض بالشمس والریح. 

۸ - قواعد في مسائل من النذور والضمان. 

۹ - قاعدة في المائعات والميتة إذا وقعت فيها نحو عشرين ورقة. 

٠‏ - قواعد في الوقف وشروط الوقف وفي إبداله بأجود منه وفي 
بيعه عند تعذر الانتفاع . 

١‏ - قاعدة في تفضيل مذهب أحمد وذكر محاسنه في مجلد. 


۲ - قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أفضل من جنس ترك 
۳ - قاعدة في طهارة بول ما يؤكل لحمه نحو سبعين ورقة من 


٤‏ - قاعدة فى معاهدة الكفار المطلقة والمقيدة. 


00 بر آيات آشکلت ا 


۵ - قاعدة في دم الث لشهيد ومداد العلماء. 


5 - قاعدة في وجوب التسمية على الذبائح والصيد. 

۷ - قاعدة في أن كل عمل صالح أصله اتباع النبي. 

۸ - قاعدة في تفضيل مذهب آهل المدينة نحو خمسين ورقة. 

4 - قاعدة في نواقض الوضوء. 

۰ - قاعدة في الاجتهاد والتقليد. 

۱ - قاعدة في الجهاد والترغيب فيه. 

۲ - قاعدة في المخطئ في الإجتهاد هل يأثم وهل المصيب واحد. 

۳ - قاعدة فيما يحل ويحرم من الأطعمة. 

۶ - قاعدة فيما شرعه الله بلفظ العموم وهل يكون مشروعا بلفظ 
الخصوص . 

۵ - فاعدة في لعب الشطرنج . 

۲ - قاعدة في مفطر ات الصائم . 

۷ - قاعدة في السفر الذي يجوز فيه القصر والفطر . 

۸ - قاعدة في الجمع بين الصلاتین . 

۹ - قاعدة فیما يشترط له الطهارة. 

۰ - قاعدة في مواقیت الصلاة. 


۱ - قاعدة فى الكنائس وما يجوز هدمه منها فى مجلد. 


ين | تفسير آیات أشكلت 


۲ - قاعدة شمول النصوص في الفرائض . 

۳ - قاعدة في تقليد مذهب معين هل يجب على العامي أم لا. 

٤‏ - قاعدة في حلق الرأس هل يجوز في غير النسك. 

5 - قاعدة فيما يحل ويحرم بالنسب والصهر والرضاع . 

5 - قاعدة في الجد هل يجبر البكر على النكاح . 

۷ - قاعدة في الجهر والبسملة. 

۸ - قاعدة في القراءة خلف الا مام . 

4 - قاعدة فیمن بكر وابتکر وغسل واغتسل. 

۰ - قاعدة في دم الوسواس . 

١‏ - قاعدة في الأنبذة والمسکرات. 

۲ - قاعدة في قوله وید استحللتم فروجهن بكلمة الله. 

۳ - قاعدة في الحسبة. 

6 - قاعدة في المسألة السريجية. 

5 - قاعدة في حل الدور ومسائل الجبر والمقابلة. 
وله وصايا منها: 

١‏ - وصية لابن المهاجري. 


۲ - وصية للتجيبي . 


تفسير آیات آشکلت EN‏ 
۳ - وصية لابي القاسم السبتي . 
وله (جازات منها: 
۱ - إجازة لأهل سبتة ذکر فیها مسموعاته. 
۲ - إجازة کتبها لبعض آهل تبریز. 
۳ - إجازة لاهل غرناطة. 


>٤‏ - إجازة لأهل آصبهان. 

وله رسائل تتضمن علوما: 

الرسالة اليدب 

الرسالة المصرية. 

۳ - رسالة کتبها إلى أهل بغداد. 

رسالة إلى آهل البصرة. 

ه - رسالة کتبها إلى القاضي السروجي الحنفي . 

7 - الرسالة العدوية کتبها إلى بيت الشیخ عدي بن مسافر . 
رسالة کتبها إلى بيت الشیخ جاکیر . 

رسالة کتبها إلى صاحب قبرص في مصالح تتعلق بالمسلمین . 
4 - رسالة إلى البحرین وملوك العرب. 

۰ - رسالة لاهل العراق. 


۱ 


۲ 


۱ 
حم 


١ 
< 


۸ 
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۱ تفسیر آیات أشكلت 


رسالة إلى ملك مصر. 

رسالة إلى ملك حماة. 

رسالة العرش . 

رسالة تکسیر الاحجار . 

رسالة في المسألة الحرفية. 

رسالة في إثبات وجود النفس بعد الموت. 
شرح دعاء أبي بكر رة . 

الدر المنثور في زيارة القبور. 

شرح العقيدة الأصفهانية. 

الفرقان بين الحق والباطل نحو ستين ورقة. 
رسالة في عرض لاان عك الموتة. 


قال العلامة كمال الدين بن الزملكاني رت - ۷۲۷ه): (كان إذا سئل 
عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم 
أن أحدًا لا يعرفه مثله وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه 
استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك» ولا يعرف أنه 
ناظر أحدًا فانقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم» سواء أكان من علوم 
الشرع أم غيرها إلا فاق فيه آهله» والمنسوبين إليه» وكانت له اليد 


07 1 آیات أث حال“ 
۰ "۷ _ ۵ ات 
الطولی في حسن التصنیف» وجودة العبارة والترتیب والتقسیم 
والتبیین) . 

وقال أيضًا فیه: (اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها) . 


وکتب فيه قوله : 
ماذا یقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر 
هو حجة لله قاهرة هو بيننا أعجوبة الدهر 


هو آية للخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر 

وقال ابن دقيق العيد كته : (لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم 
كلها بين عینیه» يأخذ منها ما پرید» ويدع ما يريد). 

وقال أبو البقاء السبكي: (والله يا فلان ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو 
صاحب هوی » فالجاهل لا يدري ما یقول» وصاحب الهوى يصده هواه 
عن الحق بعل معر فته به) » وحین عاتب الا مام الذهبى رت > (AVA‏ 
بحره» وتوسعه ف العلوم الشرعية والعقلية» وفرط ذكائه واجتهاده» 
ذلك دائمّاء وقدره في نفسي أعظم من ذلك وأجل» مع ما جمع الله له 
من الزهادة والورع والديانة» ونصرة الحق والقیام فیه لا لغرض سواهء 
وجريه على سنن السلف» وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوفى» وغرابة مثله 
فی هذا الزمان بل من أزمان). 


وأما ثناء الامام الذهبي على شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية که فهو 


E 


لس 


کثیر» وذ کر ثناء الإمام الذهبي على ابن تيمية هو الغالب على من ترجم 
لشیخ الاسلام ابن تيمية» وعلی مواضع ترجمة ابن تيمية في کتب الا مام 
الذهبي» ولعلي آذکر بعض مقولات الامام الذهبي في ابن تيمية» ومنها 


32 


قوله: 
الحافظ» المحدث» شيخ الإسلامء نادرة العصر » ذو التصانيف 
اللمرة ف هش 


وقوله: (... ونظر في الرجال والعلل» وصار من أئمة النقد» ومن 
علماء ا مع التدين والنبالة» والذكر والصيانة» ثم أقبل على الفقه. 
ودقائقه» وقواعده» وحججه» والإجماع والاختلاف حتى كان يقضى منه 
العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف» ثم يستدل ويرجح ویجتهد؛ 
وحق له ذلك فان شروط الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه» فإنني ما ریت 
أحدًا أسرع انتزاعًا للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منه » ولا آشد 
استحضارًا لمتون الأحاديث» وعزوها إلى الصحيح أو المسند أو إلى 
السنن منه» كأن الكتاب والسنن نصب عينيه وعلى طرف لسانه» بعبارة 
رشيقة» وعين مفتوحة» وإفحام للمخالف. ..). 


بسن ۱ تفسير آيات أشكلت 


وقال: (.. . هذا كله مع ما كان عليه من الکرم الذي لم آشاهد مثله 
قط » والشجاعة المفرطة التي يضرب بها المثل» والفراغ عن ملاذ النفس 
من اللباس الجميل» والمأكل الطيب» والراحة الدنيوية). 

ومما قاله فى رثائه : 


يا موت خذ من أردت أو فدع محوت رسم العلوم والورع 


تفسير آیات آشکلت EF‏ 
أخذت شيخ الاسلام وانقصمت عری التقی واشتفی آولو البدع 
غیبت بحرا مفسرًا جبلا حبرًا تقيًا مجانب الشیع 
اسكنه الله في الجنان ولا زال عليًا في أجمل الخلع 
مضى ابن تيمية وموعده مع خصمه يوم نفخة الفزع 
وقال فيه: (... كان قوالا بالحق» نهاء عن المنكرء لا تأخذه في 

الله لومة لائم» ذا سطوة واقدام» وعدم مداراة الأغيار» ومن خالطه 


وعرفه قد ينسبني إلى التقصير في وصفه. . .). 

وقال عنه : (... لا يؤتى من سوء فهم» بل له الذكاء المفرط. ولا 
بالتشهي. ۰ . فهذا الرجل لا آرجو علی ما قلته فیه دنیا ولا مالّا ولا 
جامًا بوجه صلا» مع خبرتي التامة به» ولکن لا يسعني في ديني ولا في 
عقلي أن أكتم محاسنه» وآدفن فضائله» وآبرز ذنوبًا له مغفورة في سعة 
کرم الله تعالى. ۰۰). 

وقال الشوكاني كله : (إمام الائمة المجتهد المطلق). 

رحم الله شيخ الاسلام ابن تيمية» وأسكننا وإياه في الفردوس الاعلی 


4 
4 


۰ 1 آیات أث حل" 


<*> 1 


a= 


20 76 ما 


التحریف بالنسخ الخطیه 


اعتمد تحقیق هذا الکتاب على ثلاث نسخ خطية ونسخة مطبوعة 

على النحو التالي: 

لا اللسخة الأولى: 

نسخة دار الكتب المصرية (أ): 

وهي النسخة الأم» وقد اعتمدتها نسخة ما لأنه اشتملت على فصول 
الكتاب كلها إلا الفصل الأخير منه فقط وقد اشتملت على كثير من 
الفتاوى المتنوعة» والمسائل الفقهية الكثيرة التي سئل فيها شيخ 
الإسلام که 

وهي نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية بعنوان: کلام على 
الفاتحة وسورة الإخلاص لشيخ الاسلام انق تيمية: 

و عدد آوراقها: ۱۷۹ ورقة. 

رقم الحفظ: )(VA1۸(‏ ته تفسیر . 

مقاس: ك5اط ۲۵ . 

عدد الأسطر في الورقة: 4 سطر تقريبًا. 

في كل سطر ۱۲ كلمة في السطر. 

وعليها تمليك هذا نصه: 


۰ بر آیات آشکلت 
ڪڪ E‏ 
قد تملك هذا الكتاب الفقير إلى الله تعالى أحمد بن المرحوم إن شاء 

الله تعالى الشيخ عثمان بن جامع . 
وقد اشت شتملت على فصول كثيرة في مسائل شتى وفتاوى متنوعة في 
غير التفسیر» وقد اقتصرت على الجزء الذي يخص موضوع الکتاب . 


0 


فاعتها: 


بسم الله الرحمن الرحیم 

فصل لشیخ الاسلام ابن تيمية کته تعالی في تفسیر آیات آشکلت 
عفن کر مخ العلماء دوه 

خاغتها: 
العقد . 

فهي آقوال مرجوحة ولیس في ذلك ما يقتضي النهي والله تعالی 
أعلم . 

لا اللسخة الثانية: 

نسخة دار الکتب الصرية (ب): 

وهی النسخة المصورة عن دار الکتب المصرية بعنوان: فصول فى 
تفسیر آیات مشكلة للامام أحمد ابن تيمية» برقم (۳۳۰) تفسیر» وهي 
تبدأ من آول الجزء الأول وتنتهي بنهايته . 


عدد الأوراق: ۱۳۵ . 

عدد الاسطر: ۱۳ سطر في الورقة. 

عدد الکلمات في السطر: ۷ کلمات في السطر . 

فاعتها: 

فصل في تفسیر آیات آشکلت على کثیر من العلماء حتی لا توجد في 
طائفة من کتب التفسیر فیها القول الصواب بل لا یوجد إلا ما هو خطأ. 

خاغتها: 

وهذا آحسن ما یستدل به على حدوث ما سوی الله» وأنه فقیر إلى 
الله معلول له أو موجب عنه أو مفعول أو مصنوع . 

لا النسخة الثالثة: 

نسخة المكتبة العامة السعودية بالرياض (ج): 

هي النسخة المصورة عن مكتبة الرياض العامة السعودية التابعة 
للر تاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 
المحفوظة برقم : (A1 / 0V۲)‏ بتاریخ : ۷ ۳ .A‏ 

وهي تبداً من أول الجزء الثاني وتنتهي مع النسخة الأم» وتبقى بقية 
نکملها من النسخة المطبوعة ان شاء الله تعالی . 

عدد آوراقها: ۱۵ ورقة. 

عدد الأسطر في الورقة: ۲۷ سطر . 

عدد الکلمات في السطر: ۱٩‏ كلمة تقريًا. 


بسم الله الرحمن الرحیم 

والمقصود هنا أن النصوص شاملة لجمیع الأحكام ونحن نبين ذلك» 
فما هو من آشکل الاشیاء لننبه على ما سوام والفرائض من آشکالها. 

خاغتها: 
العقد . 

فهي آقوال مرجوحة ولیس في ذلك ما يقتضي النهي والله تعالی 
أعلم . 

النسخة المطبوعة. وهي نسخة مكتبة الرشد بالرياض تحقيق: 


صور النسخ الخطية: 


a 0 ۰‏ از 
رار رر , 
ین زد 


0 1 OS E 


تفسير یات أشكلت 00 
_ س گے .کن << 


صورة اللو حة الأخيرة من النسخة (أ): 


نزن i‏ 
رتال 5 


1 اه پرا 2 
ل عرست ل ۳ ۳ 


جع زاف + 


لا وم ۱ تفسیر آیات أشكلت 


رز ۱ 0 
میس 1 
9 
e ۱‏ ام 
E 0 E‏ لدي 0 1 
1 ما 


ا > ی رل 
۱ د سي ۳ 00 امسا - 
1 میس e‏ 0 


7 0 


7 ا ا ۵۵ - 


صورة اللو حة الا خيرة من النسخة (ب): 


— TOE E EE 


ا که 
EEE‏ 


اراس روک : ap‏ روز ای رز 3 
ارز e‏ 1 ی ۳ قوش شالف 


۳9 7 رب 7۳ وا با 7 
الب ازا رصنا ر ا و 2 از ام ارام 
0 0 تیا ۱ 


ا ر تي ول را مارگ 
سیب 1 مس 


ی 
مسي 


0 کی وه نامي ار ”.+ 


له ورو امور الله د د 


3 رن اد ۳ 
اجه از بر 0 2 2 


سا تفسیر آیات اشکلت 


صورة اللوحة الا ولی من النسخة (ج): 


EF 
شكلت‎ 
آبات ان‎ 


ج( 
) 
35 
للو 
ل 
صو 


۰ 1 آیات أث حل" 


۰ بود 


[بسم الله الرهمن الرحیم]۱) 


فصل“ [لشیخ الإسلام]”" [ابن تيمية - رحمه الله تعالى]““ في تفسیر 
آیات آشکلت [علی کثیر من العلماءع(*) حتى لا يوجد في طائفة من كتب 
التفسير فیها [قولا صولب]۳ بل لا يوجد فیها إلا ما هو خطأ 

منها قوله تعالی : وما دد ی نها دا جات لا ینود € ونتلّه 


کج مور ر ا a‏ ح ب ورف و 


دهم وا وا 28 38 ار ونذرهم في عنم يعْمَهُو سمهون 


[الأنعام: ۰۱۰۹ ۰۲۱۰ 


(۱)سقط من (ب): 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) سقط من (» و(ب) والمثیت حسب ما یقتضیه السیاق. 

(4) سقط من (). 

)٥(‏ سقط من (أ). 

(5) في (ب): القول الصواب. 

(۷) قال الزركشي في «البرهان» (۳/ :)۸١‏ فیمن فتح الهمزة فقيل لا زائدة وإلا لكان 
عذرا للكفار. ورده الزجاج: بأنها نافية في قراءة الکسر فیجب ذلك في قراءة 
الفتح . وقیل : نافية وحذف المعطوف أي وآنهم یومنون . 
وقال الأخفش كما في «إعراب القرآن» للأصبهاني (ص: ۱۲۱): التقدیر: وما 
يشعركم بأنها إذا جاءت يؤمنون» فجعل (لا) زأندة» وجعل (أنْ) في موضع 
نصب على حذف الجر. 


الور الاك ا ۵۹ - 


وفى 17 1 ان فقراءة النصب اخس ال وهي 


(۱) ذكر شيخ الاسلام ابن تيميّة كه هذه المسألة باختصار في «أمراض القلوب 
وشفاوها» (ص : ۰۳٩‏ و«١مجموع‏ الفتاوی» »)٤۹٩٥ /۱٤(‏ و«التحفة العراقية فى 
الاعمال القلبیة» (ص : ۳۹). 


(۲) قال الامام الشاطبي كانه في متن الشاطبية «حرز الأماني ووجه التهاني في 
القراءات السبع» (ص : ۵۲): ۱ 
وحرّك وسکن كافيا ژاکسر له جمى صوبه باعل در وأزتلا 
قال عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي في «الوافي» (شرح الشاطبیة) (ص: ۱۳ ۲): وقرأ 
أبو عمرو وابن كثير وشعبة بخلف عنه بكسر همزة إنها في قوله تعالى: وما 
يُشْعِرُ كُمْ أَنّها ذا جاعث لا يُؤْمِنُونَ. وقرأ الباقون بفتح الهمزة وهو الوجه الثاني 
قال 5 الجزري في «الدرة المضية في القراءات الثلاث المتتمة للعشر» (ص: ۲۰ ۲): 
وطب مُسْتقِرُ افتخ وکضر انها ویر مثوافد وَحَبِرٌ سم رم فصلا 
قال ابن اجزري في «شرح طيبة النشر» (ص: ۲۷ ۲): 
وانها افتح (ع) ن (ر) ضی (عم) (ص) دا خلف وتژمنون خاطب (ف) ي (ك) دا 
أي وقرأ «آنها إذا جاءعت) بف بفتح الهمزة حفص وحمزة والكسائي ونافع وأبو جعفر 
وابن عامر وشعبة بخلاف عنه » والباقون بالكسر. 
وخلاصة ما تقدم: 
- من قرأ بالنصب: حفص وحمزة والكسائي ونافع وأبو جعفر وابن عامر. 
- من قرأ بالكسر: ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وخلف. 
- من قرأ بالوجهين: شعبة . 
للمزيد انظر: «التيسير في القراءات السبع» (ص: ۰۱۰5 و«السبعة في 
القراءات» (ص : ۰۲۵ و«معاني القراءات» للاآزهري (۱/ ۰)۳۷۸ و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (۰)۲۱/۲ و«الحجة في القراءات السبع» = 


E‏ تفسير آیات أشكلت 


لس 


القن آشکلت على کثیر من آهل العربیف حتی قالوا: [ٍن اا بمعنی 
لل ۰ وذکروا [ما هدا للك وانما دخل علیهم الغلط؛ 


= (ص : ۰)۱8۷ وغیرها. 

. في (ب) : انها‎ )١( 

قطان 0 

(۳) قال الخليل كما في «الکتاب» (۱۳۳/۳): هي بمنزلة قول العرب : ائت السّوق أنك 
تشتري ا آي لاك فکأنه قال : لعلها إذا جاءت لا وون 
قال النحاس في «معاني القرآن» (۲/ ٤‏ 4۷): وأنشد أهل اللغة في (آن) بمعنی (لعل) 
آريني جوادا مات هزلا لانني آری ما ترين أو بخیلا مخلدا. 
قال العكبري في «التبیان في إعراب القرآن» (۱/ ۵۳۱ ويقرأ بالفتح وفیه ثلاثة 
أوجه : 
أحدها: أن «أن» بمعنى «لعل» حكاه الخليل عن العرب» وعلى هذا يكون المفعول 
الثاني أيضا محذوفا. 
والثاني: أن «لا» زائدة» فتکون «آن» وما عملت فيه في موضع المفعول الثاني . 
والثالث: أن «أن» على بابهاء ولا غير زائدة» والمعنى وما يدريكم عدم 
إيمانهم» وهذا جواب لمن حكم عليهم بالكفر أبداء ويئس من ايمانهی 
والتقدیر: لا يؤمنون بهاء فحذف المفعول. 

مر 

(ه) قال الفراء في «معاني القرآن» (۱/ ۳9۰ ا لعلها إِذَا جاءتهم لا 
يؤمنون وللعرب في (لعل) لغة بأن يقولوا: ما آدري آنك صاحبهاء يريدون: 
لعلك صاحبهاء ويقولون: ما أدري لو أنّك صاحبها وهو وجه جيد أن تجعل 
(أنَّ) في موضع لعل . 
قال الطبري في «جامع البیان» ت شاكر (۱۲/ :)5١‏ وقد ذكر عن العرب = 


44 : آیات أث حل" 

م ۸٩‏ - 
لانهم ظنوا أن قوله : نتب انبم که رلأع: ا ۱۱۰) جملة مبتدأة یخبر 
الله بهاء ولیس كذلك؛ ولکنها داخلة في خبر (أنَّ) ۱۳ ب |۰۱ 


= سماعا منها: «اذهب إلى السوق أنك تشتري لي شيئا» بمعنى : لعلك تشتري . 
وقد قيل: إن قول عدي بن زيد العبادي: أعاذل» ما يدريك أن منيتي إلى ساعة 
في اليوم أو في ضحی الغد. 
مع لعل سبي 
وقد أنشدوا فى بيت دريد بن الصمة: 


ذريني أطوف في البلاد لأنني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا 
والذي أنشدني أصحابنا عن الفراء : 
لعلني أرى ما ترين 

وقد أنشد أيضا بيت توبة بن الحمير: 
لعلك يا تيسا نزا في مريرة معذب ليلى أن تراني أزورها 
«لهنك يا تیسا» بمعنی : «لأنك») التي :في معنی «لعلك». وأنشد بيت آبي النجم 
العجلي : 
قلت لشيبان ادن من لقائه آنا نغدي القوم من شوائه 
بمعنی : لعلنا نغدي القوم . 
قال آبو عبید كما في الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (۵/ 4 ۲۰۷): وأن المفتوحة 
قد تکون بمعنی لعل» کقوله تعالی: «ومّا سکم انب 5۵۱ لت لا مود 6ه. 
وفي قراءة آبی : (لعلها) . 
قال الزييدي في «تاج العروس» (۳۰/ ۳۷۳): وشاهد أن بمعنی عل قوله تعالی : 
«وما متعکم انما دا جات لا نود که . 

)١(‏ في (ب) : معلقة. 


"٩۲ م‎ 


EEE 


وأبصارهم بعل مجيئها E‏ لم يؤمنوا ند أول مرة ونذرهم في 


46 


بر ۱ تفسير آیات أشكلت 


فإذا کنتم لا تشعرون آنها إذا جاءت کانوا لا يؤمنون» وکنا نفعل 
ODE E 3‏ 00 2 1 
ع ی a‏ ا متو بها و 
يكون كذبًاء فهذا معنى الآية» وهو ظاهر الكلام المعروف. 
و«أن» هي «أن» المعروفة ا ولو کان قوله «ونقلب» 
كلا ما مبتدءًا للزم آن كل من جاءته آية قلب الله فؤّاده وبصره» ولیسن 
کذلك ؛ بل قد یمن کثیر منهم. وکثیر من الناس کفر ثم جاءته آیات 
فتاب الله عليه فام ل ی 


)١(‏ سقط من (ب). 

(۲) في (): بهاء المثبت من (ب). 

(۳) في (): جاءت . 

(:) قال بدر الدين حسن بن قاسم الرادي في «الجنى الداني في حروف العاني» (ص: 
۷ آن المصدرية هي إحدى نواصب الفعل المضارع . بل هي آم الباب. 
وتعمل ظاهرة ومضمرة. 

(5) كأبي سفیان بن حرب تة كان رئيس قریش وکان على رأس المشر کین یوم 
آحد ولکنه أسلم يوم الفتح وحسن اسلامه قال وة كما في صحیح البخاري 
(۷) - وقد آرسل رسول الله ب إلى هرقل یدعوه إلى الاسلام- : فلما قال ما 
قال» وفرغ من قراءة الکتاب» کثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وآخرجنا؛ 
فقلت لاصحابي حین آخرجنا: لقد آمر آمر ابن آبي کبشة انه یخافه ملك بني 
الأصفر. فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى آدخل الله علي الإسلام . = 


اد عل 1۳ - 


وانما العقو بة ل ا ولکن لا تجزم بإيمانه عند مجىء الایا 


3 


( 


بل قد یمن وقد لا یمن . 
e ۲ (۲) ۱‏ : 5 ۳ ۰ 1 
وحرف «لا» ‏ وإن كان قد یکون موکدا للنفي ؛ إذ من شانه أن 
[يقحم]“ في الجمل السلبية لفظًا [أو معنى]“ توکید"* للسلب 


= وممن کفر ثم جاءته الآيات فأسلم: وحشي بن حرب وة قتل حمزة ثم أسلم» 
وقتل مسيلمة الكذاب؛ لیکافی به حمزة وة » وخبره عند البخاري (1۰۷۱). 
ومنهم أيضًا: عمرو بن العاص» وخالد بن الوليد وغيرهم وون . 


2 مج و 


(۱) قال تعالى : وال إذا مَمَلُواأ فة : أو طلموا نضح 5کروا أله تفر لوبهم 


4 مس 1 آل و جر ۵ سک ری ال 0 ساراس مرو 


ومن عفر لذو إلا الله ولم يروا عل ما فعلوا وهم بعلمو چە [آل عمران: ۱۳۵]. 
وتنا الوب عل ان لک يَحَمَلُونَ السو ھا ثم بتوبورک من ریب ال وب 
لَه عم وكا آله لیا مها © وَلیسَت لوب یات یمود آلیعات 
AS‏ هل نان بت اقم رین لقا ره و ع1 


مس مر موم 


وليك آعتدنا َم نیم © 6 [النساء: ۰۱۷ ۱۸] . 


9 


نم إن رلک للدت عیرا الس جع 2 تابر من بَْدِ دك روا 
بعیها لَعَفُورٌ رح 9 ه [لنحل: ۰۲۱۱۹ وغیرها . 

(۲) قال الأزهري في «تهذیب اللغة» (۱۵/ ۳۰۰): العرب : تجعل (۷) صلة في کل 
كلام دخل في أوله جحد» أو في آخره جحد غير مصرح . 

(۳) قال ابن سيده في «اخصص» (4/ ۲۳۲): ولا : وهي تكون على خمسة أوجه النفي 
والعطف والنهي وجواب القسم وزائدة مؤكدة. 

(4) في (): رهه 

)٥(‏ في (): ومعنی 


(0) في (ب): مؤكدًا. 


ا 


لس 


اش ۱ 057 1 آیات أث حال“ 


کقوله: لک 15 هل الکلب>ه [الحديد: الآية SA‏ 


5 رص ر خا سه ور و مگ سرس ور مر م2 ۱ 
وقوله: «وحرم عل قربي أهلكتها انم ۳ لا مجعرت € که الأنياء: 


الاية ا 


)ل ايب ۳ 4 ی ل 
وقوله: فلا وَرَيْكَ لا ریوک حى بحکنوک نما کر رکه 


[الشّساء: الاية ۱ 4 


(۱) المعنی كما في «معاني القراءات» للأزهري (۳/ ۱۰۵): لأن يعلم» وهو قول 
الكسائي . 
قال ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» (ص: ۱۵۵): يريد ليعلم أهل الكتاب أنهم لا 
يقدرون» فزاد (لا) في آول الكلام» لأن في آخر الكلام جحدا. وكذلك قوله أبي 
النجم: فما ألوم البيض ألا تسخرا أي أن تسخراء فزاد (لا) في آخر الکلام؛ 
للجحد في أوله. 
وقول العسجّاج : في بتر لا حور سرى وما شعر فزاده (لا) في أول الكلام» لأن في 
آخره جحدا. 

(۲) قال العكبري في «التبیان في إعراب القرآن» (۲/ ۹۲۷): و(آنهم) بالفتح على آنها 
مصدرية» وبالکسر على الاستئناف . 

(۳) قالوا كما في «إعراب القرآن» للباقولي (۱/ ۱۳۲): «لا» زائدة. والتقدیر: 
وحرام على قرية آهلکناها رجوعها إلى الدنياء فالا» زائدة وقال آبو علي : إن 
قوله : هم لا رغوت داخل في المصدر. الذي هو حرام وخبر «حرام» 
مضمر . والتقدیر : وحرام على قرية آهلکناها بأنهم لا يرجعون» موجود أو 
كائن» أو مقضى . أي حرام عليهم بالاستتصال وجودهم في الدنیا أو رجوعهم 
إليها . 

(:) قال العكبري في «التبيان في إعراب القرآن» /١(‏ ۳۹۹): #إثلا ريك : فيه = 


5 1 آیات أث عل" 
وقول الصديق : «لاها الله اي" وقوله: لا یم موم ات 


@ > [القيامة: الآية ا" 


= وجهان: 
آحدهما: أن «لا» الأولى زائدة؛ والتقدیر: فوربك «لا يؤمنون». وقیل : الثانية 
زائدة» والقسم معترض بين النفي والمنفي . 
والوجه الاخر: أن «لا» نفی لشىء محذوف؛ تقديره: فلا یفعلون» ثم قال : وريك 
لا یو منون . 

(۱) اختلف أهل العلم من امحدثين واللغویین في هذا الحرف آمهموز (فیه آلف قبل الذال) أم لا؛ 
قال الحافظ في «الفتح» (۸/ ۳۷): وفي النطق بها آربعة آوجه: 
قال الخليل بن آحمد في «العین» (۸/ ۲۰۸): وذا أقسم عليه قال : لا ها الله ذا: لم 
قال آبو الفضل عیاض بن موسی السبتي في «مشارق الأنوار» (۱/ ۳۹۳): قوله لا ها 
الله إذا كذا رواية الشیوخ والمحدئین فيه و کذا ضبطنا عن آکثرهم وربما نبه عليه 
متقنوهم بتنوین الذال وهمزة مکسورة قبلها ومنهم من یمدها قال القاضي 
إسماعيل وغیره من العلماء صوابه لا ها الله ذا بقصرها وحذف آلف قبل الذال 
وخطئوا غيره قالوا ومعناه ذا يميني وذا قسمي وهو مثل قول زهير: (لعمر الله ذا 
قسما) وفي البارع العرب تقول لا ها الله ذا بالهمز والقياس ترك الهمز والمعنى لا 
والله هذا ما أقسم به وأدخل اسم الله بين هاوذا. 
الهمزة» ومعناه لا والله لا يكون ذا ولا والله الأمر ذاء فحذف تخفيفا. 
وقد بسط الحافظ ىف القول فى هذه المسألة فانظره (۸/ ۳۷). 

(۲) جزء من حديث أبى قتادة أخرجه البخاري »)۳۱٤۲(‏ ومسلم (۱۷۵۱). 


(۳) اختلف أهل العلم في تأويلها بناءً على ما ورد فيها من أوجه القراءات على النحو = 


بر تفسیر آیات أشكلت 


۱ - 


لس 


۳ 


وقولهم: «لا والله لا یکون دا . 


= التالي: 
قال ابن قتيبة كته في «تأویل مشکل القرآن» (ص: ۱۵۵): وأما زيادة (لا) في قوله : 
8 یم ی یه © [لتيامة: ]١‏ فانها زیدت في الکلام على نية الرّد على 
المکذبین» كما تقول في الکلام : لا والله ما ذاك كما تقول . لو قلت : والله ما 
ذاك كما تقول. لكان جائزا» غير أن إدخالك (لا) في الکلام آوّلا» آبلغ في ار 
وکان بعض النحویین یجعلها صلة. ولو جاز هذا لم يكن بين خبر فيه الجحد» 
وخبر فيه الا قرار- فرق . 
قال ابن مجاهد في «السبعة في القراءات» (ص: :)55١‏ قرأت على قنبل عن ابن 
كثير : لأقسم بيوم القيمة» بغير ألف بين اللام والقاف ولا أَقَيِمُ» الثانية بلام 
وألف» وكلهم قرأ ل که ول" یمه جميعا بألف . 
قال الأزهري في «معاني القراءات» (۳/ ۱۰۵): قال أبو منصور: من قرأ (لا أَفْسِمُ) 
فهى لام التوكيد للقسّمء كقولك: 
لاحلف بالله . ومن قرأ (لا أَّسِمُ) ففى (لا) اختلاف» قال بعضهم : (لا) لغوء 
وان كانت في أول السورة؛ لأن القرآن كله كالسورة الواحدة؛ لاتصال بعضه 
ببعض» فجعلت (لا) ها هنا بمنزلة (لا) في قوله: لل بر هَل الكتبٍ» 
اشح اه يداي و ترا لعفاو ررقن ادف هر و ای لخر 
كلام تقدمه» كأن القوم أنكروا البعث فقيل: لا ليس الآمر على ما ذکرتم ثم 
أقسم بيوم القيامة تعظيمًا لشأنه» كأنه قال: أقسم بيوم القيامة إنكم مبعوثون. 
ودل على هذا قوله: سب لفن آلن َحَمَ لام © بل تدرب المعنى : بلى 
لنجمعنها قادرين على تَسُوِية بنانه . 

(۱) قال ابن الجوزي في «غريب اخدیث» (۲/ 4/1): في الحديث لا هاء الله إذن وهو 
بمعنی لا والله یجعلون الهاء مكان الواو والمعنی لا والله لا یکون ذا. = 


۰ بر آیات آشکلت 
م ۷ - 


وقد ظن بعضهم آنها"" هنا تفخيم» كذلك» بل هو باق على بابه» 
والمعنى: وما يشعركم آنهم یژمنون. ولهذا“ یجعلون قوله: 
طولب که [الأنعام: الآية ۲۱۱۰ معطوفا على ذلك» فليس هو في هذه الاية 
كذلك. بل هو باق على بابه» والمعنی: وما یدریکم آنها إذا جاءت لا 
یمنون ليس [المعنى] : ما یشعرکم آنها إذا جاءت يؤمنون» فانها 
جاءت في جواب (إذا)». و(إذا» فیها معنی الشرط . 

وأنت تقول: ما یشعرك أن ربدا یفعل کذا. ویقول: ما يكورك آنك 
إن أحسنت إليه یحسن إليك؟ ولد فان قيل: فقوله: رما که 
الأعام: الآية ٩۵۱۰۰‏ استفهام بمعنی الانکار"* والتقدیر: ولا یشعرون بهذا 
النفي» وهم لم يدعوا الشعور بالنفي ولا ادّعوا الشعور بالائبات ولکن 
آولئك آقسموا عليهم» فقال تعالی :۳" وآنتم لا شعور لکم بهذا النفي 
بل قد يكون التفي حمًا وأنتم [لا تشعرون به. 


= وروي عن عثمان که باسناد ضعیف كما عند الدارقطني في «السنن» (41۲) 
حرفا قريبًا من الذي ذکر شيخ الاسلام که : لا والله لا يكون ذلك آبدا. 

(۱) في (ب) : آنه. 

.]1/۱[ )۲( 

OE 

)٤(‏ حكى محمود بن حمزة الكرماني المعروف ب(تاج القراء) في «غرائب التفسیر» 
(۳۸۰/۱) إجماع المفسرين على ذلك؛ قال کته : قوله : وما مکمک الآية : 
آجمع المفسرون على أن «مّا» للاستفهام . 

(5) زید في (أ): ولاء ولا محل لهاء والله أعلم. 


"۸ ۷ - 


لس 


بت ۱ تفسیر آیات أشكلت 


فقد یکون إذا جاءتهم آية لا یژمنون" ونقلب آفئدتهم وأبصارهم 
راتا لا تشعرون بهذا. فأي شيء هو الذي آشعرکم به؟ واذا لم 
یکونوا شاعرین به لم یحکموا به مع تحققه في نفس الامر؛ فلهذا قد 
يظنون صدقهم في قسمهم ويطلبون مجيء الآية» كما يقال: فلان قال 
كذا'”. وأنت لا تعلم أن هذا الكلام أراد به كذا وكذا فيبقى علمه 
بالواقع بينهاء أو تقول: وما يدريك لانه أراد به كذا وكذا؟ لما يجوز أنه 


أراده 5 


كذلك إذا قلت: وما يشعرون بعدم الإيمان» فيجوز أن لا يكون عدم 
الایمان؛ فلا یجزمون * بانتفائه. والله أعلم . 


(۱) صح عن مجاهد یب أنه قال: وما يدريكم أنكم تؤمنون. انظر: «تفسير ابن 
أبي حاتم» /٤(‏ ۰۱۳۰۸ وغيره. 
وقال القرطبي في «التفسير» (۷/ 54): وما يشعركم أي يعلمكم ويدريكم أيها 
المؤمنون» وبنحوه قال الطبري في «جامع البيان» (۰)۳۸/۱۲ وابن كثير في 
(التفسیر» (۳/ 5/85). 

(۲) ما بين المعکوفین سقط من (). 

(۳) في (أ): كذلك» والمثبت حسب ما يقتضيه السیاق. 

)٤(‏ في (ب) : یجزموا. 

(5) الآية بأكملها قال تعالى: فل مَل یک کر من کل مثو عند آله من امه اه 


لبیل 69 که زالاندة:0۰]. 


ل 1 1۹ - 
وید لسوت که [الائدة: الآية 0 والصواب كه أن قو له : 
#وعبدٌ» معطوف على قوله : لعنه وغضب عليه وجعل منهم فهو فعل 
ماض معطوف علی ما قبله من الافعال الماضیة*. 


(۱) انظر تفسیر هذه الاية في «مجموع الفتاوی» /١5(‏ ۰)4۵9 و«الجواب الصحیح 
لمن بدل دين المسیح» (5/ ۰6٩۳‏ و«دقائق التفسیر» (14/۲). 

(۲) حکی القرطبي في هذه الآية (۲۳۰/۲) اثني عشر وجهاء وذکر فیها ابن الجوزي 
که في «زاد المسیر» (۵7۳/۱) عشرین قراءة. 
وقال السمين اخلبي في «الدر الصون» (4/ ۳۲۷): فیها آربع وعشرون قراءة. 
قال الامام الشاطبي كانه : وبا عبد اضمم واخفض التّا بعد فز . 
قال عبد الفتاح بن عبد الغني في «الوافي» (شرح الشاطبیة) (ص: ٩۳‏ ۲): قرأ حمزة : 
وَعَبَدَ الطَّهُوتَ بضم با عَبَدَ وخفض تاه الطاغوت وهو الذى بعد عبد وقرأ غيره 
بفتح باء وَعَبَدَ ونصب تاء الطَّاعُوتَ . 
قال الإمام ابن الجزري كل في «الدرة المضية» (ص: ۲۵): عَبَّد. . . وَطَاعُوتَ 
وقال ابن الجرزي كن في «طيبة النشر»: بضمٌ بائه وطاغوت اجرر. 
قال النويري في الشرح (۲/ ۲۸۸): أى : قرأ ذو فاء (فوز) حمزة وعبد الطاغوت 
[المائدة: 7۰] بضم باء عبد [وجر تاء (طاغوت)] والباقون بفتحهما. 
قال آبو بکر النيسابوري في «المبسوط» (ص: :)١85‏ قرأ حمزة وحده 0وعبدٌ 
شنت بضم الباه اوه بالجر. وقرأ الباقون طوَعَبدَ الوت بفتح 
الباء والتاء . 

(۳) وکذا رجح الطبري كله في «جامع البيان» ت شاکر (۱۰/ 44۲) قراءة 
الجمهور وقال: هي آولی بالصواب. 

(6) وهذه القراءة التي صوبها شيخ الاسلام کته هي التي قرأ بها جمهور القراء = 


لس 


آي : من لعنه الله ومن غضب علیف. ومن جعل منهم القردة 
والخنازیر: ومن عبد الطاغوت لکن الافعال المتقدمت الفاعل فیها اسم 
الله تعالی مظهرّا ومضمرّا. وهنا الفاعل اسم «من عبد الطاغوت» وهو 
الضمیر في «عبدا ولم يعد سبحانه حرفا من الآية» جعل هذه الأفعال 
كلها صفة لصف واحدٍ وهم اليهود . 


= غير حمزة؛ قال القرطبي في «التفسير» (/۲۳۵): وقرأ الباقون - يعني: نافع 
وابن كثير وأبو عمرو وابن ال E‏ تس اشير رقت 
العاشر- بفتح الباء والتاء» وجعلوه فعلا ماضياء وعطفوه على فعل ماضي وهو 
غضب ولعن» والمعنى عندهم من لعنه الله ومن عبد الطاغوت» أو منصوبا 
باجعل». أي جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت . 

(۱) سمیت الیهود اشتقاقا من هادواء أي : تابواء ویقال: نسبوا إلى يهوذا وهو آکبر 
ولد یعقوب. وهم أمة موسی نیلف وکتابهم التورات وکانوا على عهد 
رسول الله 5ة ثلاث قبائل قینقاع والنضير وقریظة» وعن ابن عمر ول قال : 
«حاربت النضیر؛ وقريظة» فأجلی بني النضیر» وأقر قريظة ومن عليهم» حتی 
حاربت قریظة. فقتل رجالهم» وقسم نساء‌هم وآولادهم وآموالهم بين 
المسلمین» الا بعضهم لحقوا باللبي 16 فآمنهم واسلموا؛ وا جلى بهود المدينة 
كلهم : بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام» ویهود بني حارثة» وکل يهود 
المدينة» وقال رسول الله 5 : «لعنة الله على اليهود والنصارى: اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد». وقال ی : «قاتل الله الیهود ین ایا فجملوها فباعوها». 
وهم قوم بهت كما وصفهم عبد الله بن سلام یی وکانوا یقتلون الانبیاء 


20 02 


والصالحين ؟ قال تعالی : هون الذين یکروک ات ۲1 مه وتوت لين بعر حَن 
سج و 02 


ويفئلوت أأذرت ين او اال مرش الاس فسَرّهْم بکدّاب ايرچ [آل عمران: 


= وعن أنس بن مالك وة » أن يهودية أتت النبي كا يل بشاة مسمومة» فأكل‎ ١ 


ومن 
یت وت ين دوب آلو شرك إن يشوت لا ان رن هم ! 
ور @ > زثوانس: الآية 1 [يوننر: lT‏ ن طائفة آن «ما» تفه 
= منهاء فجيء بها فقيل : ألا نقتلها. قال: «لا»» فما زلت آعرفها في لهوات 
رسول الله له وخرج زید بن عمرو بن نفیل إلى الشأم يسأل عن الدین؛ 
ويتبعه» فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم» فقال: إني لعلي أن أدين دینکم؛ 
فأخبرني» فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله» قال زيد 
ما آفر الا من غضب الله. ولا أحمل من غضب الله شيئا آبدا. وأنى أستطيعه 
فهل تدلني على غيره» قال: ما أعلمه الا أن يكون حنيفاء قال زيد: وما 
الحنيف؟ 
قال : دين إبراهيم لم يكن يهودياء ولا نصرانياء ولا يعبد إلا الله» وقال َي : «لا 
تقوم الساعة حتى تقاتلوا البهود. حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم, هذا يهودي 
ورائي فاقتله» . 
أخرجه البخاري (۳۳۲۹) (۰)۳۵ (۰)۲۲۱۷ (۰)۲۹۲۵ (۰)۳۸۲۷ (1:78). 
(۱) تناول شيخ الإسلام ابن تيميّة که هذه الآية في «مجموع الفتاوی» (۱۵/ ۰1۱ 
و«دقائق التفسیر» (۲۲۳/۲). 
(۲) من ظن ذلك: قال آبو حيان الأندلسي في «البحر احیط في التفسیر» (۸4/۷): و الظاهر 
أن ما نافية وشركاء مفعول يتبع » ومفعول یدعون محذوف. 
قال النسفي في «مدارك التنزيل وحقائق التأویل» (۲/ ۳۱): ما نافية أي وما 
یتبعون حقيقة الشركاء وان کانوا یسمونها شركاء لأن شركة الله في الربوبية 
محال. 
قال الثعالبي في «اخواهر احسان في تفسیر القرآن» (۳/ ٩۰‏ ۲): وقوله تعالی : وا 
نع : يصح أن تكون «ما» استفهاماء ويصح أن تكون نافية» ورجح هذا = 


ين تفسیر آیات أشكلت 


ا ا 


لس 


وقالوا: ما یدعون من دون الله شر کاء في الحقيقة بل هم غير شر کاء". 


وهذا ظا ولکن (ما» هنا حرف استفهام ۳۲ . والمعنی : وأي 


إلا ا 


= الثاني . 
قال الولی آبو الفداء في «روح البيان» (4/ :)٩۳‏ ما نافية وشر کاء مفعول یتبع . 
وعلی ذلك جری ابن الجوزي كث في تفسیر هذه الاية الكريمة في «زاد المسیر 
في علم التفسیر» (۲/ ۳۳۹). 

(۱) قال القرطبي في «التفسیر» (۸/ ۳۰۰): «ما» للنفي» أي لا یتبعون شركاء على 
الحقيقة» بل یظنون آنها تشفع أو تنفع . 

(۲) وممن قال إن (ما) استفهام: الطبري كث وجری عليه في تفسیر هذه الآية 
الكريمة في «جامع البیان» ط هجر (۱۲/ ۰۲۲۷ وقال البغوي في «التفسیر» 
(طيبة) (5/ :)١57‏ هو استفهام معناه : وأي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله 
شر کاء؟ 

(۳) ذکر فيها وجه ثالث؛ قال الكرماني في «غرائب التفسير وعجائب التأويل» (۱/ 
۹ «ما» للاستفهام.. وقيل: «ما» نفي. . . الغريب: «ما» بمعنى الذي . 
وانظر : «التفسير المظهري» (5/ 2»)55 و«فتح القدير» للشو كاني (۲/ 22077 
وغيرها. 

)٤(‏ قال القرطبي في «التفسیر» (۸/ ۰۰ ۳): وقيل : «ما» استفهام أي أي شي يتبع الذين 
يدعون من دون الله شر كاء تقبيحا لفعلهم» ثم أجاب فقال : (إن يتبعون الا الظن 


30 بر آیات آشکلت 
۷۲۲ - 


۳ ۰ ۱ 2 ۰ ۲ ۰ 2 0 7 
واشر کاء) رل ی حول 5 لا مفعول (یتبع»! ' فإن المشر کین 


(۱) [۱/ب]. 

(۲) ومن قال ذلك: قال الباقولي في «إعراب القرآن» (۳/ 4۱۹): واشر کاء» منتصب . 
مفعول «یدعون) . 
قال الكرماني في «غرائب التفسیر» (4۸۹/۱): و(شر کاء) منصوب ب (يَدُعُونَ) . 
قال العكبري في التبیان في إعراب القرآن (۲/ 0۰۸۰): و«شركاء» مفعول «يدعون»؛ 
ولا يجوز أن یکون مفعول «یتبعون»؛ لأن المعنی يصير إلى آنهم لم یتبعوا 
و لسن ا 

(۳) ممن قال : (شركاء مفعول یتبع) : 
الز مخشري في «الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل» (۲/ ۳5۷) والبيضاوي 
في «آنوار التنزیل وآسرار التأویل» (۳/ ۰۱۱۸ والمظهري في «التفسیر 
المظهري» (۵/ 55)» والمولی آبو الفداء في «روح البیان» (5/ ۱۳ 
والشوكاني في «فتح القدیر» (۲/ ۳ والتناري بلد في مراح لبيد لکشف 
معنی القرآن المجید (۱/ ۰64٩۱‏ وغیرهم. 
قال السمین اخلبي في «الدر الصون في علوم الکتاب الکنون» (5/ ۲۳۵): رده مكي 
ابن آبي طالب» وآبو البقاء - يعني قول الزمخشري ومن تابعه : (شر کاء مفعول 
يتبع)- . 
أما مكي فقال في «مشكل إعراب القرآن» لمكي (۱/ :)۳٤۸‏ انتصب شركاء 
بايدعون» ومفعول يتبع قام مقامه إن يتبعون إلا الظن لأنه هو ولا ینتصب 
الشركاء بایتبم» لأنك تنفي عنهم ذلك» والله قد آخبر به عنهم . 
وقال أبو البقاء في «التبيان في إعراب القرآن» (۲/ :)5٠١‏ وشركاء مفعول «یدعون» 
ولا يجوز أن يكون مفعول «يتبعون»؛ لأن المعنى يصير إلى أنهم لم يتبعوا 
شر کاع» تولیس کات 


حدما ۷۶ 


لس 


ی ۱ تفسير ابات أشكلت 


یدعون من دون الله شركاء كما [قد]'' آخبر [الله) عنهم بذلك في 
OOD: - 7‏ مرا 4 ز 011 : ۲ 
غير موضع . فالشركاء موصوفون في القرآن بأنهم یدعون من دون 
الله“ ولم يوصفوا بأنهم يتبعون» وانما يتبع الأئمة الذين كانوا يَدعُون 
هذه الس 


)١(‏ زيادة من (ب). 


(۲) زيادة من (ب). 
5 1 5 سوم رو 55 هم مور ۲۱ عد ء وى رو کوک 
(۳) من ذلك قوله تعالى : یم حشرهم جمِيعًا م نقول رن شرا کاک آشز وسراو 
رار سرام 


ریت مم رال شرکاژشم ا کم ریا درد © مکی باه ییا بسا یتک إن كنا عن 
یک عفار € [یونس: ۰۲۸ ۲۹]. 
و US‏ و ا ما آغت عم ۳ اله الى د دون أله من 


4 
مم ع را 


َء ا ا ج21 ام ريك u ET‏ 


۳ 


جع مر خرس صحس و 


لن اله یلم ما بذغورک من دونه من تء وهو الْعَرِيرُ الَححم [العنکبوت: 
۲ وغيرها. 

(4) من ذلك مع ما تقدم قوله تعالی : ١‏ دی و أن شاوی لذن کشرز 
مرت 6 فال ان عَنَ عم لول را هتولاء اَذ اونا مه 54 23 6 
إل ما کا ین عدوت © [القصص: ۰1۲ ۲:۳ 

(۵) من ذلك قوله تعالی : 1 تير لب e‏ مدان وبتطمت 
بهم الْأَسْبَابُ © وق ال نیوا و ات آنا کر برا مه مب کا تبروا متا كَذلِكَ 

م أله مهم حَسَراات عَم وما هم بِحَرِجِينَ من 00 [البقرة: ۱55 ۰۲۱۷ 
A E Es‏ في «جامع البیان» ت شاكر (۳/ ۲۸۷) عن قتادة قوله : 
مإ تَبَرَا أدب تيمو . 
وهم الجبابرة والقادة والرؤوس في الشرك ین الت ابوا a‏ 
الضعفاء» «ورآوا العذاب». 


ا 


++ م : آیات أث ےل" 
س گگگ 1 1/9 - 


ولهذا ل له : وان یو و ۱ لظن [الأنعام: الآية ۰0۱۱۰ ولو 
آراد آنهم ما تبعوا”'' شرکاء في الحقيقة لقال: إن یتبعون الا من لیسوا 
شر كاء» ار اور ین به أن المشر کین الذین دعوا من دون الله 
ا ما تجو" زا الخ ما تا لا 


فان المشرك لا یکون معه علم [یطابق شرکه. إذ العلم لا یکون الا 
مطابقًا للمعلوم والمشرك اعتقاده للشرك اعتقادًا غير]“ مطابق "۳ 


ا 


< وقال تعالی : ول را ات طعا سادتتا ودرا 4 فاضلوتا البلا 69 ربا عم 
ی يك اي ولق کی 48 ی 

(۱) سقط من (أ). 

(0) في (ب): ا 

(9) في (ب): | 

(6) في (ب): ا 


() من ذلك قوله تعالى: 


ا ا 000 م2 2 سم رهم م2 


ورا ا ما آشرکا ولا ااا ولا ماين ر كرك 
گب اديت من کله حى دافا نصا هل هل ڪندڌڪُم ین یر رجوه لآ إن 
۳72 و ر ب رم 03 
وان سم 7 1 کی © ره 11 همم 
جعت 9 که [الأنعام: ۰۱:۸ ۱4۹]. 


م د ور مه محر هم و و ےر وو 6 فس 
قل هل oo‏ بمیده ان کون © 
من شک 


حدما ۱۲۱ 


لس 


حي ۱ تفسیر آیات أشكلت 


۲ . )۱ 2 ۲ 
وهو فيه ما یتبع الا الظن» وهو یخرص محرزا " حرزا. هو کذب 
وک لها مل انرصو (و) که [الذاريات: کیت ۳۰ , 


ومنها: قوله تعالى : هیر وبروت © بای مت © راشم 
فا ار ییا كته تشن علض ات هه اشير اا و عن 
السلف: روی*؟ ابن أبي حاتم وغیره بالأسانید الصحيحة عن ابن 


= ان ھی إل آنا سیشمرها شم وباو ما نله با من سکن إن نون الا الیرم 
تَهُوَى شش ولد هم ین وم لد © € [انجم: ۲۳]. 

)١(‏ في (ب): يحرز. 

(۲) قال الخليل بن أحمد في «العین» (4/ 20۸۳ 
الخرص : الكذب» والخراصون في قوله جل وعز: قتل الخراصون: 
الکذابون» ويخرصون: يكذبون. 
والخرص: الحزر في العدد والكيل. 

(۳) روى الطبري في «جامع البیان» ت شاكر (۲۲/ 4۰۰) بسند حسن عن قتادة (قتل 
الخراصون) : أهل الظنون. 

(6) تكلم شيخ الاسلام ابن تيميّة له عن هذه الاية في «مجموع الفتاوی» (۱7/ 


۷۲ 
(4) من الحيرة» وهو التردد فى الشیء. انظر : «مقاییس اللغة» لابن فارس (۲/ 
8 


حافظها» توفی 2۳۲۷ انظر : «الارشاد» للخلیلی (۲/ .)٦۸١‏ 
(۷) كالطبري که في «جامع البیان» كما يأتي قريبًا. 


۰ بر آیات آشکلت 
دمم ۱۷۲ ات 


۶ ع ر صرح م و 
ا نجی ٠‏ عن ا «باییک اامفون © 4 [القَلّم: الاية ۰1 قال : 
۳ ان" 


(۱) هو عبد الله بن يسار المكي الامام الثقة» المفسر؛ توفي ۱ ه أو بعدها 
انظر : «التاريخ الکبیر» ( ۵/ ۲۳۳). 

(۲) هو ابن جبر آبو الحجاج الامام» شيخ القراء والمفسرین» أخذ عن ابن عباس 
القرآن» والسنة والتفسیر والفقه. توفي : ۱۰۱ ه. 

(۳) آخرجه الطبري في «جامع البیان» (۱۵۳/۲۳) من رواية ابن آبي نجیح عن 
مجاهد : 
وقد رأى فریق من آهل العلم أن ابن آبي نجیح لم یسمع التفسیر من مجاهد» قال 
بذلك ابن عيينة» ویحبی بن سعید القطان تابعهما ابن المديني وابن حبان» وهو 
قول شبل ابن عباد» وقال ابن الانباري: ولا تصح روایته - يعني: ابن آبي 
نجیح - التفسیر عن مجاهد. 
انظر : «المعر فة والتاریخ» (۲/ ۰۱۵6 و«التاريخ الکبیر» (۵/ ۰۲۳۳ و«مشاهیر 
علماء الامصار» (ص : ۰)۲۳۱ و«زاد المسیر» (۱/ ۲۰۱). 
وأبى أكثر أهل العلم التسلیم لمن نفی السماع: 
قال وکیع كما في «الجرح والتعدیل» (۵/ ۲۰۳): كان سفیان - يعني الثوري - 
قال الثوري كما في «جامع البيان» ط هجر (۱/ ۸۵): (إذا جاءك التفسیر عن مجاهد 
فحسبك به) . 
قال ابن معين في «سؤالات ابن الجنيد» (ص: ۳۶۳): ولا أدري أحق ذلك أم باطل» 
زعم سفيان بن عيينة أن مجاهدًا كتبه للقاسم بن أبي بزة ولم يسمعه من مجاهد 


= آکثر الذي ینقله عن ابن عيينة عن ابن آبي نجیح عن مجاهد و کذلك البخاري في 
صحیحه یعتمد على هذا التفسیر . 
قال الامام الذهبي ین في «سير آعلام النبلاء» ط الرسالة (5/ ۱۲): وَعَنْ بَعضهِم 
ال : لَمْ يسْمَع ان أبي تجیح کل اسب من تا هل فلت ف هر مِنْ احص الاس 
قال آحمد كما في «الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم (۱۷۸/۸): ولیس آحد آروی عن 
مجاهد من منصور إلا ابن أبى نجيح . 
قال ابن معين في «التاريخ» رواية الدوري (4/ ۳۰۰) (مفاضلا بين تفسير ورقاء بن عمر 
وسعيد بن أبي عروبة): تفسير ورقاء أعجب إلى لأنه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
وذاك عن سعيد عن قتادة ومجاهد أعجب إلي من قتادة. 
قال ابن الديني كما في «سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (5/ :)١7‏ آما التفسیر 
فيه ثقة یعلمه قد قفز القنطرة» واحتج به أرباب الصحاح . 
أخرج البخاري ومسلم رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد في «التفسیر». انظر: 
البخاري ,)557١(‏ (۰)۷۲۰ (5555), (۰)4۸5۲ ومسلم (۰)۱۷۸۱ والله 
أعلم . 
ومما يرجح كفة من آثبت السماع: أنه صح عن ابن آبي نجیح كه التصریح 
بسماع التفسیر من مجاهد یفن في غير موضع. منها: 
ما جاء في الزهد والرقائق لابن المبارك (۱/ 4۳۳ رقم : ۱۲۲۲) بإسناد حسن إلى 
ابن أبي نجيح» قال : سمعت مجاهدا یقول في قول الله : ۳ 6 إِنَّ کتب الما نی 
سین 02 که [الطففین: ۷]. . 
وما رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (7/ ۱۲۳ رقم: ۰۱۰۱۹۹ و«تفسیره» (۱/ 
۳ رقم : ۰0۳۲۵ ومن طريقه الطبري في «جامع البیان) i‏ 1۳( 
بإسناد صحيح إلى ابن أبي نجيح قال: سمعت مجاهدا. . . = 


۰ بر آیات آشکلت 
س س س ۷۹۲۲ ات 


= وما رواه الطبري في تفسیره «جامع البیان» ت شاکر (۵/ ۰9۷۷ (۱۰/ 1۲) 
باسنادین صحیحین إلى ابن آبي نجیح قال» سمعت مجاهدا. .۰.۰ وبأسانيد 
حسان إلى ابن أبي نجیح (۳/ ۰6۹7 (9/ ۰0۳۲۷ (۲۰/ ۰۱۱۲ قال: سمعت 
مجاهدا. 
وروی ابن آبي حاتم في «التفسیر» (۱/ ۲۲۱) باسناد صحیح إلى ابن آبي نجیح 
قال : سمعت من عكر مة» فعرضته على مجاهد فلم ینکره» وباسناد حسن (۱/ 
۰ نحوه. 
وإذا كان ابن عيينة ویحیی بن سعید القطان وابن المديني وابن حبان رحمهم الله 

لوا: لم يسمع آحد التفسیر من مجاهد الا القاسم بن آبي بزة» فانهم أيضًا 
قالوا: أخذ ابن آبي نجیح کتاب القاسم فحدث به» والقاسم ثقة كما ترجمه 
الحافظ في «التقریب» (9 44 ۰)۵ فالسند صحیح والانقطاع مدفوع ‏ قال الخليلي 
كه في «الارشاد في معرفة علماء الحدیث» (۱/ ۳۹۳): وتفسیر شبل بن عباد 
المكي» عن ابن آبي نجیح» عن مجاهد. عن ابن عباس: قريب إلى الصحة. 
ومما يُستأنس به هاهنا قول الإمام مسلم كه في مقدمة صحيحه (۱/ :)7١‏ فان 
كانت العلة في تضعيفك الخبرء وتركك الاحتجاج به إمكان الارسال فيه» 
لزمك أن لا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره. اه. 
كما صح عن قتادة که فيما رواه الطبري في «جامع البیان» ت شاکر (۲۳/ ۵۳۲) 
أنه قال : ضير وترو © بيك لفون یقول: بأيكم أولى بالشيطان. 
وقال السيوطي نان في «الدر المنغور في التفسير بالمأثور» (4/8 4 ۲): : وآخرج عبد بن 
حميد عن أبي الجوزاء (أوس بن عبد الله الربعي) بیج اون © که قال : 
الشيطان: 


(۱) لم أهتد لهذا التفسير عن مجاهد أو غيره مسندّا» غير أنه ورد في «غرائب = 


حلا هلم 


وقال احسن(۲): «آیکم ااا قال: فهم أولى بالشيطان 
من نبی الله ید . 


فبیّن الحسن المعنی المراد وان لم يتكلم على اللفظ كعادة السلف 


ی ۱ تفسير آیات أشكلت 


< التفسیر وعجائب التأویل» (۲/ ۱۲۳۷): 
العجیب : (بأيك) إبليس عدو الله. 
وجزء فيه تفسیر القرآن لیحیی بن يمان ونافع بن آبي نعیم القاری و مسلم بن خالد 
الزنجي وعطاء الخراسان برواية آبي جعفر الترمذي (ص : ۱۲): وقوله وك : 
سير وروت © بابي اتود 69 يقول: هو وابلیس بکم. 
آما الراوية الأخرى التي وقفت علیها لمجاهد كل في تفسیر هذه الآية: ما 
آخرجه الطبري به في «جامع البیان» ت شاکر (۲۳/ ۵۳۰) باسناد حسن 
بطریقیه عن مجاهد: « یی لئود © که قال: المجنون. 

(۱) هو ابن آبي الحسن البصري كان سید آهل زمانه علما وعملا» انظر: «حلية 
الأولياء» (۲ / ۱۳۱). 

(۲) لم آهتد إليه مسندّاء لکن قال السيوطي ك في «الدر المنثور في التفسیر 
بالمأئور» (۸/ ۲6): 
وآخرج ابن المنذر عن الحسن «اسََبُصِرْ ویر © بابي اون © ) قال : 
آیکم آولی بالشیطان فکانوا آولی بالشیطان منه . 
وقال ابن کثیر كذ في «التفسیر» ط العلمية (۸/ ۲۰۸): وقال قتادة وغیره : بأيكم 
المفتون أي آولی بالشیطان . 
ونم قول أخر ژوي عن الحسن يذه في تفسیر ها؛ قال السيوطي في «الدر المنثور 
في التفسیر بالمأثور» (۲44/۸) وأخرج عبد بن حميد عن الْحسن بخ 
من )4 قال : الْمَجنُون. 


مهم و 1 آیات أث حال“ 

ڪڪ .۸۱ - 

في اختصار الكلام مع البلاغة وفهم المعنی. وقال الضحاك""*: 

بيك لد )4 رت اقح قال: «المجنون" فان من كان به 

الشيطان ففيه الجنون» وذکر ات الف عنهم أريعة اقا 
«أحدها: قال : الضال قاله الحسن. 


والثاني: الشيطان» قاله مجاهد"*. 


والالث: المجنون. قاله الضحاك . قال: والمعنی قد فتن بالجنون"۳؟. 


(۱) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي صاحب (التفسیر) قال الذهبي : كان من أوعية 
العلی ولیس بالمجود لحدیثه وهو صدوق في نفسه. توفي بعد بعد ۱۰۰ ه. 
انظر : «تاریخ الاسلام» ت تدمري (۷/ ۱۱۳). 

(۲) اسناده جید: أخرجه الطبري في «جامع البیان» (۵۳۱/۲۳). 

(۳) هو الحافظ العلامة جمال الدین عبد الرحمن بن علي أبو الفرج التيمي الحنبلي 
الواعظ» صاحب التصانیف المشهورة في آنواع العلوم من التفسير» و الحدیث؛ 
والفقه» والوعظ. والزهد. والتاریخ والطب. وغير ذلك . توفي: ۵۹۷ه. 
انظر : «التقیید لمعرفة رواة السنن والمسانید» (ص : ۳4۶). 

(4) حکاه ابن الجوزي كته في «زاد المسیر في علم التفسیر» (۳۲۰/4) عن 
الماوردي» وذکرها الأخير في تفسیره «النکت والعیون» (5/ 1۲). 

(۵) اسناده صحیح: سبق تخریجه عن مجاهد بلفظ : (الشيطان) . 

(5) |سناده جید: سبق تخریجه . 

(۷) هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي الكوفي» من مشاهیر التابعین» ضعیف 
الحدیث . وکان شيعيا. توفي : سنة إحدى عشرة. انظر : «سير أعلام النبلاء» = 


لس 


)۱( 
عن ابن عباس . 
والرابع: المعذب» حكاه الماوردي”" . 


فهذا الرابع لیس مورا عن السلف» وانما 'العاثو و ما قدمناه [عن 
ا عن مجاهد» وعن الحسن» وعن ای وما ذكره 
عن الحسن : من أنه الضال» فهو لفظ آخر عنه» وهو يوافق ما قدمناه» 
فان الضال به المفتون الذي هو شيطان» وإنما ذكر الحسن لفظ الضال؛ 
لأنهم لم يريدوا [بالمجنون]” أنه الذي یخرق"" ثیابه. ويقذف 
بالحجارة ويتكلم بالهذيان”" . 


= ط الرسالة (۵/ ۳۲۵). 

(۱) ضعیف جدّا: أخرجه الطبري في «جامع البیان» ت شاکر (۲۳/ ۵۳۰) مسلسلا 
بالعوفیین الضعفاء . 

(۲) هو على بن محمد القاضی آبو الحسن البضّريٌ الماوردي الفقیه الشافعی صاحب 
اا توفي : 0 انظر : «تاریخ الاسلام» ت بشار /٩(‏ ۰0۷۵۱ 

E )شفط‎ 

. في (ب): والضحاك‎ )٤( 

(5) في (أ): الجنون . 

(0) في (ب): تحرق. 

(۷) قال الليث كما «في تهذيب اللغة» (5/ ۱۱ ۲): الهذيان: كلام غير معقول مثل كلام 
المبرسم والمعتوه» يقال: هذى يهذي . 
وقال ابن الأعرابي: هذی. إذا هذر بكلام لا يفهم . 


وهم إنما نسبوا الأنبياء إلى الجنون"*۰ لمخالفتهم ما عليه آهل العقل 
أتوا بخلاف ما یعرفونه ۰*۳ وهو عندهم يضر صاحبه في عقله ويفارق به 


(۱) قال تعالى : « كَدَلِكَ ما أَنَ آل من قَبْلِهم من رو ولا لوا سار آز ون © که 


[الذاریات: ۲5۲ . 
طوقالوا ایا الى نک مه ال نک لمجو © لو ما تاتا که إن کنت من 
سفن که [الحجر: ۷ 

(۲) قال تعالی : 
0 تنب میب املوندی تام أن کتک ما یبد #بازبا أو أن سمل ف آنویکا ما 

6 الحليم رشن 4 [هود: ۸۷] . 

مقَالَ العتلمیت © قال رب آله RES‏ ن کم موق 
© 16 ين حك لكي © 56 ف وب یک الاين © مَل ن ولك ارت 
ا کر لو 02 © ولشمراء: ۲۳ - ۲۷]. 

. قائله» والله آعلم‎ TT 

€3 في (ب) : بفلان . 

.]1 /۲[ )5( 


سک 


(5) قال تعالی : ال ۳ لس كقروأ من قویوه ما علا إلا بر منک بريد أن سس 
يڪم وو هاء له لا زل تلك ما يتنا بدا زد اباد پا رت لن 09 6 [المؤمنون: 


[٤ 


روا آن جام من 15 الک دا مه کات ها ل اک اھا ا ا 
سس 8 هس و 


2 42 2 يذ ع سم ۳ 
ها لنَيْءُ عاب (©) وانطاق الملا منم أن امشوا واصیرا عل ی لن ھا لشئء راد 3 ما 
یا با فى ام الآحرة ان دآ الا نکن 6 رص: ؛ - ۷] . 


> 


دينه الذي هم [علیه ۳ ]۳ وكما قال تعالى في آخر هذه السورة: وان 


کا ألذين کنو رو أبصَرِهرٌ ما ضعو الک وولو نم الهو 4 القلّم: 1ه . 


ا ره ل 1 (۶) st‏ 
وقد ذكر آنهم رموه بالجنون في غير موضع من كتابه > وكذلك 


(۱) من ذلك قول عاد لهود ووا البلا یت کا ین تیوه 
سَفَاهَةَ ول لَك مرح اكيت @ 4 [الأعراف: ۰1 1۷] . 
قال الطبري في «جامع البيان» ت شاكر (۱۲/ ۵۰۳): مدَالَ ألملا یک کنرواک . 
يعني : الذين جحدوا توحيد الله وأنكروا رسالة الله إليهم نا لك . يا هود 
مون سَفَاهَةٍ#. يعنون: في ضلالة عن الحق والصواب بتركك دیننا وعبادة 
آلهتنا . 
وآیضا قال آبو جهل لسعد بن معاذ عة كما في عند البخاري (۳۹۵۰): ألا آراك 
تطوف بمكة آمناء وقد آویتم الصباة. يعني: المهاجرین . 
وقال على رنت كما عند البخاري (4 4 ”)لمرأة: انطلقي إذاء قالت : إلى أين؟ قالا - 
يعني عليا وآخر- : إلى رسول الله وی قالت : الذي يقال له الصابی! 
وفي خبر إسلام أبي ذر یه عند البخاري (6/ ۱۸6): فجاء إلى المسجد 
وقريش فيه» فقال: يا معشر قریش إني آشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله» فقالوا: قوموا إلى هذا الصابی» فقاموا فضربت لأموت! 
قال البخاري في «صحيحه» (۱/ ۷ صاً: خرج من دين إلى غيره . 

(۲) سقط من (أ). 

(۳) ومما جاء في السنة أن المشرکین كان يتهمون رسولنا الكريم و بالجنون: ما 
رواه مسلم یه في «صحیحه؟ (۸۲۸) عن ابن عباس » أن ضماداء قدم مكة و کان 
من آزد شنوءة» و کان برقي من هذه الریح» فسمع سفهاء من أهل مكة» یقولون : 
إن محمدا مجنون. 


0) ومن آمثلة ذلك قوله تعالی : ۱ 


طلس 7٠سببببببيبيبي‏ يي ۸ - 
الاشا له فا فلن الک کر ار اک مون كا 
ثم قال: شتير یمیت © بيك المنثو 469 أي: آیکم هو 
المجنون الذي به الفتون" "۰ وهو الشیطان؟ . 

ومذا الأمر قد رمی به أتباع الرسل مثل"* هؤلاء. قال الله تعالی : 
مولن الت اجنوا كوأ من ال منوا يَصْسَكْوْنَ (©) ولد مروا بهم یاو 
حم اراس مرو ها رب هی م4 
وإذا راهم الوا إِنَّ هولح لضَالون (©) 4 رالطننین: ۰۱۳۰ ومثل هولاء في 
هذه الآأمة كثير پسخرون من المو منین » ويضحكون منهم » ويرمونهم 


رم 


= وَمَالوا ييا ای رل مه الک نک لَمَجَمُوقٌ © [الحجر: ٠‏ . 
لسع كع | ا > 
وشن ابا ارا اهيا لاعي تون که [الصافات: ۳۰). 


و2 ل مع 14 چم 


م۸ ولوا نه وقالوا مه و © که زالدحان: ۱4]. 
8 1 لا 0 0 5 : 22 ود رجو عي ب | 
(۱) اتهم نوح و بالجنون كما في قوله تعالی : 4 کذّت تلم وم نوج مکنوا دا 
و حون ورد @ > [القمر: .]٩‏ 
NY 92 ۲‏ ۰ / ی ۳ <+ © مرجم موم 
كما رمى فرعون موسی تا بالجنون؛ قال تعالی : وق مومی إِذْ أرسلته إل عون 


ا فول 7 وال سبح ر حون © 4 [الذاریات: ۰۳۸ ۲۳۹ 


وفي الجملة قال تعالى  :‏ ذلك ما أت ال من بهم من رسول إلا الوا ماحر أو يحون 
© > [الذاريات: ۵۲] . 

(۲) قال تعالى : لك فا نت نعمت ریک بکاهن ولا ينون [الطور: +۰۲ مات 
نعم رک يمجن © € القلم: ۲]. 
وما صَاحتکر بِمَجْنْونٍ (7) که [التكوير: ۲۲]. 

(۳) في (ب): المفتون. 

۹3 في (ب): من مثل: 

ی 


حدم ۸۱ 


١ i 

بالجنون والعظائم التي هم أولى بها منهم" 

قال الحسن”": «لقد ریت رجالا لو رأيتموهم لقلتم مجانين» ولو 
رأوكم لقالوا: هؤلاء شیاطین» ولو رأوا خياركم لقالوا: هؤلاء قوم لا 

۳ ا 0 OE. a‏ 1 
خلاق لهم» ولو رأوا آشرارکم" " لقالوا: هؤلاء [قوم]”*' لا يؤمنون بیوم 
الا ا 
ب . 


حي تفسير ایات أشكلت 


وهذا كثير في كلام السلف"''. يصفون أهل زمانهم وما هم عليه من 


1 
زر و۶ و۹ 


حون من الذي ءامنا وا زين 


جو و مور و ص سر و ب 


(۱) ومن ذلك قال تعالى : مي لاي ال و 
مواقم بوم الم وه بر من یاه بعر چا 02 © [البقرة: ۷۱۲. 

7 کت میرک رت كز ترتع زین 9 
اليم جک ری NOSE‏ 111 2 مانا 
نم هم لارو 9 که زالومنون: ۱۰۹ - ۱۱۱]. 

ارت بلمزرک اون ین زين ف اتب رات لا دون إل 
جهدهر فیسحرون من O‏ هم و عدا 2 (09) 6 [لتوبة: ۷۹]. 

(۲) هو البصري . 

(۲) في (ب) : شرار کم . 

(5) زيادة من (ب). 

(۵) آسانیده ضعيفة لا ترقی للتحسین بمجموعهاء والله أعلم: آخرجه آبو نعيم في «الحلية» 
(۰)۱۳۶/۲ وآبو الفضل الزهري في «حدیثه» (۰)۱۳۰ وأبو القاسم الحنائي في 
«الحنائیات» (۱۲۵۲/۲) جمعیّا من طرق عن یحبی بن سعيد العطار وهو 
ضعیف» ورواه ابن وضاح في «البدع» (۲/ ۱۱۹) من مخرجین مختلفین فیهما 
هرا 


0( ويصدقه مارواه البخاري ّ4 في صحیحه ١0‏ عن الزبیر بن عدي» 5 


۰ بر آیات آشکلت 
الاتا 07 N‏ - 


مخالفة من تقدمهم من خیار هذه الام فما الظن بأهل ل ا 


= قال: آتینا نس بن مالك فشکونا إليه ما نلقی من الحجاج. فقال: «اصبروا؛ 
فانه لا يأتي علیکم زمان إلا الذي بعده شر منه. حتی تلقوا ربکم! سمعته من 
بیکم كَل . 
ومن ذلك: 
وروی ابن وضاح في «البدع» (۲/ ۱۱۹) (بإسناد يَحسَّن بشواهده) عن ا 
الدرداء» قال : «لو خرج رسول الله 33 إليكم اليوم ما عرف شيئا مما كان عليه هو 
وأصحابه» إلا الصلاة) . 
قال الأوزاعي: فکیف لو كان البوم؟ قال عيسى: فکیف لو آدرك الاوزاعي هذا 
الزمان؟ 
قال أيوب بن المتوكل كما في «سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (۷/ :)٤۳١١‏ كان 
الخليل - هو ابن أحمد الفراهيدي - إذا أفاد إنسانا شيئاء لم يره بأنه آفاده» وإن 
استفاد من أحد شيئاء أراه بأنه استفاد منه. 
قال الذهبي: صار طوائف في زماننا بالعكس . 
قال ابن القيم في «إعلام الموقعين عن رب العالین» :)١ 09 /٤(‏ وقد رأى رجل ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن يبكي» فقال: ما يبكيك؟ فقال استفتى من لا علم له وظهر في 
الاسلام أمر عظيم» قال: ولبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق . 
قال بعض العلماء: فكيف لو رأى ربيعة زمانناء وإقدام من لا علم عنده على الفتياء 
وتوثبه عليهاء ومد باع التكلف إليهاء وتسلقه بالجهل والجرأة عليها مع قلة 
الخبرة وسوء السيرة وشؤم السريرة» وهو من بين أهل العلم منكر أو غريب» 
فليس له في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف نصيب» ولا يبدي جوابا 
پاحسان» وان ساعد القدر فتواه كذلك يقول فلان بن فلان. 

. في (ب) : هذه الآزمان‎ )١( 


(۲) صح عن عائشة وا آنها قالت: يا ويح لبيد حيث يقول: 5 


۸۸ * 


لس 


۳ ۱ مهم و 1 آیات أث حل“ 


ویدل أيضًا على هذا المعنی فى الاية أن فى قراءة أبى بن كعب» 


= ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب 

قالت عائشة: فكيف لو آدرك زماننا هذا؟ قال عروة: رحم الله عائشة» فكيف لو 
آدر کت زماننا هذا؟ ثم قال الزهري : رحم الله عروة» فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ 
ثم قال الزبيدي: رحم الله الزهري» فكيف لو آدرك زماننا هذا؟ قال محمد: وأنا 
أقول: رحم الله الزبيدي» فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال آبو حميد: قال 
عثمان: ونحن نقول: رحم الله محمداء فكيف لو آدرك زماننا هذا؟ قال 
آبو جعفر : قال لنا آبو حميد: رحم الله عثمان» فكيف لو آدرك زماننا هذا؟ قال 
أبو جعفر : رحم الله أحمد بن المغيرة» فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال الشيخ : 
رحم الله آبا جعفر» فكيف لو آدرك زماننا هذا؟. انظر: «الزهد» لأبي داود 
.)١‏ و«تهذيب الآثار» للطبري (۰)۲۰6 و«مصنف ابن أبي شيبة» 
(۰)۲۲۰6۰ و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (۵۹۲4). 

زاد العلائي في المسلسلات المختصرة المقدمة آمام المجالس المبتكرة ( ص : 
0۱ قال هشام : يرحم الله أبي» كيف لو آدرك زماننا هذا قال علي بن عبد 
المؤمن: يرحم الله وكيعاء كيف لو أدرك زماننا هذاء قال آبو بشر: يرحم الله 
علياء كيف لو أدرك زماننا هذاء قال ابن حسام: يرحم الله أبا بشر» كيف لو 
أدرك زماننا هذاء قال الآبنوسي: يرحم الله ابن حسام» كيف لو أدرك زماننا 
هذاء قال ابن بدران: يرحم الله ابن الآبنوسي» كيف لو أدرك زماننا هذاء قال 
السلفي : يرحم الله ابن بدران» كيف لو أدرك زماننا هذاء قال جعفر: يرحم الله 
شيخنا السلفي» كيف لو أدرك زماننا هذاء قال شيخنا سليمان: يرحم الله 
جعفراء كيف لو أدرك زماننا هذاء قلت: يرحم الله شيخنا أبا الفضل سليمان» 
كيف لو أدرك زماننا هذا. 

قال العلائي كت : وهذا أيضا صحيح التسلسل» فقد وقع كذلك أيضا من غير ما 


وچه . 


۰ بر آیات آشکلت 
I >‏ - 


والجوني ‏ وابن [آبي OTs‏ (في آیکم المفتون»» والشيطان 
)€( 


مفتون بلا ریب 


والذين لم يفهموا هذا قالوا: الباء زائدة"”*', 2000005 


(۱) آبو عمران عبد الملك بن حبيب البصري الإمام» الثقة رأى عمران بن حصین؛ 
توفي في سنة ثلاث وعشرين ومائة. انظر: «تهذيب الکمال» (۱۸/ ۲۹۷). 

(۲) في (أ): ابن علية» والمثبت من (ب)» وهو الصواب. 

(۳) إبراهيم بن أبي عبلة العقيلي الامام القدوة» شيخ فلسطین» من صغار التابعين» 
توفي : ۱۵۲ ه انظر : «تذهیب التهذيب» (۱ / ۳۹). 

(4) قال ابن الجوزي في «زاد السیر في علم التفسیره (۳۲۰/4): وقد قرأ أبن بن كعب» 
وأبو عمران» وابن أبي عبلة : «في أي المفتون». 
ومن المفسرين من عزا هذه القراءة إلى إبراهيم بن أبي عبلة فقط كابن عطية كانه 
في «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» (۵/ ۳۶۷) قال : وقرأ ابن أبي عبلة 
«في أيكم المفتون»» وانظر: «فتح القدیر» للشوكاني .)7١9/6(‏ و«الدر 
المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي .)50١/١١(‏ 

(۵) اختلف في الباء التي في قوله (بآیکم) على أربعة أقوال: الأول: زائدة» 
الثاني : غير زائدة» الثالث: الباء بمعنى في» الرابع : المعنى بأيكم فتنة المفتون 
ثم حذف المضاف وآقام المضاف إليه مقامه. 
فإلى الأول ذهب قتادة كما في «إعراب القرآن» للنحاس (۵/ ۵ وقاله أبو 
عبيدة» وابن قتيبة كما في «زاد المسير في علم التفسیر» (4/ ۰ والأخفش 
والرازي كما في «مفاتيح الغيب» أو «التفسير الکبیر» (۳۰/ 1۰۲) ومحمد بن 
غزیر السجستاني في «غريب القرآن» (۰)4۲۸/۱ وابن الجوزي في «تذكرة 
الأريب في تفسير الغريب» (ص : ۰4۰۹ والجوهري في «الصحاح تاج = 


٩۰ = 
لس‎ 


ين ۱ تفسير آیات أشكلت 


ع 


a E‏ ی او کی ا ونان نا 


5 مم(۵) و ۰ ۳ 
البصرة والكوفة > ثم ذكروا قولين: 


= اللغة وصحاح العربية» (5/ »)5١15‏ وأبو بكر بن عبد القادر في «مختار 
الصحاح» (ص: ۰۲۳۶ و«صلاح الدين الصفدي في تصحيح التصحيف 
وتحرير التحريف» (ص : 242075١‏ وأبو المنذر سلمة بن مسلم العوتبي في 
«الإبانة في اللغة العربية» (۱/ ۳۰). 

(۱) هو معمر بن المثنى التيمي مولاهم الإمام البصري» النحوي العلام» صاحب 
التصانیف» توفي ۲۰۸ ه انظر : «تاريخ بغداد» (۳۳۸/۱۵). 

(۲) هو عبد الله بن مسلم آبو محمد الدينوري العلامة» الکبیر» صاحب التصانیف؛ 
توفي : مه انظر : «النجوم الزاهرة»  ۳(‏ ۷۵). 

(۳) هو محمد بن القاسم آبو بكر المقرئ النحوي الامام الحافظ اللغوي ذو 
الفنون . انظر : «طبقات النحویین واللغویین» (۱۷۱). 

)٤(‏ قال ابن قتيبة في «غریب القرآن» (ص: ۷۷ 4): بأَيكُمْ الْمَفُْونُ؟! أي ایکم المفتون؟ 
أي الذي فتن بالجنون. والباء زائدة. كما قال الراجز: نضرب بالسيف ونرجو 
بلج أي نرجو الفرج. 
وبنحوه قال آبو عبيدة وآبو بكر كما في «الزاهر في معاني کلمات الناس» (۱/ 
۷ وتعقبهما الز جاج في «معاني القر آن واعرابه» (۵/ ۲۰۵) قائلا: والباء 
في « بخ تون ©)» لا يجوز أن تکون لغرّا. ولیس هذا جائرًا في العربية 
في قول أحد من آهلها. 

() انظر: «شرح شافية ابن الحاجب» للرضي الأستراباذي (۱/ ۰0۱۷۵ و«آوضح 
المسالك إلى آلفية ابن مالك» (۱/ ۰6۱۸۷ واشرح شذور الذهب» لابن هشام 
(ص : ۰6۱7۲ و«شرح التصریح على التوضیح)» أو «التصریح بمضمون التوضیح 
في النحو» (۱/ ۰6۱۹۰ و«شرح التصريح على التوضیح» أو (التصریح = 


44 1 آیات أث حل" 
"حت: ٩۱‏ - 
آحدهما: أن المفتون مصدر كينا زعموا أن المفعول" والمعقود؛ 
وا تقو و و 

ومنهم من قال(۳). بیج » القَلّم: الآية ۲1 أي : بي الفریقین المفتون» 
[أي: المجنون» آبالفریق الذي آنت فیهم آم بفریق الکفار؟ . 

وهذه أقوال ضعيفة» و کون المفتون] * بمعنی الفتنة لا أصل له في 
اللغة البتف» وجعل المصدر على زنة «مفعول» لو صح لم يكن قياسًا. بل 
مقصورًا على السماعء كيف وفيما ذکروه کلام تون هذا مو ضعه؟ 
وكذلك قول من يقول: «بأي الفریقین؟». 

والمقصود أن جميع الكفار مفتونون بالشيطان» وفيهم الشيطان 
المفتون» ليس المقصود أن [يعاب]”*' الفريق بواحد منهم . 


وقد كان بعض الكفار ' یقول: ان الذي ياتى محمدّا شیطان لا 


= بمضمون التوضیح في النحو» للوقاد (۱/ ۱۹۰). 

() في (ب) : المعقور . 

(۲) حکاه القرطبي في «التفسیر» (۱۸/ ۲۲۹). 

(۳) هو قول ابن قتيبة في «غریب القر آن» (ص : ۰)4۷۷ وعزاه النحاس في «اعراب 
القر آن» (5/ ۵) بسند ضعیف إلى مجاهد» وحکاه السيوطي في معترك الأقران 
فى «اعجاز القر آن» (۲/ 1۵۸). 


(5) ما بين المعقوفین سقط من (). 
(5) في (أ): یصاب. 
() في (ب): الم کین 


٩۲ ۷ << 


لک و ار 00 ول سین َر (9) چ اکر له مب 
وقال: هل یتک ۳ عل َك من رل وین © ترد عل كي ال بر © 
بو السَمعکه» وقال”" فیمن کذب *" رسوله : لا لام © نمي 
كَدْبةٍ حَاطِئَةِ> . فهذا الكاذب الفاجر هو الذي فيه الشيطان الذي انم يقترن 
بكل آفاك أثيم. 

وقال قوم صالح بل هر كَذَابٌ یره رلقمر: الآية هم -قال تعالى- : 
یو عدا سن لداب لکد (09) که [القمر: الآية ۲۰ . و کذلك قال قوم نوح : 
إن خرو تا نا سر 0 9 9© ضوف لر من از 


سس وو ور رم ۵ 


عذاب ريد ول عد عا مت 69 > وهذا كثير. 


برد ۱ تفسیر آیات أشكلت 


(۱) رد الله تعالی افتراءهی بقوله سبحانه : وما نت بو الشَّسطِين 02 که [الشعراء: 
۰ قال قتادة فیما صح عنه كما رواه الطبري (4۰1/۱۹) واب بن آبي حاتم 
(۱۲۰۰6): «بکتاب الله». وصح عن قتادة یه أيضًا في قوله تعالی : وم یی 
ری [الشعراء: ۲۱۱] «أن ینزلوا به يعني بکتاب الله». رواه ابن أبي حاتم (9/ 
«(TAT‏ وثبت عن قتادة که في قوله : وما يسْنَطِيعونَ# [لشعراء: ۲۱۱] یقول : ۱ 
یقدرون على ذلك ولا یستطیعونه» رواه ابن أبي حاتم (9/ ۲۸۲). 
قال الطبري في «جامع البیان» ت شاكر (۱۹/ ٠7‏ 5): وقوله : رما رت به لبط 
© € قول تعالى ذكره: وما تنزلت بهذا القرآن الشياطين على محمدء ولكنه 
ينزل به الروح الأمين. وم یی هج يقول: وما ينبغي للشياطين أن ينزلوا به 
عليه» ولا يصلح لهم ذلك . وما يسْتَطِيِعْونَ» يقول : وما يستطيعون أن يتنزلوا به» 
لأنهم لا یصلون ال استماعه في المکان الذي هو به من السماء. 

(۲) [۲/ ب]. 

(۳) في (ب) : وقد قال . 


(6) يعني : آبا جهل؛ انظر: صحیح مسلم (۲۷۹۷). 


2 504 شی 


اب منوا مق ین ريا أذ هن 1 ر کا گرم © قد قري 
عَق ی كربا ان مه 4 لج مه زک بل بو 
لآ که آل را وی ون ل یم علا عل ا تور افخ يتك رن 
و الحو 3 7 بر این © 4 [الأعراف: ۰۸۸ ۰۲۸۹ 


سم ع 


رر کفروا لرسلهم مرح من اا ال 
1 مك ماو إل 0 لین للم © که [إبراهيم: اليه (۲ 


3 
COA‏ 
ی 
° 
ىا 


قد تنازع العلماء“ في ٩‏ " «العود في ملتهم». عا ی قولين: 


أحدهما: وهو الذي وجدته منقولا عن مفسري السلف» ما ذكر فى تفسير 
عطية عن ابن عباس» و[هذا التفسیر]* يقل منه [عامة ل 


. في (ب) : في قوله‎ )١( 

(۲) تكلم شيخ الاسلام ك له عن هذه الایات باختصار في «مجموع الفتاوی» (۱۵/ 
۹). 

(۳) في (ب): المفسرون. 

(4) في (ب): معنی . 

(۵) زيادة من (ب). 

(7) سقط من (ب). 


٩۶ حدم‎ 


لس 


ی ۱ تفسیر آیات أشكلت 


ابن جریر" " وابن أبي حاتم وغیرهما. 
وو ‏ | ۱۳ ا e‏ ا 

1 خن ا 1 ا وه اش وبا مد عا ون 

(۱) قال الطبري في «جامع البیان» ت شاکر (۱۲/ ۱۰۱ ۵) مفسرا آية الأعراف یقول: 
لترجعن أنت وهم في دیننا وما نحن عليه . 
وقال في تفسير التي في سورة إبراهيم جي في «جامع البيان» ت شاكر /١5(‏ 4۰ ۵) 
يعنون: إلا أن تعودوا في دیننا الذي نحن عليه من عبادة الأصنام . 

(۲) ضعیف جد مسلسل بالعوفیین الضعفاء. 

(۳) في (أ): سعید عن العوفي؛ والمثبت من (ب) وهو الصواب. 

(4) هو محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفی . 
قال الخطيب: كان لينا في الحدیث » توفي سنة ست وسبعين ومائتين. انظر: 
«تاريخ بغداد وذیوله» ط العلمية (۲/ ۳۱۸). 

(9) هو سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي» قال أحمد فيه : جهمي 
قال: ولو لم يكن هذا أيضًا لم يكن ممن يستأهل أن يكتب عنه وّلا كان موضعا 
لذاك انظر : «تاریخ الاسلام» ت بشار (۵/ ۵۷۲). 

(7) هو الحسين بن حسن بن عطية بن سعد بن جنادة العوفي كان ضعيفا في 
الحديث. 
انظر : «الکامل في ضعفاء الرجال» (۳/ ۲۳۷). 

(۷) هو الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة العوفی قال البخاری : لیس بذاك» وقال 
آبو حاتم : ضعیف الحدیث . انظر: «تهذیب التهذیب» (۲ / ع۲۹). 

(۸) هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي» ضعفه الثوري وهشیم وآحمد وغیرهم. 
انظر : «الضعفاء» للعقيلي (۰)۱1 و«الجرح والتعدیل» (۲۱۲). 


الور ساسح ۹۵ - 


ا ۰ )۱ )۲( ۴ (۳)() 
الم ون من المفسرین 8 كالماوردي 4 والثعلبي 4 


(۱) في (ب): (المفسرین من المتأخرین) بدلا من : (المتأخرین من المفسرین). 
(۲) قال اماوردي في «النکت والعیون» (۲/ ۲۳۹): فان قیل : فالعود إلى الشيء الرجوع 
إليه بعد الخروج منه فهل كان شعیب على ملة قومه من الکفر حتی یقول : ان 
عدا فى ملم . في الجواب عنه ثلائة آوجه : آحدها: أن هذه حكاية عمن اتبع 
شعیبا من قومه الذین کانوا قبل اتباعه على ملة الکفر . 
الثاني: أنه قال ذلك على التوهم أنه لو كان علیها لم يعد إليها. 
والثالث: أنه يطلق ذكر العود على المبتدىء بالفعل وإن لم يسبق منه فعل مثله سن 
قولهم : قد عاد علي من فلان ی و 


لین كانت ایام خسن مر اي فقد عَادَثْ لت دوب 
ا دون خلو اليش شيء مره کروت عَلَى آنارهن کوب 


توفي : في المحرم سنة سبع وعشرين وأربع مائة . انظر : «طبقات السبكي» (> / 
۸ 


1 06 


e ET ر ب‎ e 
لتدخلن فيها ولن تدخل [إلا] إن يشاء الله ربنا فيضلنا بعد إذ هدانا.‎ 

وسمعت آبا القاسم الحسين بن محمد الحبيبي يقول: سمعت علي بن مهدي 
الطبري بها يقول: ان عُدْنا فى يڪم أي صرنا؛ لا أن نعود» یکون ابتداء 
ورجوعا: 

قال أمية بن أبي الصلت: 

تلك الکارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا 
آي صار الآن اللبن» کان لم تکن قط بولا. 

وسمعت [الحسین بن الحبيبي] قال : سمعت آبا ز کریا العنبري یقول : معناه: = 


٩۱ حدم‎ 


لس 


اااي ا ا ا اس ف ره 


= إذ نجانا الله منها في سابق علمه وعند اللوح والقلم. 
وقال بعضهم: كان شعیب ومن آمن معه في بدء آمرهم مستخفین ثم آظهروا آمرهم 
وإنما قال لهم قومهم أو لتعودن في ملتنا حسبوا آنهم على ملتهم [قیل : من هو 
معه على آصحاب شعیب دون شعیب لأنهم کانوا کفارا ثم آمنوا بالخطاب لهم 
وجواب شعیب عنهم لا عن نفسه لأن شعیبا لم يكن کافرا قط وانما ناوله 
الخطاب في آصناف من فارق دينهم الیه . ورأيت في بعض التفاسیر أن الملة 
هاهنا الشريعة و کان عليه قبل نبوته فلما [نبی] فارقهم . 

(۱) هو آبو الحسن علي بن أحمد الشافعي» صاحب (التفسیر)» و كان طویل الباع في 
العربية واللغات . انظر : «طبقات المفسرین» للداوودي (۱ / ۳۸۷). 

(۲) قال الواحدي في «التفسیر البسیط» (9/ ۳۱ ۲): قوله تعالی : أو عون في متا . 
قال الزجاج وابن الأنباري وجماعة أصحاب العاني: (هذا يحتمل وجهین : آحدهما 
أن المعنی : (آو لتصیرن إلى ملتناک فوقع (العود) على معنی الابتداء كما تقول 
العرب : قد عاد علي من فلان مکروه. يريدون قد صار إلي منه المکروه ابتداء 
وآنشدوا على هذا: 
فان تكن الأيام أحسن مرة (لي فقد عادت لهن ذنوب 
أراد: لقد صارت لهن ذنوب ولم يخبر أن ذنوبا كانت [لهن] قبل الاحسان . 
والثاني : أن أتباع شعيب كانوا قبل دخولهم في دينه على الكفر موافقين لقومهم 
فخاطبوا شعيبا بخطاب أتباعه وغلبوا خطابهم على خطابه لكثرتهم وانفراده. 

(۳) هو الحسين بن مسعود الحافظ» محيي السنة الشافعي» المفسر» صاحب 
التصانيف . انظر : «شذرات الذهب» (5 / 58). 

(6) قال البغوي رن في «التفسیر» - احیاء التراث (۳/ ۳۲): یعنون الا أن ترجعوا أو 


حتی ترجعوا إلى دیننا. 


۰ بر آیات آشکلت 
ببس م ۹۲ - 


)۱ ۰ ۲ 
وابن الجوزي ۰ وغیرهم 


وقد روی ابن أبي حاتم" " منه في هذه الاية عن ابن ¿ عباس » قال : 
«کانت الرسل والمومنون یستضعفهم فومهم ویقهرونهم» ویدعونهم 
إلى العود في ملتهم فأبى الله لرسوله والمؤمنين““ أن یعودوا في 
ملتهم - وهي ملة الکفرت وأمرهم [الله]””' أن يتوكلوا عليه». 


وعطية مشهور بالتفسیر عن 5 ای و آما [روایته عن ابن 


(۱) قال ابن الجوزي في «زاد المسير في علم التفسير» (۲/ ۱۳۸): قوله تعالى : ار عون 
ف متا يعنون دينناء وهو الشرك . 

(۲) كالطبري َه وقد سبق ذكر قوله. 

(۳) لم أهتد له عند تفسير ابن أبي حاتم لآية الأعراف #9 َالَ الملا اليب سْتَكروا ین 
ویب ارج یشب راب امنأ مك من نی أو عون فى متا ال ارو کا گرهبت 
 )©‏ [الأعراف: ۰۸۸ 45]» وأما الأخرى التي في سورة إبراهيم وَدَالَ ال ڪقروا 
تلهم ی تن اتسنا از ودک ف يقن کات لیم ریم يكن الب 
© € زبراهیم: ۱۳] فان سورة إبراهيم من السور المفقودة من تفسیر ابن آبي حاتم؛ 
والله آعلم . 
لکنه آورده بمعناه السيوطي ك4 في «الدر المنثور في التفسیر بالمأثور» (۰/ 
۲ قاتلا : آخرج ابن جرير وابن آبي حاتم وابن مردویه عن ابن عباس ف في 
الاية قال : فذ کره. 

(6) في (ب) : وللمؤمنين. 

(6) زيادة من (ب). 

(0) في (ب): في . 


62 ۳ سعيك الخدري» وانظر روایته عله في (جامع البیان» ط هجر - 


٩۸ حم‎ 


لس 


١ 22) 3‏ 5 5 1 5 5 
عباس ففيها لين » لكن مثل هذا التفسير مشهور عن عطية» وقد رواه 
اوغا الى لاق سفن و لته "دوقن 
نقله عن آشیاخه وال ا زوق له مسلم وتفسيره رواه عنه 


بت ۱ تفسیر آیات أشكلت 


= (۱/ ۱۲ وابن عمر وانظر روایته عنه في في «جامع البیان» ط هجر (۷/ ۳۷)) 
وابن عباس وانظر روايته عنه في «جامع البيان» ط هجر (۸/ ۰0۳۷ وعبد الله بن 
عمرو وانظر روایته عنه في «جامع البیان! ط هجر (۱۰/ ۰64۳ وغیرهم وون . 

(۱) كان سفیان الثوري» یضعف حدیث عطية . «العلل لأحمد بن حنبل» (1۵۰۲). 
وکان هشیم یضعف حدیث عطیه . «العلل لأحمد) (۱۳۰). 
وقال شيخ الاسلام یی في «منهاج السنة اللبویة» (۵/ ۵۷ ۲): وتفسیر عطية عن ابن 
عباس ليس بثابت عن ابن عباس . 

(۲) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» الامام» المفسرء السدي الكبير» أحد 
موالي قريش . مات : سنة سبع وعشرين ومائة. انظر: «التاريخ الكبير» (۱/ 
۳۰ 

ی رو ری رب 

(6) اختلف العلماء في تفسیر السدي بناءً على اختلافهم في روایته أسباط بن نصر ؛ 
قال الخليلي في «الارشاد» (۱/ ۳۹۸): وأسباط لم یتفقوا عليه . اه ويأتي بسط 
القول في هذه المسألة قريبًا. 

(5) وكذا قال أحمد بن حنبل : ثقة» وقال مرة: مقارب الحدیث بينما ضعفه ابن 
معین» ولينه أبو زرعت وقال الحافظ (ص : :)٠١8‏ صدوق يهم. 

(5) انظر: صحیح مسلم؛ آحادیث رقم: (۰۷۰۸ ۰۱4۸۰ ۰۱۷۰۵ ۱۹۸۳ 


20۳-۰۳۹ 


(۷) هو الهمداني وثقه ابن معين» وقال مرة: لیس بشيء وقال البخاری: = 


۰ بر آیات آشکلت 
اجلاا 7 ٩۹3+‏ - 


نوس ۰ (۱) )۲( 
وهو نققه 4 روی له مسلم 5 


= صدوق» وذكره ابن حبان في الثقات. وقال موسى بن هارون: لم يكن به 
بأس» وكذا قال أبو نعيم في إحدى الروايتين عنه» وزاد: غير أنه أهوج» وتوقف 
فيه أحمد» وقال حرب بن إسماعيل» وكأنه ضعفه» وضعفه أبو نعيم في رواية» 
وقال النسائي: ليس بالقوي» وأنكر أبو زرعة على مسلم إخراجه لحديث 
أسباط . وقال الحافظ : وله موضع معلق في الاستسقاء - يعني من صحيح 
البخاري-. انظر: «تهذيب التهذيب» (۰)۲۱۲/۱ و«فتح الباري» لابن حجر 
(۱/ كهع). 

(۱) وافق شيخ الاسلام کته ابنَ معين في إحدى روايتيه» وقد سبق الخلاف في جرح 
وتعديل أسباط كاله وتوسط الحافظ كه الأقوال فترجم له في «تقريب 
التهذیب» (ص : 48) ب: صدوق كثير الخطأ يغرب. 

(۲) لم يخرج الامام مسلم في صحيحه لاسباط رحمهما الله سوى حديث واحد 
فقط. رقم (2)۲۳۲۹ ۸۰) من مسند جابر بن سمرة» قال : «صليت مع رسول الله 
ية صلاة الاولی» ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان» فجعل 
يمسح خدي آحدهم واحدا واحداء قال : وأما آنا فمسح خدي» قال: فوجدت 
ليده بردا أو ریحا كأنما آخرجها من جونة عطار . وهذا الحدیث من أفراد مسلم ؛ 
قال عبد الحق كما في «کشف المناهج والتناقیح في تخریج آحادیث المصابیح» 
(۵/ ۱۱): تفرد مسلم بهذا الحدیث. 
وقد آنکر آبو زرعة عبید الله بن عبد الکریم الرازي على مسلم الا خراج لاسباط 
رحمهم الله» ودلك فیما رواه الخطیب بسند صحیح إلى سعید بن عمرو البردعي 
في «تاریخ بغداد وذیوله» ط العلمية (۵/ ۰6۲۹ قال : وآتاه - يعني : آبا زرعة - 
ذات یوم وأنا شاهد» رجلٌ بکتاب الصحیح من رواية مسلم فجعل ینظر فيه» 


فإذا حدیث عن آسباط بن نصر فقال آبو زرعة: ما آبعد هذا من الصحیح, = 


يدخل في کتابه آسباط بن نصر!! 

وقد أجاب الإمام مسلم يذه عن ذلك: 

قال البرذعي: فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج 
إنكار أبى زرعة علیه وروايته في كتاب الصحيح عن أسباط وقطن وأحمد. 

فقال لي مسلم : إنما قلت صحيح» وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد 
ما قد رواه الثقات عن شیوخهم. إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع ويكون عندي 
من رواية من هو أوثق منهم بنزول فاقتصر على آولئك» وأصل الحديث معروف 
من رواية الثقات. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: تابع أسباطًا على هذا الحديث شعبة بن الحجاج ك 
كما فى «مسند البزار» (/570)» قال البزار بعد أن ذكر حديث عمرو بن طلحة 
عن أسباط: حدثناه عبد الله بن الحارث المروزي قال: حدثنا عبد الله بن 
عثمان» قال: حدثنى أبى عن شعبة» بإسناد أسباط ونحو حليثه. 

وأيضًا لم أعلم أن أحدًا من أهل العلم انتقد هذا الحديث على الامام مسلم كلف 
بل قال البغوي في اشرح السنة» :)۲٣٣۲ /١7(‏ هذا حديث صحیح . هذا مع 
ضميمة قول الإامام مسلم السابق» وقرينة اتفاق الأئمة على تلقي كتابي البخاري 
ومسلم بالقبول سوى أحرف يسيرة جدًا انتقدها الحفاظ ليس هذا منها؛ قال 
الإمام ابن الصلاح ّث في «معرفة أنواع علوم الحدیث» - ت عتر (ص : ۱۸): 
وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. 

وقال الإمام النووي یه في «الشرح على مسلم» (۱/ :)١5‏ اتفق العلماء رحمهم 
الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم - 


۰ 1 آیات أث حال“ 


ع 


وقد اد کر کی أو ل سيره أنه هده ی ای ا تفت أن 


= وتلقتهما الآمة بالقبول» قال الحافظ في «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرا ت 
الرحيلي (ص : ۷۲): سوی ما علل . 
قال مقيده - عفا الله عنه -: وفي الباب حدیث أن یلته » اتفق عليه البخاري 
(۰)۳۵۲۱ ومسلم (۰)۲۳۳۰ وهذا شاهد قوي لحدیث آسباط يدل على أنه حفظ 
عن سماك عن جابر الحدیث السابق» فليس ثم قرينة دا تدعونا لتغلیب جرح 
آسباط على تعدیله في هذا الموطن» وثمٌّ فرق لا يخفي بين الطعن في الراوي؛ 
والطعن في الرواية» وفیما تقدم من کلام الامام مسلم غنية عن تکراره» والله 
أعلم . 

(۱) في (ب): ملاك . 

(۲) هو الغفاري الكوفي» وثقه ابن معين وقال: اسمه غزوان. وقال آبو زرعة 
الرازي: لا یسمی . قال الحافظ : كذا قال» وقد سماه غيره» وذكره ابن حبان فى 
كتاب «الثقات» . انظر : «تهذیب الکمال» (۲۳/ ۱۰۰). 

(۳) هو باذام» ویقال : باذان مولی آم هانیء بنت آبی طالب» قال یحیی بن سعید 
القطان : لم أر آحدا من آصحابنا تر کی وقال آحمد : كان ابن مهدی ترك حدیثه» 
وقال ابن عدی : عامة ما يرويه تفسیر وما آقل ما له فى المسند» روی ابن آبی 
خالد عنه تفسیرا کبیرا قدر جزء» فى ذلك التفسیر ما لم یتابعه أهل التفسیر عليه 
ولم أعلم آحدا من المتقدمین رضیه وقال زكريا بن أبى زائدة : كان الشعبی يمر 
بأبى صالح» فیأخذ بأذنه فيهزهاء ویقول: ويلك تفسر القرآن وأنت لا تحفظ 
القر آن. وقال العقیلی: قال مغیرة: إنما كان آبو صالح یعلم الصبیان. وکان 
یضعف تفسیره» وقال : کتب آصابها. ویعجب ممن يروى عنه . انظر : «تهذیب 
التهذیب» (۱ / 1۱۷). 


حدم ۱۰۲ 


لس 


بسن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


وعن مرة [الهَمُداني] ۳۳ عن ابن مسعود» وعن ناس من آصحاب 
رسول الله كله لكن هو ينقله بلفظه ويخلط الروايات 52 ببعض ۰ وقد 
يكوقانفتها "لجرل ٠‏ وال ٠‏ ول یه مسا وا قال 
ذکره السدي عن آشیاخه . ففیه ما هو ثابت عن بعض الصحابة: 5 ابن 


. زيادة من (ب)‎ )١( 


(۲) مرة بن شراحیل الهمداني الكوفي مخضرم كبير الشأن» يقال له : مرة الخیر 
والطیب ؛ لعبادته» توفي : ۷۰ ه انظر : «سیر آعلام النبلاء» ط الرسالة /٤(‏ ۷). 

(۳) قال الامام السيوطي في آلفیته في علم الحدیث (ص : ۱۵): 
المرسل المرفوع بالتابع. أو ذي كبر أو سقط راو قد حكوا 
أشهرها الأول. 
قال الحافظ في «نزهة النظر في توضيح نخبة الفکر» ت الرحيلي (ص: ۱۰۰): وهو ما 
سقط من آخره من بعد التابعي» وصورته : أن يقول التابعي - سواء كان کبیرا آم 
صغيرا -: قال رسول الله وا كذاء أو فعل كذاء أو فعل بحضرته كذاء ونحو 
ذلك 

dl اندلا تن و (للمرشل‎ GR ES 

(۵) قال العراقي في ألفيته «التبصرة والتذكرة» في علوم الحديث (۱/ ۱۸۱): 


والمسند المرفوع أو ما قد وصل لو مع وقف وهو في هذا يقل 
ولعالت؛ الرنم مه الوفسل معا شرط به (خاکم) فيه قطعا 


اختلف آهل العلم في حد المسند على ثلاثة آقوال؛ قال ابن كثير في «الباعث 

الحثیث» (ص : 5 5) قال الحا کم : هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله 9 . وقال 

الخطیب : هو ما اتصل إلى منتهاه. وحكي ابن عبد البر: أنه المروي عن 

رسول الله اة وسواء كان متصلا أو منقطعًا. فهذه أقوال ثلاثة. 
(1)5"/أ]. 


44 : آیات أث حل" 


مسعود» واین عباس » ی وفيه ما له جرم 8 


قال في «تفسیره» في قصة ار ود ی ماک [الأعراف: الآية ۸۸] : لیس 
المراد عودهم إلى الكفرء فان الأنبياء لم يكونوا كفارًا)"" . 


)١(‏ في (ب): أو غيرهما. 

() زاد بعدها في (ب): فيه. 

(۳) قال القاضي عياض ی : والصواب آنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله 
وصفاته والتشكك في شيء من ذلك . وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الانبیاء 
بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدواء ونشأتهم على التوحيد والإيمان» بل على 
إشراق أنوار المعارف ونفحات ألطاف السعادق ومن طالع سيرهم منذ صباهم 
إلى مبعثهم حقق ذلك. 
قال القاضي: ولم ینقل آحد من أهل الاخبار أن أحدا نبئ واصطفي ممن عرف 
بكفر وإشراك قبل ذلك. ومستند هذا الباب النقل . وقد استدل بعضهم بأن 
القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله . 
قال القاضي: وأنا آقول إن قریشا قد رمت نبينا عم بكل ما افترته» وعير کفار 
الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها واختلقته» مما نص الله عليه أو نقلته إلينا الرواة 
ولم نجد في شيء من ذلك تعییرا لواحد منهم برفضه آلهتهم وتقريعه بذمه بترك 
ما كان قد جامعهم عليه. 
ولو كان هذا لكانوا بذلك مبادرين» ويتلونه في معبوده محتجين» ولكان 
توبيخهم له بنهيهم عما كان يعبد قبل أفظع وأقطع في الحجة من توبيخه بنهيهم 
عن تركه آلهتهم وما كان يعبد آباؤهم من قبل؛ ففي إطباقهم على الاعراض عنه 
دليل على أنهم لم يجدوا سبيلا إليه» إذ لو كان لنقل وما سكتوا عنه كما لم يسكتوا 
عن تحويل القبلة وقالوا: ما ول عن وَبَلَهمْ الت كوأ لهأ [البقرة: ۱۸۲ كما 
حكاه الله عنهم. انظر : «تفسير القرطبي» /١5(‏ 05-050). 


حدم ۱۰۶ 


لس 


بسن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


وقال ابن عطیة؟: «والعود أبدًا إنما هو إلى حالة قد کانت» والرسل 
ما کانوا قط في ملة الکفر والمعنی: أو لتعودن إلى سکوتکم عنا [كما 
کنتم قبل الرسالة]“ و کونکم آغفالا. قال: وذلك عند الکفار کون في 
ملتهم»۳ . 

فصاخت هذا القول آفز العود علی معناه المعروف 2۳ ولکرن 
[جعله] " عَودًا إلى ترك الأمر والتهي ودعوتهم إلى الایمان كما کانوا 
قبل أن يرسلواء وجعلوا هذا [عودًا إلى ملتهم عند آولئك الکفار» وهذا 
بوه عليه ام ان 

أحدهما: أن هذا]۳" العود إنما يكون للرسل خاصة. فهم الذين 
أمروا ونهوا ودعوهم إلى اتباعهم . 


(۱) هو أبو محمد عبد الحق بن غالب الإمام الکبیر» قدوة المفسرين» ابن الحافظ 
الناقد الحجة أبي بكر المحاربي كان فقيهاء عارفا بالاحکام» والحديث» 
والتفسیر» بارع الأدب» بصيرا بلسان العرب» ذا ضبط وتقييد» وتحرء وتجوید 
توفي : 557ه. انظر : «تاريخ الاسلام» ت بشار (۱۱/ ۷۸۷). 

(۲) ما بين المعقوفین سقط من (ب). 

(۳) انظر : تفسیر ابن عطية «المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز» (۳/ ۳۲۹). 

(6) قال الخليل في «العین» (۲/ ۱۷ ۲): العود: تثنية الآمر عودا بعد بدء بدأ ثم عاد. 
والعودة مرة واحدة. 
وتقول : عاد فلان علینا معروفه إذا آحسن ثم زاد قال : 
قد أحسن سعد في الذي كان بيننا فان عاد بالاحسان فالعود آحمد 


(۵) في (): جعل . 
(1) ما بين المعقوفین سقط من (أ). 
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وقال ابن عطیة: «أو لتعودن [في ل ی 


وقال آبو الفرج”": «آو لتعودن فى ملتنا یعنی : دينناء وهو الشرك فان 
قل : كيف قال : «آو"*" لتعودن»» وشعیب لم يكن في کفر قط؟ فعنه!** 
أحدهما: أنهم لما ا [فى E‏ فيمن معه ۱ 
(Wr.‏ 9 وه ات 5 و 2 ۲ 5 5 5 
[ کان ] کافرّا. ثم امن خاطبوا شعیبا بخطاب اتباعه ‏ وغلبوا لفظهم 
على لفظه لکثرتهم وانفراده. 
عاد على من فلان مکر وه آي : قد لحقنی منه ذلك» وان لم پو 
منه مكروه. 


(۱) انظر: تفسير ابن عطية «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز» (۲/ 4۲۷). 
(۲) سقط من (ب). 

(۳) انظر: «زاد المسير في علم التفسیر» (۲/ ۱۳۸). 

(4) سقط من (ب). 

(۵) في (ب) : ففیه . 

(5) كذا في (أ)» (ب)» وکتب في حاشية (ب): لعله جعلوا. 

(۷) ما بين المعقوفین سقط من (ب). 

(۸) في (ب): من . 

ونا من زج 


(۰) في (ب): يكن سبق . 


۱۰۲۱ ۰ 


لس 


تین ۱ تفسیر آیات أشكلت 


قال ا 

فان تكن الأيام أخسنٌ مَرّة إلى فقد عادت لهن ذنوبُ 

قال: وقد شرحنا هذا في سورة البقرة في قوله: وال الله نج 
حور 4 [المقرة: الاية iT ٠‏ 


قال : وقد ذكر معنی هذین الجوابین الزجاج ۳ وابن الأنباري" 


(۱) اختلفوا في صاحب هذا البیت : 
قال آبو زید محمد بن أبي الخطاب القرشي في «جمهرة آشعار العرب» (ص: ۱ ۵): هو 
محمد بن کعب الغنوي . 
وقال الأخفش الأصغر في «الاختيارين المفضليات والأصمعيات» (ص: ۷۵۳): كعب 
ابن سعد الغنوي وبيته المذكور من قصيدته التي رثي بها أبا المغوار كما جاء في 
«أمالي القالي» (۲/ .)١57‏ 

(۲) ذكر ابن الجوزي فان ذلك دفعًا للاشکال الذي قد يرد في آية البقرة المذ کورة 
قال فكأن الأمور كانت إلى غيره؟ فعنه أربعة أجوبة» ذكر منها: أن أن العرب 
تقول: قد رجع علي من فلان مكروه: إذا صار إليه منه مکروه. واستدل بالبيت 
المذكور وغيره لتأكيد هذا المعنى. انظر : «زاد المسير في علم التفسیر» (۱/ 
و/ا١).‏ 

(۳) هو إبراهيم بن محمد أبو إسحاق البغدادي» الامام نحوي زمانه» مصنف 
كتاب «معاني القرآن»» وله تآليف جمة. مات: سنة إحدى عشرة وثلاث مائة. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» ط الرسالة /١5(‏ ۳۰۰). 

(6) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ ۳۵۵). 

(5) هو عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله أبو البركات الأنباري النحوي» برع في 
الأدب حتى صار شيخ العراق في عصره» وأقرأ الناس ودرس النحو = 
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4. 


ولم يذكر في آية إبراهيم شین 

والجواب الأول - مع ضعفه - لا یأتی ۳" في سورة إبراهيم . 

وكذلك البغوي”" مع الثعلبي”'» وغيرهماء ذكرا””' الوجهين» 
ووجهًا ثالنَّا"؟. فقالا -واللفظ للبغوي- : «لترجعن إلى ديننا الذي نحن 
عليه. قال شعيب : ولو کا كَرهِينَ» [الأعراف : الآية ۸۸] لذلك فتجبرونا عليه؟ 
همد اقرا عل أله کذبا إن عُدْنَا فى مکمک (لأعرف: یه ۸٠‏ يقول: إلا أن 
يكون قد سبق لنا في مشيئة الله أنا نعود فيهاء فحينئظذٍ يمضي قضاء الله 
فيناء وينفذ حكمه علينا. 

قال: فان قيل: ما معنى قوله : او لَتَمُودنَ في یلته [الأعراف: اند ۱۸۸ 
ولم يكن شعيب قط في ملتهم حتى يصح [قولهم]" ترجع إلى ملتنا؟ 


= بالنظامية» ثم انقطع في منزله مشتغلا بالعلم والعبادة والورع وإفادة الناس. 
انظر : تاريخ الاسلام» ت بشار (۱۲/ 099). 

(۱) انظر : «تفسیر ابن الجوزي» که لقوله تعالی: وال اين کمروا رسْلهم 
رڪم نآزا أو غود > ف مت مار الم ریم لمكن سیلیب 4 . 
«زاد المسير في علم التفسير» (۲/ ۵۰۵). 

(۲) في (ب): ینأتی . 

(۳) انظر : «تفسیر البغوی» - إحياء التراث (۲/ ۲۱۵). 

(6) انظر : تفسیر الثعلبي «الکشف والبیان عن تفسیر القر آن» (4/ ۲۱۱). 

(5) في (ب) : ذکروا. 

() في (ب): بالیاء . 


(0) في (): قوله. 


[قیل : معناه]۳؟: آو لتدخلن فی ملتنا» فقال: ما یکون لنا آن ندخل 
فیها . 

وقيل معناه: إن صرنا في كاي ومعنی (عاد» : «(صار). 

وقيل: آراد به قوم شعیب؛ لأنهم كانوا كفارًا فآمنوا فأجاب شعيب 
عنهم»» ولم يذكر هذه التأويلات في سورة إبراهيم. بل فسرها بمقتضى 
اللفظ ف رلا ضاق و ل او بح تو ل بويا 

قلت"؟): هؤلاء فسروا الملة بالكفر كما هو [مدلول اللفظء ولم 
يذكروا ما قاله ابن عطية. وابن عطية فسره بالعود إلى الحال التي كانوا 
عليها وقال ۳۲:۳۳ «العود إنما هو إلى الحال قد کانت»» ولم يسوغ أن 


المتقدم "۳ قول راك 


(۱) ما بين المعقوفین سقط من (). 

() [۳/ب]. 

(۳) ما بين المعقوفين سقط من (أ). 

(4) القائل هو شيخ الاسلام كانه . 

(۵) سبق توثيق قوله» وانظر: تفسير ابن عطية «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز» (۲/ 1۲۷) . 

(1) ما بين المعقوفین سقط من (أ). 

(۷) يعني : 
فإن تكن الأيام أحسن مرة إلي فقد عادت لهن ذنوب 
انظر : «زاد المسير في علم التفسیر» .)١9/8 /١(‏ 

(۸) هو ابن ربيعة بن مالك أبو عقيل الهوازني العامري الشاعر المشهور وفد = 
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۹ <- 
وما الرء إلا کالشهاب وصوئه یحور رَمَادًا بَعدَ ما هو ساطع(؟) 
آراد : يصير رمادّل لد أنه كان رمادًا. ومثله قول أمية بن ان 
الملك20©). 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيا جاء فعادا بعد أبوالا 
ا الآية» فان لفظها: أو لَتَعُودن في 
e 2‏ الآية ۸۸] وقول شعيب : قد او رتنا عل أله کذبا ان عدن نا فى 


۷ 


مکمک الأعراف: الآية مر ر قائرا للرسل» وهذا کقول النبي و : 


على النبي ية فأسلم وحسن إسلامه . قال النبي كَل : أصدق كلمة قالها الشاعر؛ 
كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل . اه وكان أحد أشراف قومه انظر: 
(صحیح البخاری» (۰)۳۸۶۱ و«تاريخ الإسلام) ت بشار (۲/ 575). 

.)۵1 : انظر : «دیوان لبيد بن ربيعة العامري» (ص‎ )١( 
ومعنی البیت أن الانسان يصير من القوة إلى الضعف. ومن الحياة إلى الزوال»‎ 
ملي : ( 0 آل ی لک ين صَعْفٍ رل ین بر َع فوة نجل ین‎ 


. ه٠‎ ٠+ متام وه میم لمیر © که زلروم:‎ e E 


وقال تعالی : الم كَرَ أن آم آنل من ألسَمَكِ ماه فسکه بیع ف الارض م رج بو 
رم ما نم ثم بهیج هه مضا ار تلم E‏ نی دنک ودره رازن 
لاب 09 که [الزمر: ۲۱]. 

(۲) هو أمية بن عبد الله بن أبي ربيعة بن أبي الصلت شاعر جاهلي» قرأ الکتب 
المتقدمّة» ورغب عن عبادة الأوثان» وكان يخبر بان نبيًا يبعث قد أظلّ زمانه 
ويؤمّل أن يكون ذلك النبی» فلمًا بلغه خروج رسول الله ية وقضّته كفر حسدا 
له» انظر: «صحيح مسلم» (۰)۲۲۹۵ و«الشعر والشعراء» (۱/ 80۰). 


)۳( انظر : (الشعر والشعراء» (۱/ ۳ 


۱۱۰ *« 


لس 


«العائد في هبته كالعائد في قيئه. لیس لنا مثل السوع»۲۳. وفی «السنن»: 
«لیس لواهب أن يرجع فى هبته إلا الو الد فیما وهبه لولده»۲۲ . 


ين ۱ تفسير آیات أشكلت 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۲۲۱ ومسلم .)١555(‏ 


(۲) صحيح بطرقه وشواهده: يرويه عمرو بن شعيب» واختلف عنه؛ فرواه الحسين بن 


ذكوان المعلم» عن عمرو عن طاوس » عن ابن عمر» وابن عباس ول أخرجه 
أبو داود (۰)۳۵۳۹ والترمذي (۰)۲۱۳۲ والنسائي (75945), وابن ماجه 
00 وغيرهم . 

خالف حسيئًا عامر بنْ عبد الواحد الأحول وأسامةٌ بن زيدء والحجاح بنْ أرطأةء 
فرروه جميعًا عن عمرو بن شعيب» عن آبیه. عن جده: أخرجه النسائي في 
«المجتبی» (۳۹۸۹) وابن ماجه (۰)۲۳۷۸ والدارقطني في «سننه» (5974) 
وغيرهم . 

وحيال هذا الخلاف» فثمٌّ مسلكان لأهل العلم : ربما يرجح بعضهم رواية حسين 
المعلم ؛ لثقته» ولسلوكه غير الجادة؛ وربما يفهم هذا من قول الدار قطني كاه 
في «السنن» (۳/ 570-409): حسين المعلم من الثقات» ورواه عامر الأحولء 
عن عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده. 

والواقع أن الحفاظ جمعوا بين الروایتین ورآوا أن عمرو بن شعیب حفظ الوجهین 
جميعًا : 

قال الدارقطني في «العلل» (۱۲/ ۶۱ ۶): ولعل الاسنادین محفوظان . 

قال البيهقي في «السئن الصغیر» (۲/ ۳ ۳): فكأنه سمعه من الوجهین جمیعا. 
وقال في «السئن الکبیر» (5/ ۲۹۷): ویحتمل أن یکون عمرو بن شعیب رواه من 
الوجهین جمیعا؛ فحسین المعلم حجة. وعامر الاحول ثقة. 

لکن ثم خلاف آخر أكثر قلقّا في هذا الحديث» هذه المرة على طاوس تیه ؛ إذ 
خالف الحسنْ بنْ مسلم المكي - وهو نقة وقال آبو داود كما في «تهذیب = 


اد عل لذن 


وكذلك قال لعمر: «لا تبتعه ولو أعطاكه بدرهم» فان العائد في صدقته 


= التهذیب» (۲/ ۳۲۲) كان من العلماء بطاوس - خالف عمرو بنّ شعيب من رواية 
المعلم عنه» فرواه الحسن عن طاوس عن رسول الله کل مرسلاء لم يذكر 
صحابيًا: كذا آخرجه النسائي في «المجتبی» »)۳٦۹۲(‏ وعبد الرزاق في 
(مصنفه» )١1057(‏ وغیرهما. 
وهذا الأخير رجحه الطحاوي في «شرح مشکل الاثار» (۱۳/ 1۷) وأعل به 
الخبر» قال ككَْنْهِ : فعاد هذا الحدیث من رواية الحسن بن مسلم» عن طاوس 
موقوفا عليه بذ کره إياه» عن النبي وی منقطعا» والحسن بن مسلم فغیر مجهول 
المقدار في صحة الرواية. 
بينما قوى به البيهقي الخبرء قال یت في «معرفة السنن والآثار» (9/ 15): 
حديث عمرو بن شعيب في استثناء الوالد يؤكده مرسل الحسن بن مسلم بن 
یناق» والحديث الموصول عن النعمان بن بشیر . 
قال مقيده - عفا الله عنه -: والأقرب ما مال إليه البيهقي كنْهُ؛ فالظاهر أن طاوسًا 
اه كان ينشط فيسند الخبر إذا كان في موقع التحديث» وكان يكسل أن يسنده 
إذا كان في موطن الفتوى أو حكاية قصة متعلقة بالخبر أو غيرها ودليل ذلك عند 
عبد الرزاق 0 
يشهد له: 
۱- حديث النعمان بن بشير وها : رواه البخاري (۲۵۸۲) ومسلم (17377). 
-١‏ ما رواه عبد الرزاق في ١مصنفه» )١1557(‏ عن خالد الحذاء» مرسلا. 
والحديث صححه عدد من الائمة: قال الترمذي في «سننه» ت بشار (4/ :)٠١‏ 
حسن صحيح . . . واحتج الشافعي بهذا الحديث» وصححه ابن حبان (2)0111 
والحاكم والذهبي (۰)۲۲۹۸ وانتقاه ابن الجاورد (ص : ۰6۲4٩‏ و«اختاره الضياء 
في المختارة» .)۲۹٩(‏ 


تین تفسیر آیات أشكلت 
حلا ۱۱۲ 


۱ 


كالعائد فى قینه»۱۲ وفى لفظ : «كالكلب يقیی د يعود فیه» ۳ ومنه 


قوله : «ومن كان یکره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما یکره أن 
يُلقى في النار)”؟ 
مور 0 


ویقال : عاد كذاء کقوله تعالی : ۳ لل لت ما ء عن اللجوی 
تعودون ۳ هه [امجادلة: الاية ۰۸ وقال: اون هرون من شام ۱ 


وو 


بمودوت لِمَا قالوأ» راجادلة: الآية »)٣‏ واللفظ في مثل هذه المواضع صريح 


(۱) بنحوه أخرجه البخاري »)۱٤۹۰(‏ ومسلم .)١570(‏ 
قال الحافظ في «فتح الباري» (۵/ ۲۳): قوله الذي يعود في هبته أي العائد في هبته 
إلى الموهوب وهو كقوله تعالى أو لتعودن في ملتنا. 

(۲) في (أ): في» والمثبت من (ب) وهوالصواب الموافق للحديث. 

(۳) بنحوه أخرجه البخاري (۰)۲۱۲۳ ومسلم )١170(‏ ولفظهما سواء: فان العائد 
في صدقته كالكلب يعود في قيئه. 

(6) بنحوه آخرجه البخاري (۰)۱ ومسلم (57). 

(۵) قال أبو إسحاق كما «في تهذيب اللغة» (۱۱/ ۱۳6): معنی النجوى في الكلام ما 
يتفرد به الجماعة والاثنان سرا كان أو ظاهرا. 

(1) قال ابن قدامة في الغني (۸/ ۳) الظهار: مشتق من الظهرء وإنما خصوا الظهر بذلك 
من بين سائر الأعضاء؛ لأن كل مركوب يسمى ظهراء لحصول الركوب على 
ظهره في الأغلب» فشبهوا الزوجة بذلك . وهو محرم؛ لقول الله تعالی : تم 
وت مُنحكرًا ین لول وزورا که [امجادلة: ۰۲۲ ومعناه أن الزوجة ليست کالام في 
التحریم . 
قال ا : ما هرک اسهم که [الجادلة: ۲ وقال تعالی : وما حمل وج 
اکى ث5 تظلهرون مهن انید 4 [الأحراب: 4] . 


۰ : آیات أث حل" 
۲۳ 2-2 


[بالعود]”'' إلى آمر كان عليه الرسل وأتباعهم لا یحتمل غير ذلك كما 
لاه ا 
كن او ال عاذ كذ فهو قعل فا ا كان عل أو لاه لدی 
نهوا عن شيء كانوا يفعلونه» ثم عادوا له بعد النهي» وكالمظاهر الذي 
امتنع من زوجته وحرم عليه إمساكها ووطؤهاء ثم عاد لا مساکها 
وجماعها. ولم يقل أحد قط إن العود في مثل هذا يكون فعلا مبتداً. 
وا القن اه وا N‏ 
رمادّاء فتلك آفعال مطلقة ليس فيها أنه عاد لكذاء ولا عاد فيه. ولفظ 
العود: الرجوع» وهو يقتضي رجوعًا إلى شيء» ورجوعًا عن شيء. فعند 
الإطلاق قد يراد الرجوع عن هذه" الحال» والحور" عنها ونحو 
ذلك» ويقتضي رجوعًا إلى شيء» ولهذا سمي المرتد عن الاسلام مرتدًا 
وإن كان ولد على الإسلام ولم يكن كافرًا عند عامة العلماء؛ لكونه رجع 
عن الاسلام( . 
)١(‏ في (أ): بناء العود. 
(۲) سبق توثيق قوله. 
(۲) في (ب): منه . 
(۶) فی (۱): لا A‏ 
(۵) قال الخليل بن آحمد في «العین» (۳/ ۲۸۷): و کل شيء تغير من حال إلى حال» فقد 
حجان عمو سوا 
(5[)5/أ]. 
(۷) قال الخليل بن أحمد في «العين» (۳/ ۲۸۷): الحور: الرجوع إلى الشيء وعنه. 
(۸) قال ابن الأعرابي كما في «تهذيب اللغة» (۱4/ 4۷): وارتد الرجل عن دينه - 


نصل 
وآما قولهم ٤‏ إن شغيبًا والرسل ما کانوا في ملتهم قط 4 وهي 


= ردة إذا کفر بعد اسلامه . 
وفي خبر العرنیین عند مسلم (۱7۷۱): ثم مالوا على الرعاء» فقتلوهم وارتدوا 
عن الاسلام. وعند البخاري (۲۳۳): قال آبو قلابة: ...و کفروا بعد 
ایمانهم . .۰ .2. 

(۱) سبق ذکر من قال ذلك» وأيضًا: قال البغوي في «شرح السنة» (۱/ 59) وقوله : 
"من يكره أن يعود في الكفر»ء فالعود: قد يكون بمعنی الرجوع إليه بعد ما دخل 
في الاسلام» وقد يكون بمعنى المصير إليه ابتداء» ومنه قوله و في قصة شعيب 
اد أو كرد في ماه ولاعراف: +ه] قال قوم معناه: لتصيرن إلى ملتناء لأن 
شعيبا لم يكن قط في الكفر. وقيل: الخطاب مع أصحاب شعيب الذين دخلوا 
في دينه واتبعوه بعد ما كانوا كفارا. 

(۲) استدل القائلون بذلك بحديث العرباض بن سارية كوك انظر: «لطائف 
المعارف» لابن رجب (ص: ۸۱). 
وحدیث العرباض بن سارية آخرجه آحمد (۰)۱۷۱۲۳ وصححه ابن حبان 
(۰)18۰6 وقال الحاکم (۲/ 1 «هذا حدیث صحیح الاسناد». وقال 
الذهبي : صحیح » وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ ۲ ): وأحد أسانيد 
أحمد رجاله رجال الصحيح» غير سعيد بن سويد وقد وثقه ابن حبان. 
قال مقيده - عفا الله عنه -: رواه سعيد بن سويد واختلف عنه؛ فرواه أبو بكر بن 


أبي مریم الغساني وهو ضعيف كما ترجمه الحافظ في «التقریب» (ص : 1۲۳) = 


۵ سسحت 


= عن سعید بن سويد» عن العرباض . 
قال البزار في «كشف الأستار» (۳/ ۱۱۳): لا نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذا. 
قال مقيده - عفا الله عنه -:خالفه - آعني : آبا بكر بن أبي مریم - معاويةٌ بُ صالح 
وهو آثبت منه على کلام فيه معروف» فرواه عن سعید بن سويد عن عبد الاعلی 
ابن هلال السلمي» عن العرباض . 
وعبد الأعلى السلمي هذا مجهول؛ ترجمه البخاري في «التاريخ الکبیر» (7/ 
۸ وذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ ۱۲۸) وكذا أبو الفداء في الثقات ممن 
لم يقع في الكتب الستة (5/ ۱۷۰) ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلاء وقال 
الذهبي في «تاریخ الاسلام» ت بشار (۳/ ۸۳): وما علمت به بأسا. وقال 
الحسيني في «الاکمال» (۲۰۷۷): مجهول. فالحديث ضعیف. والله أعلم . 
قال أبو العون السفاريني في «لوامع الأنوار البهية» (۲/ ۳۰۵): (لم يكن نبينا محمد 
يد قبل البعثة على دين قومه» بل ولد مسلما مؤمنا كما قال ابن عقيل وغیره 
قال في نهاية المبتدئین : قال ابن عقيل : لم يكن 3 على دين سوى الإسلام» ولا 
كان على دين قومه قط » بل ولد نبينا مؤمنا صالحا على ما كتبه الله وعلمه من 
حاله . 

(۱) اختلف آهل العلم في دين الرسل قبل الوحي أكانوا مسلمین أم على دين قومهم؟ 
وقد وافق شيخ الاسلام تن في هذه المسألة رأي السدي: روی الطبري باسناد 
حسن في تفسیره «جامع البیان» ت شاکر (۱۲/ ۳ عن السدي في قوله 
تعالی : قد نا عل أل کزبا إن عتا فى ملک بعد إِذ متا اله نها وما یکون لا أن 
وه فا إل آن یاه له ينا 4 زلأعراف: ۸١‏ یقول : ما ينبغي لنا أن نعود في شر ككم 
بعد إذ نجانا الله منهاء الا أن یشاء الله ربنا. 
وهذا الذي جرى عليه الطبري که في تفسير الآية؛ إذ قال که في «جامع البیان» 
ت شاكر (۱۲/ ۵1۲) يقول: قد اختلقنا على الله كذبّاء وتخرّصنا عليه من = 


۱۳۱ 


لس 


E (۱)‏ ۶ ۳ 1 
دلة ۲۳ الکتاب والسنة والاجماع ما یخبر بذلك وأما العقل : ففیه نزاع!۳* 


برد ۱ تفسير آیات أشكلت 


= القول باطلا إن نحن عدنا في ملتکم فرجعنا فيها بعد إذ آنقذنا الله منهاء بأن 
بصّرنا خطأها وصوابّ الهدى الذي نحن عليه وما يكون لنا أن نرجع فيها فندين 
بهاء ونترك الحق الذي نحن عليه (إلا أن يشاء الله ربنا). 
قال شيخ الإسلام يِه كما يني قريبًا: ومن نشأ بين قوم مشر كين جهالا لم يكن عليه 
نقص ولا غضاضة إذا كان على مثل دينهم» إذا كان عندهم معروفا بالصدق 
والأمانة» وفعل ما يعرفون وجوبه واجتناب ما يعرفون قبحه. 
قال الرازي في «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» (ص:١17١):‏ واختلفوا في الوقت 
الذي تعتبر فيه العصمة. أما الفضيلية من الخوارج فجوزوا بعثة من يعلم الله منه 
أنه یکفر» ومنهم من لم يجوز ذلك» لكن جوز بعثة من كان كافرا قبل الرسالة» 
وهو قول ابن فورك» ولكنه زعم أن هذا الجائز لم یقع» ومن الحشوية من زعم 
أن الرسول كان كافرا قبل البعثة» لقوله ووجدك ضالا فهدی ولقوله وما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان» واتفق المحصلون على على فساد ذلك . 

)١(‏ الواو سقطت من (أ). 

(۲) في (ب) : الادلة . 

(۳) اختلف العلماء في دين رسولنا الكريم َي قبل البعثة: 
قال إمام الحرمين في «التلخیص في أصول الفقه» (۲/ ۲۵۸): فذهب بعضهم إلى أنه 
كان على ملة إبراهيم يلد وذهب آخرون إلى أنه كان على ملة موسى صلوات 
الله عليهماء وذهب آخرون إلى أنه على آخر الملل في زمنه وهي ملة عيسى 
صلوات الله عليهما آجمعین . 
وذهب بعض العلماء إلى التوقف» ثم الواقفية انقسموا فمنهم من قال : یعلم أنه 
كان متعبدا ویجوز أنه لم يكن قبل المبعث متعبدا بشيء قطعا من الشرائع = 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
۷ *<- 


والذي عليه تظاهر"" أهل السنة أنه لیس في العقل ما يمنع ذلك» وهذه 
مسألة تنازع فیها المتأخرون من المنتسبین إلى السنة الحدیث 
وا 0 


كه :قل الت 
قال القاضي رة : وما صار إليه جماهير المتكلمين أنه لم يكن قبل المبعث متعبدا 
بشيء قطعاء ثم انقسموا في ذلك فذهب طوائف المعتزلة إلى أنا نستدرك ذلك 
عقلا ونحيل تعبده قبل الشرع . 
وذهب عصبة أهل الحق إلى أنه لو تعبد قبل المبعث لجاز بيد أنه لم ينعقد وثبت 
عنه ذلك سمعاء وهذا ما نرتضيه وننصره. 

() في (ب): نظار. 

(۲) المعتزلة: فرقة تنتسب إلى الاسلام ينفون صفات الله تبارك وتعالى؛ سموا كذلك 
لاعتزالهم قول الامة في دعواها أن الفاسق من أمة الاسلام لا مؤمن ولا کافر 
فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين» ولكنهم لم يحكموا للفاسق بمنزلة في 
الآخرة بين المنزلتين» بل قضوا بتخليده في النار أبدًا کالخوارج. 
وقيل سموا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء الحسن البصري» ويقولون: ليس 
العرش كما أخبر الله تعالی» وهو سبحانه فى كل مكان کالجهمیه وأنه لا يتكلم 
ولا يسمع تعالى عما يقولون علوًا كبير» وأن القرآن من كلام البشر مخلوق خلقه 
الله كما خلق سائر الأشياء» وقد قربهم المأمون والمعتصم والواثق فتسببوا في 
فتنة أهل السنة كالامام أحمد بن حنل وابن المديني وابن معين وغيرهم من آهل 
العلم . 
انظر : «الفرق بين الفرق» (ص : ۰۱۵ و«الفصل في الملل والأهواء والنحل» 
(0/ 47). 


جحي تفسير آیات أشكلت 


حم ۱۱۸ ا 


لس 


قال القاضي أبو بكر بن [الطیب ]۳ في بیان الکلام في أن الأنبياء 


ما ۰ ۴ ۳( ۰ نا A‏ بای 
يجوز وقوع الذنوب منهم ام لا" ؟ وما الذي يجوز وقوعه إن جوز ذلك 


(۱) هو محمد بن الطيب القاضي؛ المعروف بابن الباقلاني المتكلم على مذهب 
الأشعري له التصانيف الكثيرة المنتشرة في الرد على المخالفين من الرافضة» 
والمعتزلة» والجهمية» والخوارج وغیرهم . انظر: «تاريخ بغداد وذيوله») ط 
العلمية (۲/ 85۵). 

(۲) في (أ): الخطيب» وهذا تصحیف. والمثت من (ب) وهو الصواب. 

(۳) قال ابن حزم كاذه في «الفصل في الملل والأهواء والتحل» (4/ ۲): اختلف الناس في 
هل تعصى الأنبياء لَك آم لا فذهبت طائفة إلى أن رسل الله صلى الله عليهم 
وسلم يعصون الله في جميع الكبائر والصغائر عمدا حاشى الكذب في التبليغ 
فقط وهذا قول الكرامية من المرجئة وقول ابن الطيب الباقلاني من الأشعرية 
ومن اتبعه وهو قول اليهود والنصارى وسمعت من يحكي عن بعض الكرامية 
أنهم يجرزون على الرسل يله الكذب في التبليغ أيضا وأما هذا الباقلاني فانا 
رأينا في كتاب صاحبه أبي جعفر السمناني قاضي الموصل أنه كان يقول إن كل 
ذنب دق آوجل فإنه جائز على الرسل حاشى الكذب في التبليغ فقط قال وجائز 
عليهم أن يكفروا قال وإذا نهى النبي مُكل عن شيء ثم فعله فليس ذلك دليلا على 
أن ذلك النهي قد نسخ لأنه قد يفعله عاصيا لله كك قال وليس لأصحابه أن ینکروا 
ذلك عليه وجوز أن يكون في أمة محمد #4 من هو أفضل من محمد عليه 
الصلاة والسلام مذ بعث إلى أن مات. 
قال ابن حزم: وهذا كله كفر مجرد وسرك محض وردة عن الإسلام قاطعة للولاية 
مبيحة دم من دان بها وماله موجبة للبراءة منه في الدنيا ويوم يقوم الاشهاد وذهبت 
طائفة إلى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يجوز عليهم كبيرة من الكبائر أصلا 
وجوزوا عليهم الصغائر بالعمد وهو قول ابن فورك الأشعري وذهبت جميع - 


مه 1 آیات أث حال“ 
۹ م7 - 


عليهم'''؟ وهل يجوز [عليهم]”'' قبل البعثة "۰ أو يفترق الحال في 


- أهل الاسلام من أهل السنة والمعتزلة والنجارية والخوارج والشيعة إلى أنه لا 
يجوز البتة أن يقع من نبي أصلا معصية بعمد لا صغيرة ولا كبيرة وهو قول ابن 
مجاهد الأشعري شيخ ابن فورك والباقلاني المذكورين قال أبو محمد وهذا 
القول الذي ندين الله تعالى به ولا يحل لأحد أن يدين بسواه ونقول أنه يقع من 
الأنبياء السهو عن غير قصد ويقع منهم أيضا قصد الشيء يريدون به وجه الله 
تعالى والتقرب منه فيوافق خلاف مراد الله تعالى إلا أنه تعالى لا يقرهم على شيء 
من هذين الوجهين أصلا بل ينبههم على ذلك ولا يداثر وقوعه منهم ويظهر کل 
ذلك لعباده ويبين لهم . 
قال آل تيمية في «المسودة في أصول الفقه» (ص: ۷۷): الأنبياء معصومون من الكبائر 
باجماع الامة إلا قوما لا يعتد بخلافهم. فأما الصغائر فلا نص لاحمد عليه وبه 
قال» فأما وقوعها سمعا فهو قولنا وقال أكثر الأشعرية لا يقع وتأولوا النصوص 
فيه تأويلات متخبط قال الجويني : والذي عليه [المحصلون] أنه ليس في الشرع 
قاطع في ذلك نفيا واثباتا والظواهر مشعرة بوقوعها منهم. 

(۱) قال شيخ الإسلام في «الفتاوى الکبری» (۳/ ۷۵ 4): واتفق علماء المسلمين على أنه 
لا يكفر أحد من علماء المسلمين المنازعين في عصمة الأنبياء» والذين قالوا: إنه 
يجوز عليهم الصغائر والخطأ ولا يقرون على ذلك لم يكفر أحد منهم باتفاق 
المسلمين؛ فان هؤلاء يقولون: إنهم معصومون من الإقرار على ذلك؛ ولو كفر 
هؤلاء لزم تكفير كثير من الشافعية» والمالكية» والحنفية» والحنبلية» 
والأشعرية» وأهل الحديث» والتفسی والصوفية: الذين ليسوا كفارا باتفاق 
المسلمين؛ بل أئمة هؤلاء يقولون بذلك. 

(۲) زيادة من (ب). 


(۳) قال الأصفهاني في «بيان اختصر» (۱/ ۶۷۸): ذهب أكثر الأصوليين إلى أنه - 


حدم ۱۳۲۰ 


ذلك؟ وما یتصل "* به من الفصول وذکر الخلاف فى ذلك» ووصف 
الحق فيه . قال" : «فذکرنا قبل ذلك استحالة الکذب علیهم والکتمان 
والخطاً والسهو”" والاغفال والتوریة7** والالغاز(* فیما طريقه البلاغ 


بسن ۱ تفسير آیات أشكلت 


= لا یمتنع عقلا أن يصدرء قبل البعثة» من الانبیاء 4# صغيرة كانت أو كبيرة. 
وخالفهم الروافض مطلقاء أي لا يجوز أن يصدر عنهم» قبل البعثة» معصیت 
صغيرة كانت أو كبيرة. 
وخالفهم المعتزلة إلا في الصغائرء أي لا يجوز أن يصدر عنهم الکباثر» ويجوز 
أن يصدر عنهم» قبل البعثة» الصغائر. 
ومعتمد الفريقين: التقبيح العقلي؛ لأن إرسال من لم يكن معصوما من الكبائر - 
كما هو عند المعتزلة - ومن الكبائر والصغائر - كما هو عند الروافض - يوجب 
التنفير عنه» وهو مناف لمقتضى الحکمت فيكون قبيحا عقلا. وأما بعد البعثة 
والرسالة فالاجماع منعقد على عصمتهم من تعمد الكذب في الأحكام وما يتعلق 
بها؛ لأن المعجزة دلت على صدقهم فيها. فلو جاز كذبهم فيها لبطل دلالة 
المعجزة. 

. في (ب) : یفعل‎ )١( 

(۲) لم آهتد لقول الباقلاني که . 

(۳) قال الیل بن آحمد في «العین» (4/ ۷۱): السهو: الغفلة عن الشيء وذهاب 
القلب عنه. وسها الرجل في صلاته إذا غفل عن شيء منها. 
قال ابن حزم يه في «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (4/ ۱۷): فقد بينا أن ذنوب 
الأنبياء مكل ليست إلا ما وقع بنسيان أو بقصد إلى ما يظنون خيرا مما لا يوافقون 
مراد الله تعالى منهم . 

(4) قال أبو عمرو كما «في تهذيب اللغة» (۱۵/ ۲۱۸): التورية: الستر. 

(5) قال الجوهري في «الصحاح» (۳/ 4 ۸۹): ألغز في كلامه» إذا عَمَّى مراده. 


3 : آیات أث حل" 
۸۷۱ اسسسم 


والاداء عن الله» وحراستهم من كل سبب يقدح في نبوتهم ودلالة 

قال: «وقد اختلف الناس”'' في جواز وقوع الذنوب منهم. فقالت 
لا قبل النبوة ولا بعدها؛ لكون ذلك منفرًا عن طاعتهم والقبول منهم » 
ومفسدًا عند بعضهم لدلالة”"' الإعلام وما [یقتضیه] ۳" التحمل والبلاغ 
عن الله» فلا يجوز أن يكون النبي قبل بعثه”* إلا على التمسك بالفرائض 


(۱) قال الشوكاني في «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» (۱/ /4): ذهب 
الأكثر من أهل العلم إلى عصمة الأنبياء بعد النبوة من الکباتر وقد حكى 
القاضي أبو بكر إجماع المسلمين على ذلك . وكذا حكاه ابن الحاجب وغيره من 
متأخري الأصوليين» وكذا حكوا الاجماع على عصمتهم بعد النبوة مما يزري 
بمناصبهم . 
قال ابن حزم «في الفصل في الملل والأهواء والنحل» (4/ ۲۵): فبيقين ندري أن الله 
تعالى عصمهم قبل النبوة من كل ما يؤذون به بعد النبوة فدخل في ذلك السرقة 
والعدوان والقسوة والزنا واللياطة والبغي وأذى الناس في حريمهم وأموالهم 
وأنفسهم و کل ما يعاب به المرء ويتشكى منه ويؤذى بذكره. . . فصح أنه نا لم 
يعص قط بكبيرة ولا بصغيرة لا قبل النبوة ولا بعدها ولا هم قط بمعصية صغرت 
أو كبرت لا قبل النبوة ولا بعدها إلا مرتين بالسمر حيث ربما كان بعض ما لم 
يكن نهى عنه بعد والهم حينئذ بالسمر ليس هما بزنا ولكنه بما يحذو إليه طبع 
البرية من استحسان منظر حسن فقط وبالله تعالى التوفيق. 

(۲) في (ب): كدلالة. 

(۳) في (أ): نقضيهء والمثبت من (ب) وهو الأنسب للسياق. 


۱۲۲ ۲ 


لس 


العقلية» والعمل الصالح. والتدبر"" بشريعة نبي قبله»"۳. 


فلا وره آهل الم نش لو زر الا تون عن 
الکفر قبل النبوة» كما قال ذلك: ابن الأنباري” والزجاج» وابن 
e‏ وابن الجوزی(۳ ا 

قال البغوي”' “: «وأهل الأصول"''' على أن الأنبياء كانوا مؤمنين قبل 
الوحي» [وكان النبي]'"'' بيه يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم» 
ولم يتبين له شرائع [دينه]”""'". 


بر ۱ تفسير آیات أشكلت 


)١(‏ في (ب) : التدبیر. 

(۲) ذهب القاضي عیاض وغیره آنهم معصومون عن الصغاثر والکبائر قبل النبوة 
وبعدها عمدا آو سهوا والتصوص الدالة على ذلك مذكورة في علم الکلام. 
انظر : «غمز عیون البصائر في شرح الاشباه والنظائر» (۲/ ۲۰). 

(۳) القائل هو شيخ الاسلام ابن تيمية كن . 

(6) ما بين المعقوفين سقط من (أ). 

(5) انظر : «البيان في غریب إعراب القرآن» .)7”55/1١(‏ 

(0) انظر: «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز» (0/ 4۹6). 

(۷) انظر : «زاد المسير في علم التفسیر" (5/ ۷۰). 

(۸) في (أ): العوفي . 

() انظر : «تفسیر البغوي» - طيبة (۷/ ۲۰۱). 

(۱۰) سبق توثیقه . 

(۱۱) سقط من (ب). 

(۱۲) ما بين المعقوفین سقط من (). 

(۱۳) سقط من (). 


۰ : آیات أث حل" 


24 
يح 


جت عت عن ني تر 


قلت: وقوله هذا يناقض ما ذكره في قوله : وود صا 
4 [الصّحى: الآبة ۰۷ [قال]۲۳: «ومعنی الایة۳: ووجدك ضالاً [عما 
أنت عليه اليوم فهداك لتوحيده والنبوة». فجعل التوحيد مما كان 
ما مه تال ها 5 0 تعالی : ما کت در ما 
کب ولا یمن ۳ 4 الشورى: الآية +۳۰ یناقض هذا . 


(۱) سقط من (ب). 

(۲) ما بين المعقوفین سقط من (). 

(۳) وکذا قال البغوي في «التفسیر» - طيبة (۸/ 42557 وقال الطبري في «جامع 
البیان» ت شاکر (۲4/ 4۸۸): ظوَوَجَدَكَ الا دی © » ووجدك على غير 
الذي أنت عليه الیوم . 
قال ابن کثیر في «التفسیر» ت سلامة (۸/ 7 4): کقوله : »وک یک روعا من 
7 ۳ کک 
دی إل صرط مُسَتَقيِو 67 که زلشوری: 0۲]. 
قال القرطبي في «التفسیر» (۰ ۳۰( 2:۰ آي غافلا عما يراد بك من آمر النبوق 
فهد اك : أي أرشدك . والضلال هنا بمعنی الغفلة» کقوله جل ثناژه: لا یضل 
ری ولا يَسَى» [طه: ۰۲] أي لا یغفل . وقال في حق نبيه : اون كنت من تلو 
ین الْعفت* [يوسف: ۰۲۳ وقال قوم: ضالا لم تكن تدري القرآن والشرائع 
فهداك الله إلى القر آن» وشرائع الاسلام. 

(5) ما بين المعقوفین سقط من (أ). 

)٥(‏ في (ب): فقوله. 

2150 /تب]. 

(۷) قال الطبري في «جامع البيان» ت شاكر (۲۱/ :)85٠‏ وقوله: 0 
کب ولا الین يقول جل ثناؤه لنبيه محمد يه : ما كنت تدري يا محمد 


۱۲۶ ۷ 52 


لس 


جعي ۱ تفسیر آیات أشكلت 


وقد روي عن أحمد أنه قال" : «من قال إنه”"؟ كان النبى بلا 
دين قومه» فهو قول سوء)”" » ولكن قد قال السدي وغيره: «كان على 


دين قو مه آربعین e‏ 


(1 5 ۳ KOR 0 ها‎ 


= أي شيء الکتاب ولا الایمان اللذين أعطيناكهما. 

(۱) سقط من (ب). 

(۲) سقط من (ب). 

(۳) إسناده جید: رواه آبو بكر آحمد بن محمد الخلال في «السنة» (۰)۲۱۳ من طریق 
عصمة بن عصام العكبري وهو عصمة بن آبي عصمة آبو طالب العكبري ذکره 
آبو بكر الخلال كما في «معجم الکتب» (ص : ۰)4۳ و«طبقات الحنابلة» (۱/ 
7 : فقال كان صالحا صحب آبا عبد الله قدیما إلى أن مات روی عنه مسائل 
كثيرة جیادا . 
قال ابن مفلح في «القصد الارشد» (۲/ ۲۸۳): روی عنه جماعة منهم عمر بن رجاء . 

(4) إسناده ضعیف: رواه الطبري في «جامع البیان» ت شاکر (۲/ 4۸۸). 

(۵) لم آهتد له في تفسیر ابن أبي حاتم» والله أعلم. 
آخرجه البزار (۳4۲۶) من الطریق التي ذکرها المصنف يله وقال: وهذا 
الحدیث صحیح الاسناد» وصححه ابن خزيمة (۲۸۲۳) والحاکم (۱۷۰4). 
واتفق البخاري (۰)۱16 ومسلم (۱۲۲۰) على إخراجه من طریق سفیان» عن 
عمرو» سمع محمد بن جبیر» عن آبیه جبیر بن مطعم قال : آضللت بعیرا لي» 
فذهبت أطلبه يوم عرفة» فرأيت النبي 395 واقفا بعرفت فقلت : «هذا والله من 
الحمس فما شأنه ها هنال السياق للبخاري . 


(5) في (أ): عن أبي بكرة» وهو خطأء والمثبت هو الصواب الموافق لما في = 


۰۰ : آیات أث حل" 
۵ - 


5 ۰ ۳۰00 2 ۳ 
عن عثمان [بن آبي سليمان [ » عن عمه نافع بن جبير بن مطعم 3 


عن آبیه "" جبير بن مطعمء قال: «لقد رأيت رسول الله َة وهو على 
ALE‏ الل اه ESEREN‏ 


= (مسند أحمد). 

(۱) من جلة أهل مكة وكان متقنا. انظر : «مشاهير علماء الأمصار» (ص : ۲۳۰). 

(۲) في ([): عن مولی لسلیمان؛ وهو خطأء والمثبت هو الصواب الموافق لما في 
e‏ ۱ 

(۳) ذكره محمد بن سعد فى الطبقة الثانية من أهل المدينة وذكره ابن حبان فى كتاب 
«الثقات»» وقال: كان من خيار الناس» كان يحج ماشيا وناقته تقاد» مات سنة 
تسع وتسعين . انظر: «تهذيب التهذیب» (8۰5/۱۰). 

(5) زید في (1): عن» وهو خطأ. 

(9) بياض في (أ)» والمثبت من «مسند آحمد» (۱۲۷۵۷). 

(7) ضعيف بهذا اللفظ: رواه يونس بن بكير في «السير والمغازي» لابن إسحاق (ص : 
۸ ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» (۲/ ۷ وابن البخاري في 
«المشیخة» (۳/ ۰)۱۹9۰ ورواه أيضًا إبراهيم بن سعد عند أحمد (/ا517/5١)2‏ 
وجرير بن حازم (۰)۲۸۲۳ وسلمة بن الفضل )۳٠١۷(‏ كلاهما في اصحیح ابن 
خزیمة». وبکر بن سليمان في «مسند البزار» (۸/ )۳٤۹‏ جميعًا (يونس 
وإبرهيم وجرير وسلم وبكر) عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر 
بإسناده نحوه. وصححه البزار» والحاكم في «المستدرك على الصحبحین» /١(‏ 
۳۹ 
فالخبر صحیح فأكثر آسانید هذا الخبر صحيحة» وأغلب متونه محفوظة = 


دم ۱۳۱۷ 


لس 


ره ۱ تفسير آیات أشكلت 


7 ۶ ۱ مب )۲ ۳ ۶-۰ 
طريق ا عن ا" ee sS‏ مكرود او وي ل ام Ece e‏ 


= موافقة لحديث ابن عيينة عن عمرو في الصحيح» بخلاف الرواية التي ذكرها 
شيخ الإسلام یه هاهناء وفيها: «وهو على دين قومه»؛ فهذه اللفظة لم يذكرها 
إلا يونس بن بكير في السيرة والدلائل والمشيخة وقال الجمهور ويونس 
نفسه في «المستدرك»: «قبل أن ينزل علیه» . 
وقال جرير بن حازم: في الجاهلية . 
وبفرض ثبوته أوَّله بعض آهل العلم : 
قال البيهقي في «دلائل البوة» (۲/ ۳۷): 
معناه: على ما كان قد بقي فيهم من إرث إبراهيم وإسماعيل» في حجهم 
ومناكحهم وبيوعهم» دون الشرك فإنه لم يشرك بالله قط وفيما ذكرنا من بغضه 
اللات والعزى دليل على ذلك . 
أخيرًا: 
فسر ابن خزيمة كه في (صحيحه) (۶/ 07) حرف «قبل أن ينزل عليه» بقوله : 
يشبه أن يكون أراد قبل أن ينزل عليه ثم أَفِيصُوأ مِنَ حَیْت أقاصٌ ألكَاسٌ» 
[البقرة: 145] أو من قبل أن ينزل عليه جميع القرآن. 

. سبق تخریجه‎ )١( 

(۲) الامام المعروف صاحب المغازي . 

(۳) يعني : بالاسناد السابق ونحوه» ولیس فیه : «وهو على دين قومه" وانما: «قبل 
أن ينزل علیه» . 

.)۱۲۷۳۷( انظر : «مسند آحمد»‎ )٤( 


. هو ابن عببنة‎ )٥( 


(7) لعلها: عمرو. فتصحفت إلى أبيه؛ فالحدیث محفوظ عن سفیان عن = 


۰۰ : آیات أث حل" 
۷ 0 - 


ولم يقل: على دين قومه”']]”" . 


والمقصود: أن هذا النزاع في وقوع الذنوب منهم قبل النبوة ليس هو 
نول المع لة فقط .یل هو ريق اصتحاب الخدت واه اليك 


= عمرو. وسفیان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دینار» وما علمت سفیان بن سعید 
ابن مسروق الثوري كث روی هذا الخبر عن آبیب والله أعلم. 

(۱) لم آر هذا الحرف في حديث ابن عيينة عن عمرو وإنما هو في رواية أحمد بن 
عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق كما تقدم والله أعلم . 

E N‏ ا 

(۳) قال الآمدي في «الاحکام في أصول الأحكام» (۱/ ۱۹): أما قبل النبوةء فقد ذهب 
القاضي آبر بكر وأكثر أصحابنا وكثير من المعتزلة إلى أنه لا يمتنع عليهم 
المعصية كبيرة كانت أو صغيرة» بل ولا يمتنع عقلا إرسال من أسلم وآمن بعد 
كفره. وانظر: «نهاية السول شرح منهاج الوصول» (ص : 559). 
وقال الزركشي في «البحر احیط في أصول الفقه» (5/ ۱۳): آما قبل النبوة» فقال 
المازري : لا تشترط العصمة» ولكن لم يرد في السمع وقوعها. وقال القاضي 
عياض : الصواب عصمتهم قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكيك في 
شيء من ذلك» وقد تعاضدت الاخبار عن الأنبياء بتبرئتهم عن هذه النقيصة منذ 
ولدواء ونشأتهم على التوحید والایمان. ونقل ابن الحاجب عن الا کثرین عدم 
امتناعها عقلا» وآن الروافض ذهبوا إلى امتناعها» ونقله غیره عن المعتزلة؛ لأن 
ذلك يوجب هضمه واحتقاره. وهو خلاف الحکمة» والاصح قول الأكثرين» 
ومنهم القاضي؛ لآن السمع لا دلالة له على العصمة قبل البعثة» وآما دلالة العقل 
فمبنية على فاسد أصلهم في التحسين والتقبیح العقلي ووجوب رعاية الأصلح 
یت 


(6) كل من يعتني بتحصیل الاحادیث» ونقل الأخبارء وبناء الأحكام على = 


م ۱۲۸ 


لس 


قال أبو بكر [بن الطیب] : «وقال کثیر منهم"" ومن أصحابنا وأهل 


تین ۱ تفسير آيات أشكلت 


الحق : انه لا يمتنع بعثة من كان كافرًا أو مصيبًا للکباثر قبل بعثه"۳. 
قال: ولا شيء عندنا يمنع من ذلك على ما تبین ** القول فیه». 


واختلفوا في إصابة الذنوب منهم بعد“ البعنة. 


فقالت الرافضة''' ومن تابعهم: لا يجوز ذلك عليهم في صغائر الذنوب 


النصوص؛ ولا يرجعون إلى القياس الجلي والخفي ما وجدوا: خبرا. أو أثرًا. 
انظر : «الملل والنحل» (۲/ .)١١‏ 


(۱) في (1): الخطیب . 
() يعني : المعتزلة . 


AE 
قال الذهبي في «النتقی من منهاج الاعتدال» (ص: 58): شعارهم الذل ودثارهم‎ )5( 


النفاق والتقية ورأس مالهم الكذب والایمان الفاجرة إن لم يقعوا في الغلو 
والزندقة يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ويكذبون على جعفر الصادق أنه 
قال التقية ديني ودين آبائي وقد نزه الله أهل البيت عن ذلك . 

قال ابن آبي العز الحنفي في «شرح الطحاوية» ت الأرناؤوط (۲/ 1۹۷): عندهم لا ولاء 
إلا ببراء» أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر و#ا! ! وأهل السنة 
يوالونهم کلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونهاء بالعدل والإنصاف» لا 
بالهوى والتعصب. اه. 

وهم يشابهون اليهود من أوجه كثيرة ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب که في 
رسالة في الرد على الرافضة (مطبوع ضمن مولفاته. الجزء الثاني عشر) = 


۹ س 


١ 2 3‏ ۲ ۰ هی( 
وكبائرهاء ولا يجوز علیهم السهر والغلط في البلاغ ولا في غیره". 
وقالت العتزلة: يجوز [وقوع]*'' صغاتر الذنوب منهم في حال الرسالة 

2 ۲ و e‏ .0( 
اعتمادا مع العلم بخطرها وقبحها ولا يجوز أن یقع منهم الکبیرة"" من 

العاف ولا اا اللسكره اسان امه 


= (ص: 02۲ 

(۱) قال الآمدي في «الإحكام في أصول الأحكام» /١(‏ : وأما ان كان عن نسیان أو 
تأويل خطأء فقد اتفق الكل على جوازه سوى الرافضة. 
وقال الأشعري في «مقالات الإسلاميين» ت ریتر (ص: 4۸): واختلفت الروافض في 
الرسول 4# هل يجوز عليه أن يعصي أم لا وهم فرقتان: 
فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الرسول ية جائز عليه أن يعصي الله وأن النبي قد 
عصى الله في أخذ الفداء يوم بدر فأما الأيمة فلا يجوز ذلك عليهم لأن الرسول 
إذا عصى فالوحي يأتيه من قبل الله والأيمة لا يوحى إليهم ولا تهبط الملائكة 
عليهم وهم معصومون فلا يجوز عليهم أن يسهوا ولا يغلطوا وإن جاز على 
الرسول العصیان» والقائل بهذا القول هشام بن الحكم. 
والفرقة الثانية منهم يزعمون أنه لا يجوز على الرسول نز أن يعصي الله كك ولا 
يجوز ذلك على الآيمة لأنهم جميعًا حجج الله وهم معصومون من الزلل ولو جاز 
عليهم السهو واعتماد المعاصي وركوبها لكانوا قد ساووا المأمومين في جواز 
ذلك عليهم كما جاز على المأمومين ولم يكن المأمومون أحوج إلى الآيمة من 
الآيمة لو كان ذلك جائرّا عليهم جميعًا. 

(۲) سقط من (أ). 

(۳) في (ب) : الكبير. 

(:) قال الآمدي في «الاحکام في آصول الأحكام» للآمدي (۱/ ۱۷۱): وأما ما لیس 
بكبيرة فاما أن یکون من قبیل ما یوجب الحکم على فاعله بالخسة ودناءة = 


لس 


وقال فريق منهم'": [أنه]”") لا يجوز وقوع الذنوب منهم على القصد 
إليها والعلم بقبحها وتحريمهاء وإنما يقع منهم على جهة الخطأ في 
e ۶‏ ل ( 649 5 5 
التاویل . وهدا قول الجبّائي” "*. و کثیر من سلفهم . 


وقال النظام(* وجعفر بن ۳ (ذنوبهم انما تقع علی وجه 


= الهمة وسقوط المروءة كسرقة حبة أو کسرة فالحکم فيه کالحکم في الكبيرة» 
وآما ما لا یکون من هذا القبیل» کنظرة أو كلمة سفه نادرة في حالة غضب. فقد 
اتفق آکثر أصحابنا وأكثر المعتزلة على جوازه عمدا وسهوا. خلافا للشيعة مطلقا 
وخلافا للجبائي والنظام وجعفر بن مبشر في العمد. 

(۱) قال الفناري في «فصول البدائع في آصول الشرائع» (۲/ ۲۲۳): والصغائر عمدًا 
جوزه غير الجبائي وسهوّا جائز اتفاقًا . 

(۲) زبادة من (ب) . 

(۳) !ما أن یکون الأب أو الابن؛ فکلاهما من کبار علماء المعتزلة» وعنهما ینقل 
الأصوليون» فان كان الأب فهو آبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري» انظر : 
«طبقات المعتزلة» لابن المرتضى (۸۵ ۸۰). 
وإن كان الابن فهو أبو هاشم الجبائي عبد السلام بن محمد. انظر: «طبقات 
المعتزلة» لابن المرتضى (۹4). 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار مولى آل الحارث بن عباد» شيخ المعتزلت تكلم 
في القدرء وانفرد بمسائل» وهو شيخ الجاحظ . 
قال الذهبي ین : القرآن والعقل الصحيح يكذبان هؤلاء» ويزجرانهم عن القول 
بلا علم» ولم يكن النظام ممن نفعه العلم والفهم» وقد كفره جماعة. انظر: 
«سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (۱۰/ ۵4۱). 


- بسران تصحف » والصواب : جعفر بن مبشر » و کذا جاء المصادر‎ )٥( 


۰ : آیات أث حل" 
۷ — 


السهو » وأنهم مع ذلك یواخذون بها وان وفعت کذلك » وان كان ذلك 
مرفوعًا عن آممهم ومغفورًا لهم لاجل [آن]"" معرفتهم بالله وبدینه 
آقوی ودلائله۳) [آکثر]" وهم على [التدقیق]!* والتحفظ من 
الغلط] والسهو آقدر من أممهم؛ فلذلك غلظ التکلیف علیهم»۳. 


قال : «وقال أهل الحق والجمهور من الناس وأصحاب 


= الأخرىء انظر : «الإحكام في أصول الاحکام» للآمدي (۱/ ۰6۱۷۱ و«العدة في 
آصول الفقه» /٤(‏ ۱۲۸۳). 
وهو آبو محمد البغدادي الثقفي المتکلم. توفي سنة آربع وثلائین ومائتین . 
انظر : «طبقات المعتزلة» (ص ۲۸۲). 

(۱) سقط من (أ). 

() في (ب) : دلائل . 

(0) اسقط من( 

(4) في (أ): الدقيق. 

(5) ما بين المعقوفين سقط من (أ). 

() سبق توثيق قولهما. 

(۷) القائل هو أبو بكر بن الطيب الباقلاني . 

(۸) قال شيخ الاسلام في «منهاج السنة النبوية» (۱/ ۶۷۰): فإنهم متفقون على أن الانبیاء 
معصومون فیما يبلغونه عن الله. 
قال البيضاوي في «طوالع الأنوار» (ص: ۳۲۲): الجمهور على عصمتهم عن الكفر 
والمعاصي بعد الوحي» والفضيلية من الخوارج جوزوا عليهم المعاصي 


واعتقدوا أن كل معصية كفر. 


مر ۱۳۲ 


لس 


۱ تفسیر آیات أشكلت 


[انه]"" يجوز وقوع الذنوب [منهم]"" في حال" نبوتهم» إلا ذنوبًا في 
حال ما ينفذ”*' البلاغ عن الله ويقدح [في دلالة الایات الظاهرة عليهمء 
وإلا ذنوبًا أجمعت الأمة على أنها لا تقع منهم مثل ذنوب تقدح]" في 
إعلامهم وحجة''' نبوتهم وتشكك في صدقهم وأنه ليس في معاصي 
[الله]”"' صغائر تقع محبطة لا يُستحَّق الذم والعقاب علیها. بل كلما 


یِعصّی الله به فهو آکبر من جميع معاصي العباد بعضهم لبعض؛ وآن 
ذنوبهم تقع مغفورة لا یعاقبون علیها"" في المعاد». 


قال: «وقال كثير [منهم]" '' من أهل الحق: لا بد مع مواقعتهم 


۱۱) 


لها إن واقعوها من خوف شديدٍ وحذر واعظام لها وتعقيبها بالتوبة والندم 


نها [في 


ال ۱ 


)١(‏ زيادة من (ب). 


ی( 


. في (ب) : يفسد‎ )٤( 
ما بين المعقوفين سقط من (أ).‎ )5( 


() في (ب) : وصحة. 


امسا 


.]1 /۵[ )۸( 


(9) في (ب) : بها . 


(۱۰) زيادة من (ب). 


(0) في (ب): موافقتهم. 
(۱۲) في (أ): في حال» وسقط من (ب)» والمثبت حسب ما يقتضيه الساق . 


44 : آیات أث حل" 


[قال]؟: «وهذا هو المختار عندنا» . 
(وقال الجمهور من آهل الحق : انه لا يجب القطع على 
مواقعتهم لها في حال النبوة» وأنه لا بد من دلیل يدل على ذلك . بل 
الاي ۳" والأخبار المرویة!۳ في ذلك محتملة لکونهم مصیبین لها قبل 


ال 

(۱) سقط من (أ). 

(۲) من ذلك : قوله تعالی ب >« تا الک هذا الشرءان 
وان کنت من تناه من الْعبْفِليت > 9 © [يوسف: ۳ 
ا ما الکتب ولا آلایمن ولکن جعلته ور 


بش امن اه رن لك لبد إل صرط متیر © 46 [الشورى: ۰۲]. 
ومد الا دى 2) 4 [الضحى: ۷]. 

(۳) من ذلك: ما رواه البخاري (۳۸۲) عن عبد الله بن عمر زاء «آن النبي كَل 
لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح» قبل أن ينزل على النبي 32 الوحي 
فقدمت إلى النبي 2953 سفرة. فأبى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: إني لست آكل مما 
تذبحون على أنصابكم» ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه وأن زيد بن عمرو 
كان يعيب على قريش ذبائحهم. ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء 
الماء» وأنبت لها من الأرض» ثم تذبحونها على غير اسم الله» إنكارا لذلك 
وإعظاما له. 


SS‏ قال 


صرح مرو 


تا + کت رن سیک ني لوق 16 ال نیت 16 
ب [البقرة: ۲۰ 
(6) سبق توثيق قولهم» وآیضا قال القرطبي في المفهم وقوع الخطيئة من الانبیاه = 


5 تفسیر آیات أشكلت 


۱۳۶ 52 


لس 


قال: «وهذا أولى وأليق"'' بهم». 

ثم قال: «فصل في جواز [بعثة]''' من كان مصیّا للکفر والكبائر قبل 
الرسالةء والذي يدل على ذلك أمور: 

أحدها: أن إرسال الرسول وظهور الأعلام عليه اقتضى ودل -لا 
محالة- على إيمانه وصدقه. وطهارة سریرته» وكمال علمه» ومعرفته 
بالله» وأنه مُوَدّ عنه دون غيره؛ لأنه إنما يُظهِرُ الأعلام ليستدل بها على 
a E‏ ادا "لفيا ]7 UY‏ ظفروها عليه ای 
هذه الحال [من الطهارة]”*' والنزاهة» والإقلاع عما كان عليه لم يمتنع 
بعثته وإلزام توقيره وتعظيمه» وإن وجد""" فيه ضد ذلك قبل الرسالة. 

ويدل على ذلك جواز نصب الإمام لام ويلزمه إقامة الحد 
واستیفاء الحق'"' مما كان يليه َل . وان كان الإمام قبل ذلك كافرًا 
ومصيبًا للكبائر قبل امامته» وأمر الله بتعظيمه والانقياد له والخضوع 


- جائز لأنهم مكلفون فيخافون وقوع ذلك ويتعوذون منه. انظر: فتح الباري لابن 
حجر /١١(‏ ۱۹۸). 

(۱) في (ب): الاأولی والالیق . 

(۲) بیاض في (). 

(۳) في (1): کان . 

)٤(‏ في (ب) : الطاهرة. 

)٥(‏ في (ب): وجب. 

(5) في (ب): (إقامة الحدود واستيفاء الحقوق) بدلا من: (إقامة الحد واستيفاء 
الحق). 


3 1 آیات أث حل" 
۵ 0 - 


لأوامره؛ فكذلك النبى وان اختلفت رتبتهما فى الفضل . 

ويدل عليه أيضًا: أنه لا شيء يمنع بعثة من كان كافرًاء ثم صَّحَّت توبته 
واقلاعه . فمن ظن أن ذلك يوجب EEE‏ 
ذکر ذلك له لتریه* فساده» . 

وقد آطال ابن الطیب الکلام على المعتزلة في هذا المقام بفض 
آقوالهم . 

قلت: المقصود د بما ذکر خلاف الناس في هذا الأصل» وأما تحقیق 
القول فيه : فالله”'' سبحانه إنما يصطفي لرسالت" من كان [من] ير 
قومه» كما قال تعالی : واه أعلم 4 یت جصل رسالتم که [الأنعام: الا ۲٠۲١‏ » 
وقال : لاله يَصَطفى مت الْْلِيِكَةِ رسلا ویرک آلتاسنکه ردنع: لآ ٠‏ . بل 
ليضف ےا فق اه بيك دی تسب [طاهر] 1" كنا قال :هرق ۴۶ 


)١(‏ في (ب): لتوبة. 

(۲) في (ب): فان الله. 

(۳) في (ب): لرسالاته . 

O اتف‎ ( 

(۵) سقط من (أ). 

(7) زيادة من (ب). 

(۷) قال الخليل بن آحمد في «العین» (6/ ۱۱۱): هرقل : من ملوك الروم» وهو أول من 
ضرب الدنانیر. وأحدث البيعة. 
وهرقل هذا آرسل إليه النبي ية یدعوه إلى الاسلام فغرته دنیاه» نسأل الله 
العافية» انظر: صحیح البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳). 


۱۳۱ ۷ 


لس 


ت ۱ تفسیر آیات أشكلت 


لأبي سفيان: «كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب . قال: وكذلك 
الرسل [انما]"" تبعث في آنساب قومها" "۰۳ وقد قالوا لشعیب - مع 


5 2> م ہر رور رع رہ عم رم ر 
استضعافهم له -: ولول رهطك ایتک وما أنت علا پیز که زهود: الآية 


. ۱ 


ومن نشأ بين قوم مشرکین جهال لم يكن عليه [منهم]“ [نقص 
ولا]”*' بغض ولا غضاضة"؟ إذا كان على مثل دينهم إذا كان عندهم 
معروفًا بالصدق والأمانة» وفعل ما يعرفون وجوبه واجتناب ما يعرفون 
قبحه”"» وقد قال تعالی: وما كا من ی یک رسوا ولاسر لان 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(0) جزء من حديث كتاب النبي 333 إلى هرقل يدعوه إلى الاسلام : رواه البخاري 
(100۳ ومسلم (۱۷۷۳). 

(۳) [۵/ ب]. 

(5) زيادة من (ب). 

(۵) ما بين المعقوفین سقط من (ب). 

() قال ابن فارس في «مقاییس اللغة» (۶/ ۳۸۳): الغض : غض البصر . وکل شيء 
كففته فقد غضضته . ومنه قولهم : تلحقه في ذلك غضاضة. أي آمر یخض له 

(۷) قال آبو العون السفاريني في «الدرة الضية في عقد آهل الفرقة الرضیة»: فصل فیما يجب 
للانبیاء وما يجوز علیهم وما یستحیل في حقهم (ص : ۸5): 


وأن كل واحد منهم سلم من کل ما نقص ومن کفر عصم 
كذاك من إفك ومن خيانه لوصفهم ب الصدق والامانه 


44 : آیات أث حل" 


هم یعلمون ما آرسل به. 

وفرق بين من يرتكب ما علم قبحه وبين من یفعل ما لم یعرف فان 
هذا الثاني لا پذمونه ولا يعيبونه''' علیه ولا یکون ما فعله مما هم(" 
عليه منفرًا عنه» بخلاف الأول . 


ولهذا لم يكن في أنبياء بني إسرائيل من كان معروفا بشركء فانهم 
نشأوا على شريعة التوراة» وإنما ذكر هذا فيمن كان قبلهم» [ولكن هذا 
الذي ذكره يجىء فى إخوة يوسف » إذا قيل آنهم صاروا ا چك 


(۳) قال القاضي عياض ذه في «الشفا بتعريف حقوق الصطفی» (۲/ ۳۷۳): وأما 
إخوته» فلم تثبت نبوتهم . 
قال ابن حزم «في الفصل في الملل والأهواء والتحل» (4/ ۷): وبرهان ما ذکرنا من 
كذب من يزعم آنهم كانوا أنبياء قول الله تعالى حاكيا عن الرسول أخيهم ج 
أنه قال لهم نم هر مات ولا يجوز البتة أن يقوله نبي من الأنبياء نعم 
ولا لقوم صالحين إذ توقير الأنبياء فرض على جميع الناس... ولا يحل 
لمسلم أن يدخل في الأنبياء من لم يأت نص ولا إجماع أو نقل كافة بصحة نبوته 
ولا فرق بين التصديق بنبوة من ليس نبيا وبين التكذيب بنبوة من صحت نبوته 
قال الحافظ ابن کثیر ذه آنناء حدینه عن أولاد يعقوب حي فى «البداية والنهاية» ط احیاء 
التراث (۱/ ۲۲۸): وكان أشرفهم وأجلهم وأعظمهم یوسف 44 وقد ذهب 
طائفة من العلماء إلى أنه لم يكن فيهم نبي غيره وباقي إخوته لم يوح إليهم. 
وظاهر ما ذكر من فعالهم ومقالهم في هذه القصة يدل على هذا القول ومن - 


ما رر و 


= استدل على نبوتهم بقوله: افو اما پال وآ أن إلا وما رل إل انزهتم 
یی وَإسْحَقَ ویب سبط که رالقرة: ۱۳۰] وزعم أن هؤلاء هم الأسباط فليس 
استدلاله بقوي؛ لأن المراد بالأسباط شعوب بني إسرائيل وما كان يوجد فيهم 
من الأنبياء الذين ينزل عليهم الوحي من السماء والله آعلم . 
قال القرطبي ينه في «التفسير» (۹/ ۱۳۳): وفي هذا ما يدل على أن إخوة یوسف 
ما کانوا آنبیاء لا أولا ولا آخراء لآن الأنبياء لا يدبرون في قتل مسلم» بل كانوا 
مسلمين » فارتكبوا معصية ثم تابوا. وقیل : کانوا آنبیاء ولا يستحيل في العقل 
زلة نبي» فكانت هذه زلة منهم» وهذا يرده أن الأنبياء معصومون من الكبائر على 
ما قدمناه. وقيل : ما كانوا في ذلك الوقت أنبياء ثم نبأهم الله» وهذا آشبی والله 
أعلم . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية یی في «جامع السائل» - عزير شمس (۳/ ۹۷ ۲): الذي 
يدل عليه القران واللغة والاعتبار أن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء» وليس في القرآن 
ولا عن النبي َيه بل ولا عن أصحابه خبر بأن الله تعالى نبأهم . 
ملخص المسألة: قال السيوطي في «دفع التعسف عن أخوة یوسف»: في أخوة يوسف 
ت قولان للعلماء والذي عليه الأكثرون سلفا وخلفا أنهم ليسوا بأنبياء أما 
السلف فلم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم قالوا بنبوتهم - كذا قال ابن تيمية» 
ولا أحفظه عن أحد من التابعين وأما أتباع التابعين فنقل عن ابن زيد أنه قال 
بنبوتهم وتابعه على هذا فئة قليلة وأنكر ذلك أكثر الاتباع فمن بعدهی وأما 
الخلف فالمفسرون فرق منهم من قال بقول ابن زيد كالبغوي ومنهم من بالغ في 
رده كالقرطبي والا مام فخر الدين وابن كثير ومنهم من حكى القولين بلا ترجيح 
كابن الجوزي ومنهم من لم يتعرض للمسألة ولكن ذكر ما يدل على عدم كونهم 
أنبياء كتفسيره الأسباط بمن نبئ من بني إسرائيل والمنزل إليهم بالمنزل إلى 
أنبيائهم كأبي الليث السمرقندي والواحدي ومنهم من لم يذكر شيئا من = 


۰۰ : آیات أث حل" 
۹ <- 


OTE ۱‏ 00 )6 
فعلوا بيوسف فوقع منهم ما وفع قبل النبوة] ۱ 
اما کر شا هقی E eas‏ سفق لا تا 
ینفر أحدًا عن القبول منهم و کذلك الصحابة الذین آمنوا بالرسول 35 
بعد جاهليتهم وکان فیهم من كان محمود الطريقة قبل الاسلام كأبي 
بكر الصدیق کو . فانه لم یزل معروفا بالصدق والامانة ومکارم 
الأخلای ۰ لم يكن فيه قبل الإسلام ما يعيبونه به» والجاهلية كانت 
فقد تبين أن ما أخبر عنه قبل النبوة - فى القرآن - من أمر الأنبياء 
ليس فيه ما ينفر أحدًا عن تصديقهم ولا يوجب طعن قومهم فيهم؛ 
ولهذا لم يذكر أحد من المشركين هذا قادحًا في نبوتهم» ولو كانوا 
پرونه عيبا لعابوی ولقالوا أنتم كنتم [أيضًا]!؟' معنا على الحالة 
ا 


= ذلك ولكن فسر الاسباط بأولاد يعقوب فحسبه ناس قولا بنبوتهم وإنما آرید بهم 
ذریته لا ينوه لصلبه کما سیاتۍ تحریر لك . 

سای E‏ مرب 

(۲) في (ب) : في الا نبیاء. 

(۳) قال ابن الدغنة سيد القارة لاشر اف قریش إذ آخرجوا آبا بكر وة : إن أبا بكر لا 
یخرج مثله ولا يخرج» آتخرجون رجلا یکسب المعدوم ویصل الرحم» ویحمل 
الكل ويقري الضیف» ویعین على نوائب الحق. انظر: صحیح البخاري 
(۳۹۰۰). 

(5) زيادة من (ب). 


(۵) بنحو هذا الكلام أجاب القاضي عياض ین ؛ إذ قال: وأنا أقول إن قريشا = 


لس 


ولو ذکروا هذا للرسل قالوا: كنا کغیرنا لم نعرف ۳" ما أوحي به إليناء 
ان الوا ِن 6 لا بسر که ربراهيم: دب فقالت الرسل : إن 


و ردو ىه اک ت 2ر لوه دده ست مساو 


يع 7 5 
نحن إلا مشر منلكم ولان الله يمن على من دشاء من عبكادوه [إبراهيم: الآية ۱۱] . 


وقد اتفقوا كلهم على جواز بعثة رسول لم يعرف ما جاءت به الرسل 
قبله من أمور النبوة والشرائع » ومن لم يقر بهذا الرسول بعد الرسالة فهو 
كافر» والرسل - قبل الوحي - قد كانت لا تعلم هذاء فضلا عن أن 


= قد رمت نبينا ## بكل ما افترته» وعير كفار الامم أنبياءها بكل ما أمكنها 
واختلقته» مما نص الله عليه أو نقلته إلينا الرواةء ولم نجد في شيء من 
ذلك تعییرا لواحد منهم برفضه آلهتهم وتقريعه بذمه بترك ما كان قد جامعهم 
عليه . 
ولو كان هذا لكانوا بذلك مبادرين» ويتلونه في معبوده محتجين» ولكان 
توبيخهم له بنهيهم عما كان يعبد قبل أفظع وأقطع في الحجة من توبيخه بنهيهم 
عن تركه آلهتهم وما كان يعبد آباؤهم من قبل؛ ففي إطباقهم على الاعراض عنه 
دليل على أنهم لم يجدوا سبيلا إليه؛ إذ لو كان لنقل وما سکتواعنه كما لم يسكتوا 
عن تحويل القبلة وقالوا: ما وله عن لبم لى اوا هأ البقرة: ۱۸۲ كما 
حكاه الله عنهم. انظر : «تفسير القرطبي» /١5(‏ 05-050). 

(۱) في (ب): نعرف به. 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) قال الطحاوي بتعليق الألباني (ص: ٩‏ ۵): ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة 
على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. 
قال ابن أبي العز الحنفي في «شرح الطحاوية» ت الأرناؤوط (۲/ ٠ ١‏ 4): جعل الله ل 
الایمان هو الإيمان بهذه الجملة» وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين» = 


كد ل مت ۷۱ 


تقر به» فعلم أن [عدم]”'' هذا العلم والإيمان لا يقدح في نبوتهم. بل 
الله إذا نبأهم علمهم”'' ما لم يكونوا يعلمون» وقد قال تعالى: یی 
آزوع ین أترد. عل من باه من من عباده.ع» [غافر: الاية ۱۵ وقال: 5 رل الماک 


بالروح من آمروء عل من یکا ین عادو آن ارا نم لا إل إل انا اون 


40 [التحل: الآية ۰۲۲ فجعل [إنذارهم بعباد E‏ وحده كإنذارهم یوم 
التلاق» كلاهما عر فوه بالوحی . 


وقد كان إبراهيم يم الخليل قد تریی بين [قومه] 9 كمال ليقن فيه امن 
يوحد الله وآتاه الله رشده”” » وآتاه من العلم [والهدی]۳" ما لم يكن 


= كماجعل الكافرين من كفر بهذه الجملت بقوله : ون یک ولیک ونیو 
وراه ولو الآ فد لکلا بيدا [النساء: ۰۲۱۳۰ وقال ۳ ۳ اد 
المتفق على صحته. حديث جبریل وسواله للنبي وه عن الایمان. فقال : «آن 
تؤمن بالله وملاتکته وکتبه ورسله والیوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». فهذه 
الأصول التي اتفقت علیها الانبیاء والرسل صلوات الله علیهم وسلامه ولم 
يؤمن بها حقيقة الایمان الا آتباع الرسل . 

(۱) سقط من (). 

۰۲1/711 )۲( 

(۳) في (): إنذاره بعبادته. 

(4) في (أ): قومه. 

(۵) قال تعالی : ولد ٤اا‏ هم رشدم من بل وکا بو علليين ل إذ قال لابية وقویه. 
ما ذو لمال آل اسر ما عکنون © الوا ومد اما ھا عبت © فال لقد کت 


۳ 
ع رومام جي مر 


سر رام في کل نیمز ©) فالا تا بای ام أنت من میت © قال بل و رب 


01 


الان ال ألَذِى فطرهرح وأنأ ل 8 دک من و سهدت [الأنبياء: ١ه‏ -5ه]. 


© زيادة من (ب). 


۱۶۲ ۷ 2 


EEE 


فیهم » ENS‏ 
وموسی لما أرسله إلى فرعون قال له فرعون: قل أَلرَ نک فيا وید 
نت فيا من عر ينين (© وَمَعَلْتَ فعلتک الق معنت وات بت ١‏ الكفريت 
© 6 تال موسی : تمتها لا وا ین اسان 9© فرت منک لما جنشج 


رمرم وس رس م 


وهب إلى رق اكا ولق من التزمان (6 ويلك شمه تنبا ع أن عدت بی 


حي ۱ تفسير آیات أشكلت 


وقال تعالی لخاتم الرسل : من تفص عَليكَ أَحْسَنَّ القمص با ِتنآ 
لك هذا لْفُرَءَانَ ون كت من قَبَلِدء ین انت (و) 4 [يوشف: الآية 2 


وهذه إن المخففة من الثقیلة "۳" قد دخلت في خبرها اللام الفارقة 

(۱) قال إبراهيم كي : یات ی قد ای مرت الیل مالم بات 
© € [مرم: 4۳]. 

(۲) قال م يك : اقل مور اريم إن تْ عل بیس من ری وی رة مَنْ نو فلت 

ملگ شکور ور ها ۳۳ 9 > زهرد: 10 . 

(۳) هذا قول البصریین» وقال الکوفیون: إن نافية واللام بمعنی إلاء قال آبو البقاء 
العكبري في التبیان في إعراب القرآن (۱/ ۱۲۶) منتصرّا للأول: وهو ضعیف 
جدا من جهة أن وقوع اللام بمعنی الا لا يشهد له سماع ولا قیاس؛ واسم كان 
مضمر دل عليه الكلام» تقدیره: ون كانت التولية أو الصلاة أو القبلة. 
قال آبو البرکات الأباري في «الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصریین 
والکوفیین» (۲/ ۲۰ ۵): ذهب الکوفیون إلى أن «إن» إذا جاءت بعدها اللام تکون 

بمعنی ما" واللام بمعنی «إلا2. وذهب البصریون إلى آنها مخففة من الثقيلة» 
ولا بعدها لام التأكيد. 


قال أبو شامة في «ابراز العاني من حرز الأماني» (ص: ٠‏ 9۹): هذه عبارة البصریین = 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
۳ 2 


وال ا جك بن لذ اق في 0 E‏ رت له 
قومك من قَبَّلٍ هدا زفود: الآية 44] وقال : #۳ وعلْمَلك ما لَمْ 5 4 5 
الآية ۱۱۲ الاية وقال : ما کت ری م الكتب ولا آلایمن ولکن جعلته نو 
i‏ من اه من اوتا [الشّورى: الاية ۲0۲ إلى آخر 


وقد تنازع الناس في [حال]”'' نبينا يا قبل النبوة!۲۳ 50006 


مه رم مر ار مد 


= کت ور : وان نظنك لمن آلکنید که وان حكنت من 
قبله- آمن ال لغتفليت* . والكوفيون يقولون: إن نافية واللام بمعنى إلا . 
اه ون هي 
المخففة من الثقيلة واللام في خبرها لام التأکید - هذا مذهب البصریین - 
ومذهب آهل الكوفة أن إن بمعنی ماء واللام بمعنی الا . 
قال البيضاوي في تفسیره «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (۳/ 4 ۱۵): وان هي المخففة 
من الثقيلة واللام هي الفارقة. 
قال ابن عاشور في «التحرير والتنویر» (۱۲/ 4 ۲۰): وحرف إن مخفف من الثقيلة . 
قال الشوكاني في «فتح القدیر» (۳/ ): إن هي المخففة من الثقيلة بدلیل اللام 
الفارقة بینها وبین اقافة: 
قال أبو القاسم الزجاجي في «اللامات» رص: 4 ۱۱): والدلیل على آنها مخففة من 
لغ روم الام فى الخبر ومتل ذلك قول اللهتعالی : رن منت ین تب 
ین لفرت . 
قال ابن يعيش في «شرح الفصل» (۵/ 4۸ ۱): وقال تعالی: #إوَإن كُنَا عن دراستبم 
فلت ذهإن» ها هنا المخففة من الثقيلة . 

O BOS 

(۲) قال ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير علي تحرير الکمال بن الهمام» (۲/ ۳۰۸): = 


1١55 * 


لس 


53 تفسير أيات أشكلت 


اف فان a‏ با كما نهنا زعو اف یهار غراف واه 


إبراهيم 


(۳, 


فالمختار أنه َيه قبل بعثه متعبد) أي مكلف (قیل) بشرع آدم (وقیل) بشرع 
(إبراهيم) %4 (وقيل) بشرع (موسى) %4 (وقیل) بشرع (عیسی) 2 
باختصار . 

قال ابن مفلح في «أصول الفقه» (۶/ ۱4۳۸): و کان نبینا ما قبل بعثه متعبدا بشرع 
من قبله مطلقّا عند الحلواني والقاضي. وذکره عن الشافعية» وآن أحمد أومأ 
إليه. وقیل : بشرع آدم . وقیل: نوح. وقیل: ابراهیم واختاره ابن عقيل» 
وذکره عن الشافعية . وقیل: موسی . وقیل : عیسی . 

ومنع الحنفية والمالكية وابن الباقلاني وأبو الحسین. وذکره بعض آصحابنا عن 
الاکثر وآن عن آحمد قولین. وتوقف آبو هاشم وعبد الجبار وآبو الخطاب 
والغزالي وأبو المعالي وقال - هو وجماعة -: لفظیة. وعن المعتزلة: تعبد 
بشريعة العقل . 


(۱) الواو سقطت من (أ). 


2 او ر ae‏ 


لي ستکروا من ويي انرك شيب رات ءامثرا مَعف ون ریت أو مود فى يتا 
ال أوَلوَ كنا كَرِهِينَ © [لأعراف: ۸۸ . فذهبت طائفة أن معناه الرجوع إلى ملة 
القوم وهو اختیار شيخ الاسلام کب وعنه آجوبة» وأبى ذلك آخرون وقال إنما 
المعنی : لتصیرن إلى ملتنا . 

ويؤيد التأویل الأخير قوله كي : «لا تقوم الساعة...وحتی تعود أرض العرب مروجا 
وأنهارا» . آخرجه مسلم (۱5۷). 


ار .عر و یز ديو ه 2 م2 در 


۳ قال ا ول لذن کفر وا ارسلهم وك تا آتعودرک نی مايا 


اک شک یلم ® 4 [ابراهیم: ۱۳]. 


۰۰ : آیات أث حل" 
۵ سسحت 


فقال قوم لم يكن النبي ی على دين قومه"* ولا كان يأكل [من ]۳ 
ذبائحهم وهذا هو المنقول عن آحمد بن حنبل قال من زعم أنه كان على 
دين قومه فهو قول سوء”" آلیس كان لا يأكل مما [ذبخ]“ على 
ال 


قلت”'': ولعل أحمد قال أليس كان لا يعبد الأصنام فغلط الناقل عنه 


(۱) قال ابن مفلح في «أصول الفقه» (4/ :)١ 44٠‏ ولم يكن تالا على ما كان عليه قو مه 
عند أئمة الاسلام» كما تواتر عنه. 
قال أحمد: من زعمه فهو قول سوء. 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) وقال كث كما في «السنة» لأبي بكر بن الخلال (۱/ ۱۹۵): ينبغي لصاحب هذه 
المقالة تخذر كلامه» ولا يجالس. 
قال حنبل بن إسحاق: إن جارنا الناقد آبو العباس یقول هذه المقالة؟ فقال : قاتله 
الله» أي شيء آبقی إذا زعم أن رسول الله يي كان على دين قومه وهم یعبدون 
الأصنام» وقال الله ك وبشر به عيسى» فقال: اسمه آحمد . . . ثم ماذا یحدث 
الناس من الكلام» هؤلاء أصحاب الکلام» من أحب الكلام لم یفلح» سبحان 
الله» سبحان الله لهذا القول» واستعظم ذلك واحتج في ذلك بكلام لم أحفظه» 
وذكر أمه حيث ولدت رأت نوراء أفليس هذا عندما ولدت رأت هذا وقبل أن 
يبعث كان طاهرا مطهرا من الأوثان» أو ليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب» 
ثم قال: احذروا أصحاب الکلام لا يئول أمرهم إلى خير. 

(4) في (أ): ذبحه. 

(5) إسناده جيد خلا قوله (أليس كان لا يأكل..): سبق تخريجه. 


(0) القائل هو شيخ الاسلام که . 


حدم ۱۶7 


لس 


سین ۱ تفسیر آیات أشكلت 


فان هذا قد جاء في الاثار أنه كان لا یعبد الأصنام ۳" وأما کونه لا يأكل 


(۱) ربما يشير شيخ الاسلام له إلى حديث عائشة را إذ تصف عبادة رسول الله 
ي قبل الوحي عند البخاري (۳)» ومسلم »2١1١(‏ قالت: وكان يخلو بغار 
حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. 
ويتزود لذلك. 
قال الحافظ في «الفتح» /١(‏ ۳۴ قوله: فيتحنث هي بمعنى يتحنف أي يتبع 
الحنيفية وهي دين ابراهیم . 
قال القاضي كما في «تفسير القرطبي» :)085-88/١5(‏ وأنا أقول إن قريشا قد رمت 
نبينا 4# بكل ما افترته» وعير كفار الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها واختلقته» مما 
نص الله عليه أو نقلته إلينا الرواة» ولم نجد في شيء من ذلك تعييرا لواحد منهم 
برفضه آلهتهم وتقريعه بذمه بترك ما كان قد جامعهم عليه . ولو كان هذا لكانوا 
بذلك مبادرين» ويتلونه في معبوده محتجین» ولكان توبيخهم له بنهيهم عما كان 
يعبد قبل أفظع وأقطع في الحجة من توبيخه بنهيهم عن تركه آلهتهم وما كان يعبد 
آباژهم من قبل » ففي إطباقهم على الاعراض عنه دليل على آنهم لم يجدوا سبيلا 
إليه» إذ لو كان لنقل وما سکتوا عنه كما لم یسکتوا عن تحويل القبلة وقالوا: ما 
وم عن لبم ای كوا ليها وبترد: 14] كما حكاه الله عنهم . 

(۲) قال الإمام أحمد يَرّنهِ في «مسنده» (۳/ ۱۸۷ رقم: :)١514/‏ حدثنا يزيد» حدثنا 
المسعودي» عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» عن آبيه» عن 
جده قال: كان رسول الله 83 بمكة هو وزيد بن حارثة» فمر بهما زيد بن عمرو 
ابن نفيل» فدعواه إلى سفرة لهماء فقال: يا ابن آخي إني لا آكل مما ذبح على 
النصب. قال: فما رئي النبي ياء بعد ذلك أكل شيئا مما ذبح على النصب. 
قال مقيده - عفا الله عنه -: الشاهد: «فما رئي النبي ية بعد ذلك أكل شيئا مما 
ذبح على النصب». لكن الحديث ضعيف جدًا من هذا الوجه» صحيح = 


- ۷ 


= من حدیث ابن عمر في «الصحیح» (4 ۵) دون هذه الزيادة؛ يزيد بن هارون 
كانه سمع المسعودي كَنْهُ بعد الاختلاط . 
قال آحمد ين4 كما في «شرح علل الترمذي» (۲/ ۷4۷): وآما يزيد بن هارون 
وحجاج ومن سمع منه ببغداد سمع في الا ختلاط . 
وقال الذهبي في «سیر آعلام النبلاء» ط الرسالة (۱/ ۱۲۹) عقب هذا احدیث: 
المسعودي : ليس بحجة. اه. 
ونفیل : ذکره البخاري كه في «التاریخ الکبیر» (۸/ ۰۱۳۲ وابن آبي حاتم في 
«الجرح والتعدیل» (۸/ ۵۱۰) دون جرح أو تعدیل» وقال ابن معين كما في 
«تعجیل المنفعة» (۲/ ۳۱۶) لا آعرفه» لکن ذکره ابن حبان في «الثقات» (۷/ 
۸ وروی عنه وكيع والمبارك بن فضالت والمسعودي. 
آما آبوه هشام : ذکره البخاري له في «التاریخ الکبیر» (۸/ ۰۱۹7 وابن آبي 
حاتم في «الجرح والتعدیل» (9/ ۲) دون جرح أو تعدیل؛ وذکره ابن حبان في 
«الثقات» (۵/ ۵۰۰ وما علمت روی عنه الا ابنه نفیل والله أعلم . 
قال البزار في «السند» (4/ .)٩ ٤‏ و«الزوائد» (۳/ ۲۸۳): وهذا الحدیث لا نعلمه 
يروى عن سعید الا من هذا الوجه بهذا الاسناد. 
قال الخطابي كما في «فتح الباري» (۷/ 57 :)١‏ كان النبي > لا يأكل مما یذبحون 
عليها للأصنام وياكل ما عدا ذلك وان كانوا لايذكرون اسم الله عليه لأن الشرع 
لم يكن نزل بعد بل لم ينزل الشرع بمنع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه إلا بعد 
المبعث بمدة طويلة. 
وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ط الحديث (۳/ ۸۸: وما زال المصطفی 
محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده ولو احتمل جواز ذلك فبالضرورة ندري أنه 
كان يأكل من ذبائح قريش قبل الوحي وكان ذلك على الاباحة وإنما - 


۱2۸ ۷ 


لس 


بسن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


فهذا لا یعلم أنه جاء به اثر" وأحمد من أعلم الناس بالاثار""" فکیف 
یطلق قولا عن المتقولات لم يرد به نقل ولکن هذا قد يشتبه بهذا وشرك 
حرمه”" من حين أرميل وأما تحريم ما ذبح على النصب فانما ذكر في 


توصف ذبائحهم بالتحريم بعد نزول الآية كما أن الخمرة كانت على الاباحة إلى 
أن نزل تحريمها بالمدينة بعد يوم أحد والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل 
الوحي وبعده وقبل التشريع من الزنى قطعا ومن الخيانة والغدر والكذب والسكر 
والسجود لوثن والاستقسام بالازلام ومن الرذائل والسفه وبذاء اللسان وكشف 
العورة فلم يكن يطوف عریانا ولا كان يقف يوم عرفة مع قومه بمزدلفة بل كان 
يقف بعرفة وبكل حال لو بدا منه شيء من ذلك لما كان عليه تبعة لآنه كان لا 
يعرف ولكن رتبة الكمال تأبى وقوع ذلك منه 5 تسلیما. 

(۱) لعل الامام أحمد كته يعني خبر نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد عن أبيه» عن 
جده» السابق. 

(۲) قال على بن المديني کب كما في الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۲/ :)1٩‏ 
ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل . وقال شيخه يحيى بن 
سعيد القطان یره كما في «تهذيب التهذیب» (۱/ ۷۳): ما قدم علي مثل أحمدء 
وقال فيه مرة: حبر من أحبار هذه الامة. 
قال أحمد بن سعيد الدارمي كما في «تاريخ بغداد وذيوله» ط العلمية (5/ 
۵ مارأيت آسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله کي ولا أعلم بفقهه 
ومعانيه» من أبي عبد الله أحمد بن حنبل . 
قال قتيبة بن سعيد ّ4 كما في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۱/ ۲۹۵): 
أحمد بن حنبل إمام الدنيا. 


8 لاح 


سورة المائدة"" ویذکر"" في السور المكية كالأنعام”" والنحل 
تحريم ما أهل به لغير الله. 

فتحريم هذا إنما عرف من القرآن وقبل نزول القرآن لم يكن 
يعرف تحريم هذا بخلاف الشرك"؟ وقد كان هو(" وأصحابه مقيمين 
بمكة بعد الإسلام يأكلون من ذبائحهم لكن فرق بين ما ذبحوه للحم وما 
ذبحوه للنصب على جهة القربة للأوثان فهذا من جنس الشرك لا يباح قط 
في شريعة وهو من جنس عبادة الأوثان. 


> سم کک کو هم رمح وہ ل 4 


ا وما أهلّ لعي اله بو وَالْمَنْحَيِقَة 


س و مر رس صو 


ما ذيح عل آلنلصب 


ما وت 
La‏ 


(۱) قال تعالی : #حمت ع الميتة واا 
اھ رو پر ر وچو ص ا 
۱ 


والموفوذة والمتردية واه وس م 
سدم رر کم وم که [المائدة: ۳] . 


عا 
شاه 
E‏ 
ZA‏ 
e‏ 
35 
ی 
aA‏ 
ا 


E‏ : له کی ال حا افر و ا 
اوا 0 زر تک نش أل ين ال تا 7 فم فمن أَضْطرٌ 76 
بلغ 5 عاو ين بلك َر كم @ 4 رلأس: ٠٠١‏ 


)٤(‏ قال تعالی : إنَّمَا عل تمس و الجزر ينا یل يتنر ا به 

من أضْظرَّ عبر باع ولا عاو فک اله موز َم 02 که [النحل: ۲۱۱۰. 

.]ب/٦[‎ )۵( 

(7) التوحید عقيدة جمیع اه : ولد بت فى ڪل ند 
رسولا آب آعبذوا له وتو وت 4 [النحل: 
وقال رسول الله له کما عند البخاري (۰)۳8۳ (۲۳۲۵): «والأنبياء 
إخوة لعلات. آمهاتهم شتی ودينهم واحد». 

(۷) رسول الله كا . 


لس 


وآما ذبائح المشرکین فقد ترد الشريعة بحلها كما کانوا یتزوجون 
والقول الثانی اطلاق القول بأنه لا كان على دين قومه وتفسیر ذلك 
بما کانوا عليه من بقایا دين إبراهيم لا بالموافقة لهم على شركهم. 


قال ابن قتیة: قد بخاء الحذیت بانه کان علی دوم قومه اربعین ند 


ومعناه أن العرب لم یزالوا على بقایا۳" من دين إسماعيل ية من 
[ذلك] ۳ حج البیت والختان ** والنكاح”“ وإيقاع الطلاق" إذا 


(۱) قال ابن قتيبة في «تأویل مختلف احدیث» (ص: ۰ ۱۷): ثم رویتم أنه كان على دين 
قومه آربعین سنة. اه. ولم آقف علی الا إذا كان يعني كه ما ثبت عن السدي 
من قوله» وقد سبق تخریجه والله آعلم. 

(۲) من ذلك : قال عمر بن الخطاب وة كما عند البخاري (۳۱44): يا رسول الله 
إنه كان «علي اعتکاف يوم في الجاهلية» فأمره أن يفي به». 

(۳) زيادة من (ب). 

(6) قال حمزة بن عبد المطلب وة قت يوم أحمد لسباع كما عند البخاري (4۰۷۲): يا 
سباع» يا ابن أم أنمار مقطعة البظور. 
قال الحافظ في «فتح الباري» 0 ۳۹۹): قوله: (مقطعة البظور) جمع بظر وهي 
اللحمة التي تقطع من فرج المرأة عند الختان» قال ابن إسحاق: كانت أمه ختانة 
بمکة تنخ النساء, 

(۵) قالت عائشة ونا كما عند البخاري (0۱۲۷): النکاح في الجاهلية كان على 
آربعة آنحاء : فنکاح منها نکاح الناس الیوم: یخطب الرجل إلى الرجل ولیته أو 
ابنته» فیصدقها ثم ینکحها . 

(5) قالت عائشة ون كما عند البخاري (۳۹۲۱): ان أبا بكر فة » تزوج امرأة = 


۰۰ : آیات أث حل" 
۱ <- 


كان ثلاتًا وأن للزوج الرجعة في الواحدة والاثنتين''' ودية النفس مائة 
من الابل"" والغسل من الجنابة وتحريم المحرمات بالقرابة 


= من كلب يقال لها آم بكرء فلما هاجر آبو بكر طلقهاء فتزوجها ابن عمها. 
قال الشافعي يده كما في «معرفة السنن والآثار» (۱۱/ ۱۱۳): سمعت من أرضى من 
أهل العلم بالقرآن يذكر أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بثلاثة: الظهار 
والایلای والطلاق. 

(۱) فيه نظر؛ إذ ثبت عن عروة بن الزبير كه قوله: كان الناس والرجل يطلق امرأته 
ما شاء أن یطلقها» وهی امرأته إذا ارتجعها وهی فى العدة» وان طلقها مائة مرة أو 
آکثر حتی قال رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني مني» ولا آويك أبداء 
قالت : وکیف ذاك؟ قال: أطلقك» فکلما همت عدتك أن تنقضی راجعتك. 
انظر : «سنن الترمذی» (۰)۱۱۹۲ وعلله (۳۰۵). 
وقد تعقب شيخ الاسلام ابن تيمية اب قتية رحمهما الله» فقال فیما يأتي قرییا: وأما ما 
ذکره ابن قتيبة من أنهم کانوا یجعلون الطلاق ثلانًا فليس كذلك بل هذا إنما شرع 
بالمدينة فان المسلمین کانوا يُطلقون بعد الاسلام بالمدينة بلا عدد و کان الرجل 
يُطلق المرأة حتی إذا قاربت انقضاء عدتها طلقها ثم یرتجعها ضرارّا بها فنهاهم 
وقال الطبري في «جامع البیان» ت شاکر (4/ ۵۳۸): ذکر من قال إن هذه الاية 
( ان مان قامسال مَعْرُوفٍ أو تریح اخسن رالبقرة: ۲۲۹]) آنزلت لأن أهل 
الجاهلية وأهل الاسلام قبل نزولها لم يكن لطلاقهم نهاية تبين بالانتهاء الیها 
امرأته منه ما راجعها فى عدتها من فجعل الله تعالی ذکره لذلك حدا. 

(۲) قال آبو طالب عم الرسول بيه لمن قتل رجلا من بني هاشم في الجاهلية : اختر 
منا إحدى ثلاث : إن شئت أن تؤدي مائة من الابل فانك قتلت صاحبنا. = 


حلا ۱۵۲ 


لس 


۱) 
EY 


فكان على ما کانوا"" عليه من الإيمان بالله والعمل بشرائعهم تلك 
وكان لا يقرب الأوثان بل كان يعيبها وكان لا يعرف شرائع الله التي 
شرع" لعباده على لسانه فذلك قوله: ما کت ری ما الكتب» [الشررى: 
لآبة 01] يعني القر آن ولا الایمن © زالشوری: له 01] يعني شرائع الایمان ولم 
يرد الایمان الذي هو الاقرار بالله لآن آباءه الذين ماتوا على الشرك كانوا 


0 5 : 6 
يؤمنون بالله ويحجون له مع شرکهم . 


بت ۱ تفسير آيات أشكلت 


قلت!: آما ما ذکر"" ابن قتيبة من أن العرب کانوا یحجون 


= انظر حدیث القسامة بطوله عند البخاري (۳۸۵). 

(۱) يقول شيخ الاسلام تن فيما يأتي قريبًا: وهذا متواتر. 
وصح عن ابن عباس ويا كما عند الطبري في «جامع البیان» ت شاکر (۸/ ۱۳۳) 
قال : كان آهل الجاهلية یحرّمون ما يَحْرّم الا امرأة الاب والجمع بين الأختين. 
قال : فأنزل الله: ولا تنک ما تک بالك بر آلنساه لا ما قد سکت » 
[النساء: ۲۲] #إوآن تَجَمَعُوا بيرت اکن »4 [النساء: ۲۳]. 

(۲) في (ب): کان . 

(۳) في (ب) : شرعها. 

() قال ابن قتيبة في «تأويل مختلف احدیث» (ص: ٩‏ ۱۷): فهولاء کانوا یقرون بالله 
تعالی» ویژمنون به فکیف لا يكون الطیب الطاهر المطهر یمن به قبل 
الوحي؟! وهذا لا یخفی على أحد. 

(5) القائل هو شيخ الاسلام که . 

(1) في (ب) : ذکره. 


۰۰ : آیات أث حل" 
۲۳ <- 


ویختتنون فهذا متواتر عنهم وهذا كان هو [الحنیفیة]"* عندهم و کذلك 
تحریم الاقارب . 

وقال أبو الحسن الأخفش”'": الحنيف المسلم فکان يقال في الجاهلية 
لمن اختتن وحج البيت حنيف لأن العرب لم تتمسك بشيء من دين 
إبراهيم غير الحج والختان فلما جاء الإسلام عادت الحنيفية”" . 

وروی ابن أبي حاتم عن سعید" *" عن قتادة قال [الحنيفية] ۳" شهادة 
أن لا إله إلا الله يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والعمات والخالات 
وما حرم الله والختان وكانت حنيفية من الشرك كان أهل الشرك يَحَرّ مون 
في شركهم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وكانوا 
ن اليك وس کون ك 


)١(‏ في (أ): الحنفية. 

(۲) هو سعيد بن مسعدة البلخي» ثم البصري. إمام النحوء أخذ عن: الخليل بن 
أحمد. ولزم سيبويه حتى برع» له كتب كثيرة في : النحوء والعروض؛ ومعاني 
القرآن. انظر: «سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (۱۰/ ۲۰۲). 

(۳) انظر : «تهذيب اللغة» (۵/ ۷۱). 

(4) هو ابن أبي عروبة. 

(5) في (): الحنفية . 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أ حاتم في «التفسیر» (۱/ 557 رقم: ۱۲۹۷ 
والطبري مختصرّا في «جامع البیان» ت شاكر (۲/ ۵۶۱). 
وقد اختلف آهل العلم في سماع ابن أبي عروبة التفسیر من قتادة؛ فنفاه بحبی بن 
سعيد القطان كما في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۱/ ۰ قال كله : = 


جين تفسیر آیات أشكلت 


حدما ١05‏ ا 


لس 


5 2 0۱ 
وقال ابن عباس حنيفا حاجا © . 


= سعيد بن أبي عروبة لم يسمع التفسير من قتادق بينما أثبته أحمد وابن معين 
وأبو داود؛ قال أحمد في «سؤالات أبي داود» (ص : 775): كان سعيد بن أبي 
عرُوبَة يحفظ لمیر عن قَتَادَة. 
وقال أيضًا (ص: ۳4۷): إن كتبته عن يزيد بن رُرَيْع عن سعيد فلا تبالي أن لا 
وقال الدوري في «تاریخ ابن معین» (5:/ ۳۰۰): سألت يحيى أيما أحب إليك : 
تفسير سعيد عن قتادة أو تفسير شيبان عن قتادة؟ فقال : سعيد» وقال أبو داود كما 
في «إكمال تهذيب الکمال» (5/ :)۳۳١‏ كان سعيد يحفظ التفسير عن قتادة. 
(۱) إسناده ضعيف: اعتمد البخاري وغيره هذه الترجمة في التفسیر : رواه الطبري في 
«جامع البیان» ت شاکر (۳/ 423١7‏ وابن ا حاتم في «التفسیر» /١(‏ ١4؟)‏ 
جميعًا من طريق آبي صالح كاتب الليث وفيه كلام معروف» عن معاوية بن 
صالح» عن علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس به. 
وقد أجمع النقاد على أن ابن آبي طلحة كث لم يسمع التفسير من ابن عباس را 
حكى الاجماع الخليلِيٌ في «الارشاد» (۱/ ۰)۳۹۶ والسيوطي في «الاتقان» (5/ 
۳۷ 
ومع ذلك قد اعتمد بعض آهل العلم على هذا الاسناد - مع ما فيه - في التفسیر 
۱- قال احافظ في «فتح الباري» (4۳۹/۸): وقد اعتمد - يعني : البخاري - علیها 
في صحیحه هذا کثیرا. 
قال مقيده - عفا الله عنه -: يعني : اعتمد علیها في المعلقات والتراجم. 
۲- قال النحاس في «الناسخ والنسوخ» (ص: ۷9): وهو صحیح عن ابن عباس 
والذي يطعن في اسناده یقول : ابن آبي طلحة لم یسمع من ابن عباس وانما = 


۰ : آیات أث حل" 
2 ۵ - 


قال ابن 2 حاتم : وروي عن ا وال ا ع تک 


= أخذ التفسير عن مجاهد وعکرمة» وهذا القول لا يوجب طعنا؛ لأنه أخذه عن 
وكذلك قال الحافظ في «العجاب في بيان الأسباب» (۱/ ۳۰۷): إنما حمل عن ثقات 
آصحابه. فلذلك كان البخاري وابن آبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه 
النسخة . 
وقال السيوطي في «الاتقان» (۶/ ۲۳۷): وإنما آخذه عن مجاهد أو سعيد بن جبیر . 
قال ابن حجر: بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك . 

۳- قال السيوطي في «الاتقان» (؟/ 5): ما ورد عن ابن عباس من طريق ابن 
أبي طلحة من أصح الطرق عنه وعليها اعتمد البخاري في صحيحه . 

:)۷۳ /۳( واستدلوا بقول أحمد بن حنبل كما في «إعراب القر آن» للنحاس‎ -٤ 
بمصر صحيفة في التفسير رواها على بن أبي طلحة لو رحل فيها رجل إلى مصر‎ 
قاصدا ما كان كثيرًا.‎ 

(۱) روى الطبري في «جامع البیان» ت شاكر (۳/ )1١5 /۳( 22٠١5‏ بإسنادين 
صحيحين إلى كثير بن زياد قال : سألت الحسن عن «الحنيفية». قال : هو حج هذا 
ات 

(۲) روی الطبری في «جامع البیان» ت شاکر (۳/ ۱۰5) بسنده إلى جویبر» عن 
الضحاك بن مزاحم مثل قول الحسن. وهذا إسناد ضعیف جدٌّا؛ من أجل 
جويبر» إلا أن العلماء مشوا هذه الترجمة في التفسیر : 
قال یحبی القطان یه كما في «تهذیب التهذیب» (۲/ ٤‏ ۱۲): 
تساهلوا في أخذ التفسیر عن قوم لا یوثقونهم في الحدیث . ثم ذکر الضحاك 
وجویبر» ومحمد ابن السائب. وقال : هؤلاء لا يحمل حديثهم » ویکتب التفسیر 
عنهم . - 


ح- ۷ ۱۵۲ 


لس 


رن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


وعطیة" والسدي نحو ذلك "۳ . 
وهؤلاء ا آرادوا آن هذا الجنس مختص بالحنفاء لا بت لا 


= قال عبد الرحمن بن مهدي كن كما في «المستدرك على الصحيحين» للحاكم /١(‏ 
۹1 
إذا رويناء عن النبي ول في الحلال» والحرام؛ والاحکام» شددنا في الاسانید 
وانتقدنا الرجال» وإذا روینا فى فضائل الاعمال والثواب والعقاب» 
والمباحات» والدعوات تساهلنا فى الأسانيد. 
قال آحمد بن حنبل كما في «الجرح والتعدیل» لابن آبي حاتم (۲/ 4۱ ۵): جویبر ما كان 
عن الضحاك فهو على ذاك آیسر وما كان یسند عن النبي و فهي منكرة. 
قال البيهقي كاذه في «دلائل النبوة» (۱/ ۳4): فهذا الضرب من الأحاديث لا یکون 
مستعملا في الاحکام؛ كما لا تکون شهادة من هذه صفته مقبولة عند الحکام . 
یتعلق به حکم . 
وقال الثوري أيضًا كما في «إكمال تهذیب الکمال» (۳/ ۲۵۷): لولا جویبر لمات 

(۱) رواه الطبري في «جامع البیان» ت شاکر (۳/ ۱۰۵) بإسناد حسن إلى عطية 
العوفي في قوله : «حنیفا» قال الحنیف : الحاج. 

.]1 /۷[ )۲( 

(۳) انظر : «تفسیر ابن آبي حاتم» (۲/ ۰60۷۳ (4/ ۰۱۰۷ (5/ ۰۱۳۳۰ (0/ 
.)١ 63‏ 


۰۰ : آیات أث حل" 
۷ ” - 


الحدیث "" من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فليمت إن 


(۱) ضعيف جدًا مرفوغا. صحيح موقوفا على عمر ك : 

أولا: روايات الرفع وردت من مسانيد: علي بن أبي طالب» وأبي هريرةء وأبي أمامة 
ا 

-١‏ حديث علي تيه : رواه الترمذي (۰)۸۱۲ والبزار في «مسند البحر الزخار» 
(۳/ ۰۸۸ وابن عدي في «الكامل» (۸/ ۰)4۲۷ والعقيلي في «الضعفاء الکبیر» 
.)۳٤۸ /5(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ »)۲٠۹‏ وغيرهم من طرق 
عن هلال بن عبد الله» عن آبي إسحاق» عن الحارث» عن علي عن رسول الله 
كد به. 
قال مقيده - عفا الله عنه -: وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ الحارث لين الحديث كما في 
«تاریخ الاسلام» ت بشار (۲/ »)٦۲١‏ وأبو إسحاق هو السبيعي مكثر من 
التدلیس» وقد عنعنه : قال شعبة كما في «میزان الاعتدال» (۱/ 4۳۵): لم یسمع 
آبو إسحاق منه إلا آربعة أحاديث» و کذلك قال العجلي وزاد: وسائر ذلك کتاب 
آخذه . وقال ابن آبي حاتم كما في «جامع التحصیل» (ص : ۲۵): يقال إن آبا 
إسحاق لم یسمع من الحارث يعني الهمداني الا آربعة آحادیث . وهلال بن 
عبد الله هو الباهلي مولاهم البصري رتبته في «التقریب» (ص : 5۷۵): متروك 
وله علة رابعة آشار إليها الحفاظ هي الوقف . 

وقد ضعفه الأئمة: قال الترمذي في السنن ت شاکر (۳/ ۱0۸): «هذا حدیث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي إسناده مقال» وهلال بن عبد الله 
مجهول» والحارث يضعف في الحديث». أقره ابن الجوزي في «التحقيق في 
مسائل الخلاف» (۲/ »)١١8‏ وقال: الحارث قد كذبه الشعبي وابن المديني . 


وأورده فى «الموضوعات» (۲/ .)5١9‏ 5 


ت تفسیر آیات أشكلت 
حلا ۱۵۸ 


يجيت 


شاء يهوديًا وان شاء نصرانیّا وهذا بعد أن فرضه الله فهو من لوازم 


الوجه. 
وقال البيهقي في «شعب الایان» (۵/ 4۳ 4): تفرد به هلال أبو هاشم مولى ربيعة بن 
وقال يحيى بن سعيد القطان كما فى «نصب الراية» (4/ 4۱۱): وعلة هذا الحديث 


مسلم الباهلي . 
قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (۳/ ۶۰۶): هذا الحديث لم يروه من أصحاب 
القن حيو ارسي 


قال ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (۸/ ۲۷ 4): هلال منكر الحديث» 
معروف بهذا الخبر» وليس بمحفوظ . 

قال العقيلي في «الضعفاء الکبیر» /٤(‏ ۳۶۸): وهذا يروى عن علي موقوفاء ويروى 
مرفوعا من طريق أصلح من هذا. 

ی - حديث أبي هريرة نت : 

رواه ابن عدي في «الكامل» (۵/ ۵ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (۲/ ۲۰۹) من طريق عبد الرحمن بن القطامي» عن أبي المهزم؛ 
عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف جدًا : 

قال الفلاس كما في «ديوان الضعفاء» (ص: 46 ۲): عبد الرحمن بن القطامي 
انه 

قال ابن حبان في «اجروحین» (۲/ 4۸): منكر الحديث يجب التنكب عن روايته. 
قال البزار كما في «لسان الميزان» (۳/ 76 ۶): ضعيف الحديث جدا متروك . 
قال الحافظ في «تقریب التهذیب» (ص: ١‏ 1۷): آبو المهزم متروك. 

۴۳ حدیث أبي أمامة كرف : = 


-* 6 


= يرويه ليث بن آبي سلیم عن عبد الرحمن بن سابط » واختلف عن ليث ؛ فرواه عباد 
ابن كثير عند الفاكهي في «آخبار مکة» (۱/ ۰۳۸۰ وابن علية عند آبي بكر 
الخلال في «السنة» (۰)۱۵۷۹ وأبو الأحوص سلام بن سلیم الحنفي في «مصنف 
ابن اف شیبة» (۰)۱440۰ والئوري من رواية وكيع عنه في «السنة» للخلال 
)١151/0(‏ جميعًا عن ليث عن ابن سابط مرسلا لم يذكروا أبا آمامة نف . 
خالف وكيعًا نصر بِنْ مزاحم - وهو متروك كما في «ديوان الضعفاء» (ص : 
۹ ؛ فرواه في «الکامل» (۸/ ۲۸۲) عن سفيان» عن ليث» عن ابن سابط 
عن أبي أمامة رفع الحديث. 
قال ابن عدي في «الکامل» (۸/ 7585): وهذه الأحاديث لنصر بن مزاحم مع غيرها 
مما لم أذكرها عمن رواها عامتها غير محفوظة. 
خالفهم - أعني : الجمهور عن ليث - شريك بُ عبد الله بن أبي شريك النخعي 
انف واختلف عنه؛ فرواه يزيد بن هارون في «سنن الدارمي» »)١875(‏ وبشر 
ابن الوليد الكندي في «معجم أبي يعلى الموصلي» (ص: 95١رقم:‏ ۲۳۲)؛ 
وعلي بن قادم الخزاعي في «مسند الروياني» (۲/ ۳۰۱ رقم: 15)»). وأسود 
ابن عامر شاذان في «السنن الکبیر" للبيهقي (5/ 2557 رقم: ۰6۸۱۲۰ جميعًا 
عن لیث» عن ابن سابطاء عن أب آمامة عن رسول الله كله موصولا ةا 
قال مقيده - عفا الله عنه -: والقول ما قال الجمهور (الثوري وابن علية» وآبو 
الأحوص وعباد)؛ وشريك یفن لا یتحمل مخالفة الثوري وحده. كيف وقد 


توبع؟ 


قال الحافظ في «التقریب» (ص: ۲ ۲): شريك النخعی صدوق یخطیء کثیرا تغیر 
حفظه منذ ولی القضاء بالكوفة . 
وقد ضعف النقاد رواية شريك که ؛ قال البيهقي في «السنن الكبير» (4/ 57 0): 


کے ”اللہ 


وهذا وإن كان إسناده غير قوي فله شاهد من قول عمر بن الخطاب وة . = 


= وقال ین في «شعب الایان» (۵/ ۳ ۶): وهذا إن صح . 
وقال ابن عبد الهادي في «التنقیح» (۳/ ٠/8‏ 5): وقد روی الحدیث عن ليث غير 
شريك مرسلاء وهو أشبه بالصواب. 
وقال أيضًا (/ 9 ٠‏ 5): رواه أحمد من رواية الثوري» وابن علية عن ليث مرسلاء 
وهو الصحیح . 
خالفهم - آعني : الجمهور عن شريك - عمار بن مطر الرهاوي - ورتبته في 
«اللسان» (5/ ۲۷۵): هالك -؛ فرواه في «معجم آبي يعلى الموصلي» (ص : 
۲ رقم: ۲۳۲) عن شريك» عن منصور. عن سالم بن ابي الجعد» عن ابي 
أمامة» عن رسول الله ىيا . 
قال ابن القيسراني في «ذخيرة احفاظ» (4/ 4۰۷ ۲): وهذا غير محفوظ. والآفة فيه 
من عمار الرهاوي هذا. 
وقال العقيلي في «الضعفاء» (۳/ ۲۷ ۳): عمار بن مطر يحدث عن الثقات» بمناکیر 
وكذا آلصق ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ »)5٠١‏ والسيوطي في 
«اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (۲/ ۱۰۰) الخطأ في هذا الوجه 
بالرهاوي . 
الملخص: 
-١‏ الراجح عن ليث الرواية المرسلة: رواية الثوري والجمهور. 
۲- الراجح على شريك من قال : شريك عن ليث عن ابن سابط » وهو قول يزيد 
ابن هارون والجمهور. 
۳- الراجح عن الثوري رواية وكيع على الارسال . 
ومن ثم فحديث أبي أمامة هذا حديث ضعيف جدًا؛ مداره على ليث بن أبي 
سليم وهو صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك» كما قال الحافظ في 
«التقريب» (ص : 14 ۰)6 وأيضًا فالراجح عنه الإرسال. لذا ضعفه ابن الجوزي = 


1 م- 


= و في «التحقيق» (۲/ ۰۱۱۸ وقال ابن عبد الهادي في «التنقیح» (۳/ 4۰۸): وهذا 
وان كان ٍسناده غير قوي» فله شاهد من قول عمر بن الخطاب وة . وقال أيضًا 
في «التنقیح» (۳/ 4۰): حديث أي أمامة هذا لم يخرجه آحد من آصحاب 
هه 
ثانيًا: رواية الوقف على عمر كر : 
له عدة طرق عن عمر يصح بعضها استقلالاء من ذلك: 
۱- عبد الرحمن بن غنم» عن عمر بن الخطاب: آخرجه البيهقي في «السنن 
الکبیر (۰)۸۱۲۱ وآبو نعيم في «حلية الأولياء» (۹/ ۲۵۲) باسناد صحیح . قال 
ابن كثير که ف (التفسیر» ت سلامة (۲/ ۵ وهذا اسناد صحیح إلى 
عمر كز . 
۲- الحسن عن عمر : عزاه الزيلعي في «نصب الراية» (5/ »25١١‏ وابن كثير في 
(التفسیر» ت سلامة (۲/ ۸۵) لستن سعيد بن منصور. 
وهذا مرسل؛ قال المزي في «تهذيب الکمال» (۲/ ۱۷۲): الحسن روى عن عمر بن 
الخطاب» ولم يدركه. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ ۱۲): الحسن لم يدرك عمر. 
قال العلائي في «جامع التحصیل» (ص: :)۱٦۲‏ فروایته عن عمر لته مرسلة بلا 
قال مقيده - عفا الله عنه -: وما علمت أحدًا نازع في ذلك إلا الحافظ مغلطاي 
ذه ؛ إذ يقول في «إكمال التهذیب» /١(‏ ۲۷۷): وفي قول المزي: «روی عن 
عمر ولم يدركه» نظر . . . فلا مانع على هذا إدراكه لعمر والله تعالی آعلم . 
۳- الضحاك بن عبد الرحمن عن عمر بن الخطاب : آخرجه العدني في «الایمان» 
(ص: ۱۰۵) بسند مرسل . 
-٤‏ حسن بن محمد عن عمر بن الخطاب : آخرجه العدني في «الایمان» = 


بت تفسیر آیات أشكلت 


۱۱۲, — 


لس 


ال 


= (ص: ۱ ۳۱ بسند مرسل . 

-٥‏ عبد الله بن المسيب بن آبي السائب سمع عمر بن الخطاب : آخرجه العدني 
في «الایمان» (ص : )٠١١‏ بسند ليس بذاك. 

أخيرًا: قال الحافظ في «التلخيص البير» ط العلمية (۲/ 4۸۸): وإذا انضم هذا 
الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلا. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: لا ترقى الأحاديث المرفوعة في هذا الباب (أحاديث 
علي وأبي أمامة وأبي هريرة وِقِين) للتحسين بمجموعها؛ فضعفها شديد كما 
تقدم» أما أثر عمر له فقد صح عنه» لكن الموقوف لا يشهد للمرفوع والله 
أعلم . 

)١(‏ في (آ): الحنفية. 

(۲) في (ب): یصر. 

(۳) عن ابن عم وها قال : قال رسول الله 2 : «بني الاسلام على خمس: شهادة أن 
لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله...» الحدیث . انظر: صحیح البخاري (۸) 
واللفظ له» ومسلم .)١5(‏ 
قال النووي في «الشرح على مسلم» (۱/ :)١59‏ أما إذا اقتصر على قوله لا إله إلا 
الله ولم يقل محمد رسول الله فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء أنه لايكون 
شلوا 

(4) في (1): فکانوا. 

(۵) مابین المعقوفین سقط من (ب). 

3ط ۱ 


۰ 1 آیات أث حل" 
۲ <2- 


على ملة ابراهیم ۳ وکان الحج فا قبل محمد لم يكن 


۰ ۶۰ (۲) ۲ 7 اقرف 1 5 |(5) 
مفروضا ۰ ولهذا حج موسی» ویو سس > وغیرهما من الا نبیاء 3 


(۱) و کان منهم من یعتقد عقائد فاسدة؛ فعن ابن عمر كما عند البخاري (۳۸۲۷): أن 
زيد بن عمرو بن نفیل خرج إلى الشأم يسأل عن الدین» ویتبعه. فلقي عالما من 
الیهود فسأله عن دينهم» فقال: إني لعلي أن أدين دینکم» فأخبرني فقال : لا 
تکون على دیننا حتی تأخذ بنصيبك من غضب الله قال زيد ما آفر الا من غضب 
الله» ولا آحمل من غضب الله شيئا أبداء وآنی آستطیعه فهل تدلني على غیره؛ 
قال : ما آعلمه إلا أن يكون حنيفاء قال زيد: وما الحنیف؟ قال : دين إبراهيم لم 
يكن يهودياء ولا نصرانياء ولا يعبد إلا الله» فخرج زيد فلقي عالما من النصارى 
فذكر مثله» فقال: لن تكون على دیننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله» قال : ما 
أفر إلا من لعنة اللهء ولا أحمل من لعنة الله» ولا من غضبه شيئا أبداء وأنى 
أستطيع فهل تدلني على غيره» قال: ما آعلمه إلا أن يكون حنيفاء قال: وما 
الحنيف؟ قال: دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانياء ولا يعبد إلا الله» فلما 
رأى زيد قولهم في إبراهيم 2ل خرج. فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهد 
أني على دين إبراهيم . 

(۲) قال ابن علان في «دليل الفالحين لطرق رياض الصاحين» (۷/ ۷۱): وفي وجوبه على 
من قبلنا خلاف. قيل: الصحيح» إنه لم يجب إلا علينا واستغرب . 

(۳) عن ابن عباس كما في صحيح مسلم (۱/ ۱۵۲ رقم : )١55‏ أن رسول الله وق مر 
بوادي الأزرق» فقال: «أي واد هذا؟» فقالوا: هذا وادي الأزرق» قال: «كأني 
أنظر إلى موسى ل هابطا من الثنية» وله جؤار إلى الله بالتلبية». ثم أتى على ثنية 
هرشى » فقال : «آي ثنية هذه؟» قالوا: ثنية هرشى» قال : «كأني أنظر إلى يونس بن 
متى يإ على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف. خطام ناقته خابة وهو يلبي» . 

(84) روى الحاكم في «المستدرك على الصحیحین» (۲/ 1۵۳) بإسنادٍ ليس بذاك = 


۱۱۶ ۲ 2 


ولم يكن مفروضا على بني إسرائيل فکان قبل الاسلام من الکمال 
اتف لت فلا قرفي على ' لمنان تمه کی من الكمال 
الواجب في [الحنيفية]'' فلا تتم إلا به. 


جعي ۱ تفسير آيات أشكلت 


والاسلام بي على خمس أحدها حج البيت"» والكلام في 
[الحنيفية]”*' لبسطه""" موضع آخر"" ولكن المقصود ما كانت عليه 
العرب من الحنيفية بقايا دين إبراهيم كالحج والختان وكتحريم من ذكر 
ولكن هذا التحريم يشاركهم فيه أهل الكتاب والختان يشاركهم فيه 


= عن ابن عباس ويا أنه قال : «لقد سلك فج الروحاء سبعون نبيا حجاجا عليهم 
ثياب الصوف. ولقد صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا» . 
قال الهيتمي في «الفتاوى الفقهية الکبری» (۲/ ۱۲۰): ما من نبي إلا حج البيت 
خلافا لمن اسن هودا وصالحا. 

() في (ب): صار . 

(۲) في (أ): الحنفية. 

(۳) عن ابن عمرء ويا قال: قال رسول الله يَكِِ: «بني الاسلام على خمس:... 
والحج) . انظر: صحيح البخاري (۱/ ۱۱ رقم: ۰6۸ ومسلم .)١5(‏ 

(4) في (أ): الحنفية. 

(5) في (ب): کبسط » وكتب في حاشيتها: لعله بسط . 

. أفرد شيخ الاسلام كه فصلا من هذه الرسالة للحديث على معني الحنيف‎ )١( 
ومن المواضع التي بسط فيها أيضا الكلام عن الحنيف : «جامع المسائل» - عزير‎ 
.)۱۷۷ /۵( شمس‎ 


62 قال ابن الناظور: وکان هرقل حزاء ینظر في النجوم» فقال لهم حين سألوه: = 


۰۰ : آیات أث حل" 
۵ <- 


: ۰ )۱( ۰ ۳ 
فلم يمتازوا إلا بحج البيت لم يكن ` يحجه غيرهم والختان والتحريم 
كان معهم من بقايا دين إبراهيم. 
وأما ما ذكره ابن قتيبة من أنهم كانوا يجعلون الطلاق ثلاثا فليس 
كذلك بل هذا إنما شرع بالمدينة فإن المسلمين كانوا يطلقون بعد 
الإسلام [بالمدينة]”' بلا عدد وكان الرجل يُطلق المرأة حتى إذا قاربت 
رز 7 (Dy AE‏ ۳ راز 
انقضاء عدتها طلقها ثم يرتجعها ضرارًا بها فنهاهم الله عن ذلك 
وقصرهم على ثلاث تطلیقات"**» وهذا مشهور في الحديث والتفسير 
۳ ۹9 
والفقه وهو آشهر من أن یعزی إلى کتاب معین "". 


= إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر» فمن یختتن من هذه 
الامة؟ قالوا: ليس يختتن الا البهود . انظر : صحیح البخاري (۱/ ٠١‏ رقم : ۷). 

(۱) سقط من (ب). 

(۲) سبق توثيقه» وهو متعقب بما صح عن عروة بن الزبیر كه : كان الناس والرجل 
یطلق امرآته ما شاء أن يطلقهاء وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وان 
طلقها مائة مرة أو آکثر حتی قال رجل لامرآته : والله لا أطلقك فتبيني مني ولا 
آويك أبداء قالت : وکیف ذاك؟ قال: أطلقك» فکلما همت عدتك أن تنقضي 
راجعتك » . انظر : «سنن الترمذی» (۱۱۹۲) وعلله (۰)۳۰۵ وتفسیر الطبري 
(جامع البیان» ت شاکر (5/ .)۵۳۹٩‏ 

(۳) زيادة من (ب). 

(4) في (ب): اضرارّا. 


(۵) قال تعالی : اس تان قإمساك' مرو أو تریح ] بسن که [البقرة: ۲۲۹]. 


(3) من ذلك : قال القرطبي في «التفسیر» (۳/ 0۳1۹ ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن 
عندهم للطلاق عدد » وكانت عندهم العدة معلومة مقدرة» وکان هذا ف ت 


س 


لس 


وآما کون الدية كانت مائة من الابل فليس هذا من دين إسماعيل بل 
هذا مما سنه لهم عبد المطلب وأقره''' النبي ية في الاسلام وقد ذکر 
ابن عباس أنهم كانوا يدون النفس مائة من الإبل”"' وكان سبب ذلك نذر 
عبد المطلب”" لما نذر أن يذبح آخر ولد يولد له. 


بسن ۱ تفسير آيات أشكلت 


= آول الاسلام برهة» یطلق الرجل امرآته ما شاء من الطلاق فإذا کادت تحل من 
طلاقه راجعها ما شاء. 

(۱) دلیله : ما آخبر به سهل بن ابي حثمة هو ورجال من کبراء قومه : أن عبد الله بن 
سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر» من جهد آصابهم فأخبر محيصة أن عبد الله 
قتل وطرح في فقير أو عين» فأتى يهود فقال: آنتم والله قتلتموی قالوا: ما قتلناه 
والله» ثم أقبل حتى قدم على قومه» فذكر لهم» وأقبل هو وأخوه حويصة - وهو 
أكبر منه - وعبد الرحمن بن سهل» فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبرء فقال 
النبي 4ة لمحيصة : «كبر كبر» يريد السن» فتكلم حويصة» ثم تكلم محيصةء 
فقال رسول الله مَك «إما أن يدوا صاحبکم. واما أن يؤذنوا بحرب». فكتب 
رسول الله 55ةٍ إليهم به. فكتب ما قتلناه. فقال رسول الله 5ة لحويصة 
ومحيصة وعبد الرحمن : «أتحلفون» وتستحقون دم صاحبکم؟» . قالوا: لاء قال: 
«أفتحلف لكم يهود؟» . قالوا: ليسوا بمسلمين» فوداه رسول الله ية من عنده مائة 
ناقة. انظر : صحیح البخاري /٩(‏ ۵ رقم: ۰0۷۱۹۲ وصحیح مسلم (۳/ 
٤‏ رقم: (1579) (1). 

(۲) صحیح: سبق تخریجه . 

(۳) هو جد رسول الله يَْةِ: وإليه كان ينسب أحيانًا؛ قالرجل للنبي بي كما في 
صحيح البخاري (۱/ ۲۳ رقم: 57): يا ابن عبد المطلب! فقال له النبي 285 : 
رقد أجبتك» . 
وربما انتسب إليه رسول الله وی كما في صحيح البخاري (4/ ۳۱ رقم: = 


۰۰ : آیات أث حل" 
۷ د 


وقیل إنه نذر إن ولد له عشرة [ذکور]"" أن یذبح آحدهم وأنه آراد 
ذبح عبد الله آبي النبي يه فمنعه قومه فافتداه من ربه بابل فصار يقرع 
وتخرج القرعة على عبد الله ویزید الابل حتی صارت مائة فخرجت 
به ا )۲( مه رم a‏ (۳۲) . . 
القرعة على الإبل والقصة مشهورة في السیر " وغیرها. 


ی r : 0 E‏ 
كان الرجل يتزوج امرأة آبیه وکان هذا مشهورّا من آفعالهم ولهذا قال 


= 5855 ): رآنا النبي لا كذب» آنا ابن عبد الطلب» . 
قال القسطلاني في «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (5/ ۱۸۳): (ابن عبد 
المطلب) اسمه شيبة الحمد لآنه ولد وفي رأسه شيبة» ولقب بعبد المطلب لأن 
عمه المطلب جاء به إلى مكة رديفه وهو بهيئة بذة فكان يسأل عنه فيقول: هو 
عبدي حياء من أن يقول: ابن أخي وعاش مائة وأربعين سنة. 
والسؤال: هل يصح المطلب اسما لله تعالى؟ بناءٌ على قوله مَدْةّ: آنا ابن عبد 
المطلب؟ 
قال سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في «التوضیح» (ص: 55 ۳): لیس 
من باب إنشاء التسمية بذلك وإنما هو من باب الا خبار بالاسم الذي يميز به 
المسمى دون غيره والاخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم» وقد 
كان الصحابة وم يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم ولا ينكر 
عليهم النبي ية لأن باب الاخبار واسع يجوز فيه ما لا يجوز في الإنشاء. 

)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) في (ب): (عليه) بدلا من : (على الابل). 

(۳) [۷/ ب]. 


تین ۱ تفسير آیات أشكلت 


حدم ۱۱۸ 
الله تعالى : ولا كنأ ما نكم اؤ طم نت السب الا ما د سكت 4 
.0( 


النّساء: الآية ؟؟] ولم يذكر ابن قتيبة أنه كان يأك من ذبائحهم وكذلك 
غيره بل قالوا كان يأكل من ذبائحهم خلاف ما نقل عن آحمد"". 

قال ابن عطية”" في قوله: ومد الا فد 66 «شحی الآ | 
[أي: وجده إنعامه]“ بالنبوة والرسالة على غير الطريق التي هو عليها 
في نبوته””' وهذا قول الحسن والضحاك . 

والضلال یختلف فمنه البعید ومنه القریب فالبعید ضلال الکفار فکان 
هذا الضلال الذي ذکره الله لنبیه آقرب الضلال وهو کونه واقمًا لا يميز 
بین" [المهیم ۲۳" لانه تمسك بطریق آخر بل كان يرتاد وینظر . 


وقال ال أقام على دين قو مه آربعین سنه ی بو موز 


(۱) في (ب): لم یکن . 

(۲) إمام آهل السنة صاحب المذهب . 

(۳) انظر : تفسير ابن عطية «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز» /٥(‏ 4۹6). 

(4) فى (أ): أوجده فأغاثه إقامة» وفی (ب): أي : وجده إنعامه والمثبت من تفسير 
و ۱ 

(۵) في (ب) : نبوتهم . 

(7) سقط من (ب). 

(۷) قال الیل بن آحمد في «العین» (۲/ ۱۷۰): الهيعة: الحيرة. رجل متهیع هاتع 
أ حائر. وطریق مهیم» من الانبساط» وبلد مهیع أيضاء آي واسع . 

(۸) في (1): السميع» والمثبت من (ب) وهو الأنسب للسياق. 


. ضعيف: سبق تخریجه‎ )٩( 


3 1 آیات أث حل" 
۵ <- 


قال“ ورسول الله کی لم يعبد صنمّا قط ولکنه أكل ذبائحهم "" حسب 
حدیث زید بن عمرو بن نفیل في آسفل بلدخ""" وجری على سنن من 
آمرهم وهو مع ذلك ينكر خطأ ما هم عليه“ ودفع من عرفات*“ 
وخالفهم في أشياء کثیر:7. 


وا + (. ۰ یه 2۳ 0 (A)‏ 
قلت : ما ذکره من حديث زید بن عمرو بن نفیل رواه البخاري 


رز 


. يعني : ابن عطية که‎ )١( 

(۲) اختلف آهل العلم؛ منهم من قال أكل ومنهم من نفی : 
قال السهيلي: ليس في الحديث أنه 2 أكل منها. 
قال ابن بطال: كانت السفرة لقريش قدموها للنبي 3 فأبي أن يأكل منها. . وقد 
تبعه بن المنير في ذلك . 
قال الخطابي: كان النبي 5 لا يأكل مما يذبحون عليها للأصنام ويأكل ما عدا 
ذلك. 
انظر : «فتح الباري» لابن حجر (۷/ 57 .)١55-١‏ 

(۳) قال الحافظ في «فتح الباري» (۱/ ۹ واد غربي مكة لبني فزارة. 

(4) في (ب): فيه. 

(0) صحیح: سبق تخریجه . 

(7) كما خالفهم في عبادة الأصنام» فکان و يخلو بغار حراء فیتحنث فيه - وهو 
التعبد - الليالي ذوات العدد. صحيح البخاري (۰)۳ ومسلم .)٠١١(‏ 

(۷) القائل هو: شيخ الاسلام كأنْه. 

(۸) سبق تخریحه . 

. صاحب المغازي‎ )٩( 


حدما ۱۷۰ 


لس 


بسن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


آخبرني سالم''' أنه سمع ابن عمر بحدث عن رسول الله 95 أنه لقي زید 
ابن عمرو بن نفیل آسفل بلدخ وذلك قبل أن ينزل على رسول الله كيار 
الوحي فقدم إليه رسول الله 2 سفرة فیها لحم فأبى أن يأكل منها"") 
وقال لا آکل مما تذبحون على أنصابكم آنا لا آکل مما لم یذکر اسم 
الله عليه و کان يعيب على قریش ذباتحهم ویقول الشاة خلقها الله وك 
وآنزل لها من السماء ماءٌ وآنبت لها [من]”*' الارض ثم تذبحونها علیها 
على غير اسم الله إنكارًا لذلك واعظاما له. 


والمنقول أنه 5إ كان قبل النبوة يبغض عبادة الأصنام ولكن لم يكن 
ھی ها النامن نهنا غانا انا كان :بن خر امه كما روي اس نع 
الموصلي” حدثنا محمد بن بشار بندار حدثنا عبد الوهاب [بن]29 عبد 

المجید [آملاه علینا من کتابه حدثنا محمد بن عمرو عن آبي سلمة؟ 

(۱) هو ابن عبد الله بن عم آحد الفقهاء السبعة که . 

(۲) سقط من (ب). 

(۲) في (ب): ما. 

(5) زيادة من (ب). 

(۵) هو أحمد بن علي بن المثنى التميمي الامام» الحافظ» شيخ الاسلام» محدث 
الموصل» وصاحب «المسند» واالمعجم». توفي: ۳۰۷ه. انظر: "تاريخ 
الاسلام» ت بشار (۷/ ۱۱۲). 

(7) في (أ): عن» والمثبت من (ب) وهو الصواب. 

(۷) هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري الحافظ آحد الاعلام بالمدينة. قال 
مالك : اسمه كنيته . 


هزد <- 


أ ERA‏ الاي 
ويخ بن عبد ال من ان حاطب نن ابي بلتعة عن أسامة بن زيد] 
حارثة عن زید ر ااا قال ا یرب 
حارّا من أيام مكة وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب قد ذبحنا له 
ا [فانضجناها] )۳ قال [فلقینا] ۳" زید بن عمرو بن نفیل افك 
کل واحد منهما صاحبه بتحية الجاهلية فقال له النبي 7 : «يا زيد ما لي 
آری قومك قد شنژوك» قال : يا محمد والله إن ذلك لبغير نائلة تره لي فیهم 
ولکن ۲" خرجت أبتغي هذا الدين حتی أقدم على آحبار فدّك فوجدتهم 
يعبدون الله ویشر کون به فقلت ما هذا بالل أبتخی [ فخر یت ](۹ 
حنی آقدم على آحبار خیبر فوجدتهم یعبدون الله و ون به فقلت ما 
هذا بالذي”''' أبتغي فخرجت [حتى أقدم على أحبار الشام فوجدتهم 
يعبدون الله ويشركون به فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (أ). 

(۲) زيادة من (ب). 

.]1/۸[ )( 

(8) فى (): فلما نضجناها» والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما فى «مسند آبی 
یعلی» (۷۲۱۲. ۱ ۱ 

)٥(‏ هذا الحرف منكرء لم يأتٍ الا في هذا الخبر والله أعلم. 

(5) في (أ): فلقیت» والمثبت من (ب) وهو الموافق للحديث. 

(۷) في (ب): ولكني . 

(۸) في (ب): بالدين الذي . 

O 


. في (ب) : بالدین الذي‎ )۱١( 


> 1 


۱۷۲۲ 2 


لس 


۱ تفسیر آیات أشكلت 


فخرجت]"۲ فقال [لي]”'' شيخ منهم : نك تسأل عن دين ما نعلم 
أحدًا یعبد الله به الا شيخ بالجزيرة قال: فخرجت حتی آقدم عليه فلما 
رآني قال: اسنا آنت قلت: آنا من آهل بیت الله من ااه“ 
الشوك والقرّظ قال : إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك قد بُعث نبي طلع 
نجمه وجمیع من رأيتهمُ في ضلال قال : فلم آحس بشيء قال فقرب الیه 
السفرة فقال ما هذا يا محمد قال شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب 
قال : «ما كنت لاکل ما لم يذكر اسم الله علیه» قال وتفرقا قال زيد بن 
ر فأتی ای 96 [البيك]!" فطاف به وآنا معه فطاف بین الصفا 
والمروة وکان عند الصفا والمروة صنمان من نحاس آحدهما [یقال 
تا شا وا ای ناتسیس ]۳ 
بهما فقال النبی عليه : «لا غسحهما(؟؟ فانهما رجس». فقلت فى نفسی : 
لأمسنهما حتی أنظر ما يقول فمسستهما فقال لی" : «یا زید ألم تنه؟» 


(۱) ما بين المعقوفین سقط من (). 
ED‏ 


(6) في (أ): فمن» والمثبت من (ب) وهو الموافق للحدیث. 
(۵) سقط من (). 


د : 


O 


(۸) في (آ)» (ب): يمسحواء والمثبت هو الموافق للفظ الحدیث. 
(۱۰) سقط من (ب). 


مه 1 آیات أث حال“ 
WT‏ م 


آقال:] ‏ ومات الي" عو ادال الله علی بوسر له قال 


النبى ية : «انه يبعث يوم القيامة أمة وحده)””" . 


O حفط‎ 
TO 


(۳) ضعيف يشهد لأصله حديث ابن عمر في الصحيح: رواه أبو يعلى في «مسنده» 
9,0 والنسائي في «السنن الکبری» (۸۱۳۲) وغيرهما من طرق عن محمد 
ابن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن آسامة 
ابن زيد عن أبيه وا . 
قال البزار في «مسنده» :)١17//4(‏ وهذا الحديث لا نعلم رواه» عن النبي كه إلا 
زيد بن حارثة بهذا الاسناد. 
قال مقيده - عفا الله عنه -: ومحمد بن عمرو که فيه كلام معروف لا يتحمل هذا 
المتن ؛ لما فيه من نكارة كقوله: «خرج النبي 335 إلى نصب من الأنصاب ليذبح 
له شاة» و کقوله : «فطاف رسول الله يي فطفت معه»! وقد وجهه الداودي کت 
كما في «الفتح» (۷/ ۱46) بقوله : كان النبي وق قبل المبعث یجانب المشر کین 
في عاداتهم لکن لم يكن يعلم ما یتعلق بأمر الذبح و کان زید قد علم ذلك من أهل 
الکتاب الذین لقیهم . وصححه الحاکم (۳/ ۰)۲۳۸ وقال الذهبي: على شرط 
مسلم. 
وضعفه ابن منده في «التوحید» (۱/ ۰)۳۰۸ وقال الذهبي في «سير آعلام النبلاء» 
ط الحديث (۳/ 0۱ في إسناده محمد لا يحتج به وفي بعضه نكارة بينة . 
قال مقيده - عفا الله عنه -: و ملخص القول في محمد بن عمرو : قال ابن الصلاح 
في «معرفة آنواع علوم الحدیث» - ت فحل (ص : ۱۰4): فمحمد بن عمرو بن 
علقمة من المشهورین بالصدق والصيانة» لکنه لم يكن من أهل الاتقان حتی 
ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه» ووثقه بعضهم؛ لصدقه وجلالته . = 


حدما ۱۷۶ 


لس 


این ۱ تفسیر آیات أشكلت 


وقد اختصره آبو بكر البيهقي فرواه باسناده عن أبي سلمة ویحبی بن 
عبد الرحمن بن حاطب [بن آبي بلتعة]۳" عن أسامة بن زيد عن زيد بن 
حارثة قال: كان صنم من نحاس يقال له: إساف أو نائلة ۲" يتمسح به 
المشر کون إذا طافوا فطاف النبى َة وطفت معه فلما مررت به تمسحت 


= وقال الحافظ في «فتح الباري» (۱/ 4١‏ ۶): 
صدوق تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه وأخرج له الشيخان أما البخاري فمقرونا 
بغيره وتعليقا وأما مسلم فمتابعة. 

(۱) سقط من (ب). 

(۲) هو محمد بن عبد الواحد بن أحمد الامای الحافظ المحقق» المجود. الحجت 
المقدسي. الحنبلي» صاحب التصانيف والرحلة الواسعة. 
توفي : (المتوفى: ”157ه). انظر: «سير أعلام النبلاء ط/ الرسالة (۲۳/ 
۹( 

(۳) له شاهد يشهد لأصل الحدیث جملةً» وأما ما فيه من ألفاظ غريبة منكرة فالأولى 
أن تکون من آوهام محمد بن عمرو كه » ولا يشهد لها صل الحدیث من رواية 
ابن عمرء والله آعلم . 

(8) حديث ابن عمر سبق تخریجه . 

(۵) في (أ): ابن عمرو . 

(7) ما بين المعقوفین سقط من (ب). 


(۷) زید بعدها في (ب): تمسحت به فقال رسول الله وك . 


30 : آیات أث حل" 
9 ۵ <- 


به فقال رسول آلله كل : «لا تمسحه"» قال زید: فطفنا فقلت فی نفسی : 
لامسنه حتی آنظر ما یکون فمسحته فقال رسول الله كلا : «ألم تنه؟» . 


قال البيهقي”): وزاد فيه غیره عن محمد بن عمرو بإسناده قال زید 
فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم”" صنمًا قط حتى أكرمه الله 
بالذي ا 


قال : وروینا فی قضة بحیرا الراهب حن حلف باللات والعزی ۲ 


محابعة لقریش فقال الى عله لا تسألنی باللات والعزی فوالله ما آبفضت 


(۱) في (ب) : لا تمسه. 

(۲) انظر : «دلائل النبوة» للبيهقي (۲/ .(٤‏ 

(۳) و کذا وقعت هذه اللفظة لابن منده في «التوحید» (۱/ ۰)۳۰۸ والنساتي في 
«الكبرى» (۰)۸۱۳۲ بینما جاءت في «المستدرك على الصحیحین» (۳/ ۲۳۸): 
ما استلمت. والقائل هو زید هة 

(64) [۸/ ب]. 

(5) القائل هو البيهقي کب . 

)1( قال الطبري في «جامع البیان» ت شاکر (۲۲/ ۲ اللات» وهي من الله 
آلحقت فيه التاء فأنشت» كما قبل عمرو للذکر» وللانثی عمرة؛ و کما قیل للذ کر 
عباس ۰ ثم قيل للأنثى عباسة. فکذلك سمی المشرکون آوثانهم بأسماء الله 
تعالی ذکره» وتقدّست آسماژهم فقالوا من الله اللات» ومن العزیز العْرّی؛ 
وزعموا آنهن بنات الله» تعالی الله عما یقولون وافتروا. 

(۷) صحیح بطرقه: رواه الترمذي (۳۹۲۰) وغیره من طریق قراد أبي نوح وقد عد 
بعض أهل العلم هذه القصة من مناكير قراد. 3 


تین تفسیر آیات أشكلت 


حلا ۱۳۲۱ 


لس 


وکان الله قد نزهه عن الاعمال المنكرة آعمال الجاهلية فلم يكن 
كانت فا من وقد روی البیهقی وغیره ف ذلك ا 


= قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۲/ ۵۸۱): أنكر ماله قصة بحيرا. 
وقال في «مختصر التلخيص» (۲/ ۶ ۱۰۷): أظنه موضوعًا وبعضه باطل . 
وقال ابن سيد الناس في «عیون الأثر» (۱/ ۵۵): ليس فى إسناد هذا الحدیث إلا من 
خرج له في الصحيح . . . ومع ذلك ففي متنه نكارة. وقد أجاب الحافظ عن هذه 
النكارة بقوله : فتحمل على أنها مدرجة فيه وهمًا من أحد رواته. وبنحوه قال ابن 
القيم في «زاد المعاد» /١(‏ 205 والجزري في «تحفة الأحوذي» (۱۰/ 55). 
و صححه الحاكم (۲/ «(VY‏ وحسنه الترمذي» ومشاه أحمد ويحيى كما نقل 
عنهما الدوري فى «دلائل البیهقی» (۲/ ۰6۲۰ وذكر السيوطى فى «الخصائص 
الکبری» (۱/ ۱۶۲) لهذه القصة عدة شواهد تعضدها. والله أعلم. 

(۱) فى (أ): آذانه. 

(۲) من ذلك : ما آخرجه البیهقی فى «الدلائل» (۲/ ۰0۳۳ وغیره عن على بن آبی 
طالب قال : سمعت رسول الله کت یقول : «ما هممت بشيء ما كان أهل الجاهلية 
يهمون به من النساء الا ليلتين کلتیهما عصمني الله تعالی فیهما؛ قلت ليلة لبعض فتیان 
فیها كما یسمر الفتیان فقال: بلی. قال: فدخلت حتی إذا جئت آول دار من دور مكة 
سمعت عزفا بالغرابیل والزامیی فقلت: ما هذا؟ فقیل: تزوج فلان فلانة فجلست آنظر 
وضرب الله تعالی على أذني» فوالله ما آيقظني إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبي 
فقال: ما فعلت؟ قلت: ما فعلت شيئاء ثم آخبرته بالذي رآیت. ثم قلت له ليلة أخرى: آبصر 
الليلةء فسألت» فقيل فلان نکح فلانة» فجلست أنظر» وضرب الله على أذني = 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
۷ *<- 


OT‏ ا ره ی ی یه مش ی یت هه 
وكذلك كانت قريش یکشفون عوراتهم [لشيل حجرا] وغیره فنزهه 
الله غو لك كما هر افق «الصیین» ‏ موادا جابر وفى 
مسند أحمد من حديث أبي الطفيل زيادة فنودي لا تكشف عورتك فألقى 


= فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس, فرجعت إلى صاحبي, فقال: ما فعلت؟ فقلت: لا 
شيء ثم آخبرته الخبر» فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشيء من ذلك حتى أكرمني 
الله کل بنبوته» . 
صححه ابن حبان »)١19 /١5(‏ والحاكم» والذهبي /٤(‏ ۲۷۳) وقال البوصيري 
في «تحاف الخيرة» (۷/ 05 والحافظ في «المطالب العالية» (۱۷/ :)5١9‏ 
وهذه الطريق حسنة جليلة ولم أره في شيء من المسانيد الكبار إلا في مسند 
إسحاق وهو حديث حسن متصل ورجاله ثقات. 
وقال البزار (۲/ ۶۱ ۲): وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن علي بهذا الإسناد. 
ومدار هذا الخبر على محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة انفرد ابن حبان 
بتوثيقه؛ قال في مشاهير علماء الأمصار (ص: ۲۱۱): من متقنى آهل 
المدينة . اه . 
قال مقیده - عفا الله عنه -: وهذا إسناد لا تقوم به حجة» والله آعلم. 

(۱) في (آ): لسبل حج. 

(۲) رواه البخاري (۰)۳14 ومسلم (۳4۰). 
قال القسطلاني في «ارشاد الساري لشرح صحیح البخاري» (۱/ ۳۹۳): لأنه عليه 
الصلاة والسلام كان مجبولا على آحسن الأخلاق من الحیاء الکامل حتی كان 
أشد حياء من العذراء في خدرهاء فلذلك غشي علیه. وروي مما هو في غير 
الصحيحين أن الملك نزل عليه فشد عليه إزاره. 

(۳) في (أ): قول. 


۱۷۸ ۷ 


وکانوا یسمونه الصادق الأمين فکان الله قد صانه من قبائحهم ولم 
یعرف منه قط كذبة ولا خيانة ولا فاحشة ولا ظلم قبل النبوة " بل شهد 


۳ ۱ تفسير آیات أشكلت 


(۱) في (): الحج . 

(۲) إسناده حسن: رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۰)۱۱۰۵ ومن طریقه أحمد 
(۰)۲۳۸۰۰ وابن راهویه (۱۷۲۰) في مسندیهما. وصححه الحاکم في 
«المستدرك» (5/ 09 والذهبي في «التلخیص». واختاره الضیاء المقدسي 
(۸ ۲۲۹). 

(۳) دلت عدة آثار على تحلي رسول الله َة بمکارم الأخلاق قبل البعثة» من ذلك : 
قال أمية بن خلف - آحد صنادید قريش - كما عند البخاري (۳۷۱۳۲): والله ما یکذب 
محمد إذا حدث . 
وقالت امرأة أمية: فوالله ما يكذب محمد. 
وقال سول الله بيه لقريش كما في صحيح البخاري (1۷۷۰): «أرأيتكم لو 
أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم» أكنتم مصدقي؟» قالوا: نعم» ما جربنا 
عليك إلا صدقا. وغير ذلك من الاثار التي تشهد لما ذكر شيخ الاسلام که 
قال القرشيون لرسول الله َيه كما عند البخاري :)591/١(‏ ما جربنا عليك کذبا . 
قالت خديجة وا لرسول و الله كما في صحيح البخاري (۳): إنك لتصل 
الرحم وتحمل الکل» وتكسب المعدوم» وتقري الضیف. وتعين على نوائب 
الق : 
وقال جعفر بن أبي طالب كما في «مسند آحمد» (۳/ 7355): كنا قوما أهل جاهلية 
نعبد الأصنام» ونأكل الميتة ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار 
يأكل القوي منا الضعیف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف 
نسبه» وصدقه وآمانته وعفافه «فدعانا إلى الله لنوحده» ونعبده» ونخلع = 


3 1 آیات أث حل" 
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مع عمومته ف 2111 ب اول | للوم قال لوال 
[عمومتي حلمًا)“ في الجاهلية لو ادعیت إلى مثله في الاسلام 
e‏ 


= ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وآمرنا بصدق 
الحدیث وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوار؛ والكف عن المحارم» 
والدماء» ونهانا عن الفواحش» وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف 
المحصنة . 
سأل هرقل عظيم الروم أبا سفيان في صحيح البخاري (۷): فهل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: لا. 
قال هرقل: فهل يغدر؟ قال أبو سفيان: لا» ونحن منه في مدة لا ندري ما هو 
فاعل فيهاء قال: ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة» قال هرقل : 
ماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاء 
واتركوا ما يقول آباژ کم ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. 

(۱) قال البيهقي في «السنن الكبير» (5/ ۵۹۵): وبلغني أنه إنما قيل : حلف المطيبين؛ 
لأنهم غمسوا أيديهم في طيب يوم تحالفوا وتصافقوا بإيمانهم . 

(۲) في (أ)» (ب): الطيبين» وهو المثبت هو الصواب. 

(۳) في (ب): فقال شهدت . 

(6) ما بين المعقوفين سقط من ()» وكتب مكانها حلفاء» والمثبت هو الموافق 

(5) إسناده حسن: رواه أحمد .»)٠٠٠١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) (2)051 
وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» عن محمد بن جبير بن 
مطعم» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف به. 
وعبد الرحمن فيه كلام معروف» وليس بذاك في الزهري» وقد وفق = 


۱۸۰ ۷ 


لس 


بسن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


وآما الاقرار بالصانع وعبادته وتعظیمه والاقرار بأن السموات 
والارض مخلوقة له محدثة بعد أن لم تكن وأنه لا خالق غیره فهذا كان 
عامتهم یعرفونه ویقرون به" [فکیف لا یکون عارقًا به مُقِرً1؟]!" . 


وکانوا یتعبدون بالطواف والحح وکان هو یتعبد بذلك”" وکا 


= البخاري که بين أقوال أهل العلم فيه؛ فقال: ليس ممن یعتمد على حفظه إذا 
خالف من ليس بدونه وإن كان ممن يحتمل في بعض . 
قال مقيده - عفا الله عنه -: وربما يُحتمل له هذا الحديث لأمرين 
۱- آخرجه أحمدء وقد قال: آما ما كتبنا من حديثه فصحيح . انظر: «تهذیب 
التهذیب» (5/ ۱۳۹). 

۲ - له شاهد من حديث آبي هريرة كن 
۳ والله أعلم . 

وصحح هذا الخبر: ابن حبان »)٤۳۷۳(‏ والحاکم (۲/ ۲۳۹). والذهبي: 
(۲۸۷۰)» واختاره الضیاء .)٩۱۵(‏ 

أخيرًا: قال البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۳۹): وزعم بعض أهل السير أنه آراد حلف 
الفضول» وأن النبي ول لم يدرك حلف المطيبين . 

(۱) قال تعالی : ولون سم من حا الوت والأرض وَسَكْرٌ مس رالشمر يفون أله أن 
OS)‏ بسط الرزق لمن اء من عباوو ونر لَه إن لَه َه كل سَىَءِ ملم © وین 
ا سا ناد داعا يه ال لوا ال ال 
بل آگنرشر لا يَمَقِلُونَ (2) 46 [السكبرت: ١‏ - 1۳]. 

(0) في (أ): فكيف لا يعرفونه ويكون مقرًا به. 

(۳) فيه : خبر جبير بن مطعم قال : أضللت بعيرا لي» فذهبت أطلبه يوم عرفة» فرأيت 
النبي جر واقفا بعرفة» فقلت: «هذا والله من الحمس فما شأنه ها هنا صحيح 
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الم یه في «موارد الظمآن) )(ص: ٠5‏ ۰ رقم: 


3 1 آیات أث حل" 
۱ <- 


آبو طالب قد سن لهم الصعود إلى غار حراء للتعبد فيه“ فکان النبي كلل 
قبل النبوة یتعبد فيه وفیه أنزل عليه الوحي كما هو في «الصحيحين)”) 


كاف a ERS a‏ ماک زا رتیه 
العالم "۳" لمولده وظهرت آمور کثيرة من دلائل نبوته"۳" لکن هذا الذي 
جری له لا يجب أن یکون مثله لكل نبي فانه أفضل الانبیاء وسید ولد 
آدم ۳ والله سبحانه إذا اَهَل [عبده لأعلی المنازل والمراتب رباه على 


(۱) قال ابن کثیر في «البداية والنهاية» ط الفکر (۳/ ۵): كان من عادة المتعبدین في 
قريش آنهم یجاورون في حراء للعبادة ولهذا قال آبو طالب في قصیدته 
المشهورة: 
ونور ومن أرسى ثبیرا مکانه وراق لیرقی في حراء ونازل 

(۲) سبق تخریجه . 

es bE) 

(4) في (ب) : ظهر . 

(0) سقط من (أ). 

(7) قال القاضي عیاض في «الشفا بتعریف حقوق الصطفی» (۱/ ۳۱۷): ومن ذلك 
حراسة السماء بالشهب وقطع رصد الشیاطین ومنعهم استراق السمع . 

(۷) انظر : «دلائل النبوة» للأبي القاسم إسماعيل الاصبهاني» وللبيهقي. وللفريابي 
وللقاضي عبد الجبار المعتزلي» ولابي نعيم الاصبهاني. كلهم صنف في هذا 
الباب . 

(۸) قال رسول الله و كما صحيح مسلم (۲۲۷۸): «آنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول 
من ینشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفع» . 


۱۸۲ ۷ 


قذي اناكم E‏ ل ل 

فلا يلزم إذا [ کان] ۳ نَبِينّ قبل النبوة [أن يكون]”" معصومًا من كبائر 
الإثم والفواحش صغيرها وكبيرها أن يكون [كل]”*' نبي كذلك ولا يلزم 
|ذا کان الله [قد]"؟ تضق الیه شرك قومه قبل النبوة آن یکون [کا 0 
نبي كذلك فما عرف من حال نبينا وفضائله لا تناقض ما روي من آخبار 
غیره إذا كان دون ذلك ولا یمنع کون ذلك [بنبینا]۳" ولکن الله فضل 
بعض النبيين على بعض"" كما فضلهم في الشرائع والکتب"*" 


ا دا أصل يجب اعتباره . 


والأمم 


(۱) ما بين المعقوفين سقط من (أ). 

(۲) سقط من (). 

(۳) ما بين المعقوفين سقط من (ب). 

(4) سقط من (). 

(6) زيادة من (ب). 

(5) سقط من (أ). 

(۷) سقط من (). 

(۸) قال تعالى : وق فضا بعص ال عل بض [الإسراء: ]٠١‏ . 

(9) قال تعالى : وارلا َك الکتب بِالْحَقْ مصَیقا ما بيت یدید من الکتب ومهییکا 
ع [للائدة: 4۸] . 
إِنًا من تلا الک ور لظو © [الحجر: 4]. وقد خُرّف غير القرآن. 

(۱۰) قال رسول الله ية كما عند البخاري :)۷۲۷٤(‏ «ما من الأنبياء نبي إلا آعطي من 
الآيات ما مثله أومن» أو آمن, عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله الي» 


فأرجو أني آکثرهم تابعا يوم القيامة) . 5 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
۲۳ ۷ 


وقد آخبر الله تعالی أن لوطًا كان من أمة إبراهيم وممن آمن له" ثم 


إن الله آرسله"" وكذلك يوشع كان من أمة موسى وكان فتاه" ثم إن 
الله أرسله”*””' وكذلك هارون لکن هارون ويوشع”' كانا على دين بني 


= وفي قصة المعراج عند البخاري (۳۲۰۷): قال رسول الله يَلةِ: فلما جاوزت 
بكى - يعني موسى -۰ فقيل: ما أبكاك: قال: يا رب هذا الغلام الذي بعث 
بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي . 
ومن الدليل على أن أمة محمد و هي أكثر أهل الجنة : قوله ول كما صحيح 
مسلم (۲۲۱): «إني لأرجو أن تکونوا شطر أهل الجنة, ما أنتم في سواكم من الم إلا 
كالشعرة السوداء في الثور الأبييضء أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود» . 

فاك ان قاس و وال انم 
[العنکبوت: ۲ ۲]. 

(؟) قال تعالی : وملا مه کا یلم ره یرت القزية أل کات تم کیت 
ا اوا قو سرع فَسِقِينٌ 4 [الأنبیاء: 6 0۷ ]۷١‏ . 
ول ۳۹ من لْمَرْسَلِينَ © 4 [الصافات: ۲۱۳۳. 

(۳) قال رسول الله ية في قصة الخضر وموسی ی عند البخاري (۱۲۲): وانطلق 
بفتاه يوشع بن نون» وحملا حوتا في مکتل . . . الحدیث . 

)٤(‏ قال رسول الله ول كما عند البخاري ( ۰۳۱۲ ۷ و مسلم (۱۷۷) من 
حدیث أبن هریرة: غزا نبي من الانبیاء. ۰۰ فقال للشمس: آنت مأمورة وآنا 
مأمورء اللهم احبسها علي شيئاء فحبست عليه حتی فتح الله عليه . 
قال القاضي في «شرح النووي على مسلم» (۱۲/ ۲ ۵): ویقال إن الذي حبست عليه 
الشمس يوشع بن نون . 

.]1 /٩۹[ )۵( 


(7) في (ب) : يوشع وهارون. 


حدم ۱۸۶ 


لس 


إسرائيل ملة ابراهیم وأما لوط فلم يكن [قبل إبراهيم من قومه] ۳" ملة 
نبي یتبعها لوط بل لما بعث الله إبراهيم آمن له. 


والرسول الذي نش" بين أهل الکفر الذین لا نبوة لهم ثم یبعثه الله 
فیهم یکون أكمل وأعظم ممن كان من قوم یعرفون [النبوة] "۳ فانه یکون 
تأييد الله له عظم من جهة تأييده بالعلم والهدی ومن جهة تأييده بالنصر 
والقهر كما كان نوح وابراهيم ولهذا یضیف الله الأمر إليهما [في]““ 
مثل قوله : ود ما وا واززهم وَجَمَلمَا فى دُرَيَتِمَا اسب والكتبّ» 
راستید: اآية ۷۰) وقوله : 4 له اصطفی عم ووا وعال هي وَعَالَ عم 


سر رم میم 


على العللمین © 4 [آل عمران: الاية ۲۳۳ . 


ذلك ان ترتعا ار ربوسو ست ل لبقي ”لكان هيدا شرك 
5 د 5 (7) اس 1 1 4 
قومه من تعظيم الموتى الصالحین"" وقوم إبراهيم كان مبدأهم شرك 


بسن ۱ تفسير آیات أشكلت 


(۱) ما بين المعقوفین سقط من (). 

تا 

)سقط ی 

(5) زيادة من (ب). 

(5) في حدیث الشفاعة عند البخاري ( ۰648۷ ومسلم (۱۹۳): ائتوا نوحاء فانه 
آول رسول بعثه الله إلى آهل الأرض . 

(7) آخرج البخاري في «صحیحه» (4۹۲۰) من طریق عن ابن عباس وء «صارت 
الآوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد آما ود كانت لكلب بدومة 
الجندل» وآما سواع كانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد» ثم لبني غطيف 
بالجوف» عند سباء وأما يعوق فكانت لهمدان» وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي 
الكلاع» آسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان = 


۰۰ : آیات أث حل" 
9 ۵ ۷ 


قو" من عبادة الکواکب"۳* ذاك الشركة الارضی وهذا المرك 


ولهذا سد رسول الله ييه ذريعة هذا وهذا فنهی عن اتخاذ القبور 


= إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي کانوا یجلسون آنصابا وسموها 
بأسمائهم» ففعلوا؛ فلم تعبد. حتی إذا هلك آولئك وتنسخ العلم عبدت». 
لکن انتقد هذا الحدیث على البخاري كآنه . 
قال الحافظ في «فتح الباري» /١(‏ ۳۷۰): هذا عندي من المواضع العقيمة عن 
الجواب السديد ولا بد للجواد من كبوة والله المستعان. اه ومع ما فيه من كلام 
فعليه قول العلماء: 
قال محمد بن قيس (وَيَعُوقَ وَنَسْرًا): كانوا قومّا صالحين من بنى آدم» وكان لهم 
أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو 
صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذکرناهم» فصوروهم. فلما ماتواء وجاء 
آخرون دب إليهم إبليس» فقال: نما كانوا يعبدونهم» وبهم يُسقون المطر 
فعبدوهم . 

(۱) في (ب): (شركهم) بدلا من : (شرك قومه). 

(۲) قال ابن حزم «في الفصل في الملل والأهواء والنحل» (4/ 5): کانوا على دين الصابئین 
يعبدون الكواكب ويصورون الأصنام على صورها وأسمائها في هياكلهم 
ويعيدون لها الأعياد ويذبحون لعا الذبائح ويقربون لها القرب والقرابين والدخن 
ويقولون آنها تعقل وتدبر وتضر وتنفع ويقيمون لكل كوكب منها شريعة محدودة 
فوبخهم الخليل 2 على ذلك وسخر منهم . 

(۳) عن عائشة زاء عن النبي چا قال في مرضه الذي مات فيه : «لعن الله اليهود 
والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا». قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير = 


۲ كلا 


وعن الصلاة إلى القبور"" وأمر عَلِيّاء أن لا يدع قبرّا مشرفا إلا سوّاه ولا 
تمغالا الا م وکل هذه الا"حادیث فی «الصحیحین). 


ونهی عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها " لأجل الشرك 


والله سبحانه يرسل الرسل من جنس المرسل إليهم لانه آتم لحصول 
المقصود بالرسالة قال تعالی : وا امنا من رَسول الا باسان فوید. 
ا شم 4 [إبراهيم: الاية E‏ 


بت ۱ تفسیر آیات أشكلت 


وقال تعالی : وم بعت فى کل أَمََ مهیدا نهر من نیمک راتسل 


الاية ۸۹] . 


ولهذا قال: او عبر أن ج52 دوکر من ریک على نمی سک 


= آني آخشی أن يتخذ مسجدا. انظر: صحيح البخاري والسیاق له »)۱۳۳١(‏ 
ومسلم (۵۲۹). 

(۱) عن آبي مرئد الغنوي كما عند مسلم (4۷۲) قال : قال رسول الله حي : «لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها» والحدیث لیس في صحیح البخاري . 

(۲) قال آبو الهیاج الأسدي كما في صحیح مسلم (459) قال لي علي بن آبي طالب : 
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 2:؟ «أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا 
مشرفا إلا سویته» . 
والحديث ليس في صحيح البخاري . 

(۳) قال ابن عمر : قال رسول الله َي : «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس, ولا غروبها؛ 
فإنها تطلع بقرني الشیطان» . 
رواه البخاري (۰)۵۸۳ ومسلم وهذا لفظه (۸۲۸). 


۰ : آیات أث حل" 
WY‏ 


e NT EE 
۳ مك إلى النامن حاقية وه مرل الى اللقلین الجن والانس‎ 
ولهذا قالت الجن لما سمعت القر آن و يْفَوْمَآ لیوا دا الله وَءَامِنْوأ بو که‎ 
نا سِعنًا اکا با‎ e الأحقاف: الآبة ۳۱) الایات في سورة الأحقاف‎ 
دی اشن فام 75 0 ۳ ا وات لن سا اف‎ 9 

۳۳ بو که الجيّ: الآية ۲۱۳ الآيات . 


رليات ارما ال + ل 0 
بها الثقلين الجن والانس”' وقال تعالى : بعکم ل الو أل بيك 


عر ده رد رح مم سه 2 
ر منک يصو 1 علیکم ءايلق وار اه ویک هذ 46 [الأنعام: الآية ۲۱۳۰ 


O O) 

(۲) عن جابر وها كما في صحيحي البخاري - والسياق له - (۰)۳۳۵ ومسلم )٥۲۱(‏ 
أن النبي ي قال : «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي:... وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة وبعفت إلى 3 عامة» . ولفظ مسلم: «وبعثت إلى كل أحمر وأسود). 

(۳) قال تعالی : قل مآ سک عه ین جر وم نا ین نكف © إن هو للا ذكر یت 
as‏ كل [AA‏ . 
قال الطبري في «جامع البیان» ت شاکر (۲۱/ 4۳ ۲): (إن هُوّ) يعني : ما هذا القر آن 
(إلا ذِکر) یقول: إلا تذکیر من الله (لِلْعَالّمِينٌَ) من الجن والانس. 
قال رسول الله َيه كما عند مسلم (4۵۰): «أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت 
علیهم القرآن». 

من( 

(5) قال الطبري في «جامع البیان» ت شاکر (۲۲/ ۲۲): ياي ءالاء ريا کیان 
63 : فبأيّ نِعَم ربکما معشر الجنّ والانس من هذه النعم تکذبان. 


۰ 1 آیات أث حل" 


۱۸۸ ۲ 


لس 


الآية» هذا يقال لهم يوم القيامة. 


وفي قوله : لد کم وه س ن شیک [الوبة: الآية ۲۱۲۸ 
ولد من أله عل آلمومنیت ۲ لد بعت فيم رسوا من آنشیهم6ه زآل عمزان: الآية 
4 قولان”'' فيل هو خطاب للعرب" " وقیل هو خطاب لجميع الناس. 

ای سم یر ات ری رش 


اا العر ما الان من لفل الاب والا سین خر ارت 


.]ب/٩[‎ )۱( 

(۲) انظر : «تفسیر البغوي) - إحياء التراث (۱/ ۰)۵۳۲ و«تفسير السمرقندی» = 
العلوم (۲/ ۱۰۱). 
وذکر ابن الجوزي في «زاد المسیر» (۲/ ۳۱۳): أربعة آقوال : آحدها: من جمیع 
العرب» قاله ابن عباس وقال : لیس في العرب قبيلة الا وقد ولدت رسول الله 
ية . والثاني: ممن تعرفون. قاله قتادة. والثالث : من نکاح لم یصبه شيء من 
ولادة الجاهلية» قاله جعفر الصَادق. والرابع : رکف للحجت 
لانکم تفقهون عمّن هو مثلکم قاله الزجاج . 

(۳) روي هذا القول عن عائشة را باسناد ضعیف كما في تفسیر ابن أبي حاتم (۳/ 
۸ ولشعب الایمان» (۳/ ۱۰۳). 


(8) في (ب) : و الصحیح . 

0 

O 

(۷) عن آبي هريرة كما في صحیح مسلم (۱۵۳) عن رسول الله َي أنه قال : «والذي 


يؤمن بالذي أرسلت به. الا كان من صحاب النار» . 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
۹ 0« - 


هو 


فقوله: #لقد كم که [القوية: الآية ۱۲۸] الكاف كاف الخطاب فهو 
خطاب لمن جاءه الرسول وبلغه القرآن الذي جاء به“ كما قال: 
ملاک ی ومن ب الأغم: ا3٥٠‏ فكل من بلغه القرآن فهو مخاطب بهذه 
الآية من جميع الأمم وهو من أنفسهم من الإنس ليس من الملائكة فإنه 
لو كان من الملائكة”"' لم يطيقوا الأخذ عنه. 


۳۹ 


فكذلك قو له : ۳ اوسا يڪ رولا 6 [َالبَقَرَة: الاية ]٠١‏ هو خطاب 
لكل من خوطب بالقرآن [وهم جميع ]° الا والجن يدخلون في 


- قال الطبري في «جامع البیان» ت شاكر (۲۳/ ۲۰۷): یا أل ءامنا وا الله 
عور تح 9 . 
يقول تعالی ذکره: يا آیها الذین صدقوا الله ورسوله من آهل الکتابین 
التوراة والانجیل» خافوا الله بأداء طاعته» واجتناب معاصیه» وآمنوا برسوله 

(۱) قال الشوكاني في «فتح القدیر» (۲/ 4۷۲): وإلى کون هذه الاية خطابا للعرب 
ذهب جمهور المفسرین . وقال الزجاج : هي خطاب لجميع العالم . 

(۲) في (ب): (ملکا) بدلا من : (من الملائکت). 

(۳) في (أ): وهوء والمثبت من (ب) وهو الانسب للسیاق . 

(6) قال الزجاج والطبري والبغوي» وابن الجوزي. والسمرقندي وطائفة المراد بها 
العرب . انظر : «جامع البیان» ت شاکر (۳/ ۰)۲۱۰ وتفسیر السمرقندي (بحر 
العلوم» (۱/ ۰)۱۰۳ والثعلبي في «الکشف و البیان» (۲/ ۰)۱۹ و«تفسیر البغوي» 
- إحياء التراث (۱/ ۰۱۸۳ «زاد المسیر في علم التفسیر» (۱/ ۱۲۳). 
وقال ابن عطية في «الحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز» (۱/ ۲۲۲): وهذه = 


حدما ۱۹۰ 


لس 


ذلك آیضا فان الرسول إلى الجن والانس منهم لیس من الملائكة والجن 
يأكلون ویشربون وینکحون"" کالانس ویطیقون الأخذ عن الانس 
ویفهمون كلامهه”'' بخلاف الرسول الملکی !۳" اتنس 9[ 


بان ۱ تفسير آیات أشكلت 


= الآية خطاب لامة محمد بيا . 

(۱) دليل أكلهم: ل اس 
الجن : وسألوه - يعنى : الرسول ية - الزاد فقال : «لكم كل عظم ذكر اسم الله 
عليه يل زاربا بكرن ا وی نزوگ فقال رسول الله 
ی : «فلا تستتجوا بهما فانهما طعام إخوانكم) . 
دلیل نکاحهم : قال تعالی : 9 طمن ان هر ولا ان 4 [الرحمن: [٤‏ . 
لخدو ودره زاب من دوف [الکهف: . 
وحکی الرازي في «مفاتیح الغیب» (۱/ ۰۸9 ۳ القرآن» 
(۱/ ۲۰) الاتفاق على أن الجن یا کلون ویشربون وینکحون. 

(۲) دلیله: قال الرجل الذي انتسفته الجن على عهد عمر وة : آما اللیل فيحدئوني 
وأحدثهم . 
انظر: «مصنف عبد الرزاق الصنعاني» (۷/ ۰۸۸ والقصة تصح بطرقهاء 
وشواهدها. 

ا كل لر كف لاض مڪ 
شوت ممیت ارا ھر بر الما ملکا ر © که E‏ 
E‏ 0 
عندي» استنکارا لأن يبعث الله رسولا من البشر: لو كان أيها الناس في الأرض 
ملائكة يمشون مطمئنين » لنز لا عليهم من السماء ملكا رسولا لأن الملائكة نما 
تراهم آمثالهم من الملائكة» ومن خصّه الله من بني آدم برؤيتهاء فأما غيرهم فلا 
يقدرون على رؤيتها فكيف يبعث إليهم من الملائكة الرسل» وهم لا يقدرون = 


تفسیر آیات أشكلت 
۲ ممح 


2 عام في العرب وغیرهم قوله تعالی : هو ای بَعَتَ فى 
ا 3 شولا مهم سك عم ءاد #6 [الجمعة: الآية 8 ثم قال : وحن منم 


رر 


لاا َو ب [الجمعة: الآية ۲۳ 


= على رؤيتهم وهم بهيئاتهم التي خلقهم الله بهاء وانما يرسل إلى البشر الرسول 
منهم» كما لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين» ثم آرسلنا إليهم رسولا 
آرسلناه منهم ملكا مثلهم . 

(۷) في (ب): بين . 


کے تفسير آیات أشكلت 


<< ۷ ۱۹۳ 
۰ بود 


فصل 


في قوله تعالی : ل لین اموا ولیک هَادُوأ اسر لر من 
اس باه الوم الآ وَعَيِلَ صلخا مهم هم جند يهم ولا حرف عَم 
و ف ER‏ 4 َالبقَّة: الاية ؟55] ونظيرها 2 ألا 

بين سبحانه وصف أهل السعادة والنجاة من الأولين والآخرين وما 
يكون وان كان قد حصل فيه نوع" تبدیل ونسخ بخلاف ما لم يكن 
ولهذا لما ذكر" تعالى الأديان الستة [في سورة الحج]“ قال: لن 


ص > م سيرءه(ه) 


E O STE LIR E IS BEATE LS ی تبقل‎ SS الزين ءامنوا‎ 


سے سے عر ی ص م 


(۱) قال تعالی : ع إن الت امتا والزبت هادوا والمَیفون والى من ارت باه وال 
لجر وعیل صللا د حَوَفُ هم ولا هم یرود €3 [المائدة: »]٦٩‏ وقد تکررت 
هذه الآية في غير موضع من کتاب الله ك . 

(۲) سقط من (ب). 

(۲) في (ب): ظهر. 

(5) زيادة من (ب). 

(5) قال الطبري في «جامع البيان» ت شاكر (۲/ ۶۳ :)١‏ هم المصدقون رسول الله فيما 
أتاهم به من الحق من عند الله وإيمانهم بذلك» تصديقهم به. اه. آما شيخ 
الإسلام ابن تيمية فيرى أن المقصود بل اموأ أعم مما ذكر الإمام 
الطبري؛ ويأتي قريبًا. 
وثمّ قول ثالث في تفسیرها؛ قال سفيان: المراد المنافقون. كأنه قال: الذین 


آمنوا في ظاهر آمرهم. فلذلك قرنهم بالیهود والنصاری والصابئین» ثم بين = 


44 : آیات أث حل" 


۳ 
مص 
¢ 


ا وس 


کم Ea (0, 2611 (YT) i (VA‏ ر 
لذن هادوا " والصَّلِكِينَ ٠‏ واتصری ‏ والمجوس ۰ والزن أشرَکوا رک 


حكم من آمن بالله واليوم الآخر من جمیعهم. انظر: «تفسير القرطبي» (۱/ 
۲( 

(۱) قال الطبري في «جامع البیان» ت شاکر (۲/ 47 :)١‏ هم اليهود. ومعنی : «هادوا). 
تابوا. يقال منه : هاد القوم يهودون هودا وهادة. وقیل : إنما سمیت الیهود يهود . 
من أجل قولهم: مإ نی 

(۲) قال الطبري في «جامع البیان» ت شاکر (۲/ 45 :)١‏ واختلف أهل التأویل فیمن 
پلز مه هذا الاسم من آهل الملل . فقال بعضهم : یلزم ذلك كل من خرج من دين 
إلى غير دين . وقالوا: الذین عنی الله بهذا الاسم» قوم لا دين لهم. 
قال ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱/ ۱۲۷): اختلفوا في تفسير الصابئة على ثمانية 
آقاویل منها: (بين اليهود والنصارى ليس لهم دين» فرقة من أهل الكتاب 
یقرءون الزبور» کالمجوس یعبدون الملائكة ویقرءون الزبور ویصلون إلى 
القبلة. . .). 
ويقول الشهرستاني في «الملل والنحل) (؟/ 51): الصبوة في مقابلة الحنيفية. وفي 
اللغة: صباً الرجل : إذا مال وزاغ. فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق» وزيغهم 
عن نهج الأنبياءء قيل لهم الصايئة» وإنما مدار مذهبهم على التعصب 
للروحانيين. 
وذكر الرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص : )٩۹۰‏ : قوم يقولون: 
إن مدبر هذا العالم وخالقه هذه الكواكب السبعة والنجوم» فهم عبدة الكواكب 

(۳) قال الطبري في «جامع البیان» ت شاکر (۲/ ۳ :)١‏ جمع» واحدهم نصران» سموا 
كذلك ؛ لنصرة بعضهم بعضاء وتناصرهم بينهم . وقد قيل إنهم سموا «نصاری . 
من أجل آنهم نزلوا آرضا يقال لها «ناصرة». ویقول آخرون: لقوله: «مَن 
اشا إل ل4 [الصف: ۱4]. 

(:) قال الشهرستاني في «المال والنحل» (۲/ ۷ المجوس أثبتوا أصلين اثنين» = 


حدم ۱۹۶ 


لس 


بسن ۱ تفسير آیات أشكلت 


مور م< وو مرومو < حوم 
| : 


لله يفل ينهم بوم مک رننع: اب 

فأخبر أنه يفصل بينهم [يوم القيامة]“ ولم يجعل في المشركين 
والمجوس من هو من أهل السعادة في الآخرة كما جعل ذلك في الذين 
آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئین حيث فيهم من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحًا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
ES‏ 

ولكن من الناس من لم يفهم هذه الاية فقالوا فيها أقوالا ضعيفة 
وأصل معرفة معناها أن قوله: إن الذي ءامنا والذیت هادواً وألصرى 
ییوت [البقرة: الآ -] هل هو خبر عن كل من دخل في هذه الأسماء 
وان كانوا قبل مبعث محمد أو هو“ مختص بمن کان موجودًا بعد مبعثه 
كآيات الأمر والنهي التي بعث بها فانه إنما يؤمر وينهى على لسانه من 
بعث إليهم وهم الذين بلغتهم رسالته من حين بعث إلى يوم القيامة 


= مدبرين قديمين؛ يقتسمان الخير والشرء والنفع والضر والصلاح والفساد 
يسمون آحدهما: النور والآخر الظلمة» ومسائل المجوس تدور على : بيان سبب 
امتزاج النور بالظلمة» وبیان سبب خلاص النور من الظلمة. وجعلوا الامتزاج 
مبدأء والخلاص معادا. 

NODE‏ مقط ی 

(۲) انظر: «الصفدية» (۲/ ۰)۲۳ و«الرد على المنطقيين» (ص : ۲۸۸) لشيخ 
الاسلام ابن تيمية كأَنْهُ. 

)سقط من لنب 

.]/۱۰[ )8( 

(5) في (ب) : والی . 


30 : آیات أث حل" 
۵ - 


كما قال : 7 رک پد وس > الأنقام: الآية 15 فكل من بلغه القر آن فقد 
آنذره به الرسول والانذار به هو الاخبار بالعذاب لمن قامت عليه الحجة 
برسالته فلم یمن به . 

فظن [بعض]"" الناس ۳" أن الذین آخبر عنه في الاية بالنجاة 
والسعادة لیسوا إلا ممن بعث محمد إليهم لم یخبر فیها بحال من كان 
موجودًا قبل مبعثه وغلطوا فیها في الفهم'" ثم افترقوا على آقوال 
متناقضة تخالف لفظ الاية ومعناها. 

والصواب هو القول الاخر وآن الاية عامة تتناول من اتصف بما ذکر 
فیها [ممن كان]”*' قبل مبعث الرسول وهو الذي يدل [علیه]*۲ لفظ الآية 
تفه بسا تاه عناق و رف یه قدوها ورظيو متا شتا 


(۱) سقط من (). 

(۲) منهم : الطبري كما في «جامع البیان» ت شاکر (۲/ ۱4۹). 
(۳) في (ب): (والفهم) بدلا من : (في الفهم). 

(5) زيادة من (ب). 

(5) في (أ): على . 


00 زيادة من (ب). 


و هر وھ سس وا سم اا بن دت “بز ل صميو مي عي م وو ومر 

(۷) وهی قوله تعالی : ولد قلتَم موی أن تسیر عَلَ طعام وجد فافع نا رف رخ لا 
ت 8 م 2 اي گم سم مرو ضام 2 لتك عم 42 مر CK‏ ۳ 
ما نبت لاف مِنْ بقلها وقثابه وفومها وعدیبا وَيَصَلِهَا قال انت الى هو 


3 
وم 


و + 58 ما 2 ه رادي م و ۳ قد کر اج ار م سكو 
ادف با لد > هو حر آهیطوا مصرا فإن لكم ما تا سم وضرت نهیم الز لة 
رو اا ر ر 2 ري م هویم و رد کرت ور دي مرو وو ل 
که وباءو بعص م آله ذلك باتهم كوا یکفرورک بات له ویثثوت النَيعنَ 


مج سور 


27 معر یظ رح مار و مر ره 
بر أَلْحَقّ الك با عَصَوأ وکانوا يعدو 4# [البقرة: ]1١‏ . 


حدم ۱۹۲ 


لس 


وما ھا فلا هو الاك المعروف عن السلف وجمهورهم "" وعلیه 
E‏ ا 


بان ۱ تفسير آیات أشكلت 


فقد روی ابن أبي حاتم وغیره *" بالأسانید الثابتة""" عن سفیان بن 


(۱) وهي قوله تعالی : ود دنا میک ورتا فوقکم آلطور دا ما مان بو 
اما فد تلك َو © شم تنم یل بند كلك ولا فل له عل وله 
کک ین این که [البقرة: 1۳ 04]. 

(۲) كابن عطية في «المحرر الوجيز» (۲/ ۲۱۹). والشوكاني في «فتح القدير» (۱/ 
۰ و«الجلالين» (ص : ۰6۱4 وذكر البغوي في «التفسير» (۱/ ۱۲۵) ثلاثة 
آقوال : (المومنون من هذه الآمة» المؤمنون من الامم الماضية» الذین آمنوا 
قبل المبعث کسلمان وزید بن عمرو). 
وقال ابن كثير في «التفسیر» ت سلامة (۱/ ۲۸۵): لا یقبل من أحد طريقة ولا عملا 
إلا ما كان موافقا لشريعة محمد جیه بعد أن بعثه بما بعثه به فأما قبل ذلك فكل 
من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة. 

(۳) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (۱/ ۱۲۲). 

(4) كالطبري في «جامع البیان» ت شاكر (۲/ ۱۵5). 

(5) إسناده ثابت إلى مجاهد. لكني لا أعلم لمجاهد سماعًا من سلمان تَتإفقة» ولا أعلم 
نفاه أحدّء وسلمان متقدم الوفاة مات عام ۳4 هب ونفى أحمدٌ سماع مجاهد من 
يعلى بن أمية تلف ویعلی توفي بضع وأربعين هه هذا إذا كان سبب 
الانقطاع عدم الادراك لكن الإدراك ممکن؛ فقد ولد مجاهد سنة )7١(‏ لست 
سنين مضين في خلافة عمر كما قال ابن حبان في «الثقات» (0/ ۰0۱۰۰ (05/ 
٩‏ وتوفي سنة (۰)۱۰۲ وقيل (۱۰۳ وتوفي سلمان 5اهء وعلى هذا 
التاريخ يكون لمجاهد يوم توفي سلمان ۱۳ عامّاء وان صح هذا فالسماع 
ممکن إذا أمكن احتمال لقائهماء لكني لم أهتدٍ لاسناد صحيح يثبته» = 


۰۰ : آیات أث حل" 
۷ *<- 


مدع او ا تو رعو و ات ی و 
اما و هادوأکه [البقرة: الآية +ع الایة. 


ولم یذ کر في هذا أن النبي ككل : قال فيهم أولا إنهم من آهل النار كما 
رزوی ذلك بآسانید ۶ ضعيفة'» وهذا هو الصحیح. 


= فالأقرب الارسال» والله آعلم . 
وإذا تقرر ذلك» فاحتمال سماع مجاهد هذا الخبر من ابن عباس قائم؛ إذ عنه 
حمل القرآن والتفسير» وعلى أية حال قال يحيى القطان وابن المديني وأبو داود 
كما في «الجرح والتعدیل» »)۲٤۳ /١(‏ و«تدريب الراوي» /١(‏ ۲۲۹)» 
واتهذیب الکمال» (۲۷/ ۲۳۳): مراسيل مجاهد أحب إليهم من عطاء 
بکثیر . اه. وعللوا ذلك بقولهم: عطاء كان يحمل عن كل ضرب .اه وفيه 
دلالة: أن مجاهدًا ينتقي» وهو ما صرح به السخاوي في «فتح المغيث» (۱/ 
؛؛ قائلا : ويليها - يعني : مراسيل ابن المسيب - من كان يتحرى في شيوخه 
كالشعبي ومجاهد. 
قال الذهبي في «الوفظة» (ص: ۳۹): وان صح الاسناد إلى تابعي متوسط الطبقتف 
کمراسیل : مجاهد. . . فهو مرسل جید لا بأس به» یقبله قوم ويرده آخرون . اه 
وقال شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۳۶۷): وأما «التفسیر» فان آعلم 
الناس به أهل مكة؛ لانهم آصحاب ابن عباس کمجاهد . اه. 
ولعل ما ذکر سبب تصحیح شيخ الاسلام كه هذا الخبر والله آعلم . 

)١(‏ ژوي من طریق زید بن صوحان عن سلمان کف في «مستدرك الحاکم» 
(۰)196۳ وفیه على بن عاصم . 
قال الذهبي في «التلخیص»: مجمع على ضعفه . 
رفو امه OGLE‏ و وا 


- عن القناد؛ فرواه أبو زرعة الرازي عند ابن أبي حاتم (۱/ ۷ وموسی بن 
هارون عند الطبري في «جامع البیان» ت شاكر (۲/ ۱۵۰) مرسلا لم يتجاوزا 
السدي. 
خالفهما عبد الله بن محمد بن النعمان - ثقة -» وأحمد بن محمد بن نصر- شيخ 
أهل الرأي ببلده ورئیسهم . «تاریخ الاسلام» ت بشار (5/ 4۹۵)-؛ فروياه في 
«التوحيد» لابن منده (۱/ ۳۱۵) مسندًا عن القناد» عن آسباط » عن السدي؛ عن 
أبي مالك وأبي صالح؛ عن ابن عباس › وعن مرة» عن عبد الله بن مسعود. أن 
سلمان فذكراه. 
والمرسل أشبه بالصواب؛ للتالي: 
-١‏ آپو زرعة إمام حافظ ثقة أحد الاعلام وإسناده أرفع وأسلم» تابعه موسى بن 
هارون وهو صدوق. 
۲- والأقرب أن يُلحق الوهم بأسباط كُدَنْهُ؛ فقد ضعف لسوء حفظه؛ قال الحافظ 
في «التقريب» (ص : 98): صدوق كثير الخطأ يغرب . اه وقال الامام أحمد: 
هذا التفسير الذي یجیء به أسباط عنه» فجعل يستعظمه ويقول: من أين قد جعل 
له أسانيد؟ ما آدري ما ذاك. انظر: «شرح علل الترمذي» (۲/ 805). 
وبنحوه قال شيخ الاسلام وقد مر قريبّاء ويأتي قوله: والعالم قد يغلط فيما 
يسنده فكيف بما يرسله وهذا لابد له منه. اه وربما كان الخطأ من أسباط والقناد 
جميعًا ؛ قال الساجی : القناد عنده ما كين: انظر : (تهذیب التهذیب» (۸ / ۳۳ 
والله أعلم . 
۳ رواه محمود بن لبيد فى «(مسند أحمد» (۲۳۷۳۷) عن ابن عباس ۰ قال : 
حدثنى سلمان الفارسی بقصته فى البحث عن الدین» ولیس فيه أنه كلا قال : 
هم من آهل النار» ولیس فيه أيضًا: سبب نزول الآية» وهذا آثبت. والله أعلم. 


<< ۹ 


كما روي في صحیح مسلم" " عن عیاض بن حمار أن النبي تا قال 
إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الکتاب . 

فدل على أنه حين بعثه [الله] ۳" كان في الأرض بقايا من أهل الكتاب 
لم يمقتهم الله وأيضًا فالنبي'" و لم يكن يجيب“ بما لا علم عنده”*) 
وما كان علم أن هؤلاء من أهل النار فكيف يجيب بذلك أولا وأيضًا 


فقد ثبت عنه آنه آثنی علی من مات فی الفترة ۳" مفل رباد وى عمرو بن 


(۷) رقم: (۲۸۲۵). 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) في (ب): النبي . 

(4) في (ب): لیجیب . 

(۵) قد يجيب النبي 44 بما عنده من علم» ثم یوحی إليه استثناء فيه : 
قال آبو قتادة كما في صحیح مسلم (۱۸۸۵): قام رجل» فقال: يا رسول الله 
أرأيت إن قتلت في سبیل الله» تکفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله ي : «نعم 
إن قتلت في سبیل الله وأنت صابر محتسب. مقبل غير مدبر» ثم قال رسول الله 
ية : «کیف قلت؟» قال : آرآیت إن قتلت في سبیل الله آتکفر عني خطاياي؟ فقال 
رسول الله َي : «نعم. وأنت صابر محتسب. مقبل غير مدبر إلا الدين» فان جبریل 
رز قال لي ذلك» . 

60 في (ب): بأن. 

(۷) انقطاع من الرسل . انظر : تفسیر الطبري «جامع البیان» ت شاکر (۱۰/ .)٠١١‏ 
وقال سلمان رت كما عند البخاري (۳۹۸): «فترة بين عیسی » و محمد صلی الله 
علیهما وسلم» ست مائة سنة». 


(۱) قال رسول الله وی في حق زید : «يبعث يوم القيامة أمة وحده». وله طرق : 
الأول: رواه آبو يعلى في «مسنده» (۰)۷۲۱۲ والنسائي في «السنن الکبری» 
95 وغيرهما عن ويد بن حاركة. 
وإسناده حسن إلا أن فيه ألفاظًا استنكرت على محمد بن عمرو بن علقمة» ليس 
هذا الحرف منهاء وقد سبق بسط الكلام على هذا الخبر. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۹/ ۱۸ 5): أحد أسانيد الطبراني» رجال الصحيح 
غير محمد بن عمرو بن علقمة» وهو حسن الحديث. 
قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۱/ 387): إسناده حسن . اه وقد سبق أن 
الذهبي ضعفه. فالتحرير أنه رد فقط ما به من تفردات غريبة» والله أعلم . 
الثاني: رواه النسائي في «السنن الکبری» (۸۱۳۱) بإسناد صحيح إلى أسماء بنت 
ا 
الثالث: رواه آبو يعلى في «مسنده» (۲۰۷) من طریق جابر بن عبد الله» باسناد 
ضعيف» فيه: مجالد بن سعيد. 
قال الذهبي في «الیزان» (۳/ 7/8 5): مجالد مشهور صاحب حديث على لين فيه . 
قال الهيثمي في «اجمع» (9/ :)5١‏ وهذا من جيد حديثه . اه. رواه عن مجالد 
إسماعيلٌ ابنه؛ قال ابن عدي في «الکامل» (۱/ :)07١‏ خير من أبيه» يكتب 
حديثه . 
الرابع: رواه أحمد في «مسنده» (۳/ ۱۸۷ رقم : ۱۲4۸) من طريق سعيد بن زيد 
بإسناد ضعيف فيه : نفيل بن هشام بن سعيد وأبوه» ذكرهما ابن حبان في «الثقات» 
0/ ۵1۸ (ه/ ۵۰۰). 
وقال الهيئمي في «لمجمع) (9/ 4۱۷): فيه المسعودي وقد اختلط. وبقية رجاله 
تقات . 
الخامس: رواه الشاشي في «المسند» (۱/ ۲9۷) باسناد قوي جدًا في الاعتبار = 


ِ بر ایات أن ۲۰١‏ 


وغیره"" فکیف یقول عمن كان على الدين الذي لعله لم دل ولم يُنسخ 


= من طریق عبد الرحمن بن آبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن آبیه» عن سعید بن 
زيد. وعبد الرحمن فيه كلام معروف» لكن قال ابن معين كما في «التهذیب» 
(۳۸۲۱): أثبت الناس في هشام بن عروة عبد الرحمن بن أبى الزناد. اه. 
وقال الهيئمي في «اجمع» (۹/ ۱۷ 4): إسناده حسن . 
وروي عن سعيد بن المسيب في «الطبقات الکبری» ط العلمية (۳/ ۲۹۱) بإسناد 
ضعيف جدًا قوله: وأتى عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد رسول الله فسألاه عن 
زيد بن عمرو فقال رسول الله: غفر الله لزيد بن عمرو ورحمه. فإنه مات على 
دين إبراهيم . قال فكان المسلمون بعد ذلك اليوم لا يذكره ذاكر منهم إلا ترحم 
عليه واستغفر له . ثم يقول سعيد بن المسيب : که وغفر له . وأعله السيوطي في 
(الجامع الصغیر» (ص : ۸۳۹۶) بالارسال . 

)١(‏ كورقة بن نوفل. قال القسطلاني في «إرشاد الساري» (۱/ ۷): مات قبل 
الدعوة إلى الاسلام . 
روي عنه كَلْة: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين . 
يرويه أبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه» واختلف عن أبي معاوية؛ 
فرواه أبو أسامة مرسلا لم يتجاوز عروة. 
خالفه أبو سعيد الأشج؛ فرواه عن أبي معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة 
قال البزار في «كشف الأستار» (۳/ ۲۸۱): لا نعلم أحدا رواه عن هشام بن عروق 
عن أبيه» عن عائشة إلا أبو معاوية» ولا رواه عن أبي معاوية مسندا إلا أبو 
سعید . 
قال آبو داود كما في «تهذيب التهذیب» ٩(‏ /۱۳۹): قلت لأحمد» كيف حديث أبى 
معاوية عن هشام بن عروة ؟ قال: فيها أحاديث مضطربة يرفع منها أحاديث إلى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اه. 5 


۰ 1 آیات أث حل" 


E ا‎ 


لس 


إنهم من آهل النار؟! 


وقد ذکر السدي فى تفسیره المعروف عن آشیاخه فى تفسیر هذه 
كي" ادك "او القع وك ركان" مو العلماه ير رود 


o 


= لكن صححه غير واحد من الحفاظ وعدّوه مما حفظ آبو معاوية عن هشام: 
قال الحاكم في «المستدرك» (۲/ 555): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
پخرجاه . 
وقال الذهبي في «التلخیص» (4۲۱۱): على شرط البخاري و مسلم. 
وقال الحافظ في «إتحاف الخيرة» (۷/ 98 صحيح . 
قال مقيده عفا الله عنه: وله شاهد من حديث جابر عند أبي يعلى في «مسنده» 
(5050): وسئل عن ورقة بن نوفل» قال: «أبصرته في بطنان الجنة عليه 
سندس۰ وإسناده ضعيف» والله أعلم . 

)١(‏ يعني : آية البقرة محل البحث. 

(۲) يعني قوله عن أصحاب سلمان: هم من أهل النار. 

(#) ا 

(:) قال الخليلي في «الارشاد» (۱/ ۳۹۸): آمثل التفاسير تفسير السدي . 

(۵) انظر : «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد رواية ابنه عبد الله (۱/ ۳۲۱). 

() ۱۰1/ب]. 

(۷) آبو عبد الرحمن شاذان» شامي ثقة نزل بغداد» ومات في آول سنة ثمان. انظر : 
«التاریخ الکبیر» للبخاري (۱/ ۰16۸ واتاریخ الاسلام» ت بشار /٥(‏ ۳۲ 

(۸) هو ابن عبد الله النخعي القاضي وثقه ابن معين وغیره وقال النساتي لا بأس به 
وقال الدارقطني وغیره لیس بالقوي. انظر: «من تكلم فيه وهو موثق» = 


۰ بر آیات آشکلت 


عبد الرحمن النخعي"" قال: سمع إبراهيم النخعي "" والسدي ٠‏ يُفسَّر 
فقال تفسیره تفسیر القوم. 

E‏ اون ام نید ارگ نی ره ب ولکن مجاهد 
آرفع منه درجة في التفسیر"" " وغيره والعالم قد یغلط فيما يسنده فکیف 
O VI‏ 


.)۹٩۹ : (ص‎ = 

(۱) آبو عبد الرحیم آخو حصين» وثقه آحمد والدارقطني والعجلي» وذكره ابن حبان 
وابن شاهين في «الثقات». انظر : «! کمال تهذیب الکمال» (5/ 559). 

(۲) فقيه العراق: إبراهيم بن يزيد بن عمرو بن الاسود آبو عمران كان مولده سنة 
خمسین» ننه بو جَمَاعَف ركان بش كان الاك نات س حمين أو ست 
وتسعین وهو متوار من الحجاج بن يوسف ودفن لیلا. انظر : «مشاهیر علماء 
الأمصارا (ص : ۰0۱۲۳ و«تاريخ الاسلام» ت بشار (۲/ ۱۰۵۲). 

(۳) في (ب): السدي. بدون الواو. 

(4) قال الشهرستاني في «الملل والنحل» (۱/ ۱۱6): تکلموا في الایمان والعمل» 
إلا آنهم وافقوا الخوارج في بعض المسائل التي تتعلق بالامامة. 
قال آبو العز الحنفي في «شرح الطحاوية» - ط دار السلام (ص: ۳۱۷): یقولون : لا 
يضر مع الایمان ذنب» كما لا ينفع مع الکفر طاعة. 

(5) قال قتادة كما في «تهذیب التهذیب» (۱۰/ ۳ ۶): آعلم من بقی بالتفسیر مجاهد. 

() في (ب): فیما 

(۷) سقط من (ب). 

(۸) سبق بسط الکلام على آثر السدي كت والتحریر فيه هنالك أن المرسل آصح؛ 


والله آعلم . 


حدم ۲۰۶ 


لكام 


يد ۱ تفسير آیات أشكلت 


& 6ه 0 ۶ 0 ۰ (۱) 
وفي تفسير السدي ما رواه الناس عنه كابن أبي حاتم وغيره 2 


قال ابن أبي حاتم" : حدثنا ابو زرعة" ' حدثنا عمرو بن حماد 
عن أسباط عن السدي إن الي َامَبُواْ اأ هاوأ رد لاه :ىم الآية 
قال: نزلت في أصحاب سلمان الفارسي بينما هو يُحَدث النبي بيه إذ 
ذكر أصحابه فأخبره خبرهم فقال كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك 
مین ان الي 00 ا 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) الصواب فيه الإرسال: سبق تخریجه. 

(۳) عبيد الله بن عبد الكريم الرازي» كان أحد آئمة الدنيا في الحديث مع الدين 
والورع والمواظبة على الحفظ والمذاكرة وترك الدنيا وما فيه الناس» مات سنة 
ثمان وستين. انظر : «الثقات» لابن حبان (۸/ 1۰۷). 

. صاحب «تفسیر آسباط)‎ )٤( 
قال أبو حاتم: صَدُوق.‎ 
خرج ابن حبان وأبو محمد الدارمي وأبو عوانة الإسفراييني حديثه في‎ 
. صحاحهم‎ 
وقال الساجي: عنده مناكير يتهم في عثمان رضي الله تعالى عنه » وفي «زهرة‎ 
المتعلمين»: روى عنه مسلم حديثين.‎ 
. وقال الذهبي: له في میم حدیث وَاحدٌ. اه. قيل: توفي سنة عشرين ومائتین‎ 
/۵( انظر : «إكمال تهذيب الكمال» (۱۰/ ۰۱۵۳ و«تاريخ الإسلام) ت بشار‎ 
RoE 

(۵) في (ب) : علی . 

() في (1): بعشت . 


2 بر ایات أن : ۳۵ 


ییا فلما فرغ من ثنائه علیهم قال له النبيی "۲ ڪي : «يا سلمان هم من اهل 
الان فشی ۲۳ [ذلك]۳ علی سلمان فأنزل الله الایة. 

فکان یمان الیهود آنه من تمسك بالتوراة سه موسی حتی جاء 
عیسی فلما جاء عیسی كان من تمسك بالتوراة وسنّة موسی ولم یتبع 
عیسی كان مالکا و کان إيمان التصاری من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع 
عیسی كان مؤمئًا مقبولا منه حتی جاء محمد و فمن لم يتبع محمدا ئلا 
كان هالکا . 

۰ . )۵( 3 0 0 

قال ابن أبي حاتم“ : وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا. 

ولم يذكر ابن أبي حاتم في هذه الآية خلافا عن السلف إلا ما ذكره 

N مج (۷) .ا اله‎ )5( 5 A 
: من اختلافهم في الصابئین" " وذکر عن ابن عباس""" في تفسیرها قال‎ 


. في (ب) : نبي الله‎ )١( 
في (ب) : فاشتد.‎ )۲( 
زيادة من (ب).‎ )۳( 
. سبق تخریجه‎ )6( 
من عبّاد المکیین وفقهاء التابعین قتله الحجاج بن یوسف سنة خمس وتسعین‎ )0( 
.)۱۳۶ : صبرا وله تسع وآربعون سنة. انظر: «مشاهیر علماء الأمصار» (ص‎ 
ذکر فیها ثمانية أقوال» وحکی الطبري فیها الخلاف أيضًا. وقد سبق توثيق‎ )7( 
. ذلك‎ 

(۷) رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» (۱/ ۱۲۲) من طریق آبي صالح کاتب اللیث 
وفیه کلام معروف » وحکی الخليلي في «الارشاد» (۱/ ۳۹۶) الا جماع على عدم 
سماع ابن آبي طلحة ابن عباس» ومع ذلك اعتمد البخاري وغیره من آهل = 


۲۰۳۲ ۲ 


لس 


من وحَدٌ الله وآمن بالیوم الاخر یقول أقرَّ بما آنزل الله ثم آنزل الله 
بعدها ومن يبتع 76 آلاسلم دينًا فلن بل ند [آل عمران: الاية ۲۸۰ باينا 
)۲( ,۳( 
عن الوالبي عن ابن عباس والوالبي لم يسمع من ابن عباس ` وسواء 
a E) ۰ (Or.‏ ای و( ۳ 
سمع [ منه] أو لم یسمع فلیست هذه الاية ناسخة" " لتلك بمعنی أن 
الله أخبر بشيء ثم أخبر بخلافه كما یظنه "۳" بعض الناس أنه أراد ذلك بل 
المراد أن الله أنزل هذه الآية ليبين أنه لا يقبل ديئًا غير [دين]”" الاسلام 


تن ۱ تفسير آیات أشكلت 


= العلم على صحيفة آبي صالح تلك في التفسیر» وقد سبق بسط ذلك» والله آعلم . 

)١(‏ في (ب) : ذکره. 

(۲) هو علي بن آبي طلحة من آهل حمص. قال آحمد: له آشیاء منکرات . وقال 
النسائي : ليس به بأس . قال ابن حبان : لم یلق أحدا من الصحابة . قال الذهبي : 
روى معاوية بن صالح عنه» عن ابن عباس - تفسيرا كبيرا ممتعا. انظر: 
«مشاهير علماء الأمصار» (ص : ۰)۲۸۹ و«میزان الاعتدال» (۳/ ۱۳۶). 

(۳) آجمعوا على ذلك» وفي المسألة تفصیل آخر سبق فلیراجم للفائدة. 

(5) زيادة من (ب). 

(۵) في (ب) : پسمعه . 

(7) قال ابن الجوزي في «زاد السیر» (۱/ ۷۳): وهل هذه الآية محکمة أم منسوخة؟ فيه 
قولان: آحدهما: آنها محکمة. قاله مجاهد والضحاك في آخرين» وقدروا 
فيها: إن الذین آمنوا ومن آمن من الذين هادوا. والثاني : آنها منسوخة بقوله : 
«وَمن يبتع عير آلاسکم دیا فلن یل نهک ذکره جماعة من المفسرین . 

(۷) في (ب): ظنه . 


(۸) زيادة من (ب). 


سك ل مت ۲۰۷ 


من أهل السعادة ويكون من قامت عليه الحجة برسالة محمد وَل ولم 


ل ا فا وا ها ای و سا 
والمقصود هذه الآية التي في البقرة”'' بل هي موافقة لها فان قوله : ممن 
امن أله که رابرد الآبة + لا يتناول من كذب الرسول”" الذي أرسل إليه ولا 
من كذب واحدًا من الرسل وهذا مما قد بينه الله في القرآن في غير 
E‏ الآية تناولت من كذب محمدًا أو غيره مع 
أنه قد قال : مهم اهم عند رهم ولا خرف عم ولا هم عرو 
[لبقرة: الآية ۲۲۳۲ 

وآخبار الله يصدق بعضها بعضًا لا یکذب بعضها بعضًا وقد قال لما 
أهبط آدم من الجنة من تم مدای فلا خوف عنم ولا هم روت © 
(۱) يعني قوله تعالی : اوس بتع عبر الاسکم دیا فلن یقبل ونه 

لسن © که زآل عمران: ۸0]. 

(۲) يعني قوله تعالی : .رن اموا درت عادواً لتر ولیت من امن بل 
ایور آلکخر وَعَيِلَ صخا هم هم مد رهم ولا حرف عم ولا هم روت 

67 که [البقرة: 0۲]. 


جر کر فى 
وهو فى 


0 مر وم 


.]1/۱۱[ 5 

(4) کقوله تعالی : OEE‏ ءلیثوا اه ورسول. والکتب ای در لفل رسو 
اتب ای اَل ين بل ومن کنر باه ومیکنو. وكيد وسلو وال الک فد 
شل کا بیدا )6 [الساء: ۱۳۰]. 
يا ات اموا اموا له اموا سول ESS‏ کناین من رَحَیّه- ول لک ور 


مه م سح رح د مرو 2 


تمشون پو وعفر وله عفور نحم 4 [احدید: ۲۲۸ . 


لو 


5 2 تفسير آیات أشكلت 


EEE 


را م ص فو ا 20 ا م صا ا 

وان کفروا وکذوا باينا أوْلتِيكَ اب التار هم فا خَالِدُونَ که [البقرة: ۰۳۸ ۳۹] 
5 ۱ رم و وم 5 2 9 و 2“ و مرو > 0 4 
وقال: #ومن أَعْرْضٌ عن زگری فان لم معسة ضنكا وحشره بوم الْقَيَلمَةَ 
اعم 3؟) که طه: الاية 4 ۱۲]. 


وهذا معلوم بالاضطرار من دين الرسل أن من كذب رسولا واحذا 
فهو من قسم [الکفار"" لا من قسم]" المؤمنين فلا یتناوله قوله : من 
ام بل و الآخر وعمل ملحا [البقرة: الاية 1۲]. 


والمنقول' '' عن ابن عباس لفظ النسخ وان كان غيره قد تكلم بلفظ 
النسخ به“ فان كثيرًا من السلف يريدون بلفظ النسخ رفع ما يظن 
[أن]”*2 الآية دالة عليه [ولا تكون دالة عليه]''' فهو رفع لما يظن من 
لاله الع ۲۳۰ ل O‏ ا 


5 5 5 0 م مج و مرو رو و هرن هه مرو مه مورو 
(۱) قال تعالی : ان لییک یکفرون باه ورسله. وریدوت أن یفرفوا بین الله ورسله. 

د44 م بع و ما رم لجو له ا لور MIA IS‏ <7 اك INR‏ 

ويقولوت دومن جع ونکفرٌ معض وبریدون أن ينَخِذُوا بين ذلك سبيلا و اوليك 


af E î‏ 5 سم 4 2 رم ل را روه مي م2 جر و 
مم الکذوت عقا واعتد کین عدابا مهیتا © ولیب اموأ باو رسو ولھ یقرف 


ر 


رجیماءه [اللساء: ۱۵۰ - 


موم > ب امو 


ب اح منم کیک سوک ونیم جورم وك اه عورا 
2۱۲ 

(۲) ما بين المعقوفین سقط من (أ). 

(۳) اعتمد على إسناده بعض آهل العلم في التفسیر : سبق تخريجه. 

EE 

RE 

(7) ما بين المعقوفين سقط من (ب). 

Es E 


(۸) قال الشاطبي في «الوافقات» (۳/ :)٤٤‏ يظهر من كلام المتقدمين أن = 


كد ل مت ۲۰۹ 


ومراد الرب لا رفع لما أنزل''' ثم رفع ولا رفع لما دل عليه النص. 
قال أبو الفرج: وهل هذه الآية محكمة أو منسوخة فيه قولان: 
آحدهما: [آنها محکمت]۳" قاله مجاهد والضحاك ** فی آخرین 


والثاني أنها منسوخة بقوله: ومن يبتع 76 آلاسلم یتاه [آل عمران: الاية 


. 6 


قلت: قد بينا معنى ما يجوز أن يراد بهذا القول وأنه لا يناقض القول 
بأنها غير منسوخة لا بمعنى رفع شيء من حكمها ولا رفع دلالة لفظها 


= النسخ عندهم في الاطلاق أعم منه في كلام الأصوليين ؛ فقد يطلقون على تقييد 
المطلق نسخاء وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاء وعلى 
بيان المبهم والمجمل نسخاء كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي 
متأخر نسخا؛ لآن جميع ذلك مشترك في معنى واحداء وهو أن النسخ في 
الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الآمر المتقدم غير مراد في التکلیف» وإنما المراد 
ما جيء به آخرا؛ فالأول غير معمول به» والثاني هو المعمول به. 

(۱) في (ب): آسبل . 

(۲) هو ابن الجوزي في «زاد المسیر» (۱/ ۷۳). 

(۳) ما بين المعقوفین سقط من (أ). 

(6) هو ابن مزاحم» كان ممن عنی بعلم القرآن عناية شديدة مع لزوم الورع وکان 
معلم کتاب یعلم الصبیان فلا يأخذ منهم شيئا إنما یحتسب في تعلیمهم مات سنة 
خمس ومائة لم یسمع أحدًا من الصحابة. انظر: «مشاهیر علماء الا مصار» 
(ص: ۳۰۸). 


۲۱۰ = 


لس 


وانما هو نسخ لما یظنه الظان ویعتقده المعتقد من الفهم الباطل لیس 
اقا ول ال مو تما 


ومن الناس من یجعل کل شیء ۳ في الوجود إنما نسخ لمثل هذا 
الظن لا نسخ لحکم اصلا ولا لدلالة نص فهو قول آبي الحسین 
البصري "۰ وغیره ممن یقول إنه لا بد عند الخطاب بالمنسوخ من 
الاشعار بالنسخ *۴ فلا يجوز عندهم أن يخاطب الرب سبحانه بالمنسوخ 
الا مع بیانه أنه نسخه لثلا يفضي إلى التجهیل ویجعلون كل ما نسخ هو 
مثل قوله : ۳۹ وا ملظو عن ان 21 بأو [البقّرة: الآية ۲۱۰۹ وقوله : 
انش ف لسوت حى یمه موه «ه لد ٠١‏ هو بیان للغاية 
هی 2 

وهذا””' الذي قالوه واقع لا ريب فيه ونبوة محمد من هذا الباب لأن 


۹3 ۳1 ۰ ۲ ا ۱ 1 
الجمهور" " لا یشترطون في كل منسوخ مثل هذا وهو الصحیح کآمرهم 


بان ۱ تفسیر آیات أشكلت 


(۱) في (): برید» والمثبت من (ب) وهو الانسب للسیاق. 

(۲) في (ب) : ناسخ . 

(۳) هو محمد بن على بن الطیّب» صاحب المصنفات الکلامية. كان من فحول 
فص انم یش انظر : «تاریخ الاسلام» 
ت بشار /٩(‏ ۵7۱). 

(6) انظر: «التبصرة في أصول الفقه" (ص : ۰۲۵۷ و«الواضح في آصول الفقه» 
.)٠١5 /5(‏ 

(5) في (ب): هو. 

تن : 


۰ 1 آیات أث حل" 
55 برح 


ال الل ۱ وتخيرهم بين الصوم ال ونحوه مما 
لم يشعروا فيه بالنسخ . 
هو رفعًا للحکم بل بیان الا 

والأكثرون على أن النسخ یتناول الاقسام الثلاثة وکلها واقعة وهذا 
هو الصحیح لکن من أطلق لفظ النسخ من الخلق فقد يريد به المعنی 
الأول والثاني فيظن به أنه آراد به المعنی الثالث وذلك ممتنع فیما آخبر 
الله به أنه یکون أو أنه لا یکون فان خبره لا یقع بخلاف مخبره البتة وقد 
بسط هذا في مواضع ۳ 

وقد قيل [آکثر]** اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الاسماء. 


(۱) قال البراء بن عازب لا كما في صحيحي البخاري (4۰) ومسلم (۵۲) - 
والسیاق له -: «صلیت مع النبي 5 إلى بيت المقدس ستة عشر شهر» حتی 
نزلت الاية التي في البقرة لاوت ما کش ولو ررکم رم [البقرة: ]١ ٤٤‏ فنزلت 
بعدما صلی النبي ی فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الانصار وهم 
یصلون» فحدثهم» فولوا وجوههم قبل البیت . 

(۲) قال تعالی يكل ات یفوتم ی طعام مشک 4 [البقرة: ۱۸۶]. 
والجمهور على آنها منسوخة بالتي بعدها: أن کید نک ار تسه ون 
کال ویس أو عل سَمَّرٍ مَهِدَةٌ من اي کر زابترة:۱۸۰]. انظر : «تفسیر ابن 
کثیر» ط العلمية (۱/ ۰)۳۲۰۵ واتفسير القرطبي» (۲/ ۸۳۸ 

(۳) في (ب) : للمراد. 

(6) في (ب): موضع آخر. 


(۵) زيادة من (ب). 


۲۱۳ ۷ — 


لس 


بر ۱ تفسير آیات أشكلت 


۲ 1 0 e» ۰ . )۱( ۱ هب‎ f 
انهم قذروا فیها إن الذین امنوا ومن امن من الذین‎ ٠ واما قوله‎ 
هادوا فهذا التقدیر ضعیف جدًا ولا تقدير فى الاية البتة سواء كانت عامة‎ 


)۲(۰ ۱ | 


لكن قد يقال إنه يحتاج إليه إذا قيل إن الخبر عمن أرسل محمد إليهم 
وأن من كذب محمدًا من هؤلاء [لا]" يتناوله المدح فيقال هذا القول 
ضعيف وضعيف حجة وبتقدير صحته فقوله في تمام الآية من ءامن باه 
ول لخر وعمل لحا [ابقرة: الآية 0۲] يغني عن هذا التقدير ويبين أن 
المدح والخبر بالسعادة إنما يتناول أهل الایمان لا أهل التكذيب للرسل . 


۰ €3 ۰ »€ ۰ 5 5 و عوبر و 6 سداره 2 

و 13د كر چو وغه هذا في قوله ومن ءامن مهم باه وال الا 
ال ومن كقر التقرة: الآية ٠٠٠‏ وبيّن أن الآية لم تتناول إلا البشارة لأهل 
الإيمان فكيف يحكى عنهم أنهم قدّروا هذا التقدير؟! 

قال أبو الفرج”"“ وفي إعادة ذكر الإيمان ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه لما ذكر مع المؤمنين طوائف من الكفار رجع قوله من 


من [البقرة: الآية 7۲] إليهم . 


() يعني: ابن الجوزي وقد سبق توثيق قوله. 

(۲) في (ب): مخصصة. 

(۳) زيادة من (ب). 

(4) يعني : ابن الجوزي . 

(۵) انظر : «تفسير ابن كثير» ط العلمية (۱/ ۲۹۵). 

() هو ابن الجوزي» انظر قوله: «زاد المسير في علم التفسير» (۱/ ۷۳. 


ف 5 آیات أذ مل" 


والثاني: أن ١‏ لمعن من أقام على إيمانه . 

والثالث: أن الإيمان الأول نطق المنافقين بالاسلام والثاني اعتقاد 
القلوت . 

(۲2 .)۱( ۱ ۲ : ۰ ۲ ۱ 

وقال کثیر من المفسرین كالبغوي والثعليي وغیرهما" : [هي]" 
متناولة للمبعوث إليهم ومنهم من قال إن المذکورین في آول الاية 
[بالایمان نما هم على طريق]”" المجاز والتسمية دون الحکم* 
والحقيقة قالوا: إن الذین آمنوا على التحقیق وعقد التصدیق. 

والطریق الاخر أن المذ کورین في آول الاية بالایمان إنما هم على 

ثم اختلفوا فیهم: 

فقال بعضهم: آراد الله الذین "۳" آمنوا بالأنبیاء الماضین والکتب 
المتقدمة ولم یومنوا بك ولا بكتابك . 


(۱) انظر تفاسیر : البغوي - طيبة (۱/ ۰0۱۰۳ والثعلبي «الكشف والبيان عن تفسیر 
القرآن» (۱/ ۲۰۹). ش 

(۲) سقط من (أ). 

(۳) مطموس في (ب). 

.]1/۱۲[ )8( 

(5) سقط من (ب) . 


() في (ب): بالذین. 


من %6 : آیات أ حل“ 
2 ۷ ۲۱ ا 


لس 


وقال آخرون: آراد بهم المنافقین "" يعني إن الذين ام بألسنتهم ولم 
تمن قلوبهم ونظیر هذه الايد عوابا ات ءامنوا ءامئوا باه وراي 
[النّساء: الآية ۲۱۳۰ والذين هادوا اعتقدوا اليهودية وهي الدين المبدل بعد 
موسى والنصارى هم الذين اعتقدوا النصرانية وهي الدين المبدل بعد 
عيسى والصابئين بعض آصناف الكفار من آمن من جملة الأصناف 
المذكورين في الآية وفيه اختصار وإضمار تقديره من آمن منهم بالله 
واليوم الآخر . 
فهؤلاء مع أنهم خصوا الآية بالكفار الذين بعث إليهم الرسول 5 لم 
يحتاجوا أن يضمروا إن الذين آمنوا ومن آمن من الذين هادوا وإنما 
أضمروا منهم . 
وهذا الاضمار لا پجوز " عند آهل العربية فان خبر المبتداً ونخوه 
مان سرس دا | 
ليه مثل العموم كقوله: إن ليت ءامن وَعَيِلُوا لمحت زا لا 
TT‏ © که رلكمد: اة .] فهو لا يضيع أجر من أحسن 


2 


عملا مطلقًا وهو یتناول هو لاء . 


وكذلك قوله: من ءام بأل ووم آلاخر وعمل صَلِحَا فلهم أجرَهم 


(۱) تقدّم حكايته عن الثوري. وانظر أيضا: تفسير ابن عطية «المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزیز» (۱/ ۱۵). 

(۲) انظر : تفسیر الطبري «جامع البیان» ت شاکر (۲/ ۱4۸). 

(۳) في (ب): یجب 

(4) في (ب) : الضمیر. 


۰ : آیات أث حل" 
۵ - 


چم و 


منک رَيْهِمْ ولا وف عم ولا هُمْ حرو رابثرة: اب ٣‏ هو عام یتناول 
هو لاء . 

مع أن تخصیص هؤلاء للآية بمن آرسل إليه الرسول وبمن"" كان 
1315 أو اما مرت عد لاه فاسد RSE NE‏ لظا 
ومعنى فإن المخبر عنه إذا كان هم أهل الكفر والنفاق لم يكن فيهم من 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا وقد جعلوا هذا شرطًا في اسم إن 
SE N‏ ول ب را 
ولا بكتابك . 


فكيف يجعل من هؤلاء من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا؟ ! 


لكن لو أريد هذا لقيل ممن تاب من هؤلاء وآمن بك وبكتابك كما 
قال : قل لازن ڪفروا إن بنتهوا يهر ل ما هد سل 46 [الأنقال: الآية ۳۸) 


وقال: لقن تاوا وأقاموأ أَلصَلَؤةٌ ونوا ألرَكوة که راقوبة: الآية مر ونحو ذلك . 

وأيضًا لو أريد بالایمان الثاني أنهم يثبتون الايمان به ویتوبون من 
الكفر لم يخص بذلك المنافقين وأهل الكتاب بل المجوس والمشركون 
أولى بذلك و کفرهم *" أغلظ وهم إذا تابوا'”' وآمنوا بالرسول وبما جاء 


() في (ب): آو يمن + 

(۲) ما بين المعقوفین سقط من (). 
(۳) في (ب) : ولم یژمنوا. 

(8) في (ب) : فان کفرهم. 

(۵) [۱۲/ ب]. 


ا تفسير آیات أشكلت 
١ ۲۱۱ ۰‏ كك ات << 


لس 


به تاب [الله] ۳" علیهم . 

وهو في الآيتين لم يذكر المشرکین ولا آهل الکتاب وانما ذکر 
الأصناف الأربعة فعلم أنه آراد الاخبار بسعادة من كان منهم مؤمنًا لم 
يقصد آنهم كلهم کفار وأنهم إذا تابوا قبل توبتهم وهذا المعنی صحیح 
فى نفسه فان کل کافر إذا تاب تاب الله علیه . 

لکن لفظ هذه الاية فى غاية البعد عن تفسیر هولاء على هذا المعنی 
وانما هذا قول من ضاق عطنه "" فلم يفهم معنی الاية وظن آنها تتضمن 
المدح لمن كان موجودًا من هؤلاء وهذا باطل فان القرآن لا مدح فيه 
لمن کذب الرسول ولم یجعلها مدحا لمن كان موجودا منهم وتاب فاما 
أن يقال إن الاية لم تتناولهم أو تناولتهم وغیرهم وآما تخصیصها بهم 
فباطل . 

وأيضًا فاطلاق لفظ الایمان على من کذب الرسول من آهل الکتاب 
باطل مخالف لطريقة القرآن لا سیما وقد ذکر آهل الکتاب فقال : 
وات شاد والتّصدری #6 [َالبقَوَة: الاية ۲1۲ [وهم]۳ عند هو لاء الکفار منهم 
فكيف يكونون هم المذكورين أولا وكيف يطلق القول بأنهم آمنوا ولا 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) قال ابن فارس في «مقاییس اللغة» /٤(‏ ۳۵۲): (عطن) العين والطاء والنون أصل 
صحيح واحد يدل على إقامة وثبات. 
وجاء في «المعجم الوسيط) (۲/ 1۰۹): وفلان واسع العطن: واسع الصبر 
والحيلة عند الشدائد سخي كثير المال وضده ضيق العطن . 


(۳) زيادة من (ب). 


۰ : آیات أث حل" 


4 
ج 
< 


رت او کر نیم 


ES‏ اا 
تب يُوْمِنُونَ بالَجبّت وَالطَدعُوت) رشا: الآية «)؟۱ 

وعدا كله ماش أن الصضوات هی ا الول" و ان الاب هام 
تضمنت الخبر عن أديان أهل الأرض التي أصلها صحيح في أهلها وهم 
بج لامو للك ان ارين ها أن نکر اه کی لهل ار 
والانجیل والقرآن أو أصله باطلا كدين المشركين. 

والذي أصله حق !ما أن يكون صاحبه متبعًا له حين كان مشروعا من 
غير نسخ ولا تبديل أو هو متبع للمبدل وللمنسوخ"" دون الناسخ فالناس 
ثلاثة أصناف فالسعداء هم الصنف الواحد وهم المذكورون في هذه الآية 
وأما من أشرك وكذب الرسول كالمشركين كلهم أو كذب بعض الرسل 
دون بعض كالكفار من أهل الكتاب فهم الأشقياء وهم من أهل الوعيد 
e‏ آظهر وا ذلك أو آضمروه کالمنافقین من هذه الامة ومما 
دل غل نامراد ا واد ون وه 

أحدها: أن قوله : إن زب ءاموا والذبت هَادُوأ والصدرى والبیرتکه 
رابقرة: الآية ۲] عام والأسماء المعارف"*" كلها من صیغ العموم ومن آدلها 


() في (ب): کما. 

(۲) أن الاية عامة تتناول من اتصف بما ذکر فیها قبل مبعث الرسول» وهذا صوبه غير 
واحد کاین عطية» وقد تقدم . 

(۲) في (ب) : والمنسوخ. 

(۶) في (ب) : بالاية. 

(۵) قال ابن مالك : ج 


۲۱۸ ۷ 


لس 


e‏ ی اه و و و 
علی العموم الموصولات وادوات الشرط وهذا خبر عنهم فكل من 
كان من الذین هادوا والتصاری والصابئین فقد دخل فى لفظ الایة. 


بسن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


وقوله : ومن ءَامَنَ له وَالْيَوْوِ الآ وعیل لحا زبتره: الآية ٠٣‏ یتناول 
من كان كذلك من الطوائف الاربعة والا من آمن بالله ولم یمن بالیوم 
الاخر لم يكن مومّا ومن آمن بالله والیوم الآخر]”'' ولم يعمل صالخا 
لم يكن له عند الله آجر و کان من الذین علیهم الخوف والحزن في الدنیا 
والاخرة. 

فمن آمن بالله والیوم الاخر وعمل صالحًا من هولاء الطواتف 
الأربعة فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون وان قدّر من غیرهم فانه لیس 
في لفظها من آمن منهم لیخص الآية بذلك لکن قد یْخصّون "۳ إذا قدّر 
أنه لم يوجد متصف بذلك إلا منهم ولکن لما آخبر عنهم بهذا الخبر العام 
دل على أن فیهم من یتصف بذلك ویکون سعيدًا لیسوا كلهم كفارًا 
کالمشر کین والمجوس. 


والثاني أن الاية لو قصد بها البشارة لمن آمن بمحمدٍ لم يخص 


| - وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي 
قال ابن عقيل على ألفية ابن مالك /١(‏ ۸۷): المعرفة وهي ستة أقسام : 
المضمر كهم واسم الاشارة كذي والعلم كهند والمحلى بالالف واللام كالغلام 
والموصول كالذي وما أضيف إلى واحد منها كابني. 

.]/۱۳[ )۱( 

(۲) ما بين المعقوفین سقط من (أ). 


۰۰ : آیات أث حل" 
۵ لمر 


[ ها هو لام وال فك هی ام نی اناف الكفان وال کر 
RSG O TE‏ م ل ا ی 


e 


(۳) يريد كه : أن الكفار والمشر کون والمجوس لم يشهدوا أن محمدًا رسول الله 
مع تأكد أحبارهم وسادتهم من ذلك» ولكن آمنوا ببعض ما نزل على محمد 
كتوحيد الربوبية : 
لان : #وعبوأ أن ام مر يتن وال الگیزوه دسي 003:15 لكل امه 
رکه ۳ إن هذا لتَىء عَابٌ 62 * (ص: ۰4 .]١‏ 
وین ساهم من حل الوت واللزش وکر انش بالق نله مان کرد 
39 © [العتكبوت: 1۱]. 
وفي صلح الحديبية في صحيح البخاري (5799): لما كتبوا الكتاب» كتبوا هذا 
ما قاضى عليه محمد رسول ال فقالوا: لا نقر بهاء فلو نعلم آنك رسول الله ما 
منعناك» لكن أنت محمد بن عبد الله» قال: «آنا رسول الله. وأنا محمد بن عبد 
الله) . 
وفي خبر اسلام ابن سلام ية في صحیح البخاري (۳۹۱۱): قال رسول الله 
لا : ديا معشر لهود,ریلکم. اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هوء إنكم لتعلمون أني 
رسول الله حقاء وأني جنتکم بحق, فأسلموا» قالوا: ما نعلمه قالوا للنبي كيا 
قالها ثلاث مرار قال : «فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟» قالوا: ذاك سيدنا وابن 
سيدناء وأعلمنا وابن أعلمناء قال : «أفرأيتم إن أسلم؟». قالوا: حاشى لله ما كان 
لیسلم قال : «أفرأيتم إن آسلم؟» قالوا: حاشی لله ما كان لیسلم قال : «أفرأيتم إن 
آسلم؟». قالوا: حاشی لله ما كان ليسلم» قال : «يا ابن سلام اخرج علیهم» . فخرج 
فقال : يا معشر الیهود اتقوا الله فوالله الذي لا اله الا هو انکم لتعلمون = 


۲۳۲۰ ۰ << 


لس 


والمعطلین ۳" فانه من أهل السعادة. 


وهذا المعنی مذکور في آياتٍ كثيرة وهو معلوم بالاضطرار من خبره 
فان الله آرسله بشيرًا ونذيرًا يبشر بثواب الله في الدنیا والاخرة لمن آمن 
به وآطاعه وَندَيوًا پنذر عن عذاب الله في الدنيا والآخرة لمن کذبه 
وأعرض عن طاعته كما قال تعالی : قل اما اس تما آنا لک ندر ميد 
© الب E‏ نی و وق بيد © ول سا 


انا ا 21 لک أ © 
حب للحم 


وقال؛ a‏ تو وص يطح الله وروم E‏ حتت 


سس 


جعي ۱ تفسیر آیات أشكلت 


5# م2 و‎ ٩ 


و ار فها ودنک الق القت 


[النّساء: الآية ۲۱۳ قال وس يحص آله و وا O E‏ 
۶ ,2 2 9 4 5 59 
بدخله کارا یلد فیا وله ات مهبرل ۰ [التساء: الاية ۲۱ 


و[هذا] " في القرآن کثیر لا يحصى بل هو لب القرآن و مقصوده. 


فلو كان المراد بهذه الآية مثل ما فى هذه الایات لكان لفظها يدل“ 


= أنه رسول الله وأنه جاء بحق » فقالوا: كذبت» فآخرجهم رسول الله کی . 
وقال هرقل لأبي سفيان في صحيح البخاري (۷): فإن كان ما تقول حقا فسيملك 
موضع قدمي هاتين» وقد كنت آعلم أنه خارج؛ لم أكن آظن أنه منكم» فلو آني 
أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. 

.) /١( الذين ینفون صفات الله تعالی كالمعتزلة انظر : «الملل والنحل»‎ )١( 

(۳) زيادة من (ب). 


. في (ب) : ينبيك‎ )٤( 


44 : آیات أث حل" 
۲۱ - 


على ذلك ولم يخص الخبر عنها بأربعة آصناف سواء كان المخبر عنهم 
كفارًا كما ظنه قوم وآرادوا إذا تابوا أو کانوا مومنین كان لفظها یتناول 
المؤمن منهم والكافر لو أريد [بها]”'' الخبر عمن بعث إليهم الرسول 
فقط دون من مضى لم يخص بذلك هذه الاصناف. 

الوجه الثالث أنه [لو]”" أريد أنه" من بعث إليهم فقط دون من 
مضى فإما أن يراد بهم الذين كفروا وإما الذين آمنوا أو الطائفتين. 

فالأول ممتنع لأنه مدح من هؤلاء من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالخا والكفار [به]“ ليس فيهم أحد من هؤلاء. 

مر سا (6). 2 ۳ 5 مور 5 35 و 

فان فیل : هو مدح لمن تاب من هولاء فیل: فمن كان مومنا من 
هوّلاء حين بعث الرسول وآمن به فهو أحق بالمدح فکیف یخرج منها؟! 

وفي «الصحیحین»"" عن النبي جي قال : «ثلائة] یژتون أجرهم 
مرتين رجل من أهل الكتاب” الأول والکتاب الاخر وعبد دی حق الله وحق 


(۱) زيادة من (ب). 

(۲) سقط من (أ). 

(۲) في (ب) : بها . 

(5) زيادة من (ب). 

(۵) [۱۳/ ب]. 

(7) آخرجه البخاري (917)» ومسلم واللفظ له (۱56). 
(۷) سقط من (). 


بت تفسیر آیات أشكلت 
۱ ۲۲۲ << 


لس 


موالیه ورجل كانت له أمة فأدّبها فأحسن تأدیبها نم أعتقها وتزوجها» . 


وقد قال الله تعالی : لین مهم الکتب من یم هم بد- بو 


ودا بل عم قالواً عم انز 2 ال من ا إا کی من فلو متليين © اوليك 


* رم س م مه 


مجح 3 i‏ أ مرو مرو م2 همم مس مور 


نَؤُووْنِ اجرهم مرنان يما اروا ویدرءون ال السيئّئة وت رزفنهم سنوت 6 
إلى قوله: 3 : بی لْجَهِِنَ که [القَضصص: الآية ]٠١‏ . 
وقال تعالى: إن ان وتا الم من وه لا یشک عم مروت لدان 


وو م 


رم 5 57 424 و 
سجد اه [الإسراء: الآية ]٠٠۷‏ إلى قوله : فو وده 07 ژالاسراء: الآية ۲۱۰۹ 


سم 


وقال: وال 3 بن انيهم لحنت دفرحورت با أ ر رکه [الدعد: الاية ور 


وس 2 ۲ ND‏ ا ۰ 5 هرف 
وهذا قد دکر في مواضع من القران و کیف يجوز إخراج جنس 


كن والنجاشي”*) وغیرهم ممن كان معا لدين المسیح إلى أن 


)١(‏ في (ب): موضع. 

(۷) في (ب): مثل . 

(۳) تقدم خبر سلمان رضي الله في إيمانه بشريعة عیسی ية غير المبدلة» ثم إيمانه 
بمحمد وی قال رسول الله َيه في حقه : «لو كان الإيمان عند الثریاء لناله رجال - 
أو رجل - من هؤلاء» يعني : سلمان. 

(6) قيل اسمه : أصحمة. انظر: «معرفة الصحابة» لابي نعیم (۱/ ۳۶). 
لما سمع النجاشي القرآن بکی حتی أخضل لحيته» ثم قال : إن هذا والله والذي 
جاء به موسی لیخرج من مشکاة واحدة. انظر: «مسند آحمد» مخرجا (۳/ 

۷ ۲). 
وفي صحیح البخاري (۱۳۲۷) عن أبي هريرة و » قال : نعی لنا رسول الله كيا 
النجاشي صاحب الحبشة. يوم الذي مات فیه. فقال : «استغفروا لأخيكم»» وقال 

آبو هريرة: «إن النبي ية صف بهم بالمصلی فکبر عليه آربعا» 


۰ 1 آیات أث حل" 
YT‏ - 


بعث محمد فآمن به وهم أفضل من" آمن به ممن کان على دين مبدلٍ 
آو منسوخ؟ 

فدعوی من ادعی أنه آثنی على من كان کافرّا ثم آمن غلط بَيّن. 

وان قيل آراد بها الذین آمنوا [به]/۳" فقط قیل إن كان قوله: لا 
لی اما ریت عادو وس لسوت راش لد «مم مختصًا بمن 
آمن به فأي حاجة إلى قوله : من ءام باه الوم الاخر وعیل مدیحابه 
[لبقرة: الآية ۲۲۳۲ 

وإن قیل : بل ذلك یتناول كل من بعث إليه قیل : [فکل من آمن به 
ممن بعث لیه] " فهو سعید من هولاء ومن المشر کین والمجوس. 

الوجه الرابع: أن سبب نزول“ [هذه الایة]* هو السوال عمن مضی 
ممن آمن بالله والیوم الاخر فلا يجوز اخراجهم من الآية. 

الوجه اخامس: أنه لم يذكر في الوعد بالسعادة الایمان بالرسول [بل 
قال : من ءام باه یوم الاخر وعمل صلِحاکه بته: الآية ۲ج والایمان 
بالله یتضمن الایمان بالرسول]۳ لکن لم یجعل الوعد معلقّا به لشمول 


() في (ب) : ممن. 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) ما بين المعقوفین سقط من (أ). 

(6) ضعیف: الصواب فيه الارسال؛ للانقطاع بين مجاهد وسلمان» سبق تخریجه . 
(۵) سقط من (ب). 


(1) ما بين المعقوفین سقط من (أ). 


الآية لمن مات قبل مبعثه بل جعل الوعد معلقّا بما لا بد منه لكل أحدٍ 
وهو الإيمان بالله والیوم الاخر والعمل الصالح الذي لا نجاة للعبد بدونه 
فان هؤلاء هم آهل السعادة في الدار الاخرة لا يستحق السعادة فيها الا 
من كان کذلك. 

الوجه السادس: إذا قیل إن هذه الآية خصّت هولاء بالسعادة دون 
غیرهم قیل إذا كان قد ذکر الاصناف الاربعة [المومنین والیهود 
والتصاری والصابتین]) ثم خص بالسعادة من آمن بالله والیوم الآخر 
وعمل صالخا [ كان من لیس من هؤلاء آولی أن لا یکون من آهل السعادة 
الا إذا آمن بالله والیوم الآخر وعمل صالحًا]"" . 

فانه إذا لم يكن كل من دخل من" هؤلاء سعيدًا بل السعید من 
اتصف بها منهم فالمشر کون والمجوس”'' آولی أن لا یکونوا سعداء إذا 
لم یتصفوا بهذه الاوصاف [وهو سبحانه لم يقل من آمن منهم فانه من 
تاب من المجوس وغیرهم وعمل صالحًا كان من أهل السعادة]”” . 

فهذا اللفظ عام لكن هذه الأصناف فيها من هو سعيد مع كونه من 
المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين الذين كانوا على الدين الحق 
وأما المشركون فان الواحد منهم لا يكون مؤمنًا بالله واليوم الآخر عاملا 


.)( ما بين المعقوفين سقط من‎ )١( 
.)( ما بين المعقوفين سقط من‎ )۲( 
. في (ب): في‎ )۳( 

.]أ/١5[)5(‎ 


)٥(‏ ما بين المعقوفين سقط من (أ). 


+ 1 آیات أث حل" 
۵ <- 


صالح] حن يتوت سن الشرك»والمشرد لا یکون شا حو ركوة 
مكذبًا للرسل [فإن الرسل]"" جمیعهم دعوا إلى توحید الله وعبادته 
وحده لا شريك له" فالمشرك مع إشراكه بالله [هو]”" مکذب للرسل 
وهو کافر بهذا [وبهذا]*. 

دز وتونم و 
تعالى : ولو اشا حط عتهم کا كانوأ يمون که رالاعا الآية ۸م وقال : لن 
5 اح عم 4 َالجْمَر: الآية ۲1۵ . 

وأيضًا فالمشرکون كلهم في النار كما قال: «ِإإِنّمُ من 


2 2 و سس ص رم عم 


8 f 
2: حرم الله عليه لْجَنَّدَ وماوند السار [المائدة: الاية‎ 


> 


ه فقد 


5 ۰ 
CE 


وإذا كانت الآية قد تضمنت تخصيص هولاء بالسعادة دون من 
سواهم وقد علم یقیّا أن من تقدم من المتبعين لشرع التوراة والانجیل 
قبل النسخ والتبدیل هم من آهل السعادة وجب شمول الاية لهم وامتنع 
خروجهم منها. 

الوجه السابع أن لفظ «وآلزرت عادو والتصدرى# ولبره: الآية ٠٠‏ یتناول 
جمیع آهل الکتاب التوراة والانجیل الذین کانوا قبل النسخ والتبدیل 


(۱) ما بين المعقوفین سقط من (). 

(۲) قال تعالی : وبا سا من فک من رسول الا نوی له لا له الا آنا منود 
4 [الأنبياء: ۲۵ . 

(۳) زيادة من (ب). 


(6) زيادة من (ب). 


بسن تفسیر آیات أشكلت 
۷ ۲۲7 ١ك‏ << 


لس 


فهذا [الاسم ليس" مختصًا بالکفار منهم كما أن لفظ بني إسرائيل 
ولفظ آهل الکتاب [لیس]۳* مختصًا بالکفار ولکن کانوا 3 
ومژمنین مع کونهم من بني إسرائيل ومن آهل الکتاب وکذلك من 
الیهود والنصاری . 

وقد ادعی بعض الناس آنهم [لم] " یکونوا مسلمین مؤمنين وآن هذا 
الاسم مختص بأمة محمد وهذا غلط عظیم كما قد بسط في مواضع"*. 

قال الله تعالی : لول و من یوم إن کم سم اه مَكِهِ توا إن کم 
یمیت © فلا على أله وتا . 

وقال السحرة: ءامنا رت لین © رب موس ورون © * 
وقالوا: ربا فرع علا م 7 مرا وا E‏ الآية ۰۲۱۲۰ 


l2 


وقال یوسف : : #وفقی مَسَلِما»# رَيُوشف: الآية ۲۱۰ وقالت بلقیس ۳ : 
مت مَمَ سیم له رب أنه راشل: 2 44] وقال : ود ریت إل 


(۱) ما بين المعقوفین سقط من (). 

(۲) سقط من (أ). 

(۳) سقط من (أ). 

(6) منها: «مجموع الفتاوی» (۳/ ۹6). 

(۵) قال الهدهد : إن مدت اراد مکی وروت ون تشن در وا عرش عنا 2 
کک يجدوب لان ع اه ورین لهم امین آ2 لَه تا 

1 بل فهم لا يدون 09 > المل: ۰۲۳ ۲4]. 

له وقصتها في مطلع سورة النمل . 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
۷ - 


سيك 0 سي ج ساس 


لْحَوَارِبحنَ آن نوا ى ورسولي الوا ءامنا 0 5 مَسَلِمُونَ (7]) که رالائدة: 
الآية ۲۱۱۱ ۶ مبسوط في مواضع !۲۳ 


وو سم 


وأما لفظ اليهود والنصارى فقال موسی : : ا هدنا إ اک که [الأعراف: الاية 
.]١٠65‏ 
وقال تعالی : 3ک ل في این مرم للحوارضن من آصاری ال اله فال 


اروت ف ع لک [الضّف: الآية ]١ ٤‏ 00 

فان قبل فقد قال تعالی : ما کان هم ويا ولا ولک کات 
تا ۳ وم 53 من ب المشركين © € آل عمران: الاية ۳ ' وقال تعالی : 
ولو کوووا هودا و توق نوا فل بل بل ا م کمن 
المشّركين © 6 ابر الآية ۱۳۰] وهذا ذم لليهودية والنصرانية وما كان عليه 
موسى والمسيح لا يذم. 

قيل الذم يلزم من اختص من أمر باتباع ما اختص به اليهود 
ی 
كذبهم في ذلك ولو لم يكونوا مبدلين فكيف مع التبديل والنسخ فان 
إبراهيم كان قبل التوراة والانجیل وما كان عليه أهل التوراة والإنجيل 


NEO 
0۰ /۳( منها: (مجموع الفتاوی»‎ (۲ 
[۱/ب].‎ )۳( 


۲۲۸ ۰ << 


0 


اختص به أهل التوراة ولم يكن إبراهيم عليه بل ولا كان يجوز لابراهیم 
أن يتبعه ولم يشرعه الله له وهذا الاسم يختص بأهل شرع التوراة 
والإنجيل وإبراهيم كان قبل ذلك ولم يكن من المختصين بهذا الشرع. 

فامتنع أن يكون إبراهيم یهودیا أو نصرائيًا بوجه من الوجوه بل كان 
حنيقًا مسلمًا وهو الذي يعبد الله وحده لا شريك له بما أمر به فيعبده في 
كل زمان بما أمر به في ذلك الزمان. 

فأهل التوراة والإنجيل قبل النسخ والتبديل [هم]) مسلمون حنفاء 
على ملة إبراهيم كما قال تعالى : #إوما فرق ی أوُوأ الككب الا من بعد ما 
انبم لته 3 وم آمروا زا ce‏ اللشنه رتكا ال 
ووأ رگا ول وی @) الآية» ولهذا قال تعالی: ك أل 


بسن ۱ تفسیر آیات أشكلت 
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لاس باژلهيم للدي اتبعوه وهدا ای 
الذين اتبعوه من الأمم الماضية كأولاد إسماعيل قبل التبدیل وكأهل 
التوراة والانجیل قبل النسخ والتبدیل . 

فالحنيفية ملة [براهیم تتناول كل من عبد الله وحده بما آمره [به]٩‏ 


5 ۳ رم ره مه رم برل صمح مس مج م ر ر ع عماسم © م 
كما قال تعالی : ا وقالوا لن يَدَخُلَ الجن الا من کان هودًا آز تصنلریا لاک 
.و ۸ر ۳4 2 3 . 5 رم ده ورور میرم 
مَانيُهُمْ فل هاا رسک إن ڪر صیفت 9© بک من نتم وهه 

ررم و ور و 


01 ۶ ووو ص ر مء $ عدي مه کم ود A2‏ سح 
لله وهو محسن فل أجرم عند ر ولا خوف ولا هم رون 7 . 


0 
ت 


فكل الأنبياء الذين بعثوا بعد إبراهيم وآتباعهم على ملة إبراهيم لكن 


ولي عءامتوأ که رال عمران: الآبة ]٠۸‏ وهم 


() زيادة من (ب). 


(۲) زيادة من (ب). 


مه 1 آیات أث حال“ 
۹ <- 


محمد يي آولاهم به وشریعته "" آقرب إلى شريعة''' ابراهیم من وجوه 
متعددةٍ كأمره بحج البیت وغیره فانه سبحانه جعل في ذرية ابراهیم 
الکتاب والحکم والنبوة. 

وقوله : ما کات يم و ولا تما رآل جمرا: الآبة ٠۷‏ نفي أن یکون 
على ما اختص به شرع التوراة والانجیل ولیس على ملة إبراهيم بل ملة 
إبراهيم أن یعبد الله وحده بما آمر ومحمد آمر بملة إبراهيم وآمر بها أن 
یعبد الله وحده ورفع به الاصار"*" والأغلال التي كانت على“ أهل 
الکتاب ولم تكن مشروعة لابراهیم فکان الشرع الذي بعث به آولی 
با براهیم . 

وأما اليهودية والنصرانية المتضمنة للمنسوخ المبدل وهي التي علیها 
اليهود والتصاری الذين كذبوا محمدًا فهذه ليست دين أحدٍ من الأنبياء لا 
موسى ولا عیسی ولا غيرهما فإذا قال أهل الكتاب للمسلمين #ڪووا 
هُودًا و تصدرئ* [لبقرة: الآية 010 فقد أمرهم الله أن يقولوا: بل مله ارصم 
یفاک ابقرة: لکد ۸۳۰ فلا يجوز لنا اتباع ما اختص به أهل التوراة 
والانجیل من الشرع المنسوخ فکیف بالمبدل بل نتبع ملة إبراهيم وهي 


(۱) في (ب) : شرعته . 

(۲) في (ب) : شرعة. 

(۳) في (ب): (النبوة والکتاب) بدلا من : (الکتاب والحکم والنبوة). 

)٤(‏ قال الطبري في «جامع البيان» ط هجر (۱۰/ ٩۳‏ 4): فان آهل التأویل اختلفوا في 
تأويله . . . وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الها 

.]] /۱۰[ )۵( 


_- 0 تفسیر آیات أشكلت 


لس 


عبادة الله وحده بما آمر به وهي التي كان علیها موسی وعیسی لکن كان 
لهم شرع اختصوا به دون إبراهيم وکان من الدین في حق آولئك الذین 
أمروا به خاصة وإبراهيم ومن كان قبله ۳" لم يؤمروا به و کذلك محمد 
يه ومن آمن به لم يؤمروا بتلك الآصار والأغلال بل رفعت عنهم كما 


كانت مرفوعة عن إبراهيم ولهذا قال 222 : «يعشت [بالحنيفية0) 
السمح(۳ , 


(۲) في (أ): بالحنفية. 

(۳) صحيح بطرقه وشواهده: له عدة طرق منها: 
١‏ - حديث عائشة: أخرجه آحمد (۶۱/ 759)» ورجاله ثقات غير عبد الرحمن بن 
أبي الزناد؛ تكلموا فيه من قبل حفظه . لكن مشى بعضهم حديثه عن أبيه؛ فيما 
حكاه الساجي عن ابن معين أن حديثه عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة حجة. 
انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ 551). 
ولذلك حسن إسناده: الحافظ في «التغليق» (۲/ ۰4۳ والسخاوي في 
«المقاصد) (ص : ۰)۱۸۲ والعجلوني في «کشف الخفاء» (۱/ »)1١‏ وغيرهم. 
۲- حدیث آبي بن کعب: آخرجه الشاشي في «المسند» (۰)۱۸۰ والضیاء في 
(المختارة» (۱۱۲۲) باسناد حسن من طریق عاصم عن زر . 
قال الحافظ في «الفتح» (۱۱/ ۵٩۷‏ ۲): وسنده جید . 
۳- مرسل عبد العزیز بن مروان الأموي وإسناده صحیح: آخرجه معمر في «جامعه) 
(۲۰۳۰۶). 
قال الحافظ في «التغلیق» (۲/ ۲ ۶): صحیح مرسل . 
-٤‏ مرسل أبي قلابة وإسناده جيد: أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ط العلمية (۳/ 
۳۰ 2 


۰ : آیات أث حل" 
7 0 سسسم 


وقال: «لا رهبانية في الإسلام)”' . 


۵- وئم مراسيل أخرء وفي الباب عن جابر وابن عمر وأبي أمامة وأبي هريرة 


جزمّا (۱/ ۱5): وقول النبي ي : «أحب الدین إلى الله الحنيفية السمحة) . 

(۱) ضعیف بهذا اللفظ معناه شواهد: يرويه طاوس مرسلا واختلف عنه في لفظه ؛ فرواه 
الحسن بن مسلم - من رواية ابن جريج عنه- عند ابن قتيبة في «غریب الحدیث» 
(۱/ 555) عن طاوس أن رسول الله ی قال : «لا زمام ولا خزام ولا رهبانية ولا تبتل 
ولا سياحة في الإسلام) . 
خالف الحسن ابنُ طاوس» وليت بن أسيلم - من رواية معمر عنهما -؛ فروياه 
في «مصنف عبد الرزاق» (۱۵۸۲۰) عن طاوس قال: قال رسول الله كلد : «لا 
خزام ولا زمام, ولا سياحة» لم يذكرا رهبانية . 
قال عبد الرزاق: وزاد ابن جریج : «ولا تبتل» ولا ترهب في الاسلام». 
قال مقيده - عفا الله عنه -: فمع ضعف الأثر للارسال» تفرد ابن جريج 4 بزيادة 
الرهبانية» ولم يصرح بالسماع من الحسن بن مسلم؛ وهذه علة أخرى؛ قال 
الدارقطني في طبقات المدلسين (ص : :)5١‏ شر التدليس تدليس ابن جريج؛ 
فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح . اه. كما أن السند إلى ابن 
جريج لیس بذاك . 
ولذلك علقه البغوي بصيغة التمريض في «شرح السنة» (۲/ ۰)۳۷۱ وقال ابن 
حجر كما في «کشف الخفاء» ت هنداوي (۲/ 477): لم أره بهذا اللفظ . وأورده 
أحمد بن عبد الكريم العامري في «الجد الحثيث في بیان ما ليس بحدیث» (ص : 
۳-۸ 5 


۲۳۲ ۷ << 


لس 


بت ۱ تفسیر آیات أشكلت 


وقال : «إياكم والغلو في الدين فانغا أهلك من كان قبلکم الغلو في 
الدین»۲ . 
= ویشهد ععناه: 


۱- حديث سعد بن أبي وقاص عند البخاري (۰)9۰۷۳ ومسلم -والسیاق له - 
(۱8۰۲) قال: «رد رسول الله و على عثمان بن مظعون التبتل» ولو آذن له 
لا ختصینا» . 

۲- وقال ابن حجر كما في «کشف الخفاء» ت هنداوي (۲/ 7 لكن في 
حدیث سعد بن آبي وقاص عند البيهقي: (إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية 
السمحه) . 

۳- وفي حدیث عائشة عند عبد الرزاق باسناد صحیح (۱۰۳۷): قال النبي 
َي : «يا عنمان. إن الرهبانية لم تکتب علینا». وصححه ابن حبان (9)» ورواه أحمد 
(۲۹۸۹۳) بسیاق ظاهره الارسال ویحمل على أن عائشة آخبرت عروة به» والله 


أعلم . 

-٤‏ وفي الباب عن أبي هريرة - «تاریخ آصبهان» (۲/ ۲۱۵) -۰ وأنس - «معرفة 
الصحابة» (4/ ۱۹۵۷ والله آعلم . 

(۱) صحیح: يرويه عوف بن أبي جميلة الأعرابي» واختلف عن؛ فرواه الجمهور- 
منهم الثوري وابن المبارك- عن عوف عن زياد بن حصین» عن أبي العالية رفیع 
ابن مهران الرياحي» عن ابن عباس مرفوعا. 
خالفهم جعفر بن سليمان الضبعي - من رواية عبد الرزاق عنه - فرواه في 
(المعجم الأوسط» (۲۱۸۹) عن عوف» عن زیاد» عن أبي العالية» عن ابن عباس 
عن الفضل بن عباس قال: قال لي رسول الله وَل . 
وهذا خلاف غير ضائر فغاية الأمر أن يكون مرسل صحابي» وان اختلفوا في 


الترجيح بين الوجهین : 2 


۳ برد 


ولا رائ ينيك حمر ورف من التوراة قال والذي نفسي بيده لو كان 
ره إس 5 : ۲ 20 
موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم . 


= قال الطبراني في «الأوسط» (۲/ ۳۶۷): لم یذ کر أحد ممن روى هذا الحديث عن 
عوف عن زیاد» عن أبى العالية عن ابن عباس : عن الفضل (إلا جعفرء تفرد به : 
عبد الرزاق»» ورواه الناس: عن عوف. عن زیاد» عن أبي العالية» عن ابن 
عباس . 
قال الحافظ في «التلخيص اخبیر» ط العلمية (۲/ ٤‏ 85): وروايته - یعنی : جعفرًا - 
في نفس الأمر هي الصواب فان الفضل هو الذي كان مع النبي 953 حينئذ وسيأتي 
صريحا عنه في حديث أم سليمان وفي حديث جابر عند مسلم رأيت رسول الله 
ية ير مي الجمرة بمثل حصى الخذف . 
والحديث آخرجه النسائى (۰)۳۰۵۷ وابن ماجه (۰)۳۰۲۹ وأحمد »)۱۸١١(‏ 
وصححه ابن خزيمة (۰)۲۸۲۷ وابن حبان (۰)۳۸۷۱ وانتقاه ابن الجارود (ص : 
۷ وصححه الحاکم في «المستدرك» (۰)۱۷۱۱ وآقره الزيلعي في «نصب 
الرایة» (۳/ ۲ واختاره الضیاء في «المختارة» (۱۰/ ۳۰) من حدیث ابن 
عباس» وقال شيخ الاسلام في «اقتضاء الصراط المستقیم» (۱/ ۳۲۸): وهذا 
اسناد صحیح على شرط مسلم . 

(۱) طرقه ضعيفة» تعددها ریا دل أن له أصلاء ولعناه شواهد: يرويه الشعبی واختلف عنه ؛ 
فرواه مجالد عند آحمد (۰)۱5۵۱۵7 وخالد بن سلمة فى زوائد البزار (۱/ ۷۸) 
قال البخاري كما في «الاصابة» (۶/ ۲۷): ولا يصح . 
خالفهما - مجالدًا وخالدًا - جابر الجعفیْ ؛ فقال فى «مصنف عبد الرزاق» 
(۱۹۲۱۳): عن الشعبى» وعن عبد الله بن ثابت» وقال عند أحمد (۱۵۸18): 


عن الشعبي» عن عبد الله بن ثابت» وقال في زوائد البزار /١(‏ ۷۹): عن = 


عبد الله بن ثابت الأنصاري» لم یذ کر الشعبي . وقیل كما في «علل الدارقطني» 
79 ید الله ین پزید الا تضاری: 

ورواه جابرٌ الجعفئٌ أيضًا كما في «علل الدارقطني» (۲/ ۱۰۰) عن الشعبي» عن 
عمر مرسلا. 

قال البزار في «الزوائد» (۱/ ۷۹): لا نعلم روی ابن ثابت إلا هذا . 

قال البخاري كما في «الاصابة» (4/ ۷ لا يصح حديثه. وقال في «التاریخ 
الکبیر» (۵/ ۳۹): قاله جابر عن الشعبي ولم يصح . ومن ثم ترجم لعبد الله بن 
ثابت في «الضعفاء الصغیر» (ص : ۷۸). 

قال ابن عبد البر في «الاستیعاب» (۳/ ۸۷۵): حدیثه مضطرب فيه . 

قال احافظ في «الفتح» (۱۳/ 4 وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعیف . 
ورواه ابن آبي زائدة» و مجالد وحریث بن آبي مطر في «معرفة الصحابة» لابن 
منده (ص : ۳۵۲) وغيره» عن الشعبي يزيد بعضهم على بعض وذكر بعضهم عن 
ثابت بن يزيد وبعضهم عن غيره» أن عمر. 

قال ابن منده في «معرفة الصحابة» (ص: ۳9۲): وهو وهمء وقيل: عبد الله بن 
ثابت. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: أما زكريا بن أبي زائدة فثقة» لكن أخشى أن يكون 
سمعه من جابر الجعفي ثم دلسه؛ قال أبو زرعة في «الجرح والتعديل» (۳/ 
6 زكريا يدلس كثيرا عن الشعبي . 

قال أحمد كما في «سوّالات أبي عبيد الآجري» أبا داود (ص: ۱۸۵): كان زكريا 
يدلس يأخذ عن جابر» وبيان» ولا يسمي. 

وبعد أن آورد هذه الاختلافات؛ قال الدارقطني في «العلل» (۲/ ۱۰۰): والله 
أعلم بالصواب .اه لكن ترجم البخاري كه جزمًا في صحيحه مع = 


۵ 0م - 


= «الفتح» (۱۳/ ۳۳۶): باب قول النبي و لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. 
قال الحافظ: استعمله في الترجمة لورود ما يشهد بصحته من الحديث الصحيح . 
شواهده: 

١‏ - قال رسول الله ية كما في صحیح البخاري (4۸) : «لا تصدقوا آهل الکتاب 
ولا تکذبوهم وقولوا: مها مه ما نز لته [البقرة: >۱۳] الآية . 

۲- وقال ابن عباس ويا » كما في صحیح البخاري (۷۳۳): كيف تسألون آهل 
الكتاب عن شيء. . . وقد حدثكم أن آهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغیروه؛ 
وكتبوا بأيديهم الكتاب. . 

۳- مرسل أبي قلابة: رواه أبو داود في المراسیل» (ص : ۳۲۱) بإسناد صحيح إلى 
أبي قلابة أن عمر. 

5 - مرسل یحیی بن جعدة: رواه أبو داود في المراسيل (555) بسند صحيح إلى ابن 
جعدة أن النبي بيا أني بكتاب في كتف فقال : «كفى بقوم ضلالة أن يبتغوا كتابا غير 
۵- مرسل الزهري: ورواه معمر في «جامعه» (۲۰۰۲۱) عن الزهري؛ أن حفصة. 
5- مرسل احسن: قال آبو عبید كما في «شعب الایمان» (۱/ ۳4۸): وحدئنا 
معاذ» عن ابن عون» عن الحسن يرفعه. 

۷- حديث عقبة بن عامر: قال ابن لهيعة في «مسند الروياني» (۲۲۵) حدثني مشرح 
ابن هاعان المعافري» أنه سمع عقبة بن عامر نحوه. 

وهذا ضعيف جدًا فبالاضافة لسوء حفظ ابن لهيعة» ترجم ابن حبان لابن هاعان 
في «المجروحین» (۳/ ۲۸ بقوله: يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا 
يتابع عليهاء والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات والاعتبار بما وافق 
الثقات. 

۸- حدیث خالد بن عرفطة: ورواه الضیاء في «المختارة» /١(‏ ۲۱۵) من = 


۰ 1 آیات أت حل" 


ا 
وقال: كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كنانا غير كتابهم انول لانت غير 
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وروي عنه أيضًا لو كان موسی وعیسی حيين ما وسعهما الا 
04 
اتباعی . 


فقد تبین أن البهود والنصاری فیهم سعید وهم المتبعون شرع التوراة 
۲ 5 ع )۳( 5 ۰ 
هذا نحن منهیون أن نتبع اليهودية والنصرانية مطلمًا فان ما اختص به 


= طریق خليفة بن قيس عن خالد بن عرفطة. 
قال البخاري مترجمًا خليفة بن قيس في «التاريخ الكبير» (۳/ :)۱٩۲‏ لم يصح حديئه . 
وقال أبو حاتم في «الجرح والتعدیل» (۳/ :)۳۷١‏ شيخ ليس بالمعروف. 
9- بلاغ زيد بن أسلم: روى عبد الرزاق في ١مصنفه»‏ (7/ ۰ بسند ضعيف عن 
زيد بن أسلم قال: بلغني أن رسول الله حي قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن 
شيء. . 
۰- معضل أيوب بن موسى: يرويه الثوري في «مصنف ابن أبي شیبة» (۳۱۷۷۲) 
عن أيوب يرفعه إلى النبي بي : «إني بعثت خاتما وفاتحاء فاختصر الحديث اختصارا فلا 
يهلكنكم الته وکون» . 

(۱) ضعيف, لعناه شواهد: رواه الدارمي في «سننه» (8۹9) بسند صحيح إلى يحيى بن 
مق تافلخت اقل تسريف اسايق 

(۲) أخرجه أحمد »)١5771(‏ والبزار (كشف الأستار 5 »)١7‏ وأبو يعلى 2)7١75(‏ 
والبيهقي (۲/ ١ 2٠١‏ وفي «الشعب» (۰)۱۷۹ من حديث جابر بسند ضعيف 
ولفظه: «. . . فإنه لو كان موسى حيًا بين أظهر کم ما وسعه الا أن يتبعني». 


من( 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
۷ - 


السعداء منهم قد نسخ وآما ما اختص به الاشقیاء فهو مبدل أو منسوخ 
تمسکوا به بعد النسخ وما كان مشروعًا كان داخلا في مسمی الاسلام 
[والحنيفية]”'' لما كان مشروعًا فلما نسخ لم يبق داخلا في الإسلام ولا 
في [الحنيفية]”"' ملة إبراهيم والمَبّدّل بطريق الأولى. 

ولهذا قال الله تعالى : واوا كُووأ وا أو تصدر وه رب 
۰ إلى قوله : رین کو نا هم في شِقَاقِ که ترة: 7 وقال: ام تَفولُونَ 
له امعم شيل وَإسْحَقَ عقو والأسباط كنأ هُودًا آز صر که 
رالبرة: الآية ۱6۰] الآية . 

فلم ینکر أن يكون موسى وهارون من اليهود ولا أن یکون " المسيح 
والحواريون“ نصارى لكن نهى [عن ما تختص به اليهودية 
والتصرانية ]۲ مطلقًا وأمر باتباع ملة إبراهيم لأن ما يختص به إما 
منسوخ وإما مبدل والذي [لا یجوز] ۳" نسخه ملة إبراهيم وهو عبادة الله 


)١(‏ في (أ): الحنفية. 

(۲) في (أ): الحنفية. 

DG 

(:) قال القاسم بن سلام في «غريب الحديث» (۲/ ۱۵): وإنما سموا حواريين لأنهم 
كانوا يغسلون الثياب أي يحورونها وهو التبييض . . . فلما كان عیسی عم نصره 
هؤلاء الحواريون فکانوا شيعته وآنصاره دون الناس . 

(۵) [۱۵/ب]. 

(7) مطموس في (ب). 

(۷) ما بين المعقوفین سقط من (أ). 


۲۳۸ ۲ 


لس 


۱ تفسیر آیات أشكلت 


وحده بما آمر به ففي کل زمان يعبده بما آمر به في ذلك [الزمان] 
وهذا هو دين الاسلام الذي لا یقبل الله لا من :الأولين ولا من الاخرین 
من دين" سواه وعلیه الأنبياء جمیعهم وآتباعهم وهذا العمل هو العمل 
الصالح المذكور في قوله : بل مَنْ أَسَلَم وهم لله وهو ea‏ 
لا ۱۱۷ وقد قال: #وّمّن یل من الصَللِحَتٍ من گر و نی وهو 
مون که [التساء: الآية ۱۲ الایة. 

والصلاة إلى بيت" المقدس كانت من الاسلام ومن الحنيفية ملة 
إبراهيم لما [كانت مشروعة فلما نهوا عن ذلك]"*" وأمروا بالصلاة إلى 
المسجد الحرام صارت الصلاة إليه هي المشروعة الداخلة في الإسلام 
وملة إبراهيم فإن جماع ملة إبراهيم عبادة الله وحده بما أمر به. 


وهذه هي الامة التي أمر الله الرسل جميعهم أن يجتمعوا عليها 
فقال : اما الرس کر ی لت واعلوا صحا نی يما تلوب علیم © 
0۳ هلف اس امه ود وان کم نون © * وفي الآية الأخرى : 
دون که رالأنياء: الآية ۷۰] و قال : وش تک من لين ما وی يه نوعا و 
أَوَحَبَناآ لك وما وَصَيْنَا بو ابره وموم رعیسی أن آقموا رن ولا تقر 
فد که [الشّورى: الاية ۲۱۳ الاية وقال تعالی : عفر وها رن ۳۹ 0 


م<م 


۳ ی فطر الاس عا لا بل یل له دل الاك لبم وك 3 

(۱) سقط من (). 

(۷) في (ب): (المتقدمین ولا من المتآخرین دیثا) بدلا من: «(الاولین ولا من 
الآخرين من دین) . 

(۲) في (ب): البیت 

(8) ما بين المعقوفین مطموس في (ب). 


لاح 


Ms f‏ و و 


كر الطکاس لا علس © ## میب رید وانتوه روا الكو ولا 
توا مت المشرکی6ه ارم ۳۰ ۳۱]. 

الوجه الثامن: أن سياق الاية يقتضي أنه قصد به المدح لمن كان 
متمسکا بالدین الحق من المتقدمین ارا الارض ا تخل 
من" أمة قائمة [لله]”؟' بالحق”“ و کذلك في المائدة فان فیها: ولو 


و 


07 ور ه > ما محر ع مرس عزو ۳ با ۶۶ لل عرد ه س 2 
نهم أقاموا التورئة واا جيل وما آنزل الم من ریم لاحكلوا من فوقهمٌ ومن نحت 
۳4 احور ورو و 04 سس س 2و و سم ر سح مقر م 2 - 
آرملهم مهم مه مقتصدة وكير منم سا ما يَعَمَلُونَ © [امائدة: الآية ٠٠‏ . 

Er 4 1 5‏ و وم م وج دب مر ۳ ۳ ۵ هود د دم ٠.‏ می 

وقال: قل یتأهل الکلب سم عل شىء حى تقيموأ التورئة والإيجيل وما 
1 ۳۹ 3 2 ع کم مگ 2 1 e E‏ 7 کی مس کم فرح م 
تزل لک ین یکم وآیزیدیک كنا سهم ما أنزل لك من ری طمیتا وكفرا 
فلا تاس ل لو آلکفرن (9)) که المائدة: الآية ۸ فذم هؤلاء ثم قال : 1 نت 
و 11 ترا E A‏ اال لد الور 4 
س سيا صم بء قا ا بے ا ي عو ۳ 5 
صللحا ولا خوف عليّهم ولا هم کون 63 > [المائدة: الاية 59]. 

)۷( or ۶ ۲ CD 5 ۰ ۰ 


. زيادة من (ب)‎ )١( 
مه‎ O 
في (ب): عن.‎ )۳( 
زيادة من (ب).‎ )5( 
. في (ب) : بالقسط‎ )5( 
۲1/۱۰ (0 

(۷) في (ب) : الذي . 


۲۶۰ ۷ 


لس 


7 ذنوب من أذنب من ا الكتاب آن قال : 2 0 0 


ظلموا قولا عر ا قِلَ هم كرا عَلَ اک [البقرة: ]1١‏ . 


بسن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


فلما ذمهم بهذا لل ا و 
وصف عه 0 ا لي سس ایت هَادُواً والس لمحت من 
از نما ول ال ا 
۱ ۾ وین الاس زو یسب ین اه وَصْرِبَت عَم المتشكنَة دلت یه 

7 ر ك مر نیت 0 0 و‎ a 
وأ يَكْمْرُونَ ات الله و الاياءَ عير حي دَلِكَ یمّا عَصوا وکوا‎ 


مرو م2 


بعتدون 46 [آل عمران: ۰۲۱۱۲ 


7 ل 


2 
3 


لي و : RR‏ 


ا 3 وا مر مرو ار 2 زرم مر ی مت 
کک من أهل آلکتب أمَة قايمة يِتَلُونَ ايلات الله 42 الل وهم يسْجَدُونَ 


2 


لود لاحو ویاموورت بالمعروف وَنْهُوْنَ عن منک 
وسترعوت ف 6 ا 9 وه 9 > الایة. 


ولما ذكرهم سبحانه في الأعراف قال: وین نو مومع أَمَهُ يدوت 
بالق وه ل (3) 6 [الأعراف: الآية ۱۵۹ د ثم ذكر 00 المذمومين المعتدين 
00 ثم قال اورم قن الا كنا هم امن و درد 

لِك وبلوتهم بلس ا ات ج الأعراف: ۲۱۹۸ الآية . 

ولما ذکر المومنین من بني آدم قال : ولد در لِجَهَئَرَ كيرا بت 
أن وآلانس قوب ل یمه سفهرة 2 چا وم من لا ' لا سرون با وب اکان ل مین 
الک 1 هلر بل هم تس اک 7 هم الْعَِلُوتَ © 4 [الأعراف: الآية ۲۱۷۹ 
الایف ثم آمر بعبادته وحده ودعائه بأسمائه الحسنی ثم قال بعد ذلك : 


۱۳0 


3 1 آیات أث حل" 
۳:۱ 


رجہ ر روو ر ص ساس 
53 


وين خلقنا أمَّهَ يدون بالحقَ وید. A‏ @ 4 [الأعراف: الآية ۱۸۱] ثم 
5 رف ر ص اوه رار و22 ساح سج كى. دهده 4 00 
قال : وان کذبواً تا میم ینعی لا يعمو © وام له بت 


8 


< رم فر 4 
کدی مین ۹6 والأعراف: 0۱۸۲ ۰۲۱۸۳ 


فالقرآن فيه ذكر الخلق كلهم [1وآعمالهم خیرها وشرها ولکن هو 
كما قیل يا لها من“ مواعظ لو صادفت من القلوب حياة وقد قال 
هی NE‏ کم کی 
مرو که [الأنبياء: الآية ۲۲4 . 

فاکثر إعراض الخلق عن الحق من عدم معرفة الحق كما قال : یل 
کرش لا يعلمون کی فهم مود که [الأنبياء: الآية 4 ۲] . 

وفي حدیث علي المرفوع في القرآن فيه نبأ ما قبلکم وخبر ما بعد کم 
وحکم ما بینکم وهو الفصل لیس بالهزل من تر که من جَبّار قصمه الله 
ومن ابتغی الهدی في غیره أضله الله الحدیث بطوله"". 

اودر من قل که الأباء: الآنة 4م خبر السعداء وطرائقهم وما لهم من 
البشارة والكرامة لتسلك سبيلهم ويذكر فيه خبر الأشقياء وما لهم من 
الخزي والهوان والعذاب لتحذر سبيلهم والله أعلم]]”” . 


)١(‏ سقط من (ب)» والمثبت يقتضيه السياق. 

(۲) ضعيف: رواه الترمذي (۰)۲۹۰ وأحمد (۰)۷۰6 وغيرهماء ومداره على 
الحارث الأعور؛ قال البزار في «مسنده» (۳/ ۷۳): وهذا الحديث لا نعلمه 
يروى إلا عن علي» ولا نعلم رواه عن علي إلا الحارث. وقال الترمذي في 
«السنن» (ه/ ۱۷۳): وفي الحارث مقال. 


(۳) ما بين المعقوفين [[-]] سقط من (أ). 


4+ 

mM 
¢ 
۳4 


في قوله تعالی : 40 فل اوی ان ترا عل آنفسهم لا نطو ین 


< مه مر ور 2 7 - ر م87 هه ۳ ب 2 
نَحَةِ أله إِنَّ أله یغتر دنوب جیعا إِنَّمْ هو الغفور الحم © را إل 
2 < مم 951 ی ۳3 مگ رس 6 سم چم کي شم م سم 
يکم سلما لم من مَل أن يَأِكُْمْ داب ثم لا صروت © وائیعرا 
سل لل رہ شد کہ ہد 5206 

خسن مآ انز إِلَتَكم من بتکم الآيات 


قد ذكرنا في غير هذا الموضع”"”" أن هذه الآية في حق التائبين”*) 

وأما آيتي النساء وهو قوله تعالى: إن له لا یر أن مر يو ور ما 
ع و ا 5 ع 

دو دک لمن اء [التساء: الآبة ٠۸‏ فلا يجوز أن تکون في حق التائبین "۳" كما 


یقوله ۳" من یقوله من الع فان التاثب من الشرك یغفر له الشرله 


.)۳۲-۱۸ /۱7( ذکر شيخ الاسلام هذا الفصل بتمامه في «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

)۲( من ذلك : «مجموع الفتاوی» (۲/ ۳۵۸ (۶/ ۰8۷۵ (5/ ۵۲۸). 

(۳) في (ب): في غير موضع . 

(:) قال ابن عطية في «الحرر الوجیز» /٤(‏ 8575): هذه الاية عامة في جميع الناس إلى 
يوم القيامة في كافر ومؤمن» آي إن توبة الكافر تمحو ذنوبه. وتوبة العاصي 
تمحو ذنبه . 

(۵) قال الطبري في «جامع البیان» ت شاکر (۲۰/۹): إن الله لا یغفر لمن آشرك ومات 
على شركه» ویغفر ما دون الشرك بالله من الذنوب لمن یشاء. بتصرف یسیر . 

بت( 


(۷) قال القاضي أبو محمد كما في «الحرر الوجيز) (۲/ 5 5): ورامت المعتزلة أن ترد = 


3 1 آیات أث حل" 
5 سس 


ES‏ ال 
وهذه الآية ديا ف و وا الآية فيها تعميم 
ا 
eS‏ 
علقه بالمشيئة فقال: تعفر ما دو لک لمن د اه شاه الآية ]٤۸‏ . 


وقد ذکر "۲ في غير موضع أن هذه الآية كما ترد على الوعيدية من 
الخوارج”"' والمعتزلة فهي أيضًا ترد على المرجئة الواقفية”” الذين 


- هذه الا إلى قولها؛ بان قالوا: من یشاء» هو التائب» وما آرادوه فاسد لان 
فائدة التقسیم في الآية كانت تبطل» إذا التائب من الشرك یغفر له. 

. في (ب) : باتفاق المسلمین‎ )١( 

(۲) يعني : آية النساء . 

(۳) خصنّ الله تعالی الموحدین غیر المشر کین بالمغفرة و ق دها بمشیخته تعالی . 

(6) عمت المغفرة في آية الزمر الذنوب جميعًاء والاية مطلقة في المذنبیین . 

(۵) في (ب) : یغفره. 

(7) في (ب): ذکرنا. 

(۷) قال الشهرستاني في «الملل والحل» (۱/ ۶ ۱۱): الوعيدية داخلة في الخوارج» وهم 
القائلون بتکفیر صاحب الکبيرة وتخلیده في النار . 

(۸) مثل : محمد بن شبیب البصری والصالحي والخالدي هؤلاء الثلائة من شیوخ 
المعتزلة وهم واقفية في وعيد مرتكبي الكبائر وقد آجازوا من الله تعالی مغفرة 
ذنوبهم من غير توبة. 
انظر : «الفرق بين الفرق» (ص : 95). 


یقولون بجواز""" أن يعذب كل فاسق ولا یغفر لأحد ونحو ذلك» ویجوز 
أن یغفر للجمیم فانه قد قال : يعفر ما رک ذلك لسن 255 شاه لت ۸> 
فأثبت أن ما دون ذلك هو مغفور لکن لمن يشاء. 

فلو كان لا یغفره لأحد بطل قوله : ویر ما دون ذلك رالتساء: الآ 4۸] 
ولو كان يغفره لكل أحدٍ بطل قوله: من یاک بش لد 05 فلما 
ثبت" أنه یغفر ما دون ذلك وآن المغفرة هي لمن يشاء دل ذلك على 
وقوع المغفرة العامة مما دون الشرك لکنها لبعض الناس وحيئئدٍ فمن 
عفر له لم یعذب ومن لم یغفر له غذب وهذا مذهب الصحابة والسلف 
والائمة وهو القطع بأن بعض عصاة الامة یدخل النار وبعضهم یغفر 
ل 


(۲) في (ب) : أثبت . 

(۳) قال ابن عطية في «امحرر الوجيز» (۲/ 514) في المذنب مات قبل توبته: فهذا موضع 
الخلاف» فقالت المرجئة: هو في الجنة بإيمانه ولا تضره سیئاته وبنوا هذه 
المقالة على أن جعلوا آيات الوعيد كلها مخصصة فى الكفار» وآيات الوعدعامة 
في المؤمنين» تقیّهم وعاصيهم . وقالت المعتزلة: إذا كان صاحب كبيرة فهو في 
النار ولا بل . 
وقالت اخوارج: إذا كان صاحب كبيرة أو صغيرة فهو في النار مخلد ولا إيمان له 
لأنهم يرون كل الذنوب كبائر» وبنوا هذه المقالة على أن جعلوا آيات الوعد كلها 
مخصصة في المؤمن المحسن الذي لم يعص قطء والمؤمن التائب» وجعلوا 
آيات الوعيد عامة في العصاة كفارا أو مؤمنين. 
وقال أهل السنة: إن آيات الوعد لفظها لفظ عموم» والمراد بها الخصوص = 


30 1 آیات أث حل" 
۵ #0 


لکن هل ذئك علی وجه الموازنة والحکمة والاعتبار"" بالموازنة؟ 

فیه قولان للمنتسبین إلى السنة بنا على آصل الاأفعال الالهية هل 
یعتبر فیها الحكمة والعدل؟ 

وآیضا مسألة الجزاء فیها نصوص کثيرة دلت علی الموازنة :كما 
[قد] "۳ بسط هذا في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن قوله تعالی : فل يعِبَادِىَ لين تفا عل اسهم ل 
َفْنَطوأ من رح أله رلثتر: الآية ]٠٣‏ فيها نهي عن القنوط من رحمة الله 
تعالى وان عظمت الذنوب وكثرت فلا يحل لأحد أن یقنط من رحمة الله 
وإن عظمت ذنوبه ولا آن یبط الناس من رحمة الله . 

قال بعض السلف”": إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من 
رحمة الله ولا يحرضهم على معاصي ال 


= في المؤمن المحسن وفي التائب» وفيمن سبق في علمه تعالى العفو عنه دون 
تعذيب من العصاق وأن آيات الوعيد لفظها عموم» والمراد بها الخصوص في 
الكفرة وفيمن سبق في علمه تعالى أنه يعذبه من العصاة. 

)١(‏ في (ب): أو لا اعتبار. 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) هو علي بن أبي طالب کو . 

(4) إسناده حسن: رواه آبو داود في «الزهد» (ص : ۰۱۱۵ والدارمي في «السنن» 
(۱/ ۳۳۸) موقوقا من قول علي بن أبي طالب ية » وژوي مرفوعًا ا 
آصح؛ انظر : «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۸۱۱). 


۲۶۲ ۷ 2 


لس 


این ۱ تفسیر آیات أشكلت 


فالقنوط یکون بأن یعتقد أن الله لا يغفر له اما لکونه إذا تاب لا یغفر 
الله له ذنوبه ولا توبته تقبل وإما بأن يقول [!۵]"" نفسه لا تطاوعه على 
یائس ۳" من توبة نفسه وان كان یعلم أنه إذا تاب غفر له وهذا يعتري 

فالأول کالراهب"" الذي آفتی قاتل تسعة وتسعین فسا أن الله لا 
یغفر له فقتله *" و کمل به مائة ثم دل على عالم آخر””' فأتاه فسأله فأفتاه 
بان الله یقبل توبته والحدیث فى «الصحیحین»۳. 

والثاني كالذي يرى للتوبة شروطا کثيرة أو يقال له لها شروط كثيرة 
یتعذر عليك فعلها فییأس من أن يتوب . 

وقد تنازع الناس في العبد هل يصير إلى حال یمتنع عليه فيه التوبة إذا 


أرادها؟ 


والصواب الذي عليه أهل السنة والجمهور أن التوبة ممكنة من كل 


)١(‏ زيادة من (ب). 

ی( ساس 

(۳) قال الخليل بن أحمد في «العين» (4/ ۶۷): الترهب : التعبد في صومعت والجميع : 
الرهبان . 

۰۲1/۱۷ [)8( 

(۵) سقط من (ب). 


(7) آخرجه البخاري (۰)۳۶۷۰ ومسلم (۲۷۲۱). 


۰۰ : آیات أث حل" 
۷ ا 


ذنب لمن آرادها ویمکن أن الله یغفره وقد فرضوا في ذلك من توسط 
آرضا مخصوبة ومن توسط جرحی فکیف ما تحرك قتل بعضهم. 

فقيل هذا لا طریق له إلى التوبة والصحیح أن هذا وغیره إذا تاب قبل 
RE TN‏ توس را ی 
المكان وتسليمه إلى مستحقه ليس بمنهي عنه ولا محرم بل الفقهاء 
متفقون على أن من غصب دارًا وترك قماشه وماله إذا أمر بتسليمها إلى 
مستحقها فإنه يؤمر بالخروج منها وإخراج”"' أهله وماله منها وإن كان 
ذلك نوع تصرف فيها لكنه لأجل إخلائها 

والمشرك |ذا دخل الحرم آم بالخروج منه" وان کان لا یخرج منه 
الا بمرور فيه 


فهذا خروجه بنية تخلية 


ومثل هذا حدیث الأعرابي ** الذي بال في المسجد فقام الناس إليه 


)١(‏ في (ب) : الأرض المخصوبة. 

(۲) في (ب) : وباخراج . 

(۳) قال ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة العلماء» (۲/ ۳۳۹): واتفقوا على أنه یمنع الکافر 
من دخول الحرم. 
إلا آبا حنيفة فانه قال: يجوز له دخوله وآن يقيم فيه مقام المسافر ولا يستوطنه» 
ویجوز عنده دخول الواحد منهم الکعبة أيضًا. 
واستذل الجمهور بقوله تعالی: یبا روت اموا اگما الوت نس و5 
قروا انيد الم تند عم كنا وان جنشت عب مز یک أله من 
لیے إن كك إت لله یم کید © که زالتربة: 0۳۸ . 

(6) آخرجه البخاري (۰)1۰۲۵ ومسلم (۲۸4). 


د 


غ 


۲۶۸ ۷ 


لوا من ماء فهو لما بدأ بالبول كان إتمامه في محله الذي بال فيه خيرًا 

فل ان ۰ بتطواه ازيف لان ؟وقدة و انك الفحاشة إلى CT‏ الحو 
۰ ۰ هك« 3 7 ۰ 7 (۲) » ۰ 

ولو زنا رجل بامراة ثم تاب قبل آن ينزع ذکره [منها]"" ثم نزعه لم 

يكن مذنبًا بالنزع وهل هو وطء [فیه]"" قولان هما روایتان عن آحمد*؟ 

وكذلك الذین یقولون: إذا طلع الفجر وهو مجایع لهم في النزع 


1 


سین ۱ تفسیر آیات أشكلت 


قولان ؟" في مذهب آحمد وغیره 

(۱) سقط من (ب). 

(۲) زيادة من (ب) . 

(۳) زيادة من (ب). 

(4) قال شيخ الاسلام في «شرح العمدة» - کتاب الصیام (۳۳۸/۱): اخثلف في النزع : 
هل هو وطء آم لا؟ فيه روایتان؛ نص علیهما. 
قال الرداوي في الانصاف (۳/ ۳۲۲): وذکر القاضي : أن أصل ذلك اختلاف 
الروایتین في جواز وطء من قال لزوجته : إن وطتتك فأنت علي کظهر أمي» قبل 
كفارة الظهار. فان جاز فالنزع ليس بجماع والا كان جماعا. 

(5) قال ابن قدامة في «الغني» (۳/ ۹ ۱۳): إن نزع في الحال مع آول طلوع الفجر؛ فقال 
ابن حامد . والقاضي : عليه الکفارة آیضا؛ لأن النزع جماع یلتذ به» فتعلق به ما 
يتعلق بالاستدامة. كالايلاج . وقال آبو حفص : لا قضاء عليه ولا کفارة. 

(5) قال أبو حنيفة: إن نزع في الحال صح صومه ولا قضاء عليه. 
وقال زفر: لا كفارة عليه وعليه القضاء. 
وقال مالك: إن نزع فالقضاء فقط . = 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
0 ل 


[وكذلك إذا حلف بالطلاق الثلاث أن لا يطأ امرأته فالذين يقولون 
قولیی ۰ اروا کان ف اين 

آحدهما: يجوز کقول الشافعي” . 

والثاني: لا يجوز كقول مالك" . 


وآما على ما نصرناه فلا يحتاج إلى شيء من هذه المسائل فان 


= وقال الشافعي: إن نزع مع طلوع الفجر صح صومه. انظر: «اختلاف الأئمة 
العلماء» لابن هبيرة (۱/ ۲۳۶). 

(۱) قال ابن قدامة في «الغني» (۷/ ۵۵۸): وان علق طلاقها الثلاث بوطئهاء لم يؤمر 
بالفيئة» وأمر بالطلاق؛ لأن الوطء غير ممکن ؛ لکونها تبين منه بایلاج الحشفت 
فيصير مستمتعا بأجنبية» وقد ذکر القاضي أن کلام أحمد يقتضي روایتین» کهذین 
الوجهین» واللائق بمذهب آحمد تحریمه. 

(۲) وإن علق الطلاق الثلاث بوطنها لم يؤمر بالفيئة وآمر بالطلاق في قول بعض 
أصحابناء لان الوطی غير ممکن لکونها تبين منه بایلاج الحشفة. فيصير مستمتعا 
بأجنبية . وأكثر آصحابنا قالوا تجوز الفيئة» لان النزع ترك للوطی. وترك الوطئ 
لیس بوطی . انظر : «المجموع شرح المهذب» (۱۷/ ۳۲۹). 

(۳) قال الخرشي في «الشرح على مختصر خلیل» (4/ :)٩۲‏ إذا حلف الزوج لزوجته إن 
وطئتك فأنت طالق واحدة أو اثنتين فانه یکون مولیا ویمکن من وطتها فإذا وطتها 
وقع عليه الطلاق بأول الملاقاة فالنزع حرام» فالمخلص من الحرمة أن ينوي 
ببقية وطئه الرجعة فان امتنع أن يطأ على هذا الوجه طلق عليه . 


(5) ما بين المعقوفین سقط من (أ). 


حدم ۲۵۰ 


حال التبيق من آکل أو ۷ فلا ۳ به لقوله : حى تین که [البقرة: الآية 
)0 


يه ۱ تفسیر آیات أشكلت 


[AV 


a ی‎ E o 
الله فان الله نهى عن ذلك وآخبر أنه يغفر الذنوب جميعًا.‎ 

فان قيل قوله : ل أله یر انب جمیعاکه :له جع معه عموم 
على وجه الاخبار فدل على أن الله یغفر كل ذنب ومعلوم أنه لم يرد أن 
من آذنب ۳" من كافر وغيره أنه يغفر له ولا يعذبه لا في الدنيا ولا في 
الآخرة فإن هذا خلا المعلوم بالضرورة والحس والتواتر والقرآن 
والاجماع إذ كان الله أهلك آمما كثيرة بذنوبها ومن هذه الامة من عذب 
بذنوبه إما قدرًا وإما شرعا في الدنيا قبل الآخرة. 

اا فال عن امن عمل سوه مر یه وقال: رفن 


کم 


مرو > 2 چو م مرو م۳ 8 2 مس مرو 
مل يمكال درو حيرا یرم 69 ون مل وال درز هرا ي 


(۱) قال الله تعالی : ال کم بل ألضِيًا یا ارف الا ایک هن باش لك وا 
2 ره سام ميو e‏ 5 و وس ارم د ص سک c2‏ ۹9 
لا لَه علم که آنسکنم کر تاوت ام فتاب عليه وما عَم مان 


َه رھد م مرو ها مرو م2 ري ررر رسا مرج مرو م عم ر م22 
روه واتغوا ما كنب أ له لحم وکوا واشروا حى بین کک الط لبس من الي 


السود من الفح 5 رن ميا إن الكل ولا تروش وانثر عکنودَ فى السَسجرّ یی 


دود د له فلا قروا كرك بت ای ءايلتفى لاس مهم به يَتَّفْورت 4 [البقرة: ۱۸۷] . 
(۲) ما بين المعقوفين سقط من (أ). 
(۳) [۱۷/ب]. 


(6) زيادة من (ب). 


۰۰ : آیات أث حل" 
۵۱ <- 


فهذا یقتضی أن هذه الاية ليست على ظاهرها بل المراد أن الله یغفر 
الذنوب جميعًا أي ذلك مما قد یفعله وأنه یغفر لكل تائب. 


لكن يقال فلم جاء"" بصيغة الجزم والاطلاق في موضع التردد 
والتقييد قيل بل الآية على مقتضاها فإن الله أخبر أنه يغفر [جمیع] 
ل 0 
يغفر لمن مات كافرًا فقال: لد الذي کتروا وَصَدُواْ عن سيل انم ثم مانأ 
وهم کفار فن مر أله کر © معد لآبة ۳۰] وقال في حق المنافقين : 


سوا هم انتفترت لَه آم کم نتفر هم أن بففر أله همه زارد 


الآية 5] . 

لكن هذا اللفظ العام في الذنوب هو مطلق في المذنبين» والمذنب 
لم يتعرض له بنفي ولا إثبات لكن يجوز أن يكون مغفورًا له إن أتى بما 
يوجب المغفرة غفر له وإن أصر على ما يناقضها لم يغفر له. 

وها لنت فان الله يكف فى الجا سوك كان کنیا أو شرا 
ا ا ۳ (4()۳) 1 4 و 
أو غيرهما يغفرها لمن تاب منها “207 وليس في الوجود ذنب لا يغفره 


اف( أي 

UO 

(۳) قال تعالی : طقل لازن كفو إن بنتهوا یشم لهب ما قد سلف وان يعوثوا فق 

مت ات لار 4 والأتفال: ۲۳۸ . 

اي ا ات > وعم عملا ا تن 
کت وان اله فوا رما 3© که [الفرقان: ۷۰ 


۲۵۲ ۰ 


الو نلا را ما وه ان ی ای 


وهذه آية عظيمة جامعة من أعظم الایات نفعًا وفیها رد على طواتف 
على من يقول الداعية إلى البدعة لا یغفر له ولا تقبل توبته""" ویحتجون 
بحدیث الاسرائيلي وفیه أنه قبل [له]۳ كيف”" بمن أضللت؟"*" وهذا 
a‏ إن النقة والعدیت Na‏ الما نات 
كأبي علي الأهوازي''' وآمثاله ممن لا یمیزون بين الأحاديث الصحيحة 


جتن ۱ تفسير آیات أشكلت 


(۱) قال المرداوي في «الإنصاف» (۱۰/ ۶ وذكر القاضي» وأصحابه رواية: لا 
تقبل توبة داعية إلى بدعة مضلة» اختارها أبو إسحاق بن شاقلا. 
وقال ابن عقيل في «إرشاده»: نحن لا نمنع أن يكون مطالبا بمن أضل . 
قال في «الفروع»: وظاهر كلام غيره: لا مطالبة. 
قال الشيخ تقي الدين یله : قد بين الله أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم 
من أئمة البدع . 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) في (ب): فكيف . 

/۱( ضعيف جدًا منكر: «مصنف ابن أبي شیبة» (۳۵۱7۵) ودالبدع» لابن وضاح‎ )٤( 
.(٤ 

(5) في (ب): ینسب . 

(5) هو الحسن بن علي بن إبراهيم بن یزداد» مقر الشام» قرأ على جماعة لا 
يعرفون إلا من جهته» وروی الكثير» وصنف كتابًا في الصفات لو لم يجمعه لكان 
خيرا له» فاني أتى فيه بموضوعات وفضائح» مات في ذي الحجة سنة ست 
وأربعين وأربعمائة. 
انظر : «میزان الاعتدال» (۱/ ۵۱۲). 


۰۰ : آیات أث حل" 
۳ - 


والموضوعة وما یحتج به وما لا یحتج به بل یروون"" کل ما في الباب 


3 : ۲(۰) دب OE‏ ۲ 1 1 :1 3 
وق یکی اطا اا قن شهب حم ورو ع ۳ 


وظاهر مذهبه "" مع سائر مذاهب [أثمة]''' المسلمين أنه تقبل توبته 
كما تقبل توبة الداعية إلى الكفر وتوبة من فتن الناس عن دينهم. 


وقة تانب قادة ا كأنن فان ۰ زب شی الجا ريق وريه 


(۱) في (ب): يردون. 

(۲) قال ابن مفلح في «الفروع» (۱۰/ ۱۹4): وذكر القاضی وأصحابه رواية لا تقبل 
توبة داعية إلى بدعة مضلت واختارها آبو اسحاق بن شاقلاه وفي إرشاد ابن 
عقيل : نحن لا نمنع أن یکون مطالبا بمظالم من أضل . 

(۳) زيادة من (ب). 

(:) قال المرداوي في «الإنصاف» (۱/ 5): والقول يشمل الوجه. والاحتمال 
والتخريج. وقد يشمل الرواية. 

(5) قال البهوتي في وكشاف القناع» (5/ ۱۷۸): (ومن کفر ببدعة) من البدع (قبلت 
توبته ولو) كان (داعية) إلى بدعته كغيره من المرتدين. 

() زيادة من (ب). 

(۷) في (ب) : مثل آبي سفیان . 

(۸) زيادة من (ب) . 

)٩(‏ أبو عبد الرحمن المخزومي له صحبة أسلم يوم الفتح ثم حسن إسلامه وخرج إلى 
الشام مجاهدا وحبس نفسه في الجهاد لم يزل بالشام إلى أن قتل بالیرموك = 


حم ۲۵6 


لس 


)۱( ا f‏ ۲(۰) 5 ۶ (۳)(ع) 
وسهیل بن عمرو وصفوان بن امية وعكرمة بن أبي جهل 
وغیرهم بعد أن قتل على الکفر بدعائهم وحضهم عليه من قتل و کانوا من 
أحسن الناس إسلامًا وغفر [الله]* لهم كما قال تعالی: قل تین 


سم کم سم 


کفرواً إن بنتهوا عفر لهم ما فد سلت>ه رلفل: الآية مم . 
وكذلك عمرو بن العاص كان من [أعظم]"'' الدعاة إلى الکفر 


والایذاء للمسلمین وقد قال له النبي ية لما أسلم يا عمرو آما علمت أن 
الاسلام يجب ما كان قبله”" . 


بح ۱ تفسیر آیات أشكلت 


چم مر هی م 
وفي صحیح البخاري " عن ابن مسعود في قوله تعالی : اولك الزبن 


= ویقال مات بطاعون عمواس. انظر : «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۱۱/ .)4٩۱‏ 

(۱) كان آحد الأشراف من قريش وساداتهم في الجاهلية» آسر يوم بدر کافرا» وکان 
خطیب قریش وهو الذي جاء في الصلح يوم الحديبية. انظر : «الاستیعاب في 
معرفة الآصحاب» (۲/ 559). 

(۲) سکم بَعد انم وشهد 2 ومو مذرك © سم يكذ ذلك ترق ندل عتمان 
ان عَفَانَ . انظر : (معرفة الصحابة) لابي نعیم (۳/ ۱:۹۸ 

(۳) أسلم يوم الفتح وأقام بمکة. اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللو هة على هوزان؛ خرج إلى 
الشأم مجاهدًا فقتل شَهِيدًَا يَوْمَ أَجْنَادَيْن في خِلافَةٍ أبي بكر الصَّدَّيقٍ فة . انظر : 
«الطبقات الکبری» ط العلمية (۲/ .)٤‏ ۱ 

.]]/۱۸[ )۶( 

(6) زيادة من (ب). 

() زيادة من (ب). 

(۷) آخرجه مسلم (۱۲۱). 

(۸) آخرجه البخاري »)٤۷۱٤(‏ ومسلم آیضا (۳۰۳۰). 


مه 1 آیات أث حال“ 
۵ - 


6 2 


تور لل ربهر شید قرب که [الإسراء: الآية ۷م) قال کان(۱) 
ناس من الانس یعبدون ۳۳ من الجن فأسلم آولئك الجن والانس 
یعبدو هم . 

50 71 5 4 .۶ )۲( 5 ۳ 

ففي هذا [دلیل علی] أنه لم يضر الجن الذین اسلموا عبادة غیرهم 
لهم بعد إسلامهم ون کانوا هم آضلوهم آولا. 

وأيضًا فالداعى إلى الكفر والبدعة وإن كان أضل غيره فذلك 
العو" يعاقن حل ديه لكواته قبل مهد رتیه [ وها عليه زو زره 
ووزر]“ من اتبعه [إلى يوم القيامة مع بقاء أوزار أولئك عليهم فإذا تاب 
۲ 0 5 : ۲ 5 20 5 
هذا من دنبه لم يبق عليه وزره ووزر من تبعه] ` ولا ما حمله هو لاجل 
اضلالهم . 

وأما 0 فسواء تاب من أضلهم أو لم يتب حالهم واحد ولکن 
توبته من" هذا تحتاج إلى ضد ما كان عليه من الضلال إلى الهدى كما 
تاب كثير من الكفار وأهل البدع”*' وصاروا دعاة إلى الاسلام والسنة 


)١(‏ سقط من (ب). 

(۲) سقط من (ب). 

(9) زيادة من (ب). 

(4) في (أ): وهذا يدل على وزر. 

(۵) ما بين المعقوفين سقط من (أ). 

(0) في (ب): هم. 

(۷) في (ب): قبل . 

(۸) قال النووي في شرحه على مسلم (۱۷/ 1۰): توبة الكافر من كفره مقطوع - 


ت ۱ تفسير آیات أشكلت 
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000 فرعول كانوا دعاة إلى الكفر”" وتعليم السحر وتعلمه ثم 
أسلموا وَحْيِمَ لهم بخير. 

ومن ذلك توبة قاتل النفس والجمهور على أنها مقبولة وقال ابن 


= بقبولها وما سواها من أنواع التوبة هل قبولها مقطوع به أم مظنون فيه خلاف لأهل 
السنة واختار إمام الحرمين أنه مظنون وهو الأصح والله أعلم. 

(۱) قال ابن قدامة في «الكافي» (6/ 9): وهل يستتاب؟ فيه روايتان: إحداهما: لا 
يستتاب؛ لأن الصحابة وق لم يستتيبوهم » ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة. 
والثانية: یستتاب . فان تاب» قبلت توبته» وخلي سبيله؛ لأن دينه لا يزيد على 
الشرك . 
والمشرك يستتاب» وتقبل توبته» فكذا الساحر. وعلمه بالسحر لا يمنع توبته» 
بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم» ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم . 

(۲) في (ب): (أئمة في الكفر) بدلا من: (دعاة إلى الکفر). 

(۳) أخرجه البخاري (۰)۳۳۸۰ ومسلم واللفظ له (۳۰۲۳) عن سعيد بن جبير» قال : 
اختلف أهل الكوفة في هذه الآية: ومن يَفُكُْلْ میا مُتَعَجَدَا فَجَرَاوه 
ّم [انساء: ]٩۳‏ فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنهاء فقال: «لقد أنزلت آخر 
ما أنزل» ثم ما نسخها شيء». 
قال الحافظ في «فتح الباري» (۸/ ٩۲‏ 5): وقول بن عباس بأن المؤمن إذا قتل مؤمنا 
متعمدا لا توبة له مشهور عنه. 
قال الحافظ: وقد حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على 
التغليظ وصححوا توبة القاتل كغيره وقالوا معنى قوله فجزاؤه جهنم أي إن شاء 
الله أن يجازيه تمسكا بقوله تعالى في سورة النساء أيضا إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن الحجة في ذلك حديث الإسرائيلي الذي - 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
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وعن اخ ا 


وحديث قاتل المائة في «الصحیحین ° يرد ذلك وهو دلیل على 
قبول توبته وهذه الاية تدل علی ذلك وآية [الساعا انما فیها وعید قاتل 
النفس إذا لم يتب [ کسائر وعيد في الق رآن]!*۲ كما قال تعالی: دب 
سنوت امول ايتن لا إنمَا یاون فى بطونيم تاا میات سیر 
€ > [التساء: الآية ۲۱۰. 

ومع هذا فاذا!؟* لم يتب وكل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم 
التوبة باتفاق الناس فبأي وجه يكون وعيد القاتل لاحمًا به وإن تاب هذا 
فی غاية الضعف. 

ولکن قد يقال لا تقبل توبته بمعنی [آن]"" لا یسقط حق المظلوم 
بالقتل وإنما التوبة تسقط حق الله تعالی والمقتول له مطالبته بحقه۳. 


= :4 اشعة وسعين شتا 
قال ابن قدامة في «المغني» (۸/ ۲۹۹): وتوبته مقبولة في قول أكثر آهل العلم. 

(۱) انظرهما: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (۲/ ۲۷). 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۳۷۰ ومسلم (۲۷۱). 

(0) سقط مع( 

(5) زيادة من (ب). 

)٥(‏ في (ب): فهو إذا. 

(0) زيادة من (ب). 

(۷) قال ابن قيم الجوزية في «الداء والدواء» ط المجمع (۱/ ۳۳۶): والتحقيق في هذه 
المسألة أن القتل يتعلق به ثلاث حقوق: حق لله. وحق للمقتول» وحق = 


۲۵۸ ۲ 


لس 


سره ۱ تفسیر آیات أشكلت 


فهذا صحیح في جميع حقوق الادمیین حتی الدّين فان في 
«الصحیحین »۳ أن النبی ية قال" : «الشهيد يُغفر له کل شیء الا الدّين» 
وحق الآدمي یعطاه من حسنات من له 


فمن تمام التوبة أن یکثر ۳" العبد من الحسنات ليوفي غرماءه وتبقى 
له بقية يدخل بها الجنة ولعل ابن عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد 
الكفر فلا يكون لصاحبه حسنات تقابل حق المقتول فلا بد أن يبقى له 


4. 


سيئات يعذب بها وهذا الذي رآه"" قد يقع من" بعض الناس . 


= للولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل» وخوفا 
من الله» وتوبة نصوحاء سقط حق الله بالتوبة» وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح 
أو العفو» وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب 
المحسن» ویصلح بينه وبينه» فلا يذهب حق هذاء ولا تبطل توبة هذا. 
قال المرداوي في «الانصاف» (۱۰/ ۳۳۵): وهو الصواب. 

)١(‏ لم أقف عليه في صحيح البخاري» إنما رواه بنحوه مسلم من حديثي أبي قتادة 
(۰)۱۸۸۵ وعبد الله بن عمرو .)١1885(‏ 
قال البغوي في «شرح السنة» (۸/ ۲۰۰) عن حدیث آبي قتادة: هذا حديث صحیح ؛ 
آخرجه مسلم. 
وذکر الحميدي الحديثين جميعًا في آفراد مسلم (۷۳۱) (۰)۲۹۲۳ فالله آعلم . 

(۲) صحیح: سبق تخریجه. 

(۳) پشیر الى حدیث المفلس : آخرجه البخاري (۰)۲4۹ ومسلم (۲۵۸۱). 

(4) [۱۸/ب]. 

(0) في (ب) : یستکثر . 

(5) في (ب) : رواه. 

CEI‏ قر 
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فيبقى الكلام فيمن تاب وأصلح وعجز عن حسنات تعادل حق 
المظلوم هل يجعل عليه من سيئات المظلوم ما يعذب به وهذا موضع 
مق علق زف ]ا ۰ سا يمير "اديه اند عبان لکن هلا كلة لا یناف 
ظاهر" " الآية وهو أن الله تعالى يغفر كل ذنب الشرك والقتل والزنا وغير 
ذلك من حيث الجملة فهي عامة في الافعال مطلقة في الأشخاص . 


رصح ور 


ومثل هذا قوله تعالی : #فافنلوا اک 9 9 وَجَدتمُوهرٌ که التّوبة: الآآية ه] 
عام فى الأشخاص مطلق فى الأحوال . 


7 


وكذلك قوله : #وَأمسحوأ روسكم ررکم ال الْكَعَبَيْنِ4 عام في 
الأرجل [لکنه مطلق في أحوال الأرجل]“ إذ قد تكون [بارزة]”” وقد 
تكون مستورة بالخف واللفظ [لم]”' يتعرض للأحوال. 

وكذلك قوله تعالی : وسیک آله ن ادك که رش لآية ۱۱) عام في 
الأولاد مطلق في الأحوال [إذ قد يكون الولد موافقّا في الدين ومخالمًا 
وَخُرّا وَعبدًا واللفظ لم يتعرض للأحوال]”" . 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(0) في (ب): يجهل . 

(۳) في (ب): موجب. 

(6) ما بين المعقوفين سقط من (أ). 
(5) في (): تارة. 
Oa‏ 


(۷) ما بين المعقوفين سقط من (أ). 


۰ 1 آیات أ حل" 
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ات 


وکذلك قوله: یر ألو آل عمزاد: الآية ۱) عام في الذنوب 
مطلق في آحوالها فان الذنب قد یکون صاحبه تاتبًا منه وقد يكون مُصِرًا 
عليه و اللفظ لم یتعرض لذلك بل الکلام بين أن الذنب یغفر في حال دون 
بك وی و 2 
يوم القيامة بلا مغفرة فقال بعدها : ون إل نکم ویو لم من یل 
أن ایک لفات ثم لا ورت 0 ۳ ا انل کہ ۷ 
ریک من من أن باس ادا ره وا عم لا متَعرون 02 أن مول 
تقس بر عل ما فرطت فى جلب که إلى قوله : وسرت وت مرت 
افر که [الرمَر: الاية ۲۵٩‏ ا 

فهذا اخبار منه تعالی أنه يعذب نفوسًا يوم القيامة لم يغفر لها كالتي 
کذبت بایاته واستکبرت عن التوبة والانابة إليه ولم تعمل صالخا تنجو به 
من عذابه ومثل هذه الذنوب التی عذبت بها تلك النفوس غفر الله 
لآخرين لأنهم تابوا منها [وأنابوا]”'' وعملوا صالحًا. 

فان قیل فقد قال الله تعالى : و ري کفروا مد ينهم شم آزدادوا 
کف أن قبل وهر کیک هم م لسوت (2) که آل عمران: الآية 4۰] وفى الآية 
الاأخری : مل یکی | 1 له يعفر هم 1 ا سیلاچ [التساء: الاية ۰۲۱۳۷ 


قيل القرآن قد بين توبة الکافر وان كان قد ارتد""" ثم عاد إلى 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) قال ابن قدامة في «الغني» (9/ 5): مفهوم كلام الخرقي» أنه إذا تاب قبلت توبته» 
ولم يقتل» أي كفر کان» وسواء كان زنديقا يستسر بالکفر أو لم يكن. وهذا 
مذهب الشافعي والعنبري. ويروى ذلك عن علي» وابن مسعود. وهو = 
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الاسلام في غير آية ‏ کیت يَهَدى اله وم كدرو بَعَدَ تیم ھدوا أن 
ارسول حى هم ایت وله لا دى الوم ألمي © لك 
راوه آن 1 تة اله والمکیکة رالاس أجْمَعِينَ © * إلى فوله: 
ول لت تاوا مر م بعد ذَلِكَ وا 3 21 08 رد (9©) که زآل عموان: الآية 
۸۹ . 
فقوله: کیت يَمُدِى أله زآل عمران: الآية ۲۸5 أي أنه لا يهديهم مع 
كونهم مرتدين ظالمين ولهذا قال: واه 1 لا دی آلقوم لعَللِمِينَ که [البثرة: 
لآية ۲۰۸] فمن ارتد عن دين الاسلام لم يكن إلا ضا فلا يحصل له 
ایا إلى أى کین ارت 
والمقصود أن هؤلاء لا يهديهم الله ولا يغفر لهم الا أن يتوبوا. 
فهو سبحانه ذكر في هذه الآية المرتدين : ثم ذكر التائبين منهم ثم ذكر 
من لا تقبل توبته ومن مات كافرًا وهؤلاء الذين لا تقبل توبتهم قد ذكروا 
BT‏ 
وقيل: لأنهم تابوا مما دون الشرك ولم يتوبوا منه!** 
= إحدى الروايتين عن آحمد» واختيار آبي بكر الخلال. 
(۱) [1/۱۹]. 
O‏ 
(۳) في (ب): (فذکروا فیهم) بدلا من : (قد ذکروا منهم). 
(4) قال البيضاوي في «آنوار التنزيل وآسرار التأويل» (۲/ ۲۷): لأن توبتهم لا تکون الا 
نفاقا لارتدادهم وزيادة کفرهم . 
(5) رواه الطبري في «جامع البيان» ط هجر (5/ 015-5505) باسناد صحيح عن = 


۲۱۳ 


| . 9 ۳ )0۱ 
وقيل: لن تقبل توبتهم بعد الموت . 
وقال الحسن"" والسدي " وقتادة““ وعطاء الخراساني : لن 
5 7 : )0۷ 
تقبل توبتهم حين يحضرهم الموت . 


تیه ۱ تفسير آیات أشكلت 
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و کدللت قوله ان النن اموا که کروا کم مامتها قد کتروا شم آزدادوا 

1 [التساء: الآية ۱۳۷] ثبتوا عليه حتی ماتوا. 

= 5 العالية بنحوه. 

(۱) انظر : «زاد المسير في علم التفسير» (۱/ ۳۰۲). 

(۲) رواه الطبري في «جامع البیان» ط هجر (۵/ ۵16) بإسناد ضعيف . 

(۳) رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» (۲/ ۷۰۱) باسناد حسن . 

)٤(‏ رواه الطبري في «جامع البیان» ط هجر (۵/ ۵16) باسناد فيه ضعف ‏ من أجل 
الکلام في رواية معمر عن قتادة: 
قال الدارقطني في «العلل» (۱۲/ ۲۲۱): و معمر سيء الحفظ لحدیث قتادة. 
وقال ابن معين في «التاریخ» رواية الدوري (۶/ ۱۹۳): قال معمر جلست إلى قتادة 
وأنا صغیر . اه زاد ابن آبي خيثمة في «التاریخ الکبیر» (۱/ ۳۲۷): فلم أحفظ 


أسانيده . 

(ه) قال معمر: وقال مثل ذلك عطاء الخراساني. رواه الطبري في «جامع البیان» ط 
هجر (۵/ 055). 

(5) عطاء بن أبي مسلم الخراساني: ثقة يرسل ويعنعن. انظر : «ديوان الضعفاء» 
(ص : ۲۷۲). 


(۷) قال اللحاس فى «اعراب القرآن» (۱/ ۱۷۰): وهذا القول حسن كما قال يك : 
وت له ریت یمود السات حى إا عَصَر أَحَدَهُمْ ألْمَوَتُ قال إن 


36 که [النساء: ۱۸]. 
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قلت وذلك لأن التائب راجع عن کفره"" ومن لم يتب فانه مستمر 
یزداد كفرًا بعد کفر فقوله : ثم آزداذوا کُفرکه آل عمراد: الآية .۰] بمنزلة قول 
القائل آصروا علی الکفر واستمروا علی الکفر وداموا علی الکفر فهم 
كفروا بعد إسلامهم ثم ازدادوا كفرًا أي زادوا کفرهم ما نة 

فهؤلاء لا تقبل توبتهم وهي التوبة عند حضور الموت لأن من تاب 
قبل [حضور]”'' الموت فقد تاب من قريب" ورجع عن كفره فلم يزدد 
بل نقص بخلاف المصر على الكفر والمعاصي إلى حين المعاينة واه 
في ازديادٍ من ذلك وما بقي له زمان [يقع]”*؟ مخفف لبعض كفره فضلا 
عن هدمه. 


وفي الآية الأخرى قال : لر یک ال 4 عفر هم 46 لاه الآية ۱۳۷] فذ کر 
أنهم آمنوا ثم كفروا [ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرًا]”" . 


قيل لأن المرتد إذا تاب غفر له كفره فإذا كفر بعد ذلك ومات کافرا 


(۱) في (ب): (الكفر وغیره) بدلا من : (کفره). 


(۲) زيادة من (ب). 


رر رر ہے هم مور و 


(۳) قال :الله تعالی : انا اویه علا RE E‏ ی 
قرب لک بو ره 4 ی اب آنه عَلِيمًا ما 07 که الساء: ۱۷]. 
(4) قال الله تعالی: «وَلسَت اللوية یازبت ۳ | 
هم اوفك وان رن نت اق ول لیر REE‏ ازیت آعتد 17 
عدا لیا 09 که [النساء: ۱۸]. 
(6) زيادة من (ب). 


© زيادة من (ب). 


ی تفسیر آیات أشكلت 
حدم ۲۱۶ 


لس 


حبط إيمانه فعوقب بالکفر الأول والثاني كما في «الصحیحین»"" عن 
ابن مسعود قال قیل يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية فقال من 
آحسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن آساء في الاسلام 
أا 

فلو قال إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرًا لم يكن الله 
ليغفر لهم كان هؤلاء هم الذين ذكرهم في آل عمران فقال: إن رب 
کتروا مد ايتنهم ثم ازدادوا کف آن قبل وهر م6 [آل عمران: الآية 20٠‏ ير 
ذکر آنهم آمنوا ثم کفروا [ثم آمنوا ثم کفروا] *" وهو المرتد التائب فهذا 
إذا کفر وازداد كفرًا لم یغفر له [کفره السابق]”'' أيضًا فلو آمنوا ثم کفروا 
ثم آمنوا ثم کفروا [ثم آمنوا]"" لم یکونوا قد ازدادوا کفرّا والفقهاء إذا 
ا DT‏ 1۳ 


(۱) آخرجه البخاري (1۹۲۱)» ومسلم (۱۲۰). 

(۲) کتب في حاشية (ب) : لعله آوخذ. 

(۳) [۱۹/ب]. 

(5) زيادة من (ب). 

(۵) في (أ): كفرًا سابقًا. 

ES 

(۷) قال ابن قدامة في «الغني» /٩(‏ 5): إذا تاب قبلت توبته» ولم یقتل» أي كفر کان؛ 
وسواء كان زنديقا يستسر بالكفرء أو لم يكن. وهذا مذهب الشافعي؛ 
والعنبري. ويروى ذلك عن علي» وابن مسعود. وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد» واختيار أبي بكر الخلال» وقال: إنه أولى على مذهب أبي عبد الله. 


والرواية الخری» لا تقبل توبة الزنديق» ومن تكررت ردته. وهو قول = 


3 : آیات أث حل" 
6۵ - 


فی قبول [توبة] من تکررت ردته و قبول توبته الزندیق ۳" فذلك نما 
هو في الحکم الظاهر لأنه لا توثق توبته . 

آما إذا قدر أنه آخلص التوبة لله فى الباطن فانه یدخل فى قوله : 
بعبادی رن از ۳ علج تشه َالزّمَر: الآية [or‏ الاية 

ونحن حقيقة قولنا إن التائب لا یعذب لا فى الدنیا ولا فى الآخرة لا 
شرعا ولا قدرّا والعقوبات التي تقام في حد أو تعزیر !ما أن يثبت سببها 
بالبينة مثل قيام البينة بأنه زنا أو سرق أو شرب فهذا إذا آظهر التوبة لم 
يوثق بها ولو درئ الحد باظهارها لم يقم حد فان کل من تقام عليه البينة 
یقول قد تبت . 

وإن كان تائبًا في الباطن كان الحد مُكفرًا وكان مأجورًا على صبره 
وأما إذا جاء هو بنفسه فاعترف وجاء تائبًا فهذا لا يجب أن يقام عليه الحد 


4 .ا ۲ 1 ۱ ۰ (۳) 1 
في ظاهر مذهب احمد نص عليه في غير موضع وهي من مسائل 


= مالكء والليث» وإسحاق. وعن آبي حنيفة روایتان؛ کهاتین» واختار آبو بكر أنه 
لا تقبل توبة الزندیق؛ لقول الله تعالی : لا ال تاو راضحا وبینواکه [البقرة: 
°[ 

(۱) سقط من (أ). 

(۲) قال المرداوي في «الإنصاف» (۱۰/ ۶ ۳۳): هو الذي يظهر الاسلام ويخفي الكفر. 
ويسمى منافقا في الصدر الأول. 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۱۰/ 775). 

(6) لعله يعني كتاب: التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد = 


۲۱۱ ۲ 


لس 


سین ۱ تفسیر آیات أشكلت 


۱ بعده EU‏ وحديث الذي قال قد صبت 


دزن ۱ 
واحتح علیها القاضي 
حذّا فأقمه على فأقیمت الصلاة فصلی"" یدخل فى هذا لأنه جاء تاثا : 


وان شهد على نفسه كما شهد ماعز"*" والغامدية " [واختار إقامة 


= للقاضي آبي يعلى ابن الفراء» والذي بين آیدینا من آجزائه ثلاثة کتب فقط » هي : 
(الاعتکاف» والحج والبیوع) والباقي مفقود» والله آعلم . 

(۱) هو مُحَمد بْن الحسین بْن مُحَمّد» ولد في آول سنة ثمانین وثلائمائة. قال 
الخطیب : ولابي يَعْلى تصانیف على مذهب أَحْمّد. ودرّسَ وأفتى سنين کثيرة. 
وولي القضاء بحریم دار الخلافة. و کان ثقة. وتّقي في شهر رمضان في تاسع 
عشره. انظر : «تاریخ الاسلام! ت بشار (۱۰/ ۱۰۱). 

(۲) في (ب) : (بعدة أحاديث) بدلا من : (بعده بأحادیث). 

(۳) آخرجه البخاري (۰)1۸۲۳ ومسلم واللفظ له (۲۷۲۶) من حدیث آنس: قال : 
جاء رجل إلى النبي ول فقال: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي» قال: 
وحضرت الصلاة فصلی مع رسول الله ينمه فلما قضی الصلاة قال : يا رسول 
الله إني أصبت حدا. فأقم في کتاب الله قال : «هل حضرت الصلاة معنا؟» قال : 
نع قال : «قد غفر لك) . 

(6) آخرجه البخاري (4 ۰63۸۲ ومسلم واللفظ له (۱۱۹۳) عن ابن عباس» أن النبي 
ية قال لماعز بن مالك : «أحق ما بلغني عنلث؟» قال : وما بلغك عني؟ قال : «بلغني 
آنك وقعت بجارية آل فلان؟». قال : نعم قال: فشهد آربع شهادات ثم آمر به 
فرجم. 

(۵) روى مسلم في «صحیحه» )١597(‏ عن عمران بن حصين» أن امرأة من جهينة 
أتت نبي الله 3953 وهي حبلى من الزنى» فقالت: يا نبي الله» أصبت حداء فأقمه 
علي» فدعا نبي الله ية وليهاء فقال: «أحسن إليهاء فإذا وضعت فآتبي بها», = 


۰۰ : آیات أث حل" 
۷ - 


الحد أقيم عليه وإلا فلا" كما في حديث ماعز فهلا ل 


= ففعل» فأمر بها نبي الله وء فشكت عليها ثيابهاء ثم آمر بها فرجمت» ثم صلى 
عليهاء فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال : «لقد تابت توبة لو 
قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت 
بنفسها لله تعالی؟» . 

)١(‏ اختلف أهل العلم في سقوط الحد - غير الحرابة - بالتوبة على قولين: 
قال ابن قدامة في «الغني» /٩(‏ ۱۵۲): فيه روايتان؛ إحداهما: يسقط عنه؛ لقول 
الله تعالى : «والدان انها منم كَادْوَهُمَا قت تابا اسلا مرو 
تم [النساء ۰ وذكر حد السارق. ثم قال : لقن تاب من بعد ظْلو وَأصَكمَ 
و ا وت ملد [المائدة: ]. وقال النبي 85 : «التائب من الذنب» کمن لا 
ذنب له». ومن لا ذنب له لا حد عليه . 
وقال في ماعز لما آخبر بهربه : «هلا ت رکتموه» يتوب فیتوب الله علیه» . ولانه خالص 
حق الله تعالی» فیسقط بالتوبت کحد المحارب. والرواية الثانية: لا یسقط . 
وهو قول مالك وأبي حنيفة» وأحد قولي الشافعي؛ لقول الله تعالی : له 
رن کل وید مان هزاورد ؟] وهذا عام في التائبين وغیرهم . وقال 
تعالی : إوالسارق والسَار 5 كد فاقوا اد دبهما که [للائدة: ۰۲۳۸ ولان النبي ويه رجم 
ماعزا والغامدية» وقطع الذي آقر بالسرقة» وقد جاءوا تائبين یطلبون التطهیر 
باقامة الحد. وقد سمی رسول الله ية فعلهم توبة. 

(۲) إسناده حسن: يرويه أبو سلمة واختلف عنه؛ فرواه محمد بن عمرو بن علقمة 
الليثي في «سنن ابن ماجه» (۲9۵۶) عن أبي سلمة عن آبي هريرة بقصة رجم 
ماعز» وفیه : فهلا ترکتموه. 
خالفه الزهري؛ فرواه عند البخاري (۰)۵۲۷۱ ومسلم (۱۱۹۱) عن أبي سلمة 


وابن المسيب عن آبي هريرة فلم یذ کر هذا الحرف . 9 


سید تفسیر آیات أشكلت 


م 2 


لس 


والغامدية]”'' رَدَّها مرة بعد مرة فالامام والناس ليس علیهم إقامة الحد 

على مثل هذا ولکن هو إذا طلب ذلك آقیم عليه كالذي یذنب سرًا. 
وليس على أحد أن يقيم حَدّا إلا إذا اختار صاحبه وهذا قتله 

كقتل الذي ينغمس في العدو وهو مما يرفع الله به درجته كما قال 


= ومحمد بن عمرو ك4 لا يقوم للزهري . 
قال ابن الصلاح في «معرفة أنواع علوم الحديث» - ت فحل (ص: ٤‏ ۱۰): فمحمد بن 
عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة» لكنه لم يكن من آهل 
الاتقان. حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه. ووثقه بعضهم؛ لصدقه 
وجلالته . 
لکن يشهد لحفظ محمد بن عمرو یله هذه الزيادة آنها وردت من حديث جابر 
رواه آبو داود )557١(‏ باسناد حسن. 
وفیه : قال جابر موجها هذا الحرف : لیستثبت رسول الله كيه منه» فأما لترك حد 
فلا . اه . 
وقال البيهقي في «معرفة السئن والاثار» (۱۲/ 6۳۹): يشبه أن یکون نما قاله لعله 
یرجم » فیقبل رجوعه عن الاقرار فیما كان حدا لله تعالی» والله أعلم . 
وحدیث محمد بن عمرو هذا: حسنه الترمذي (۰)۱۲۸ وصححه ابن حبان 
(۰)4۳۹ والحاکم (۰6۸۰۸۱ وانتقاه ابن الجارود (ص : ۰6۲۰۸ وقال 
الذهبي: على شرط مسلم (۰)۸۰۸۱ وقال البغوي في «شرح السنة» (۱۰/ 
۹ هذا حديث متفق على صحته» وحسّن الحافظ في «التلخیص الحبیر» ط 
العلمية (4/ )١74‏ بعض آسانیده واحتج به ابن عبد البر في «الاستذ کار (۷/ 
۳ وفي الحدیث کلام آکثر من هذاء والله أعلم . 

(۱) ما بين المعقوفین سقط من (أ). 

(۲) في (ب): (کالذي) بدلا من : (کقتل الذي). 


۰۰ : آیات أث حل" 
۵ - 


النبي يا : «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مکس لغفر له وهل وجدت أفضل 
من أن جادت بنفسها لله) 0 ؟ ۱ 
وقد قيل في ماعز إنه رجع عن الإقرار وهذا هو أحد القولين في 


مذهب ی e‏ وهو ضعیف والاول ۱ وهؤلاء يقولون 


(۱) آخرجه مسلم (257965» وانتقده القيسراني في «ذخيرة الحفاظ» (۲/ ۰6۷۳۹ 
قال : رواه بشیر بن مهاجر: عن عبد الله بن بريدة» عن آبیه . وبشیر هذا لا یتابع 
عليه» وفیه ضعف . 
وأجاب المنذري في «مختصره» كما في «نصب الرایة» (۳/ ۳۲۱): لیس له في 
«صحیح مسلم» سوی هذا الحدیث» ولا عيب على مسلم في إخراج هذا 
الحديث» فانه أتى به في الطبقة الثانية» ليبين اطلاعه على طرق الحدیث . اه 
والله أعلم . 

(۲) قال ابن قدامة في «الكافي» (4/ ۷۰): ومن وجب عليه حد لله تعالى فتاب فهل 
يسقط عنه؟ فيه روايتان: 
احداهما: یسقط ؛ لقول الله تعالی : نوق ناب من دده ا 
مه إن 2 فور ر دحم © که [المائدة: ۹ وقال في الزانيين : لقب کر ما 
عرسا نما که واه ۹ ولانه حد فسقط باقر کحد المحارب. 
والثانية: لا يسقط ؛ لِقَوَلِهِ ا اراد ورن فاجلدوا کل ود مما مأئة دة اور 
۲ وقال سبحانه : «#إوالسارف وَألسَارِقَة افعو آپدیهماکه رالائدة: ۱۳۸+ ولأن ماعرًا 
والغامدية جاءا مقرين تائبين. فأقام النبي حي عليهما الحد. 

(۳) قال ابن شاس: لا يسقط الحد بالتوبة ولا بصلاح الحال ولا بطول الزمان. 
قال المواق: ونحوه في المدونة. انظر: «التاج والا کلیل» (۸/ 551). 


(5) يعنى: سقوط الحد بالتوبة» وهو أحد قولى الشافعى. 


۲۷۰ ۰ << 


ليم 


بت ۱ تفسير آيات أشكلت 


سقط الحد لانه رجع عن الاقرار ویقولون رجوعه عن الاقرار مقبول وهو 
ضعیف "" بل فرق بين من آقر تائبًا وبين من أقر غير تائب فاسقاط 
العقوبة بالتوبة كما دلت عليه النصوص أولى من إسقاطها بالرجوع عن 
لاق 000 
لإقرار . 


والإقرار شهادة منه على نفسه ولو قبل الرجوع لما قام أحد" 


بإقرار”*' فإذا لم تقبل التوبة بعد الإقرار مع أنه قد يكون صادقًا فالرجوع 
الذي هو فيه كاذب أولى والله سبحانه أعلم . 


4 


© جر 


م 


- قال الاوردي في «الحاوي الکبیر» (۱۳/ ۳۷۰): فأما الحدود المستحقة في غير 
الحرابة فقد اختلف قول الشافعي في سقوطها بالتوبة على قولین : آحدهما: لا 
تسقط بالتوبة وهو مذهب آپي حنيفة. والقول الثاني: وهو آظهر آنها تسقط 
بالتوبة كالحرابة . 

(۱) خولف شيخ الاسلام كته في هذا . 
قال ابن رشد في «بداية اجتهد» (4/ ۲۲۲): والجمهور على خلافه وعلى هذا 
يكون عدم التوبة شرطا ثالثا في وجوب الحد. 

(۲) قال ابن قيم في «زاد العاد» (۵/ ۰ ۳): المقر إذا استقال في أثناء الحد» وف ترك 
ولم يتمم عليه الحد فقيل : لأنه رجوع . وقيل : لانه توبة قبل تكميل الحدء فلا 
يقام عليه كما لو تاب قبل الشروع فيه. وهذا اختيار شيخنا. 

(۳) كتب في حاشية (ب): لعله لما قام حدٌ. 


.]]/۲۰[ )6( 


م- 
۵0 6 2 ما 


فصل 


7 ر ر کر سے 2 > رم ج 

في قوله تعالى: من جَاء يالحستة فلم عشر آمنالها ومن ج 

ركه الا نما ولأعام: لاه .دح الآية وقال تعالی : امس جا بالحة فلم حر 
2 


5 اا > 


مها وهم من فرع ومين َمنُونَ ومن جاء باه فک وَجَوهَهُمٌ في آلتار 6 . 


مت ام م۳ و 6 ۳ رم م2 

وقال تعالی: بل س کسب سی واحطت بو عَطیلَنم اوليك 
> ور ۰ ۰ 59 رم ر ل م < ا 
أصَحَنب آلتار هم فها خلدون © ولت منوا وعملوا الصَلِحَتٍ أولتيك 


سح الْجَنَةَ َم نها دوت ©2740 . 
روی ابن آبي حاتم في هذه الآياك الثلاث ثنا أب و سعید الأ 
(o)r(<€) (۳( 5 5‏ 

حدثني ابن فضیل عن الحسن ابن عبید الله ] عن جامع بن 


.)4۸ /١5( انظر هذا الفصل ملخصًا في «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي ثقة من صغار العاشرة مات سنة 
سبع وخمسین» روى له الجماعة. انظر: «تقريب التهذیب» (ص : ۳۰۵). 
(۳) هو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي كوفى ثقة وكان يتشيع. انظر : «الثقات» 

للعجلي ط الدار (۲/ ۲۵۰). 
(4) آبو عروة الكوفي ثقة فاضل من السادسة مات سنة تسع وثلاثين وقیل بعدها 
بثلاث روی له مسلم» من الرابعة. انظر : «تقریب التهذیب» (ص : ۱۱۲). 
(0) في (أ): عن عبيد الله والمثبت هو الصواب الموافق لما في کتب السنة. 


(5) یکنی آبا صخرة المحاربي وهو شيخ عال ثقة روی عنه الأعمش وسفیان بن = 


۲۷۲ 2 


لس 


تن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


۳ عن عبد الله بن مسعود في قوله : من جاه باه 


رعش مها که ولانعم: الآية ٠٠٠‏ قال: هی لا إله إلا الله" . 


عن الأسود بن هلال 


من (TD‏ )€( 
قال : وروي عن عبد الله بن عباس درطي ا و 


= سعید وهو من قدماء شیوخ سفیان وکان شيخا عاقلا ثقة ثبتا کوفیا. انظر: 
«الثقات» للعجلي ط الدار (۱/ ۵ ۲). 

(۱) هو المحاربي يروي عن معاذ بن جبل روی عنه آبو حصین مات سنة آربع وثمانین 
بعد الجماجم . انظر : «الثقات» لابن حبان (5/ ۳۲). 

(۲) إسناده صحیح: آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۰)۸۱7۵ والطبراني في 
«الدعاء» (ص : ۰6480 وغیرهما. تابع الحسّ الأعمشُ على هذا الحدیث 
وأخطأ أحمد بن عبد الجبار فأسقط آبا صخرة من الاسناد خالفه آبو بكر بن أبي 
شيبة» والاثر صححه : الحاکم (۲/ :)٤٤١‏ صحیح على شرط الشیخین ولم 
پخرجاه . 
قال الذهبي في «التلخیص» (۳۵۲۸): على شرط البخاري و مسلم . اه والله أعلم . 

(۳) القائل هو ابن أبي حاتم . 

(6) صحیح بطرقه: أولًا : ورواه الطبري في «جامع البيان؛ ط هجر (۱۸/ ۱8۰) عن 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس : 
والاجماع منعقد على إرسال هذه النسخة؛ حكاه الخليليٌ في «الارشاد» (۱/ 
6 والسيوطي في «الإتقان» (5/ ۲۳۷). لکن : 

-١‏ قال الحافظ في «فتح الباري» (۸/ :)٤۹‏ وقد اعتمد عليها في صحيحه هذا 
كثيرًا. اه. يعني : البخاري في المعلقات والتراجم. 

؟- وقال الحافظ أيضًا في «العجاب في بيان الأسباب» (۱/ ۲۰۷): إنما حمل عن 
ثقات أصحابه» فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه 
النسخة. = 


—« ۲۳ 


= ۳- قال النحاس في «الناسخ والنسوخ» (ص: ۷۵): وهو صحیح عن ابن عباس 
والذي يطعن في إسناده یقول : ابن أبي طلحة لم یسمع من ابن عباس وانما أخذ 
التفسير عن مجاهد وعكرمة» وهذا القول لا يوجب طعنا؛ لانه أخذه عن رجلين 
وقال السيوطي في «الإتقان» (۶/ ۲۳۷): وإنما أخذه عن مجاهد أو سعيد بن جبير . 
قال ابن حجر: بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك . 
4- قال السيوطي في «الاتقان» (۲/ 5): ما ورد عن ابن عباس من طریق ابن ۳ 
طلحة من أصح الطرق عنه وعليها اعتمد البخاري في صحيحه. 
ثانيًا: رواه الطبري في «جامع البیان» ط هجر (۱۸/ ۱8۰) عن عكرمة عن ابن 
عباس . بإسناد أصلح ما يكون للاستشهاد؛ وربما عد في أدنى مراتب الحسن 
لذاته . 
ثالثا: رواه الزبیر بن عدي في نسخته (ص : ۲۳) عن الضحاك» عن ابن عباس . 
وهذه نسحة: متقطعة ایضاه 
قال شعبة كما في «الضعفاء الكبير» للعقيلي (۲/ ۱۸ ۲): سمعت عبد الملك بن ميسرة 
يقول: الضحاك بن مزاحم لم يلق ابن عباس » إنما لقي سعيد بن جبير فأخذ عنه 
الق 
قال ابن حبان في «مشاهير علماء الأمصار» (ص: ۳۰۸): لم يره وإنما لقى سعيد بن 
جبير بالري فأخذ عنه التفسیر . 
قال أحمد كما في «الراسیل» لابن أبي حاتم (ص: 45): يقولون سمعه من سعيد بن 
قال ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (۵/ ۱۵۲): والضحاك بن مزاحم 
عرف بالتفسير . 
قال الخليلي في «الارشاد» (۱/ ۳۲۳): وأما تفسير الضحاك بن مزاحم» عن = 


VE ۰ 


لس 


.0( )۲( (۳( 2 
وابي هريره وعلي بن الحسین وسعيدك بن جبير والحسن 
۳ د واش صالح ايو ومحمد بن كعب 


بسن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


= ابن عباس» فقال علماء الکوفة: إنه سمعه من عكر مة أيام المختار بن آبي عبيد» 
وافتخر به الأئمة» كأيوب السختياني» وعمرو بن دينار» وقد طعن فيه بعضهم . 
قال مقيده - عفا الله عنه -: فان كان الضحاك یه لم يأخذ تفسير ابن عباس إلا عن 
عكر مة وابن عباس فهو مقبول إن صح السند للضحاك والله أعلم. 

(۱) إسناده حسن: رواه الطبري في «جامع البیان» ط هجر (۱۸/ ۰ وابن راهويه 
في «مسنده» (۱/ (YT‏ 
شك يحيى بن أيوب البجلی في رفعه» والوقف آصح. والله أعلم . 

(۲) إسناده حسن: آخرجه تفسير الطبري في «جامع البیان» ت شاکر (۱۹/ ۵۰۸). 

(۳) آسانیده تصح بمجموعها: آخرجه الطبري في «جامع البیان» ط هجر (۱۰/ ۰0۳۸ 
والطبراني في «الدعاء» (ص: ؟555). 

(4) بعض أسانيده تصح استقلالا: رواه عبد الرزاق في «التفسیر» (۲/ ۰)4۸۵ والطبري 
في «جامع البیان» ط هجر (۱۰/ ۰4۱ والطبراني في «الدعاء" (ص : ۰1۳ 
وغیرهم . 

(۵) اسناده حسن: آخرجه الطبري في «جامع البیان» ط هجر (۱۰/ ۳۹ والطبراني 
فى «الدعاء» (ص : 6 4). 


(5) |سناده صحیح: آخرجه مجاهد في «التفسیر" (ص : ۰)۵۲۱ والطبري في «جامع 
البيان» ط هجر (۱۸/ ۰۱۶۱ وابن الجعد فى «المسند» (ص: ۰)۳۲۳ 


والطبراني في «الدعاء» (ص : ۰46۱ وغیرهم . 


(۷) إسناده صحيح: رواه الطبري في «جامع البيان» ط هجر (۱۰/ 64۰ الطبراني في 
(الدعاء» (ص : 44۳). 


(۸) زيادة من (ب). 


مه 1 آیات أث حال“ 
۵ - 


OD‏ ۰ (۲) ۲ )۳( )€3 م۵ 
القرظي""" والنخعي "" والضحاك " والزهري""" وعكرمة ‏ وزید بن 
.)1( 


E یی‎ a E hs 


(۱) إسناده ضعيف: رواه الطبري في «جامع البيان» ط هجر (۱۰/ ۰)۳۹ والطبراني في 
(الدعاء» (ص : 6 4). 
(۲) اسناده صحیح: آخرجه الطبري في «جامع البیان» ط هجر (۱۰/ 4۰). 


(۳) |سناده صحیح: آخرجه الطبري في «جامع البیان» ط هجر (۱۰/ ۱ والطبراني 
فى «الدعاء» (ص : 555). 


(6) |سناده صحیح: رواه ابن وهب في تفسیر القر آن من الجامع (۲/ .)5١‏ 

(۵) اسناده ضعیف: رواه الطبري في «جامع البیان» ط هجر (۱۸/ ۱۶۳). 

(7) اسناده یحسن: رواه الطبراني في «الدعاء» (ص : 555). 

(۷) اسناده صحیح: رواه الطبري في «جامع البیان» ط هجر (۱۸/ ۹9۵ 

(۸) نهاية کلام ابن آبي حاتم . 

(4) يروي عن سلامة» قال النسائي: صویلح. وقال ابن أبي حاتم : كان صدوقا. 
وقال الحاكم: فيه نظر. «تاريخ الاسلام» ت بشار (5/ 8۱۷). 

(۱۰) هو ابن روح الأيلى يروي عن عمه عُقيل. قال أبو حاتم : يكتب حدیثه . وقال 
أبو زرعة: منكر الحديث . قال الحافظ : صدوق له أوهام» وقيل لم يسمع من 
عمه وإنما يحدث من كتبه من التاسعة مات سنة سبع أو ثمان وتسعين انظر : 
«ميزان الاعتدال» (۲/ ۱۸۳). و«تقریب التهذیب» (ص: .)5١١‏ 

(۱۱) هو ابن خالد الآيلي مولى آل عثمان بن عفان يروي عن الزهري روى عنه الليث 


۳ تفسير آیات أشكلت 


تحت ۳ 


لس 


عن ابن شهاب "؟ فال : قال عقبة بن عاف تلقانی آصحابی فقالوا قال 

النيي : ومن جاء بالسکَة که [الأنعام: الآية ۲۱۲۰ قال هى كلمة ۱۳۹ 
۱ 3 8 (( 

وكذلك روی الوالبي عن ابن عباس قال هي الشرك ". 


6 . 60 WOrCD ue 
وروي عن عبد الله بن مسعود " وآنس بن مالك‎ ٠ ]  لاق[‎ 


= انظر: «الثقات» لابن حبان (۷/ ۳۰۵). 


خمس وعشرین وقیل قبل ذلك بسنة آو سنتین . انظر : «تقريب التهذیب» (ص : 
5-1 


لا . ام شهد الفتوح» وکان البرید إلى عمر بفتح دمشق» وشهد صقين مع 
معاوية» وأمّره بعد ذلك على مصر . انظر : «الاصابة» /٤(‏ 579). 

(۲) في (ب) : الاشراك. 

(6) ضعیف: رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۵/ ۱2۳۲). 

(5) اعد طائفةٌ برواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس التفسیر : رواه ابن أبي حاتم في 
(التفسیر» (۵/ ۰)۱۳۲ والطبرانی فى «الدعاء» (ص: .)55٠‏ 

() القائل : هو ابن آبي حاتم. 

(۷) زيادة من (ب) . 

(۸) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في «جامع البيان» ط هجر (۱۰/ ۰6۳۸ وابن أبي 
حاتم في «تفسیره» (۸۱۲۵)) والطبراني في «الدعاء» (ص : »)54٠‏ وغيرهم. 
قال الحاكم (۲/ :):5١‏ صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
قال الذهبي في «التلخيص» (۲۸ ۳۵): على شرط البخاري ومسلم . اه والله أعلم . 

(9) لم أهتدٍ لاسناده : ذكره ابن أبي حاتم (۵/ 242١4737‏ وابن كثير في «التفسیر» = 


وأبي وال ۱۶ ۲۳ وا 0022 يله ان 026 دن 
(Vv) ۶ )0(‏ ۸ . 9 
والنخعي* وأبي صالح"" والزهری"* وزید بن اسلم ومحمد بن 


کت ۳ واي م ۳ مح اسح کر ور رم ور واه جر و هم و ما أن رم و و 


3 


= ت سلامة (5/ ۲۱۷). 

(۱) إسناده صحیح: رواه و كيع في الزهد (ص : «(YAY‏ والطبري في «جامع البيان» ط 
هجر (۱۰/ ۳۹). 

(۲) |سناده حسن: آخرجه الطبري في «جامع البیان» ط هجر (۱۰/ .)۳۹٩‏ 

(۳) بعض آسانیده تصح استقلالا: رواه عبد الرزاق في «التفسیر» (۲/ ۰)4۸۵ والطبري 
في «جامع البیان» ط هجر (۱۰/ ۰4۱ والطبراني في «الدعاء" (ص : ۰1۳ 
وغیرهم. 

(:) إسناده يُحسن: آخرجه الطبراني في «الدعاء» (ص : .)٤٤١‏ 

(۵) اسناده ضعیف: رواه الطبري في «جامع البیان» ط هجر (۱۸/ 0 

(7) إسناده صحیح: آخرجه الطبري في «جامع البیان» ط هجر (۱۰/ 8۰). 

(۷) إسناده صحیح: رواه الطبري في «جامع البيان» ط هجر (۱۰/ °( الطبراني في 
(الدعاء» (ص : 557). 


(۸) إسناده صحیح: رواه ابن وهب في تفسیر القر آن من الجامع (۲/ ۰)1۰ والطبراني 
فى «الدعاء» (ص : 555). 


.)555 : اسناده یحسن: رواه الطبرانی فى «الدعاء» (ص‎ )٩( 
|سناده ضعیف: رواه الطبري في «جامع البیان» ط هجر (۱۸/ ۰۱4۱ والطبراني‎ )۱۰( 
.)555 : فى «الدعاء» (ص‎ 


(۱۱) لم آهتد لاسناده: ذکره ابن أبي حاتم في التفسیر» (9/ 0۳۰۲۵ 
(۱۲) اسناده صحیح: رواه الطبري في «جامع البیان» ط هجر (۱۸/ ۱:۲ 


۲۷۸ ۰ << 


لس 


ااا اوقل 


تن ۱ تفسير آيات أشكلت 


وذکر ۳۱" في قوله: ون جآء شیک هلا مر ايت مرا نات 
لا ما كوا يتملويك 6ه «شمس لایة :۸ فذکر بٍسناده عن السدي من جاهء 
بالسيئة فجزاوها سيئة مثلها من جمیع الذنوب ودلك عند الحساب ادا 
حوسب آلقی بدل کل حسنهة عشر اتات فإن بقيت حسنة واحدة 
آضعفت له ودخل بها الجنة وان كانت سيئاته عند المقاصة إذا ألقيت 
عشر بحسنة آکثر من حسناته فزادت سيئة واحدة كان جزاژه النار الا أن 
ET‏ 

وتضعيف الحسنة إلى عشر آمثالها وإلى سبعمائة ضعف قد ثبت في 

6 “ند حصا 1 (3) 2 ,۷ ۶ 

الصحاح عن النبي 4 من حديث ابن عباس وابي هريرة وابي 
ذر"" وأن السيئة لا بُجزى العبد إلا مثلها وأن هم" بالحسنة حسنة وان 


(۱) إسناده ضعيف: آخرجه الطبري في «جامع البیان» ط هجر (۱۸/ .)١57‏ 
(۲) يعني : ابن آپي حاتم في «التفسیر» (9/ ۳۰۲۵). 

(۳) في () : آمثالها. 

(و )تاه لعن بد ال كروي وت 

(0) [۲۰/ ب]. 

(7) آخرجه البخاري (5591)» ومسلم (۱۳۱). 

(۷) آخرجه البخاري (۰)4۲ ومسلم (۱۲۹). 

(۸) آخرجه مسلم (۲۱۸۷). 

(9) في (ب) : الهم . 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
۹ - 


بالسيئة لا تکتب""* حتی یعملها فتکتب سيئة واحدة وان تر کها لله 
وخوفًا منه کتبت [له]" حسنة. 


وجاء هذا التفضیل *" في أعمال کثيرة کقوله في حديث عبد الله بن 
عمرو «وصم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر [الحسنة بعشر 
۰ 2( و ۰1 3 “axl‏ ۲ 
أمثالها " وفي حديث اخر صوم شهر الصبر وصیام ثلاثة ایام من کل 


(۱) في (ب): (الهم) بدلا من: (وإن هم). 

ل ا 

(۳) زيادة من (ب). 

(4) في (ب): التفصيل . بالصاد المهملة. 

(۵) أخرجه البخاري (۰)۱۹۷۰ ومسلم .)۱۱٥۹(‏ 

(7) ما بين المعقوفين سقط من (ب). 

(۷) إسناده صحيح: يرويه أبو عثمان النهدي» واختلف عنه؛ فرواه ثابت البناني عند 
أحمد /٠٤(‏ ۰6۵۳۸ وعباس بن فروخ الجريري (من رواية شعبة في سنن 
الدارمي (۰)۱۸۹۸ وحماد بن زيد في «علل الدارقطني» (۱۱/ »5١5‏ وأبو 
شمرء وأبي التياح (من رواية شعبة عنهما) كما آشار الترمذي في «السنن» ت 
شاكر (۳/ )١17‏ جميعًا عن أبي عثمان» عن أبي هريرة مرفوعًا. 
ورواه حماد بن زيد» عن عباس» عن أبي عثمان» عن أبي هريرة» موقوفا. 
خالفهم ثابت في «علل الدارقطني (۱۱/ »)7١5‏ وعاصم الأحول في «سنن 
الترمذي» (۰)۷۱۲ فروياه عن أبي عثمان» عن أبي ذر» مرفوعًا. 
ورواه عبد الله بن المبارك في «المجتبی» (۰)۲۱۰ عن عاصم» عن أبي عثمان» 


عن رجل» آبي ذر مرفوعا. > 


حدم ۲۸۰ 


لس 


یه ۱ تفسیر آیات أشكلت 


وقال من صام رمضان وأتبعه ستهٌ"" من شوال كان کصیام الدهر الحسنة 
فهذا اكاك مجموع صیام رمضان والستة الایام من بعده ن 
صيام الدهر فإنه صام بد ولوقي وو ایا ونشو با را 


= قال مقيده - عفا الله عنه -: أما رواية حماد بن زيد کته هذا الحديث موقوفا إن 
صح السند إليه ليس بضائر ؛ فحماد که كثيرًا ما يوقف المرفوع إذا شك تورعًا؛ 
قال يعقوب بن شيبة كما في «تهذيب التهذيب» (۳/ ۱۱): حماد بن زيد معروف 
بأنه يقصر في الأسانيد» ويوقف المرفوع» وكثير الشك بتوقیه وكان جلیلا لم 
يكن له كتاب یرجم إليهء فكان أحيانًا يذكر فيرفع الحدیث» وأحيانًا يهاب 
الحديث ولا يرفعه. اه. والأكثرون على الرفع . 
أما من مسند من يكون الحديث؟ فالجمع ممكن» والأشبة أن يكون من مسند 
أبي هريرة؛ كذا رواه الا کثرون والله آعلم. 
قال البزار في «مسنده» (۱۷/ ۱۵): وإسناد أبي هريرة أصح إسناد يُروى في ذلك . 
وصحح ابن حبان حديث أبي هريرة (۰)۳۵۹ وان كان الترمذي كاه ت بشار 
(۲/ ۱۲۷) حسّن حديث أبي ذر؛ فلثبوته من طرق آخری. وهذا يوافق شرطه 
للحديث الحسن» والله أعلم . 

د 

(۲) أخرجه مسلم )١١54(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري كرفت دون قوله: 
«الحسنة بعشر أمثالها» . 
وإنما وردت هذه اللفظة من حديث ثوبان عند ابن ماجه (۱۷۱۵). 
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)٤(‏ في (ب): تعدل. 

(0) سقط من (أ). 


۰۰ : آیات أث حل" 
۱ <- 


وكذلك صیام ثلاثة أيام من كل شهر. 


۰ و‎ 8 (YD. a 3م‎ 

وفي احادیث المعراج في الصلاة هي خمس وهي خمسون 
اللا حفر اليا دل القول لنی تلو مین فن الع و۳۲ 

فالذيخ قالوا [إن]”؟ الحسنة هي التوحید والسيثة هي الشرك كما ذكر 
ذلك عن الصحابة والتابعین ولم یذ کر في ذلك خلافْا دلیله قوله تعالی : 
من جك بالَحتة فلم حير متا وهم من فرع يَوْمَيذٍ امشو © ومن جاه بلس 
کیت مُجُوْهُهُمَ في اار4 وذلك لأن جمیع آعمال البر هي داخلة في 
التوحید . 

فان التوحید وهو معنی قول لا إله إلا الله هو أن یعبد الله وهو تعالی 
[نما یعبد بما آمر به فهو العمل لله بما آمر الله به** کما قال تعالی: 
هش کون 4 [البقرة: الاية ۰۲۱۱۲ 


(۱) اتفق الشيخان على إخراج حديث المعراج من مسانيد: 
مالك بن صعصعة رة : البخاري (۰)۳۲۰۷ ومسلم .)١1514(‏ 
أبي ذر کته : البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم (157). 
آنس بن مالك یلته : البخاري (۰)۳۵۷۰ ومسلم (157). 
(۲) في (ب) : الصلوات . 
(۳) الواو زيادة من (ب). 
(5) زيادة من (ب). 


(5) في (ب) : (بأمر الله) بدلا من : (بما أمر الله به). 


بان تفسير آیات أشكلت 
حم 1۸۲ 


ليم 


فكل عمل من أعمال البر فهو جزء من التوحيد ومن العمل لله ومن 
عبادة ك اللكوال ا ل ی 
آله TT‏ که اسب کیت مكمه فى ار © ازن 
کته سکیا سل سین بزن هه الی قوله : ما لها من رکه زإبراهيم: ۳٩2‏ . 

فالکلمة الطيبة هي التوحید وهي کالشجرة والاعمال ثمارها في کل 
وقت فجمیم الأعمال الحسنة تضاعف "۲ لصاحبها وجمیعها من عبادة 
الله وحده وهي من فروع قول لا إله إلا الله" بل الاعمال تحقق قول لا 
إله الا الله فان ا ی النبي ية : «الإيمان بضع وستون“ 
أو بضع وسبعون “ شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 


(۱) كتب في حاشية (ب): تشبيه لهذا كانت ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة عن 
أهل هذه الکلمة» وهذه الثمار هي الأعمال الصالحة التي هي ثمار التوحيد التي 
يجنونها في كل وقت وكل حين فلهذا كان جزاؤهم كذلك في الجنة. 

.]1/۲۱[ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري .)٩(‏ 

(4) آخرجه مسلم (۳9). 
قال النووي على مسلم (۲/ ۳): اختلف العلماء في الراجحة من الروایتین فقال 
القاضي عیاض الصواب ما وقع في سائر الأحاديث ولساثر الرواة بضع وستون؛ 
وقال الشیخ آبو عمرو بن الصلاح رن هذا الشك الواقع في رواية سهیل هو من 
سهیل کذا قاله الحافظ آبو بكر البيهقي که وقد روي عن سهیل بضع وسبعون من 
غير شك وأما سلیمان بن بلال فانه رواه عن عمرو بن دینار على القطع من غير 
شك وهي الرواية الصحيحة. . . والأشبه بالاتقان والاحتياط ترجيح رواية الأقل 
قال ومنهم من رجح رواية الأكثر وإياها اختار أبو عبد الله الحليمي فإن - 
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الطریق». 

فمن قال الحسنة لا له الا الله لم يرد أن هذه الکلمة وحدها هي 
الحسنة دون العمل بمقتضاها بل هى عنده الشجرة الجامعة والأعمال 
داخلة فيها وفروع لها. 

وكذلك السيئة هي العمل لغير الله وهذا هو الشرك فان الانسان همام 
لله هو الا خلاص والتوحيد له والعمل لغيره هو الشرك وإن عمل لله 
ولغیره فذلك آیضا شرا . 

والذنوب كلها جزء من الشرك وهي من فروعه فانها جمیعها طاعة 
للشیطان واتباع لخطواته قال e‏ ۳ ارات 
:أ آن لا دو این تم لک عدر ن © وان اعد هذا مرا 
مُسْمَقيِمٌ ©4 . 

وقال الشبطان : لن کفرت با 7 اڪن ا الآية ۲۲۲ . 

وقذة فآلا بو تشه سان و يكو الصدی اش ان ددا 
يدعو به إذا آصبح واذا آمسی"" فقال قل اللهم فاطر والسماوات 
والارض عالم الغیب والشهادة رب کل شيء وملیکه آشهد أن لا إله الا 


3 الحکم لمن حفظ الزيادة جازما بها. 


(۳) في (ب) : (إذا أصبح وأمسى) بدلا من : (إذا أصبح وإذا أمسى). 


ح ۲ ۲۸۶ 


لس 


۱ تفسیر آیات أشكلت 


آنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشیطان وشر که قله إذا آصبحت وإذا 
آمسیت واذا أخذت مضجعك "۲ [رواه آبو داود والترمذي والنسائي من 
حديث عمرو بن عاصم !۲۲ قال الترمذي حدیث حسن صحیح] ۳ . 

لكن إذا كان الانسان موحدًا وقد فعل بعض الذنوب نقص إيمانه 
وتوحيده بحسب [ذلك]”* كما قال النبي 2 : «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مژمن "۳" ومن ليس بمؤمن فليس بمخلص فإن الخلص لله مؤمن» . 

وقد روی البخاري !"۲ عن أبي صالح عن أبي هريرة کو َه عن النبي 

جي [قال]7"' : «تعس عبد الدرهم تعس عبد الدینان تعس عبد الخميصة» تعس 
عبد القطیفة [تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش إن أعطِيّ رضي وان مُنعَ 


رت رواه أبو داود (۰)۵۰7۷ والترمذي (۰)۳۳۹۲ وأحمد (۰)۵۱ والنسائي 
فی «الکبری) «(ITV /۷( ١‏ وغیرهم» وصححه الترمذي» وابن ٠‏ حبان (2)957 
والحاکم (۱/ (٤‏ 


(۲) قال الحافظ في «التقریب» (ص: ۲۳ 4): الثقفي ثقة من الثالثة روی له البخاري تعليقًا 
وأبو داود الترمذي و النسائي . 

(۳) ما بين المعقوفین سقط من (). 

(6) سقط من (أ). 

(5) أخرجه البخاري (۲۷۹) ومسلم (01) من حديث أبي هريرة كو . 

(5) أخرجه البخاري (۲۸۸۲). 

(۷) سقط من (أ). 

(۸) في (ب): (تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة) ب من: (تعس عبد 
الخميصة تعس عبد القطيفة) . 
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سخط7") 


وقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك)”" . 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (أ). 

(۲) يرويه سعد بن عبيدة واختلف عنه ؛ فرواه إسرائيل بن يونس عند أحمد (۱/ )٤۱۳‏ 
عن سعيد بن مسروق عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن عمر» جعله من مسند 
ورواه الأعمش عن سعد واختلف عنه؛ فرواه الثوري والخريبي في «علل 
الدارقطني» (۱۳/ 02777 وأبو عوانة في «شرح مشكل الاثار» (۲/ 2)597 
ووكيع في «مسند أحمد) (9/ ۱۸۳) جميعًا عن الأعمش عن سعد بن عبيدة سمع 
او مر 
خالفهم محمد بن فضيل ؛ فرواه في «علل الدارقطني» (۱۳/ ۲۳۳) عن الأعمش 
عن أبي عبد الرخمن السلمي عن ابن عمر. زاد السلمي في السند. 
ورواه منصور بن المعتمر عن سعد. واختلف عنه؛ فرواه شعبة من رواية غندر 
عنه عند أحمد (۱۰/ ۰)۲۵۰ وشيبان بن عبد الرحمن عند أحمد (9/ ۲۷۲) 
وجرير بن عبد الحميد في «شرح مشكل الاثار»(۲/ ۳۰۰) جميعًا عن منصور عن 
سعد بن عبيدة عن محمد الكندي عن ابن عمر. 
خالفهم الثوري في «مسند آحمد» (۸/ »)٥٠۳‏ والبزار (۰)۵۳۹۳ ويزيد بن عطاء 
في «أمالي ابن بشران» (ص : ١5١)؛‏ فروياه عن منصور عن سعد عن ابن عمرء 
لم يذكرا الكندي . 
ورواه الحسن بن عبيد الله عن سعد واختلف عنه ؛ فرواه فضيل بن سليمان وعبد 
الواحد بن زياد في «مستخرج أبي عوانة» (4/ 55)» وعبد الرحيم بن سليمان في 
(صحیح ابن حبان» )٤۳٥۸(‏ جميعًا عن الحسن عن سعد بن عبيدة سمع ابن 
ا 5 


= خالفهم شريك بن عبد الله في «المستدرك» (47)» وجریر بن عبد الحمید في 


«المستدرك» »)١179(‏ وأبو خالد الأحمر عند الترمذي (۰)۱۵۳۵ وعبد الله بن 
إدريس عند أبي داود (۰)۳۲۵۱ ومسعود بن سعد عند البيهقي في «الکبیر» 
(5 © فرووه جميعًا عن الحسن عن سعد عن ابن عمر دون تصريح بسماع . 
ولعل الحسن كه أخطأ فيه؛ قال البخارى كما في «تهذيب التهذيب» (۲/ 
05 لم آخرج حديث الحسن بن عبيد الله لأن عامة حديثه مضطرب . 
قال البيهقي في «السنن الكبير» (۱۰/ ۲ مرجحًا الأخير عن الحسن: وهذا مما لم 
يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر. 

قال الحافظ في «التلخيص اخبیر» ط العلمية (5/ :)5١١‏ قد رواه شعبة عن منصور 
عنه» قال: كنت عند ابن عمر» ورواه الأعمش» عن سعد» عن أبي عبد الرحمن 
السلمي؛ عن ابن عمر . اه. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: لعل الحافظ يشير إلى رواية محمد بن عبيد الله بن 
المنادي عن وهب بن جرير في ١مستخرج‏ أبي عوانة» (5/ 55) عن شعبة» عن 
منصور» عن سعد بن عبيدة» قال : كنت عند ابن عمرء فقلت : أحلف بالكعبة؟ 
قال : لاء ولكن احلف برب الكعبة» وان عمر كان يحلف بأبيه» فقال رسول الله 
َي فل كره . 

لكن في رواية غندر عن شعبة عند أحمد (9/ 577): كنت عند ابن عمر» فقمت 
وتر كت رجلا عنده من كندة» فأتيت سعيد بن المسيب» قال: فجاء الكندي فزعا 
فقال: جاء ابن عمر رجل فقال: أحلف بالكعبة» فقال: لاء ولكن. . . فذكره. 
ورواه نصر بن مرزوق في «شرح مشكل الآثار» (۲/ ۲۹۹) عن وهب» عن شعبة 
كرواية فار 


فأيهما أصح دا رواية منصور أو الأعمش؟ 5 


۷ م 


قال آبوحاتم في «اجرح والتعدیل» (۸/ ۱۷۹): الأعمش حافظ یخلط ویدلس 
ومنصور آتقن لا يدلس ولا یخلط . 

وقال ابن معين وأبو حاتم حاضر (۸/ ۱۷۸ إذا اجتمع منصور والاعمش فقدم 
منصورًا. 

وقال ابن عمار كما في «تاريخ بغداد وذيوله» ط العلمية (9/ ۱۲): ليس في المحدثين 
أحد أثبت من الأعمش» ومنصور أفضل . 

وقال ابن مهدي كما في «تاريخ الإسلام) ت بشار (۳/ ۲ ۷۶): لم يكن بالكوفة أحد 
أحفظ من منصور. 

قال أحمد كما في «سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (5/ :)۲۳١‏ منصور آثبت أهل 
الكوفة» ففي حديث الأعمش اضطراب كثير. 

وكان الأعمش كله یعرف لمنصور قدره. 

قال الثوري في «تهذيب التهذيب» (۱۰/ ۳۱۳): كنت لا أحدث الأعمش عن أحد 
من أهل الكوفة إلا رده فإذا قلت منصور سكت . 

من رجح رواية منصور: البيهقي كما تقدم. 

وقال الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۲/ ۳۰۰): وقفنا على أن منصور بن 
المعتمر قد زاد في إسناد هذا الحدیث على الأعمش» وعلی سعید بن مسروق؛ 
عن سعد بن عبيدة رجلا مجهولا بینه وبين ابن عمر في هذا الحدیث ففسد بذلك 
استاده . 

احفوظ من حديث ابن عمر في هذا الباب: 

قال الحاكم (۱/ ۱۱۷): فأما الشیخان فانما آخرجاه من حدیث سالم ونافع 
وعبد الله بن دينار» عن ابن عمر أن النبي يكل قال لعمر: «إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم» فقط وهذا غير ذاك. اه والله أعلم. 


تن تفسیر آیات أشكلت 


تحت 2 


لس 


وقال : «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب المل» فقال آبو بكر : 
فکیف ننجو منه يا رسول الله؟ قال : «قل اللهم إني أعوذ بك أن آشرك بك 
وآنا أعلم وأستغفرك لما لا آعلمم. 


فهذا ما یخفی على الانسان فى نفسه فکیف بما لا یخفی لکن إذا 


(۱) ضعیف: يرويه ليث بن آبي سلیم كما عند آبي یعلی في «مسنده» (۱/ 1°(« 
واختلف عنه على عدة وجوه. لا یتحملها ليث یه والکلام فيه معروف . 
وروی هذا الحدیث يحيى بن کثیر آبو النضر في «المختارة» (۱/ ۱۵۰) عن 
الثوري» عن إسماعيل» عن قيس» عن أبي بکر» مرقوعا. 
قال الدارقطني في «العلل» (۱/ ۱۹۲): ولا يصح عن إسماعيل» ولا عن الثوري 
کے رن کقیر هلا مریگ المع ت 
وفي الباب عن آبي موسی؛ قال الطبراني في «الاوسط» (4/ ۱۰): لم يروه عن 
عبد الملك بن آبي سلیمان الا ابن نمیر» ولا يروى عن آبي موسی الا من هذا 
الوجه . اه. 
قال مقيده - عفا الله عنه -: رواه عن آبي موسی آبو علي الكاهلي وهو مجهول . 
وابن عباس : قال أبو نعیم في «الحلیة» (۳/ ۱۱6): غريب من حديث سلیمان؛ 
وأبي مجلز» وعكرمة» تفرد به عباد البصري وعنه ابنه حسان . 
قال مقيده - عفا الله عنه -: الابن مجهول والأب متروك كما في «المیزان» (۲/ 
۷ ۳ 
عائشة : قال آبو زرعة كما في «التفسیر» لابن آبي حاتم (۲/ 1۳۲): هذا حدیث 
منکر وعبد الاعلی منکر الحدیث ضعیف . 
قال العقيلي في «الضعفاء الکبیر» (۳/ ۰+): ولا يتابع عليه ولا یعرف إلا به 
وعبد الاعلی بن أعين هذا حدث عن يحيى بن أبي كثير بغير حديث منکر لا أصل 
له. 
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کان" لم یعدل بالله غيره فیحب غير الله مثل ما يحب الله بل كان الله 
حو كوف هیده و اوس ا هن کل موق فهذا قد خلص 
من الشرك الأکیر "۳" وآما الشرك الأصغر فلا یخلص منه الا من خلص 

وقد ثبت عن النبي ي [آنه]*" قال : «من مات وهو يعلم أن لا له الا 
الله دحل الحنة» . 

«ومن كان آخر کلامه لا إله الا الله دحل الجنة)' . 

وقال: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصًا من 
قبل“ نفسه» ۲۲ . 


[وقال : «من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد 
غير شاك فيهما فيحجب عن النة ' ۲ . 


EO 
. زيادة من (ب)‎ )۲( 

TOMI 

(4) سقط من (أ). 

(۵) آخرجه مسلم (۲۷). 

(7) صحیح بطرقه وشواهده: رواه آبو داود (۰)۳۱۱ وابن ماجه (۰)۳۷۹7 وغیرهما . 
(۷) في (أ): قلب» والمثبت من (ب) وهو الأنسب للسیاق . 

(۸) آخرجه البخاري (49). 

(9) آخرجه مسلم (۲۷). 

(۱۰) ما بين المعقوفین سقط من (). 
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لس 


وقال : «من شهد أن لا اله الا الله وآن محمدًا رسول الله حرم الله عليه 
النار»'“ . 

وقال: «ما من أحدٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقا 
من قلبه إلا حرمه الله على النار)”" . 

وحقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى فمن شهد أن لا إله إلا 
الله خالصًا من قلبه وهو أن ينجذب بكليته إليه دخل الجنة [لآن إخلاصه 
يجذب قلبه إلى الله فيتوب من الذنوب إليه فإذا مات على هذه الحال 
دخل الجنة]۳۲. 

ولیت عنه آنه قال : «اخرج فمن لقيته يشهد أن لا إله الا الله مستيقتًا بها 
قلبه فبشره بالجنة)97؟ . 

وقال : «لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار - أو 
قال - فتطعمه النار)20 . 

وقال : «ما من عبد قال لا له إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة وان 
زنا وان سرق إذا تاب وندم قبل الموت وقال لا إله إلا الله" . 


.)59( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۲۸ ومسلم (۳۲). 
(۳) ما بين المعقوفین سقط من (). 

.)۳۱( آخرجه مسلم‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاري (۰)4۲9 ومسلم (۳۳). 


(7) آخرجه البخاري (۰)۱۲۳۷ ومسلم (۹6). 
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وقال : «الوجبتان"۲۳7 من مات لا يشرك بالله شيئًا دحل [الجنة] ومن 
مات يشرك بالله [به شیا“ دخل النار» . 

فهذه الأحاديث انما هى فیمن قالها ومات علیها كما جاءت مقيدة 
فإنه قد تواترت الأحادیث " بأنه یخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وکان فى قلبه من الخیر ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما یزن ذرة بل 
كثير ممن یقول لا إله إلا الله یدخل النار أو آکثرهم ثم یخرج منها. 

وتواترت الأحادیث "" بأنه يحرم على النار من قال لا له الا الله 
ومن شهد أن لا اله إلا الله وآن محمدًا رسول الله ولکن جاءت مقيدة 
بالإخلاص والیقین ۲ وبموتِ عليها“ فکلها مقيدة بهذه القیود الثقال . 


)١(‏ في (ب) : المنبوحتان. 

(۲) آخرجه مسلم (۹۳). 

(۳) في (1): الله. 

)نابو و سقط رمن رب 

(0) في الباب عن أنس» أخرجه البخاري »)٤٤(‏ وصحيح مسلم (۱۹۳)» وغيره. 

(5) في الباب عن أنس» آخرجه البخاري (۰)۱۲۸ وصحيح مسلم (۳۲)» وغيره. 

(0) ورد هذا القيد في حديث عتبان بن مالك عند البخاري (575) ومسلم (۳۳) قال 
رسول الله كيا : «فان الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه 
الله) . 

(۸) ورد هذا القید في حديث ۳ ذر عند البخاري (۰)۵۸۲۷ ومسلم (45) قال: 
«أتاني جبریل ا فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» . 


شت تفسیر آیات أشكلت 


تحت ۹ 


لس 


وآکثر من یقولها"" لا یعرف الاخلاص ولا اليقين ومن لا یعرف 
ذلك یخشی عليه من أن يفتن عنها عند الموت فیحال بینه وبینها. 

وغالب من یقولها إنما یقولها تقلیدٌا أو عادة ولم یخالط الایمان بها 
بشاشة قلبه وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور آمثال هولاء كما في 
الحدیث [الصحیح ۳ فیقول : لا آدري] ۳ سمعت الناس یقولون شي“ 
فقلته(؟ . 

[وغالب]''' آعمال هؤلاء إنما آهي]۳" تقلید واقتداء بأمثالهم وهم 
أقرب الناس من قوله تعالى: «إنًا وجا ءابا عل أمَةٍ ولا ك اترهم 
مذو «زمرف: الآية ۲۲ [کما روي عن النبى بي أنه قال: «لا يزال 
مدفوع عنهم بلا إله إلا الله ما لم يؤثروا الدنيا على الآخرة فإذا آثروا الدنيا على 
الآخرة ردها الله عليهم وقال كذبتم لستم من آهلها»] ۲ كما قد بسط هذا 


(۱) في (ب): (يقول لا نعرف) بدا من: (يقولها لا یعرف). 

(۲) أخرجه البخاري (85)» ومسلم (405). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 

ES‏ من رن 

(4) في (ب) : فقلت . 

(5) في (أ): وغالب من. 

(0) في (): هو. 

.]/۲۲[ )۸( 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من (أ). 

(۱۰) ضعيف جدًا: أخرجه آبو نعيم في «الحلية» (۵/ ۳۶ وقال: آراه منقطعا. = 


۰۰ : آیات أث حل" 
د ۲۳ - 


في غير 2 7 ف أهل الاخلاص م a‏ 
الله من غيرهم . 

وحينئلٍ فلا منافاة بين الأحاديث فإنه”؟؟ إذا قالها باخلاص ويقين 
ومات على ذلك امتنع أن تكون””' سيئاته راجحة على حسناته بل كانت 
حسناته راجحة فيحرم على النار لأنه إذا قالها العبد بإخلاص ويقين تام 
لم يكن في هذه الحال مصرًا على ذنب فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب 
أن يكون الله أحب إليه من كل شيء وأخوف عنده من كل شيء فلا يبقى 
في قلبه يومئنٍ"'' إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله. 


فهذا [هو]" الذي يحرم على النار وان [كان]”" له ذنوب قبل ذلك . 


= وقال الذهبي في «السير» ط الرسالة (۵/ 594): غريب. اه. 
قال مقيده - عفا الله عنه -: فيه : الداهري» قال أحمد: ليس بشئ . وكذا قال ابن 
المدینی وغيره. وقال الجوزجانى: كذاب. انظر: «میزان الاعتدال» (۲/ 
ا ۱ 

a EN E CEO 

(۲) زيادة من (ب) . 

(۳) فی (): البقين . بغیر واو. وفی (ب): والفتن» والمثبت حسب ما یقتضیه 
السیاق. ۱ 

(6) في (ب): فانها. 

(۵) في (ب): یکون. 

() في (ب) : حینئلٍ . 

(۷) زيادة من (ب). 


Er 


۲۹۶ ۷ << 


۵ EEN 


ت ۱ تفسیر آیات أشكلت 


فهذا الإيمان وهذه التوبة وهذا الإخلاص وهذه المحبة وهذا اليقين 
وهذه الكراهة لا يتركون له ذنبًا الا مُحِيَ عنه كما يمحي النهارٌ اللیل . 

فان قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر”" فهذا 
غير مصر على ذنب أصلا [فیغفر له ويحرم على النار. 

وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر]”” ولم 
يأت بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات 
فیرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة" فيحرم على النار 
ولکن تنقص (*) 

وهذا خلاف من رجحت سيئاته على حسناته ومات على ذلك فانه 
یستوجب النار وان كان قال لا إله الا الله وخلص بها من الشرك الاکبر 


(۱) في (ب): (الاصغر والاأکبر) يدلا من : (الأکبر والاصغر). 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (). 

(۳) صحیح: آخرجه الترمذي (۲۲۳۹) وغیره ونصه : قال رسول الله 2 : «إن الله 
سیخلص رجلا من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة فینشر عليه تسعة وتسعين سجلا 
کل سجل مثل مد البصر ثم یقول: آتتکر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فیقول: 
لا يا رب. فیقول: أفلك عذر؟ فیقول: لا يا رب فیقول: بلی إن لك عندنا حسنة, فانه لا 
ظلم عليك الیوم. فتخرج بطاقة فيها: آشهد أن لا إله إلا الله وآشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. فیقول: احضر وزنك فیقول: يا رب ما هذه البطافة مع هذه السجلات. فقال: 
إنك لا تظلم» . قال : «فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة, فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة, فلا یتقل مع اسم الله شيء . 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
۵ <- 


لکنه لم يمت على ذلك بل قالها وأتى بعدها بسیئات رجحت على هذه 
الحسنات فإنه في حال قوله لها مخلصًا مستيقنًا [بها]"'' قلبه تكون 
حسناته راجحة ولا يكون مصرّا على سيئة فان مات قبل ذلك دخل 
الجنة . 

ولکن بعد ذلك قد [يأتي]"" بسینات"" راجحة ولا يقولها 
بالاخلاص واليقين المانع من جميع السینات ومن الشرك الا کبر 
والأصغر بل یبقی معه الشرك الاصغر ويأتي بعد ذلك بسيئاتٍ تنضم إلى 
ذلك الشرك فترجح سیناته فان السیتات تضعف الایمان واليقين فیضعف 
پسبب ذلك قول لا إله إلا الله فيمتنع الا خلاص في القلب فیصیر المتکلم 
بها كالهاذي أو النائم أو من يحسن صوته باية من القرآن يُختبر بها من 
غير ذوق طعم ولا حلاوة. 

فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين بل قد يأتون بعدها بسيئات 
تنقص ذلك الصدق واليقين الضعيف وقد يقولونها من غير [يقين]“ 
وصدق تام ويموتون على ذلك ولهم سيئات كثيرة فالذي قالها بيقين 
وصدق تام إما أن لا يكون مُصِرًا على سيئة أصلا أو" يكون توحيده 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) سقط من (أ). 

(۳) في (أ): سيئاته . 

0 

(۵) [۲۲/ب]. 

(7) في ([) زاد بعدها: «لا»» ولا محل لهاء والمثبت من (ب) وهو الصواب = 


لس 


المتضمن لصدقه ویقینه رجح حسناته . 

والذین دخلوا النار قد فات فیهم آحد الشرطین اما آنهم لم یقولوها 
بالصدق والیقین التام المنافي للسیئات أو لرجحانها على الحسنات أو 
قالوها واكتسبوا''' بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم فضعف لذلك 
صدقهم ويقينهم فلم یقولوها بعد ذلك بصدق ویقین تمحو سیناتهم ۲ آو 
ترجح حسناتهم ۳ . 

فقول السلف في قوله : «إمن جاه اة هم عم أمكالها جه ولنم: ان 
۰ وقوله : وهم من فرع بوذ امون وشل: الآية ٠٠‏ هي قول لا إله إلا الله 
كنا قالوا وکما بیه دلك. رسول الله ۶ [ذا] ۳ قالها بضدی ویفین 
ومات على ذلك فان هذا یکون قائما بالواجب وتکون حسناته راجحة 
والسيئة التي من جاء بها ك وجهه في النار هي الشرك فان الله لا یغفر 
أن يشرك به والموجبتان "" من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة آومن 
اه ار 


= لما یقتضیه السیاق. 
(۱) في (ب) : والتبسوا. 

(۲) في (ب) : السیثات . 

(۳) في (ب) : الحسنات . 

(6) في (أ): إذء والمثبت من (ب) وهو الانسب للسیاق. 
(۵) حدیث الموجبتین صحيح : سبق تخریجه . 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من (ب). 


3 1 آیات أث حل" 
۷ <- 


5 لضي 20200 ا : ۷ ۳ 
وكثير من الناس أو أكثرهم ١‏ يدخل في الایمان والتوحيد ثم ينافق 
3 )۲( 5 0 3 
من جهة كسب الذنوب ورینها""" على القلوب ويدخل " في نوع من 
الشرك والنفاق . 
والشرك نوعان: أكبر وأصغر فمن خلص منهما وجبت له الجنة ومن 
مات على الشرك الأكبر وجبت له النار ومن خلص من الأكبر وحصل له 
بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة فإن تلك 
الحسنات هي توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر ومن خلص من 
اا کر ولگ اک شر که لافس ریجعت ناته ذل 
التار: 
9 


فالشرك یواخذ به العبد إذا كان آکبر أو كان كثيرًا آصغر فلا صغر إذ 
القلیل ۳" في جانب الاخلاص الکثیر لا یژاخذ به والخلاص من الأكبر 
ومن آکثر الأصغر الذي یجعل السيئات راجحة على الحسنات فصاحبه 
ناج ومن نجا من الشرك الاکبر الذي لا یغفره الله ورجحت حسناته على 
سیئاته دخل الجنة . 

وأما قوله تعالی: بل من کب سيتصةً ولحت بو ٍَ4 


[البقرة: الاية ۸۱] الایة. 


0 فرع )ا كر 

(۲) قال تعالی : E‏ يَكيِبُونَ 09 که [المطففين: .]١6‏ 
9 أو يدخل . 

(5) في (أ): كثير» والمثبت من (ب) وهو الأنسب للسیاق. 


(0) في (ب) : (فالأصغر القليل) بدلا من : (فلا صغر إذا القليل). 


تن تفسیر آیات أشكلت 


د 5 


۱ EEE 


5 1 )0 هم (O. 0 (DD‏ ور a‏ نا 5 
فقال ابو الفرج [بن] ٠‏ الجوزي : السيئة هنا ` الشرك في قول 


ولم يذكر خلاقً"''' لأنه اعتقد أن القول الآخر يقتضي خلود أهل 


(۱) سقط من ()۰ والمثبت من (ب). 

(۲) انظر : «زاد المسير في علم التفسير» (۱/ ۸۳). 

(۳) زاد بعدها في (ب): هي . 

(:) إسناده ضعيف: سبق تخريجه. 

(4) رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وقد اعد طائفةٌ من أهل العلم بهذه 
الترجمة في التفسیر» والاثر سبق تخريجه. 

(5) إسناده صحيح: سبق تخريجه. 

(۷) لم آهند له مسندّاء وذكره ابن أبي حاتم في «التفسير» (۱/ ۰۱9۸ والله أعلم. 
وأبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي ثقة كثير الارسال من الثانية مات سنة 
تسعين وقيل ثلاث وتسعين وقيل بعد ذلك» روى له الجماعة. انظر : «تقريب 
التهذيب» (ص: .)5١١‏ 

(۸) إسناده صحيح: سبق تخریجه . 

. إسناده صحيح: سبق تخريجه‎ )٩( 

(۱۰) لم أهتدٍ له مسندّا والله أعلم. 
ومقاتل هو ابن سليمان بن بشير أبو الحسن البلخي نزيل مرو ويقال له ابن دوال 
دوز كذبوه وهجروه ورمى بالتجسيم من السابعة مات سنة خمسين و مائة . انظر: 
«تقريب التهذیب» (ص : 4۵ ۵). 

HEIA 


۰۰ : آیات أث حل" 
8 <- 


الرخاا ی مر 


قوله : رم یب کر © بل با از )4 عن قول من قال تنظر إلى 
1 )۲( 
تواب ربها . . 


وکذلك البغوي " آعرض فی هذه الاية عن هذا القول. 


فأما أ اموي البق وجل من كسب منک که [النقرة: الآية ۸۱] يعني 


(۱) قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (4/ ۳۷۱): روى عطاء عن ابن عباس قال : إلى الله 
ناظرة. قال الحسن: حق لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق» وهذا مذهب 
عکر مة . 
ورؤية الله كك حق لا شك فیها. 
والأحاديث صحيحة صحاح؛ قد ذكرت جملة منها في «المغني» و«الحدائق) . 

(۲) صح ذلك عن مجاهد: رواه الطبري في «جامع البیان» ط هجر (۲۳/ 9۰۸) من 
طریق و کیع عن الثوري عن منصور عنه بنحوه. 
فان قيل : قال ابن عيينة : لم یسمع آحد تفسیر مجاهد إلا القاسم بن أبي بزة كما 

في «تاریخ ابن معین» - رواية الدوري (۳/ ۱۰۳) اه. 
قال مقيده - عفا الله عنه -: سبق الجواب عنه تفصیلا» وأيضًا قال علي بن المديني 
كما في «الکامل في ضعفاء الرجال» (۱/ ۱۸۲): سألت یحیی بن سعید القطان 
عمن أكتب تفسیر مجاهد؟ فقال : عن منصور فقلت : منصور عمن؟ قال: عن 
سفیان الثوري . 

(۳) قال البغوي في «معالم التنزیل» - طيبة (۸/ ۲۸): قال ابن عباس : وأكثر الناس تنظر 
إلى ربها عيانا بلا حجاب . قال الحسن : تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنضر وهي 
تنظر إلى الخالق . 

(5) زيادة من (ب). 


مر ۳۲۰۰ 
لس 


الشرك"* والاحاطة الاحداق بالشيء من جمیع نواصيه . 

قال ابن ا وا واا والربیع ۷ وتجماعة هي 
الشرك يموت E‏ 

وقيل السيئة الكبيرة والاحاطة أن يصر عليها فيموت غير تائب قاله 
e E e‏ 


تین ۱ تفسیر آیات أشكلت 


وقال مجاهد: هي الذنوب تحیط بالقلب كلما عمل ذنبّا ارتفعت حتی 


(۱) بين المعقوفتین کلام البغوي نقله شيخ الاسلام عنه من «معالم التتزیل» (۱/ 
۷ 


(0) في (ب) : نواحیه. 

(۳) اسناده ضعیف جدًا: رواه ابن حاتم» في «التفسیر» (۱/ ۱۵۷). 

() هو ابن أبي رباح» والاثر رواه الطبري في «جامع البیان» ط هجر (۲/ ۱۸۰) 
پاسناد ضعیف . 

(0) هو ابن مزاحم. لم أهتد لاثره مسندّا» والله آعلم. 

(5) هو ابن أنس البكري أو الحنفي بصري نزل خراسان صدوق له آوهام ورمي 


۳-4۵ 


(۷) اسناده ضعیف: رواه الطبري في «جامع البیان» ط هجر (۲/ 18). 
(۸) انظر : «تفسیر البغوي» - طيبة (۱/ .)١١5‏ 

.)١١5 /۱( ذکره البغوي في «التفسیر» - طيبة‎ )٩( 

(۱۰) إسناده صحیح: رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ .)١557‏ 


(۱۱) في (ب): هي. 


44 : آیات أث حل" 


)۱ 
ال 

وقال الكلبي": أوبقته ذنوبه دليله قوله: م أن حاط 4 [يُوشف: 
الآية 5ع الا آن تهلکوا. 

[قلت”" الصواب: ذكر أقوال السلف وان كان فيها مرجوح فهي 
آولی من ذکر آقوال المتأخرین وان قدر آن [ذنك]*" القول ضعیف 
فالحجة تبین ضعفه فلا یعدل عن ذكر آقوالهم لکونها قد وافقها قول 
طائفة من آهل البدع فنذکر ضعفها ونبینه بالحجة. 

وهم ینقلون عن بعض السلف أن هذه الاية غلط أخطأ فیها الکاتب 


بح و وس 


كما قالوا فى قوله: وَقَصَى 1 31 دن 1 ی که [الإسراء: الآية ۲۲۲ إنما هی 


4 


وص ربك و کذلك قالوا فى قوله: و حت آله مق اه ول 


(۱) إسناده صحیح: رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» (۱/ ۰)۱9۸ والبيهقي في (شعب 
الایمان» (9/ ۳۷۵). 

(۲) محمد بن السائب بن بشر الكلبي آبو النضر الكوفي النسابة المفسر متهم 
بالکذب ورمي بالرفض من السادسة مات سنة ست وأربعين. انظر : «تقریب 
التهذیب» (ص : 4۷۹). 
وقوله هذا لم أهتد له مسندّا» إنما ذکره البغوي في «التفسیر» (۱/ ۱۱۷). 

(۳) بیاض في (أ)» والمثبت من (ب). 

(9) سقط من( راتت من (ن) . 

(5) قال الفراء في «معاني القرآن» (۲/ ۰ في قراءة عبد الله ا رتك) وقال 
ابن عباس هي (وَوَصَّى) التصقت واوها . والعرب تقول تر كته يقضي آمور الناس 


أي يأمر فيها فینفذ آمره. 


۲۰۲ ۰ << 


لس 


تن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


عمران: الآنة ۳۸۱" قالوا إنما هو میثاق أهل الکتاب و کذلك هو في حرف عبد 
الل" 

وقد آنکر بعضهم كثيرًا من القراءات وإن كانت هذه الاقوال خطأ. 

ومن أنكر شيئًا من القرآن بعد تواتره استتیب فان تاب وإلا قتل وأما 
قبل تواتره عنده فلا یستتاب لکن بين له ذلك وکذلك الأقوال. التی 
جاءت الأحاديث بخلافها فقهّا وتصوفًا واعتقادًا وغیر ذلك مثل قول من 
قال ان الله لا TE‏ بوريس ولات: 

هلان كانس[ اقر ال ۰ اسف ره شوه خر دنمان و لسن 
ما يدل على ذلك فانه تعالی قال: اوليك سب التاق هم فها 
خنلدون>ه [البقّرة: الاية ۲۸۱ ولم يقل خالدون أبدًا . 


وابن أبي حاتم ذكر الخلاف هن“ a‏ 


(۱) في (أ): وإذا أخذنا ميثاق النبيين» والمثبت من (ب)ء وهو الصواب الموافق 
لرسم المصحف . 

(۲) قال ذلك مجاهد كما رواه الطبري في «جامع البیان» ط هجر (۵/ )۵۳۹٩‏ باسناد 
۱ 

(۳) انظر : «تفسیر الطبری» ط هجر (۲۳/ ۵۰۷). 

(6) سقط من ()۰ والمثبت من (ب). 

(5) يعني : الخلاف في تفسیر الحسنة والسيئة في قوله تعالی : امن جا با سَة فلم 
ند كاله من ام لقوق مره الا يكلا فد الاية وقال تعالی: امن 1 
لح فرع تا وشم تن فرع برد امشو 7 ومن جا یه مَك ومهم في 
انار که . 


۰ بر آیات آشکلت 9 


ولم يذكره في [آية] الرؤ " ولا في قوله بث با تا © 4 
[التيإ: لا ۲۳] وآما عبد بن حمید(۳ * وأمخاله من اة العلماء فذ کر وا آقوال 


السلف في هذاء وهذا”*' هو الصواب وهو إعطاء العلم حقه. 


قال عبد الرحمن بن مهدي”': أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم 
وأهل الأهواء لا يكتبون الا ما ل 
قال ابن آبي حا : ثنا أبو سعيد الأشج ثنا عبد الحميد الحمّاني" ثنا 


- وقال تعالی: ال من کس اك وطن بود كليل 00 ١:‏ 
هم فیا دود ©) لیب ءامنا وعيو الصَلِحَتٍ أوؤْلتِيك سب اجه هم فا 
حَديدُوت © 4 . 

(۱) سقط من ()۰ والمثبت من (ب). 

(۲) يعني قوله : إل را تاظره © [القيامة: ۲۳]. 

(۳) قال الذهبي في «تاریخ الاسلام» ت بشار (۵/ ۱۱۷۵): صف المُسْئَد الکبیر الذي 
وقع لنا مَْتَحَبّه والتفسی وغیر ذلك . و کان لحن الحاظ بما وراء التهر. 

()571/ب]. 

)٥(‏ ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث قال ابن المديني ما رأيت أعلم منه من 
التاشعه: مات مه تمان :وشن و ماه وهو انث اوك ونه سه زق اله 
الجماعة. انظر : «تقریب التهذیب» (ص : ۳۵۱). 

(7) نسبه شيخ الاسلام في «اقتضاء الصر اط المستقیم» (۱/ ۸۵) إلى عبد الرحمن بن 
مهدي وغیره. 
روی الدارقطني في «سننه» (۱/ ۲۷) باسناد معتم هذا القول عن و کیم ین . 


(۷) اسناده ضعیف جدا: سبق تخریجه . 


(۸) هو آبو يحيى الكوفي لقبه بَسْمِيّن صدوق یخطیء ورمي بالارجاء من التاسعة = 


۳۲۰۶ ۷ - 


۰ 


(WD... :‏ 7 کت 
رجل يعني النضر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس بل من كسب 
منک ا ت به حَطْيَئَْم که [لبقرة: الآية ۸۱] قال : الشرك . 


تن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


قال آبو محمد(۲): و کذا زوي عن ۳ و وأبي اا 
(DD 2)‏ مرن ,(۷) )٩( f (A)‏ 
و مجاهد وعطاء وفتادة والحسن والربیع انس 
1*0( 
وعكرمة 


وروي عن الحسن''' قول آخر قال السيئة الكبيرة من الذنوب 
لکا رون غو ادى ٠‏ رولك 


= مات سنة اثنتين ومائتين روى له الجماعة عدا النسائي . انظر : «تقريب التهذيب» 
(ص: 705). 

() متروك من السادسة روى له الترمذي. انظر: «تقريب التهذيب» (ص: 057). 

(۲) يعني : ابن آبي حاتم في «التفسیر» (۱/ 0۸(. 

(۳) اسناده صحیح: سبق تخریجه . 

(6) ذکره ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱/ ۰۱9۸ ولم أهتدٍ له مسندّا والله أعلم. 

(۵) اسناده صحیح: سبق تخریجه . 

(7) إسناده حسن: سبق تخریجه . 

(۷) اسناده صحیح: سبق تخریجه . 

(۸) اسناده صحیح: سبق تخریجه . 

. إسناده ضعیف: سبق تخریجه‎ )٩( 

(۱۰) اسناده ضعیف: سبق تخریجه. 

(۱۱) [سناده ضعیف: رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» (۱/ ۱9۸). 


(۱۲) لم آهتد له مسندا؛ وإنما ذكره ابن أبي حاتم (۱/ ۰6۱9۸ وابن کثیر (۱/ ۲۰۸) = 


2 بر ایات أن : ۳۵ 


وقال مجاهد*: آحاطت بقلبه وعن ابن عباس من رواية [ابن 
ا ا مثله وحدئني !۲ 00000 ل آبي و 9 OF‏ 
ابن جبير أو عكرمة عن ابن عباس *وَاَحطت وء وله که ابش لابه ۱۸۱ 
قال من عمل بمثل آعمالکم وکفر بمثل ما کفرتم به حتی يحيط به کفره 


فما له من و 


وقال"" حدثني عبد الله [بن إسماعیل] ثنا سریج بن يونس حدثنا 

آیحبی]" "" بن أبي بکر" '' عن [أبي بكر" عن ابن عباس وعن یحبی 

= كلاهما في التفسير. 

(۱) إسناده صحیح: سبق تخریجه . 

(۲) صاحب السيرة. 

(۳) في (): الحسن؛ والمثبت من (ب) وهو الصواب. 

(4) القائل : هو ابن يسارء كما في «جامع البیان» ط هجر (۲/ ۰۱۸۳ واتفسیر ابن 
آبي حاتم» (۱/ ۱9۸). 

(۵) لا يعرف» روی عن سعيد بن جبیر وغیره روی عنه ابن اسحاق . انظر : «میزان 
الاعتدال» (۶/ ۲۲). 

)تشفط مب لش ی رت 

)۷( اسناده ضعیف جدًا: سبق تخریچه . 

(۸) القائل هو : ابن آبي حاتم في «التفسیر» (۱/ ۰۱5۸ وهذا إسناد حسن . 

(9) في (أ): ابن عباس مثل» وهو تصحيف. والمثبت هو الصواب. 

(۱۰) في (أ): عم والمثبت من (ب) وهو الصواب. 

(۱۱) في (ب): (بن بکیر) بدلا من :ابن ابی بکر). 

(۱۲) في (): آبي وائل» والمثت من (ب) وهو الصواب. 


۰ 1 آیات أ حل" 


م ۵ 


لس 


ابن او عن أي زرعة عن ۳ هريرة رح پو حَطِيِنكُمْ که [البقرة: الاية 
۱ قال EBE‏ 
قال ابن آبي حاتم وروي في تفسیر هذا احرف ثلاثة آقاویل: 
(أحدها]”": ما تقدم روايتنا فيه وكذا فسره أبو وائل”"' وعطاء 
(or ۰‏ 1 1 
والحسن [في] رواية عباد بن منصور 
والوجه الثاني: نا آبو سعید الأشج وآحمد بن سنان قالا حدثنا آبو 
د اه عي تفه 1 ۲ 9 
وحصت بو حطیلتَه که [البقّة: الآية ۸۱] قال الذي يموت على خطاياه قبل أن 


يتوب . 


(۱) في (): أحاطت به شبکه» والمثبت من (ب). 

(۲) في (): أحدهماء والمثبت من (ب) وهو الأنسب للسیاق. 

(۳) إسناده صحيح: سبق تخریجه . 

(6) إسناده حسن: سبق تخريجه. 

)٥(‏ في (): وفي» والمثبت من (ب) وهو الصواب. 

(7) بعض أسانيده تصح استقلالا: تابع عبادًا أصحاب الأعمش : يونس بن عبيد وحبيب 
ین الفهید: وأشمت ین عبد الملک الحمراني»:مبق تخریجه: 
ترجم الحافظ لعبادٍ في «التقریب» (ص : ۲۹۱): آبو سلمة البصري القاضي بها 
صدوق رمي بالقدر وکان يدلس وتغیر بأخرة من السادسة مات سنة اثنتين 
وخمسین . 

(۷) اسناده صحیح: سبق تخریجه . 

(۸) کتب في حاشية (أ) و(ب): في نسخة: الحمادي. 


۰ 1 آیات أث حل" 


*. 2 0000007 )03( 9 8 
والوجه الثالث: رواه " من طريق [أبي]' ' جعفر الرازي عن الربیع بن 
آنس عن آبي العالية قال الكبيرة الموجبة قال وروي عن الحسن من رواية 
 )4(2 62 3‏ مر f )٩(,‏ (۱۰) . 
سلام بن مسكين ومجاهد وقتادة والربيع بن انس بحو 
لاغ 
داخلون في هذا الوعيد لم يقولوا انهم لا يخرجون [من النار]" لا 


.)۱۵۸ /۱( يعني : ابن أبي حاتم في «التفسیر»‎ )١( 

(۲) |سناده حسن: رواه الطبري في «جامع البیان» ط هجر (۲/ ۱۸۵). 
(۳) اسناده ضعیف: المصدر السابق (۲/ ۱۸۵). 

(6) ما بين المعقوفین سقط من (أ)» والمثبت من (ب). 

(۵) يعني : ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱/ ۰0۱۵۹ وإسناده حسن . 
(5) في (): ابن» والمشت من (ب) وهو الصواب. 

(۷) إسناده ضعیف: رواه الطبري في «جامع البیان» ط هجر (۲/ ۱۸۶). 
(۸) اسناده حسن: المصدر السابق (۲/ ۱۸۳). 

. اسناده حسن: المصدر السابق‎ )٩( 

(۱۰) اسناده حسن: المصدر السابق (۲/ ۱۸۰). 

(۱۱) نهاية نقل شيخ الاسلام عن ابن أبي حاتم . 

(۱۷) القائل» هو: شيخ الاسلام ابن تيمية كأنْه. 

(۱۳) في (أ): منهاء والمثبت من (ب). 


حير تفسیر آیات أشكلت 
 -‏ ۳۰/۸ کڪ 


لس 


بشفاعة ولا غیرها كما ظنه من لم يحك” آقوالهم . 


بل الحسن البصري هو ممن قال ذلك وقد ثبت عنه۳* في 
(الصحیحین» أنه روی حدیث الشفاعة عن آنس بن مالك عن النبي ككل 
وأنه یخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة ف ان 

فيكون عند هو لاء ول 2 آلکار هم فيها دونه َالبَمَرَة: 
الآية ۸۱] ا خلودهم فيها على قدر ذنوبهم ان يخرجون منها. 

وهو لم يقل آبدا بل هذا خلود أهل الذنوب من أهل التوحيد. 

وقد جاء لفظ التأبيد في آصحاب "" الذنوب في مثل قوله ۲ ييه من 
قتل نفسه بحديدة ا لوده اا بها فى هقی ناوت جهنم 


)١(‏ في (ب) : يجد. 

EE امن (فیت‎ GDS 

(۳) أخرجه البخاري (۰)۷۰۱۰ ومسلم )۱٩۳(‏ من طريق معبد بن هلال العنزي؛ 
قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة. اه فلعل منهم الحسن البصري كما أشار 
شيخ الاسلام كله انفا. 

(4) في (ب): أن 

(8) تفط مر N EO‏ هی رت 

(7) في (ب): (لأصحاب) بدلا من : (في أصحاب). 

.]1/۲ 41 0 

(۸) في (ب): (في بدنه) بدلا من : (فحدیدته). 


44 1 آیات أث حل" 


۱ هت‎ ۱۱ E NE 


وقد بسط الکلام على الفرق بين خلود أهل التوحید [وخلود]!* آهل 
الشرك””' في غير هذا الموضع وبين أن هؤلاء يخرجون من النار بالشفاعة 
وغيرها وأن أولئك لا يخرجون منها مع هؤلاء بل [هم]”'' ماكثون فيها 
آنا 

لکن هل تفنی النار فرق" عذابهم فیها علی قولین کما [قد](* 
روي عن غير واحد من الصحابة ما قد ذکر في غير هذا الموضع وبين ما 
دل عليه القرآن في نعيم الجنة وعذاب النار وما قال“ الصحابة في هذا 
وهذا واختلاف الناس هل يفنيان كما قال "* الجهمی ۱۱ EE‏ 


(۱)سقط: مج (ب): 

(۲) آخرجه البخاري (۰5۷۷۸ ومسلم (۱۰۹). 

(۳) سقط من ()۰ والمثبت من (ب). 

()سقط م ( اوآ لصفنت مع (ب): 

()افى '(ن) N‏ 

9 مقط هی ارو الست مه لك 

(0) زاد بعدها في (أ): لعله فیبقی» ولا محل لها. 

(۸) زيادة من (ب). 

(9) في (ب): قاله. 

() في (ب): قاله . 

(۱۱) هم آتباع جهم بن صفوان المقتول سنة ۱۲۸ه آنکر آسماء الله وصفاته وزعم أن 
الایمان هو المعرفة بالله فقط وآن الکفر هو الجهل به» وزعم أن الجنة = 


۲۱۰ = 


والهذيلية "۲ أو یدومان أبدًا أو یفنی "۳" العذاب دون النعیم كما قال كلا 
من هذین طائفة من [السلف] ۳ والخلف"*. 


بسن ۱ تفسير آیات أشكلت 


وهذه الآية قال فيها کدی َالبَقَرَة: الاية ۸۱[ وقيدها بأق تحيط به 
خطيئته ولا نزاع أنه [من]"" أتى صغيرة ومات [أنه]''' غير مخلد في 
النار فإن هذا لم يقله أحد ممن تقدم ذكر قوله بل قالوا قولين: قيل السيئة 
الشرك وقال الكبيرة الموجبة. 

وحینتذ فيقال الوعيد في الآية متعلق ۳" بشیتین بكسب السيئة وإحاطة 


= والنار تبيدان وتفنيان» وغيرها من الضلالات. انظر: «الملل والنحل» 
للشهرستاني (۰)۸۱/۱ و«الفرق بين الفرق» للبغدادي (ص :۰۲۱۱ و«التبصير 
في الدین» لآبي المظفر الاسفرايني (ص :7057 

(۷) هم آتباع الهذیل بن مکحول العلاف مولی عبد القیس بصري آحد رژساء 
المعتزلة» من آقواله : إن لما يقدر الله تعالی عليه آخر او لقدرته نهاية لو خرج 
إلى الفعل لم يقدر الله تعالی بعد ذلك على شيء أصلا ولا على خلق ذرة فما 
فوقها اه وغيرها من الضلالات انظر : «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (4/ 
.)١55‏ 

(۲) في (ب): (إذ ینفنا) بدلا من: (أو یفنی). 

(۳) في (1): المسلمين» والمثیت من (ب) وهو الأنسب للسياق. 

() انظر بسط هذه المسألة في : «الرد على من قال بفناء الجنة والنار» لشيخ الاسلام 
ابن تيمية (ص : )72١‏ . 

رس مه هي ل 

تفط توالت قن :لنت 

(۷) في (ب) : معلق. 


مه 1 آیات أث حال“ 
۲ اسم 


الخطيئة فانه قال : اکل س كسب منک ولحطت ہو یتشم که ورد 
الاية ۲۸۱ وإحاطة الخطكة تضم :شت 

آحدهما: [آنها]۲ خطيئة موجبة وقد قرئ #خطيئاته» في القراءة”") 

۲ .0( 
المشهورة ۲ 

والثاني: أنه مات علیها فان أعظم الخطایا وهو الشرك لو تاب منه 
لذانى” "للم اه وه لامر ار عا من ی لا يوحي ها الوعيد 
فعلم أن إحاطة الخطيئة تتضمن ۳ أعظم الخطایا والموت عليها. 

ها اس نيل اوسيل شوه "ب الروك فليا کون إننا 
بالموت علی الشرك وإما على غيره كما تقدم. 

وقال مجاهد: هي الذنوب تحیط بالقلب كلما عمل ذنبًا ارتفعت 
حتی پُخشی"" القلب وهذا المعنی صحیح. 


(۱) في (أ): آنه» والمثبت من (ب) وهو الانسب للسیاق. 

(۲) في (ب) : القراءات . 

(۳) قال الشاطبي (ص: ۳۷): خطیئتهُ التَوْحِيدٌ عَنْ غَيّرٍ نافع . 
قال ابن الجزري في «تحبير التیسیر في القراءات العشر» (ص: ۲۹۰): نافع وأبو جعفر 
(خطيئاته) بالجمع والباقون خطيئته على التوحيد. 

(4) في (ب): تاب . 

(5) في (ب): يتضمن . 

(7) ما بين المعقوفين سقط من (ب). 

(۷) إسناده صحيح: سبق تخريجه . 


(۸) في (ب): تغشى . 


بح تفسیر آیات أشكلت 
حلا ۲۱۲ 


لس 


قال النبی ية : «إذا أذنب العبد نکتت فى قلبه نكتة سوداء فان تاب 
ونزع واستغفر صقل قلبه وان زاد زید فیها حتی یعلو قلبه فذلك الران الذي قال 
الله تعالی: م9 كلا 1 رن عل قلوبیم ما ما كنأ ییون 02 که الطقفین: الآية ۷0۱ رواه 
الترمذي وغيره وهو صحيح . 

والذي يعسي اله لقلب يسمي ريئًا وطبعًا وختمًا وقفل(۲) ونحو ذلك. 

فهذا يراد به ما أصر عليه من الذنوب فلم يتب منها وهو معنى قول 
ABER‏ 

و کذلك قول ابن ا وا آي آملکته وا ا 
إذا آصر علیها ولم يتب. 

وإحاطة الخطیتة ۳" (حداقها به بحيث لا یمکنه الخروج منها وهذا 
یکون لمن آصر علیها حتی مات وهذا هو البسل بما کسبت نفسه كما قال 
تعالی : ودک بو آن 19 نس يما كَسَيَتَ» [الأنعام: الاية 4 أي 
ی "نوات انان الیش اه فان المعاصی قيد لصاحبها 


(۱) صحيح: آخرجه الترمذي (7775). وابن ماجه (46 ۰4۲ وأحمد (۷۹۵۲) 
وغیرهم . 

(۲) [۲/ب]. 

(۳) سقط من (أ)» والمثبت من (ب). 

(4) يعني : الكلبي» وسبق تخريج قوله. 

(5) في (ب) : يهلكه. 

(5) زاد بعدها في (ب): به. 


(۷) في (ب) : تحبس : 


3 : آیات أث حل" 
۳۲ <- 


وحبس له ومانع له عن الجولان في فضاء التوحید وحائل بینه وبين أن 
يجني من ثمار الأعمال الصالحة فهو محبوس هاهنا وهناك في الاخرة. 

قال آبو [علي:۳ الفارسي": (ما آن یکون المعنی أحاطت بحستته 
خطيئته [أي أحبطتها من 9 أن المحیط آکثر من المحاط به فیکون 
کقوله : ولیک جَهَنَّمَ لمحِيطة َمْحِبيطة بالگفرنک [القوتة: الآبة +۸ وقوله : #أحاط 

5 يع شرادفهاگه «دکین: الآية .]۲٩‏ 

آو یکون معنی رح بو [البقرة: الآية ۸١‏ أى آهلکته کقوله : 1 
أن حاط ا یک 4 (لینت: لاية 5] 0 

فلع کلا المعنیین قد ذکرهما السلف. 

[فالاول] ۲۳ قول مجاهد 


واا لاا اباب * 


O)‏ (ا)ه بو لمعت من رب 

(۲) هو الحَسَنْ بن أَحْمّدَ بن عَبْدٍ الما إِمَامُ لح و» صَاحِبٍ الَصَانیّف. انظر : «سیر 
الشلاء» (۱۲/ ۳۷۹). 

(۳) في (أ): من حسب» والمثبت من (ب) وهو الأنسب للسیاق. 

(6) انظر : «زاد المسیر في علم التفسیر" (۱/ ۸۳). 

. القائل هو: شيخ الاسلام ابن تيمية که‎ )٥( 

( )تفت را هکیت هن لب 

(۷) إسناده صحیح: سبق تخریجه . 

(۸) في (أ): آبي» والمثبت من (ب) وهو الصواب. 


. سبق توثيقه‎ )٩( 


تن تفسیر آیات أشكلت 
NE‏ << 


لس 


المحیط به لکن هلا که یعرف من خصوص المادة فلما كان الذي يحيط به 
لاوت ف عل انش وال 


في الم و د 


وقیل ۲ إلا أن يحال بینکم وبینه فلا تقدرون على الاتیان به. 

ويقال>-قن اخاط يه العدئ و فد عط هسفق اعاطت اال نا 
بماله فاجتاحته والمعنی في الجمیع [الاستیلاء]۳" والقهر "۳ . 

والخطيئة والخطایا إنما تحیط بصاحبها إذا لم يكن له منها مخرج بل 
رهن العلا فو رلك لا ون 


ادا تبین هذا فنقول آما من فسر ذلك بان یأتی کبيرة ویموت عليها 


(۱) في (ب) : فتغلبت . 

DT 

(۳) في (ب): أو بقية . 

(4) صح عن مجاهد: انظر : «تفسیر ابن آبي حاتم» (۷/ ۲۱۷). 

(۵) قاله الزجاج : انظر : «زاد المسیر في علم التفسیر» (۲/ 400). 

() في (أ)» و(ب): الذنوب» والمثبت هو الصواب الموافق للسیاق» والله أعلم . 
(۷) في (1): الاستیاد» والمثبت من (ب). 


(۸) بنحوه قال ابن عطية في «المحرر الوجیز» (۳/ ۲۰۱). 


۰ 1 آیات أث حل" 
6 م - 


2 


مصرّا فهو كقول من يقول إن صاحب الكبيرة مستحق للعذاب مطلفا. 

والذين قالوا هذا Ts ET‏ ولا 
عليها مستوجب ی مطلقًا كما يقولون 1 0 بالكبيرة التي 
[يُصِر]"'' عليها. 

وكذلك قاله طائفة من الخوارج والمعتزلة”'' لكن يقولون إنه]" لا 
يخرج من النار لا بشفاعة ولا غيرها“ . 

والأكثرون على خلاف هذا القول وأن الله سبحانه يزن حسنات العبد 
وسيئاته فقد ترجح الحسنات وإن كان فى السيئات كبيرة وقد لا ترجح 
الحسنات لكثرة السيئات وإن لم يكن فيها كبيرة. 

وعلی هذا القول دل الکات وال وهد اش ورن یال له 


PS‏ هن تفت مَوزیش که «شرف: اه مرالی۹). 


وكثير من الناس في آصحاب الذنوب یجوزون أن لا یغفر"" 
لصاحب الكبيرة السيغانك الراجحة مع تعذیب صاحب الصغیر ة 


(۱) في (أ): يصيرء والمثبت هو الأنسب للسیاق. 
(55[1)50/أ]. 

(۳)ما ين المعقوفين سقط من (ب): 

(4) انظر: «شرح الطحاوية» - ط دار السلام (ص : ۲۳۳). 
ONTO)‏ 


(3) في (ب): (آن تُغفر) بدلا من : (أن لا تغفر). 


ك ۷ ۳۱۱ 


والحسنات الراجحة فهذه ثلاثة آقوال مشهورة وأصحها الوسط . 
وع لا افلا یی شاه ماب اليا ين[ یمالس 
یدخل فیها الشرك وغیره لکن إحاطة الخطيئة أن تغلب السیئات الحسنات 
ویموت علیها . 
وعلی هذا القول فالخلود مجمل خلود أهل الشرك نوع وخلود آهل 
القبلة نوع كما [قد]"" فسرت النصوص النبوية هذا وهذا. 


وعلی تفسیر الأكثرين فالسيثة الشرك وهذا آظهر الاقوال لانه سبحانه 


9 


رن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


م > 


ولحطت به. حطیلَتَه که زلبقرة: الاية ۸۱] فلو كان المراد بهذا هذا لم يغاير 
بین] ۳ اللفظین فعلم أن المراد بالسيئة الشرك والمشرك له خطایا أخر 
غير الشرك فذکر أن خطایاه أحاطت به فلم يتب منها. 

وعلى هذا فيكون الخلود في الآية خلود الكفار ولهذا قابله بخلود 
المؤمنين فقال : وال اما ويوا الصدحاتٍ أوْلتِيك أصْحَبْ الْجَنََّ هم 
فا دوت 9©) که وب لا ۸۲ . 

وأيضًا فقوله: که (ابثرة: لآنة ١‏ نكرة ولیس المراد جنس 
السیئات بالاتفاق فلو كسب شيئًا من السيئات الصغاثر ومات مصرّا على 
ذلك مع ایمانه وکثرة حسناته لم یستحق هذا الوعید بالکتاب والسنة 


)١(‏ سقط من (آ)» والمثبت من (ب). 
(۲) زيادة من (ب). 


(۳) ما بين المعقوفين سقط من (أ)2 والمثبت من (ب). 


۳۷ 


وأيضًا فلفظ السيئة قد جاء في غير موضع وأريد به الشرك". 

وشا فقوله: ##سيفة سه یقن الآية ۲۸۱ أي ES‏ مكانة سيئة 
ونحو ذلك كما في قوله: ربا ءانا ين الايا حَسكَةٌ وی تخرد 
ا سه [البقرة: الآية ١‏ ۰ ليس المراد حسنة ما بل حسنة تعم الخير كله وهذا 
اللفظ قد يكون صفة وقد ينقل من الوصفية إلى الاسمية وهو معدول عن 
السَّايء وقد يستعمل لازمّا ومتعدیا فيقال ساء هذا الأمر وهو سيئ كما 
يقال قبح [فهو قبیح]۳" وخبث فهو خبيث ولهذا يقال في مقابلة"" 
الحسنة وهي ما كانت في نفسها حسنة جميلة . 

وقد يقال ساءني”*”*' هذا الأمر وهذا مما يسوء فلانًا ومنه قوله: 
السا وجوم لاسر ااه ٠‏ وقوله: سینت وجو المت کنرراکه 
رلك: له ۲۷) [وقوله عن لوط]"'': وا جات رسا لوطا ىء میم که زكرد: 


الاية ۲۷۷ . 
رصا 
(۱) قال تعالى : این كبوأ السات جرا س بینلها رهم له ما کم ين آله ین 
عاضر كاتا غیت ووهه فطع من لل مُظلماً یف أَحْحَبْ الا هم فا حَيدُونَ 


60 € [يونس: ۲۷] . 
سمو ا لمعته ی 
(۳) في (ب) : مقابلته . 
(4) في (ب): (ساء في) بدلا من: (ساءني). 
(۰) [۲۵/ ب]. 


© زيادة من (ب). 


۳۱۸ ۰ << 


۵ 


س ۱ تفسیر آیات أشكلت 


فالسيئة هي في نفسها قبيحة [خبيثة]“ وهي تسوء صاحبها أي تضره 
كما أن الحسنة تسر وتحسن صاحبها والذي هو سيئة مطلمًا لا [تمحوه 
حسنته] ۳" هو الکفر فکان وصف السوء لازمًا له أي هو في نفسه سے" 
ويسوء صاحبه وآما ما دون الکفر فقد يغفر لصاحبه فلا يسوؤه. 

ولما قال: «وَلَحَطت بو حَطِيَئَثُمُ # (البقرة: الآية ۸١‏ دل على أن السيئة 
ساءته ودخلت في الخطايا التي أحاطت به فلا يمكنه الخروج منها [لا]1* 
بحسنات أخر ولا بغيرها فإن الكفر لا يقابله شيء من الحسنات إلا 
هت 

وأيضًا فقد قال تعالى : ي توا للق وزبادة وا يه بوهم 
قر ولا دك ریک او َة هم نها يدوك [یونس: ۲ ۲] . 

قال ابن عباس عملوا الشرك وذلك لانه وصفهم [بآنهم]"۲ کسبوا 
السیئات فقط ولو کانوا مؤمنين لكان لهم حسنات وسیئات . 


وكذلك [هنا لما قال]7"© © كسب سیک وبتر لین ۸ ولم يذكر 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) في (أ): تمحو حسنة» والمثبت من (ب) وهو الأنسب للسياق. 
ا 

05 الا۰ والمثبت من (ب) وهو الانسب للسیاق. 

(0) في (أ): التوحید بالایمان» والمثبت من (ب) وهو الأنسب للسیاق. 
(5) في (أ): بأنه» والمثیت من (ب) وهو الأنسب للسیاق. 


(۷) سقط من () والمثيت من (ب). 


۰۰ : آیات أث حل" 
۹۵ <- 


حسنة وهو سبحانه لا یظلم مثقال ذرة دل على آنها سيئة لا حسنة 
[معها]" وهذا لا یکون الا سيتة الکفر . 

وقال في قوم لوط : «إوَين یل کل نموت السات (فرد: لا ۷۸ 
و کانوا كفارًا من جهات من جهة استحلال الفاحشة ومن جهة الشرك 
ومن جهة تکذیب الرسل [ففعلوا]۳* هذا ومذا وهذا ولکن الش له( 
والتکذیب مشترك بینهم وبين غیرهم والذي اختصوا به الفاحشة فلهذا 
عوقبوا عقوبة تخصهم لم یعاقب غیرهم بمثلها وجعل جنس هذه 
العقوبة وهو الرجم في شريعة التوراة والقرآن عقوبة لاهل الفاحشة 
وهم عوقبوا بقلب المدينة والرجم وطمس الابصار لما راودوه عن 
ضيفه . 

وأيضًا فقد يقال فلان جاء بالفاضحة والموبقة والمهلكة والداهية وقد 
كسب فاضحة وداهية وجاء بالشنعاء ونحو ذلك وهو اسم لما یعظم من 
الأفعال فتکون خارجة عما يعتاد فکذلك لفظ السيئة قد یکون عامّا وقد 
یکون مطلقّا فيراد به السيئة المطلقة التي لا تقبل المحو عن صاحبها بل 
هي مهلکته وموبقته وهذا هو الکفر . 

والعموم نوعان عموم الجمیع لافراده وعموم الكل لاجزائه مثل 
ما ٍذا قیل حسن الی [فلان]** وآکرمه ونحو ذلك فان الفعل نكرة 


اتسين E‏ ری 
(۲) سقط من ل والمثبت من (ب). 
(۳) نی ا 

هه رت 


۳۳۲۰ ۰ << 


لس 


فمقتضی هذا الفعل ٩۳‏ افعل معه إحسانًا ولیس المراد فردًا من الافراد 
التی یسمی کل منها إحسانًا إليه بل المراد افعل معه الاحسان الذي 
تج (CY)‏ 7 2 


م ۱ تفسیر آیات أشكلت 


وقوله تعالی : للدي انوا للد ورب که ونس الآية +2۳ [آحسنو | 
أي فعلوا الحستی" ** وهو یتناول ما آمروا به مطلقًا فإذا [كانت الحسنة 
ولا المامو فعذلك السستة تال المخطور فیدخل نه اش ۶ 
الذي هو رأس السيئات كما یدخل في الا حسان الایمان الذي هو رأس 
الحسنات كما [قد] ۲۲ فسروا بذلك قوله : من جه الس فر حر نا وم 
من فرع ومين وت © وس جا بلس مک وُجوَهَهُمْ في الا که [الآية]”" . 

وقول السلف السيئة الشرك لم يريدوا به أن ساثر الذنوب لم تدخل 
في السيئة بل الشرك داخل فيها ويدخل معه سائر السيئات ولهذا قال: 
«وأَحطت بو حَطِيََكُمْ 4 ونر له ۱۸ وفي القراءة الأخرى خطیناته . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(5516)1/أ]. 

(۲) سقط من (ب). 

(۳) زيادة من (ب). 

(8) في (ب): (الاحسن الحسن) بدلا من : (الحستی). 

)٥(‏ في (أ): كان يتناولء والمثبت من (ب) وهو الأنسب للسیاق. 
() زيادة من (ب). 


(۷) زيادة من (ب) . 


فصل )١١‏ في معدى الحنيف, 


فان هذا الاسم قد تكرر في القرآن”'' وقد فرض الله على الناس أن 
عليه وعليهم أن يتبعوا ملة إبراهيم حنيمًا فقال تعالى في أهل الكتاب : 


5 
رس © وسره مود 1 TON‏ 
۵ 


وماً اذا الا لیعبدوا أله عاف له الزن فاء وشو له وبا الک 


ره م 


محر مر سم 


ودالك دين لْمَسَمَةِ () که زالبقة: الاية ه] وهذا آمر لجمیع الخلق من الس کین 
م مه رج الي ا عو د براش الل ا وه ار 
وقال تعالی : فل بل مله رهم حنیفا وما کان من الم مکی که راليقرة: الآية 


ضرم 


4 [آل عمران: الآية 88 . 


(۱) هنا بدأ سقط من النسخة ()» وينتهي عند قول المصنف: قوله: «وأن ليس 
للانسان إلا ما سعى). 

(۲) من ذلك : قوله الله تان :وتم رح اک آن آم مله هبد يا 
انرک €9 4 التحل: ۰0۱۱۲ ران مر صَجَهَكَ لین حییفا ولا مک یرک المشرکین 
© € [یونس: ۰۲۱۰۰ ام وھک لان نیما # [الروم: ۳۰]. 


ما كان ین 


۳۳۳ 


لس 


بت ۱ تفسیر آیات أشكلت 


7 9 5 04 وم و 2 س هه« وم مار و هم لوم وح ور 20012 
وقال تعالى: ومن أحَسَنٌ دينا مَمَنْ أسلم وجهم له وهو محيين واتبع 


ا ا تن رقد 
مل اتراهيم حتنيفا © [التساء: الآية ]٠٠١‏ . 
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وقال تعالی: فل نی هد ن إل رط مسقيو ديا قیما یل اهم 
ی 2 
حنیفا وما كان من المترکن ((©) 6 [الأنعام: الاية ۰۲۱۱ 

5 من ۶ مر رن یس ام مک م2 رم صخ 

وقال: ان اترهیم کات ام فا له حَنِهًا ور يك من مرک 3© 4 
[التحل: الاية ۲۱۲۰ 

5 2 ا م ےر رص ر سر م ور 

وقال تعالى : جوا ریش من آلازشن وأجنبوا ولت الزور 

8 > راا حمر 7 مت مر کی ار و له رم اق اس م 

وقال تعالى: #فاقم وجهك لن حییفا فطرت اه الق فطر الناس 
يا لا یل لاق ار كله اث ام زتکرت كر ای 7 
لنوت © 48 مب لله وأتقوه وأقیموا الصَلوة ولا تکونوا رت آلمشرکین که 


[الروم: ۰۳۰ ۰]۳۱ 

والقرآن كله يدل على أن الحنيفية هي ملة إبراهيم وأنها عبادة الله 
وحده والبراءة من الشرك وعبادته سبحانه إنما تكون بما أمر به وشرعه 
وذلك يدخل في الحنيفية ولا يدخل فيها ما ابتدع من العبادات كما ابتدع 
اليهود والنصارى عبادات لم يأمر بها الأنبياء فإن موسى وعيسى وغيرهما 
من أنبياء بني إسرائيل ومن اتبعهم كانوا حنفاء بخلاف من بدل دينهم فإنه 
خارج عن الحنيفية . 

وقد أمر الله أهل الكتاب وغيرهم أن يعبدوه مخلصين له الدين حنفاء 
فبَدّلوا وتصّرَّفوا من بعد ما جاءتهم البينة . 


3 1 آیات أث حل" 
YT‏ — 


و کلام السلف وآهل اللغة يدل على هذا وان تنوعت عباراتهم. 
۶ (۱) ۰ 500 
وروي عن ابن ابي حاتم باسناده المعروف عن عثمان بن عطاء 
ا عن أبيه فى قوله : نیما مَُسَلِمَا که [آل عمران: الآية ۲۷ قال 


مرن i CE 520-75 (TD‏ 
قال : وروي عن مقاتل بن حیان مان لت 


وقال خصيف”: الحنیف المخلص وذکر ذلك الثعلبي وغیره عن 
مقاتل بن سلیمان باسناده عن آبي قتيبة البصري . يعني . ابن ثابت عن أبي 
قلابة''؟: قال الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم . 

وقال محمد بن كعب”": الحنيف المستقيم . 


(۱) إسناده ضعيف: رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۲/ 1۷). 

(۲) هو أبو مسعود المقدسي ضعيف من السابعة مات سنة خمس وخمسین . انظر : 
«تقريب التهذیب» (ص : ۳۸۵). 

(۳) يعني : ابن آبي حاتم في «التفسیر» (۲/ 1۷). 

(۶) هو آبو بسطام البلخي صدوق فاضل من السادسة مات قبیل الخمسین بأرض 
الهند . انظر : «تقریب التهذیب» (ص : ۵46). 

(۵) هو ابن عبد الرحمن الجزري» وقوله رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱/ ۲۲) 

(7) إسناده ضعیف: رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» (۱/ ۲۲). وآبو قلابة هو 
عبد الله بن زید الجر مي . 

(۷) المدني وکان قد نزل الكوفة مدة ثقة عالم من الثالثة ولد سنة آربعین على 
الصحیح مات سنة عشرین وقیل قبل ذلك» انظر: «تقریب التهذیب» = 


۳۲۶ ۰ << 


لس 


ری ۱ تفسير آیات أشكلت 


وباسناده ۳" المعروف عن سفیان الثوري عن ابن ابي نجیح عن 
مجاهد حنيمًا قال مُتبعًا وقال الحنيفية اتباع إبراهيم وذکره طائفة من 
المفسرین عن مجاهد وروي نحو ذلك عن الربیع بن أنس” . 

قال مجاهد”": هو اتباع إبراهيم فيما أتى به من الشريعة التي صار بها 
ماما ات 

وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس“ حنيقًا قال حاجا. 


رال “ابن ابی.حام ‏ ورزر عن الخو والصیحا ۳ 


= (ص: ۶4 وقوله رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» (۱/ ۲ بسند ضعیف . 

. يعني ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱/ ۱ وإسناده صحيح‎ )١( 

(۲) ذكره ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۰/ ۰)۱8۳۳ ولم أهتد لإسناده. 

(۳) انظر : «تفسير البغوی» - إحياء التراث (۱/ ۱۷۲). 

)٤(‏ [سناده ضعیف: وقد اعتد طائفة من أهل العمل بهذه الترجمة في التفسیر: سبق 
تخریجه . 

(5) في «التفسیر» (۲/ ۱۷۳). 

(5) اسناده صحیح: سبق تخریجه . 

(۷) إسناده ضعیف جدٌّا؛ من أجل جوییر بن سعيد إلا أن العلماء کتبوا عنه التفسیر: قال 
آحمد بن حنبل كما في «الجرح والتعدیل» (۲/ ۵4۱): جویبر ما كان عن 
الضحاك فهو على ذاك آیسر اه: سبق تخریجه وتفصیل القول في هذه الترجمت 
والله آعلم . 


(۸) اسناده حسن: سبق تخريجه . 


۰ 1 آیات أث حل" 
۵ <- 


ونقل طائفة''' عن الضحاك أنه قال إذا كان مع الحنیف المسلم فهو 
الاح وإذا لم يكن معه فهو المسلم. 
e .‏ ۱ و ۳ . () 
وذكر الثعلبي”'' ومن اتبعه كالبغوي” " وغيره عن ابن عباس قال 
الحنيف المائل عن الأديان إلى دين الاسلام قالوا" وأصله من حنف 
E 4 ET î‏ 
الرجل وهو ميل وعوج في القدم ومنه قيل للأحنف بن قیس" " ذلك لأنه 
كان أحنف القدم. 
ق( (۷). e e‏ 
قلت : والحج داخل في الحنيفية من حين أوجبه الله على لسان 
محمد فلا تتم الحنيفية إلا به وهو من ملة إبراهيم ومازال مشروعا من 
عهد إبراهيم بحجة الأنبياء لموسى ويونس وغيرهما وما زال مشروعا من 


(۱) منهم : البغوي في «التفسير» إحياء التراث (۱/ ۱۷۲). 

(۲) انظر : تفسير الثعلبي «الکشف والبیان عن تفسیر القرآن» (۱/ ۲۸۲). 

(۳) انظر : «تفسير البغوی» - إحياء التراث (۱/ ۱۷۲). 

(5) انظر : «التفسیر الوسیط» للواحدي (۱/ ۲۱۸). 

(5) قال الخليل في «العین» (۳/ ۸ ۲): الحنف : ميل في صدر القدم. 

(7) قال ابن حبان في «مشاهير علماء الأمصار» (ص: 47 :)١‏ 
كان أحنف الرجلين» من سادات الناس وعقلاء التابعين وفصحاء أهل البصرة 
وحكمائهم ممن فتح على يده الفتوح الكثيرة للمسلمين ومات بالكوفة سنة سبع 
وسر 


)۷( هو شيخ الإسلام ابن تيمية كانه . 


سین تفسیر آیات أشكلت 
ح لا ۳۳ 


> 


أول الاسلام وإنما فرض بالمدينة في آخر الأمر بالاتفاق'"' . 


والصواب أنه فرض سنة عشر أو تسع وقيل سنة ست والأول 
اص . 

TS‏ اراي اتيم 
طن 66 ال آن َع ِل هيد ی که [اتحل : الآية ۲۱۲۳ فکان الحج اد 
ذاك داخلا فی الحنيفية علی سبیل الاستحباب والتمام لا على سبیل 
الوجوب . 

وأمر الله أهل الکتاب أن یکونوا حنفاء ولم يكن الحج مفروضا 
عليهم بل كان مستحبًا . 

ومثل هذا ما رواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس عن أبي 
العالية ‏ : قال الحنیف الذي یستقبل البیت بصلاته ویری حجه عليه 
واجبًا إن استطاع إليه سبیلا. 

اا ا دق ان بح لت اه ال الکفه امه 
الناس باستقبالها وبعد أن فرض الحح والا فقد كان النبي ية ومن اتبعه 


)۱( ی 

(۲) قال TT‏ الباري» لابن حجر (۳/ ۳۷۸): قیل : وقت ابتداء فرضه قبل 
الهجرة وهو شاذ وقيل بعدها ثم اختلف في سنته فالجمهور على آنها سنة ست . 

(۳) إسناده حسن: رواه ابن آبي حاتم في «التفسير) (۱/ ۲۲). 

(۶) في (ب) : بهذاء والمثبت هو الصواب الذي یقتضیه السیاق. 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
۷ - 


وانما یروا باستقبالها بالمدينة في السنة الثانية من الهجرة. 


وكذلك موسی ومن اتبعه والمسیح ومن اتبعه کانوا حنفاء أيضًا 
و کانوا یصلون إلى بيت المقدس. 

وروی ابن آبي حاتم ٠‏ وغیره من التفسیر الثابت ٠‏ عن قتادة تفسیر 
سعيد بن أبي عروبة عنه قال الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله یدخل فیها 
تحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وما حرم الله 
والختان وكانت حنيفية في الشرك وكانوا يحرمون في شر كهم الأمهات 
وما تقدم من القرابات وكانوا يحجون البيت وينسكون المناسك. 

فذكر قتادة أنها التوحيد واتباع ملة إبراهيم بتحريم ما حرم الله 
والختان وأنهم في شركهم كانوا ينتحلون الحنيفية فيحرمون ذوات 
المحارم ويحجون ويختتنون وهذا مما تمسكوا به من دين إبراهيم مع 
شركهم الذي فارقوا به أصل الحنيفية لكن كانوا ینتحلونها. 

وكان هذا فارقا بينهم وبين المجوس ومن لا يحرم ذوات المحارم 
وبین النصاری ومن لا پری الختان وبین ساثر أهل الملل ممن لا بری 
حج البیت فان الحح كان من الحنيفية لکن كان من مستحباتها لا من 
واجباتها و کذلك قال الحسن : الحنیف المسلم. 


(۱) اسناده صحیح: سبق تخریجه . 

(۲) هذا الراجح» ونفی یحیی بن سعید القطان ك4 سماع ابن آبي عروبة التفسیر من 
قتادة» خالفه آحمد وابن معين وأبو داود» مع اتفاقهم أنه من أوثق أصحابه» وقد 
سبق بسط هذه المسألة في غير هذا الموضع» والله أعلم . 


۳۲۲۸ ۰ << 


وقال غيره''؟: إذا ذکر مع الحنیف المسلم فهو الحاج. 
قال الحسن: و کانوا في الجاهلية یقولون لمن اختتن وحج حنيمًا لأن 


الإسلام عادت الحنيفية . 


بسن ۱ تفسير آيات أشكلت 


وقال الأصمعي”": من عدل عن دين الیهود والنصاری فهو حنیف عند 
العرت . 
وغیرهم وفی کلامهم معاداة الحنيف وهم هو لاء العرت الذین کانوا 
یحجون ویختتنون وهم مشر کون فان النصاری لا یحجون ولا یختتنون 
ولا یتعبدون بالختان بل آکثرهم ینهی عنه وفیهم من یختتن . 

وفي کلام طائفة ممن ینقل المقامات والادیان المقابلة بين الصابتین 
والحنفاء وهذا یتناول الحنيفية المحضة ملة إبراهيم ومن اتبعه من الانبیاء 
وآممهم فانهم کانوا یعبدون الله وحده بخلاف الصابئین المشر کین . 


(۱) حکاه غير واحد عن الضحاك : سبق توثیقه . 

(۲) سبق توثيقه . 

(۳) قال أبو حاتم كما في «جمهرة اللغة» (۱/ 885): قلت للأصمعي : من أين عرف في 
الجاهلية الحنيف؟ قال: لأنه كل من عدل عن دين النصارى فهو حنيف عندهم . 
وقال مرة أخرى: كل من حج البيت فهو حنیف. اه. 
والأصمعي اسمه عبد الملك بن قريب إمام العربية المعروف. 


(5) القائل. هو: شيخ الاسلام ابن تيمية كأَنهُ. 


۰۰ : آیات أث حل" 
۹ - 


والصابتون نوعان: صابتون حنفاء وهم الذین أثنى علیهم القرآن 
وصابتون مشرکون وآما المجوس وساثر آنواع المشر کین فلیسوا حنفاء. 

و 5 ۰ OD‏ مج 

وقد ذكر طائفة في الکلام والمقالات مثل آبي بكر بن فورك وغیره 
أن الذین ادعوا النبوة من الفرس مثل زرادشت ومزدك وبهانزیل کانوا 
ینتحلون ملة إبراهيم ویزعمون آنهم يدعون إلى دینه. 

قال ابن فورك "۳" في مصنف له لما تكلم على إثبات النبوات والرد 

1 3۳ ۰ ۰ ا 1 
على من آنکرها من البراهمة حکماء الهند وذکر ما ذکره غيره من آهل 
الکتاب والمقالات قال إن البراهمة صنفان صنف آنکروا الرسل آجمعین 
وصنف أقروا بنبوات بعضهم فمنهم من أقر بنبوة آدم وجحد من كان 
بعده ومنهم من آقر بنبوة إبراهيم وجحد من كان بعده. 

E‏ فان قال قائل قد دّللت علی جواز بعثة الرسل فما الدلیل 
على أن الانبیاء الذين بعثهم الله إلى خلقه من ذکرتم دون غیرهم؟ 
(۱) قال تعالی : الب ءمنوً ولت ادوا سیون لدی من ءامرت پاک الور 

الآخر وَعَمِلَ صللا لا حو عليه ولا هم رَد @ که زنانده: وى . 

(۲) هو محمد بن الحسن الفقیه المتکلم النحوي الاصولي. انظر: «طبقات 

الشافعیین» (ص : ۳۹۳). 

(۳) لم أهتد له وذکره شيخ الاسلام في «جامع المسائل» (5/ ۱۸۰)) والله أعلم . 
)٤(‏ قال الشهرستاني في «الملل والنحل» (۳/ :)٩۵‏ من الناس من يظن أنهم سموا براهمة 
لا نتسابهم إلى إبراهيم َل وذلك خطأء فإن هؤلاء القوم هم المخصوصون بنفي 

النبوات أصلا ورأسا. 


۰ 1 آیات أ حال“ 


r << 


لس 


قيل له الدلیل على ذلك أنه قد نقل إلينا من الجهات المختلفات التي 
لا يجوز على ناقليها الكذب أنهم أتوا بمعجزات تخرج عن عادة الخلق 
وخ قلق ال وق الما ج رواحي الوق ادر از کید 
والأبرص”" وانشقاق القمر""" ولم ينقل لغيرهم من المعجزات ممن 
ادعى النبوة كما نقل لهم فدل ذلك على أنهم هم الأنبياء دون غيرهم ممن 

ادعى النبوة ولم يكن لهم معجزة تدل على طرقهم"" 
قال: ومما يدل على صدقهم أنا وجدنا كل واحد منهم في زمانه قد 

منع الناس عن الشهوات واتباع الهوى وقبض على أيديهم وحال بينهم 

وبين مرادهم وما سرت إليه أنفسهم''' ثم مع ذلك كلفوهم البراءة من 
الآباء والأبناء والأقارب ونبذ أهاليهم وراء ظهورهم وبذل أموالهم 

وخفض الجناح لهم والائتمار لأمورهم والجري تحت أحكامهه'" . 

(۱) قال تعالى : رح إل مومع آن أضرب تعصالد البحر نان فکان > 
المظیر © © [الشعراء: ۳:]. 

(۲) قال الله : نها دا هی حَبَدٌ من 07 > زطه: ]٠١‏ 

(۳) قال تعالی : ونوا إل بن ! تلآ جفشگ یقن یمن كم 
بنك الان کیک ار یه كيك طا یادن له یه حالص 
و موق یادن ۳1 شک« بما تَأَهُونَ وما تَتَخْرُونَ في پوت »4 [آل عمران: ]٤٩‏ . 

.]۱ قال الله تعالی : فرت ألسَاعَةُ وانَق الْصَمَرُ © [القمر:‎ )٤( 

(5) لعلها صدقهم والله آعلم . 

(5) من ذلك قوله کی كما في صحيح البخاري (/55/1) : «حجبت النار بالشهوات» . 


(۷) من ذلك قوله کل كما في صحیح البخاري (۱) : «فوالذي نفسي بیده لا يؤمن 
أحد کم حتی أكون آحب إليه من والده وولده» . 


3 1 آیات أث حل" 
۷ 00 سسسم 


وكل هذه الأحوال مما ينفر عنها البشر وتفر وتمل من تكلفهم فلولا 
أنهم صادقون فيما ادعوه وصحّحوا دعواهم بمعجزات ظاهرة وبراهين 
بينة تخرج ذلك عن حيل المحتالين وَمَخرفة الممخرقين لما كان يوجب 
ظاهر فعلهم قبوله. 

ولو كان الخلق مكرهين في حياة واحد منهم لنفاذ أمره وقوته وغلبته 
لكانوا من بعد موته ومفارقته هذا العالم يرجعون إلى ما شاءوا عليه كما 
يرجع الملوك في الدنيا. 

فلما وجدنا الخلق جیلا بعد جيل وقرنًا بعد قرن يزدادون في كل يوم 
لهم محبة وطاعة وولوعًا بهم وجزعًا على ما فاتهم منهم من الرؤية 
والصحبة دل ذلك على أنهم كانوا أنبياء من قبل الله صحُحوا دعواهم 
بمعجزات ظاهرة وبراهين باهرة نيرة وأخذوا قلوب الخلق العالم 
والجاهل بذلك . 

قال(2: فان قال قائل قد وجدنا من المفترين المبتدعين قد ظهروا 
في العالم وصار لهم أتباع مثل أتباع الأنبياء قلنا لهم من هم؟ 

فلا يتهيأ أن يسموا أحدًا له تبع ورسم قائم غير [زرادشت ومزدك] 
وماني وبهايزيد. 

قلنا له زرادشت ومزدك وبهايزيد فإن ثلاثتهم ادعوا في زمانهم أن 
كل واحد في زمانه هو المستقيم على دين إبراهيم ولم يدع واحد" " منهم 


(۲) في (ب) : ذرودشت ومردل» والمثبت هو الصواب. 


۳۲۳۲ ۰ << 


خلافا عليه أي على ابراهيم فبریحه والانتساب إليه اجتمع له الأتباع 
والااصحاب لا بسياستهم وسلطانهم وآنهم لم یشرعوا ديئًا بل ادعی کل 
واحد منهم في زمانه أن شريعة إبراهيم هي ما کل واحد منهم عليه يزاد 
فيه ویتقص منه لطول الزمان الذي آتی عليه و کل واحدٍ منهم ترجم في 
کتابه في زمانه لقومه وأتباعه على لسانهم. 

قال" : وأما ماني فانه ادعی أنه من تلامیذ المسیح المستقیم 
الجاري على منهاج إبراهيم وأن غيره من النصاری قد زاغوا عن طریقه 
وآن الانجیل المنزل على عیسی هو الذي عنده وادعی أنه حين ارتقی إلى 
السماء أرقِيَ إلى عیسی وأنه بأمره عمل ما عمل وأسنّ ما أَسَّسَ فبریح 
المسيح يروح له ما تروح وتبعه من تبعه لا برأيه. 


بر ۱ تفسير آیات أشكلت 


قلت: والمشر کون آعداء ابراهیم الذین يبغضونه ویحبون عدوه 
النمرود' "' موجودن إلى الیوم من مشركي الترك والصین ونحوهم 
یصورون الأصنام على صورة النمرود كبارًا وصغارًا وفیها ما هو کبیر جدًا 
ویعبدون تلك الأصنام ویسبحون باسم النمرود ومعهم مسابح یسبحون 
بها سبحان النمرود سبحان النمرود. 

وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هو الذي جعله إمامًا لمن بعده 
من الناس فلا يوجد قط مؤمن ولا منافق يظهر الإيمان الا وهو معظم 


)١(‏ آخر كلام ابن فورك. 

(۲) يعني : شيخ الاسلام ابن تيمية كأنْه. 

(۳) قال الطبري في «جامع البیان» ط هجر /٤(‏ 1۸ ۵): وقيل : إن الذي حاج إبراهيم في 
ربه جبار كان ببابل يقال له: نمرود بن کنعان» وقيل: إنه نمرود بن فالخ . 


3 1 آیات أث حل" 
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لا براهیم وان كان فيهم من یکذب بکثیر مما كان عليه ابراهیم وقد جعل 
الله في ذریته النبوة والکتاب فالانبیاء بعده من ذریته فلا يوجد من یژمن 
بالأنبياء إلا وهو مؤمن بابراهیم ولا من يدعو إلى عبادة الله في الجملة 
وينهى عن الشرك إلا وهو معظم لابراهیم. 

وان كان فيهم من هو مكذب بكثير مما كان عليه إبراهيم ومكذب 
ببعض الأنبياء والرسل فإبراهيم بريء منه ومن ذريتهما محسن وظالم 
لنفسه مبين كما كان مشركو العرب وكما يوجد عليه أهل الكتاب فإنه 
کان حين بعث إبزاهيم .كان الشرك قد طبق الارض وامتلات بعبادة 
الکواکب العلوية والاصنام السفلية فأظهر التوحید ودعا إليه وعادی 
الشرك وآهله ونصره الله على قومه. 

والقرآن في غير موضع بين أنه كان حنیفا وجعل الحنيفية صفته حتی 
أن لفظ حنیف ینصب على الحال من المضاف إليه کقوله : فل بل مه 
اهر عنیفاکه رابتر: اد ۱۳۰) ومان ی ملد هی ۳9۹ [التحل: الآية ۱۲۳] 
وهذا منصوب على الحال والکوفیون یسمونه نصبا على القطع لکونه لم 
يكن صفة في اللفظ فقطع وهو معنی قول البصریین انه منصوب على 
الال 


0 


وقد قال بعض النحويين: انتصاب الحال [على]”" المضاف إليه لا 


(۱) قال آبو إسحاق كما في «إعراب القرآن» للنحاس (۲/ ؟ 4): هو حال من إبراهيم وقال 
علي بن سليمان: هو نصب بإضمار آعني . 

(۲) انظر : «المدارس النحویة» (ص : °۹). 

(۳) في (ب) : عن» والمثبت هو الصواب الانسب للسياق . 


۳ << 


لس 
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يجوز حتی یکون المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد کقوله : 
ماعب ا أن حكن لحم امن متا که [احجرات: الآية ۱۲] هو حال من 
الأخ لأنه واللحم شيء واحد وقوله : فل بل ل هت یا که [البقرة: الآ 
۰ کذلك لأن الملة بمنزلة البعض منه کقول عدي بن حاتم لما أتاه 
يعرض عليه الإسلام أي بني ديني ۳" كأنه قال هجنة منه ولهذا يجوز لك 
آن تقول آعمی زید علمه ودینه فتجعلهما بدلا من زید. 


سل CW: CW‏ 
طب مک مک 


(۱) بنحوه آخرجه آحمد » وسنده ضعیف (۳۲/ ۱۲۰). 


تفسیر آیات لد شكلت 
للبل7با7ج727 7ل چچم۲۲2۵ ات 
g7 3‏ 


فصل: في قوله عله 
,اصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد': 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل(۲۱), 


فقد جعل هذه الكلمة أصدق كلمة قالها شاعر وهذا كقوله: لاک 
يأك > ال هو اس وارک ما چوک من دوه هو هو الكل [الحتع: الآية 1۲] 
وقال : مک ال رتکد کلب انا ينه ال 1 سل فوس: ۳ ونحو 
ذلك یتناول کل معبود من دون الله من الملائكة والبشر وغیرهم من کل 
شيء فهو باطل وعبادته باطله وعابده على باطل وان كان موجودا 
کالااصنام . 

والباطل يراد به الذي لا ینفع عابده ولا ينت ينتفع المعبود بعبادته فکل 
شيء سوى الله باطل بهذا الاعتبار حتى الدرهم والدينار كما في الدعاء 
الماقور ا انك مود تلن عرشاك إلى قزاق ارفك باط إلا 
وجهك الكريم فان كل نفس لا بد لها أن تأله إلهّا هو غاية مقصودها فكل 
ما سوى الله باطل وهو ضال عن عابده كما أخبر بذلك في كتابه. 


(۱) هو ابن ربيعة بن مالك أبو عقيل الْهَوَازِنِيُ الْعَامِرِيٌ الشَاعِرٌ الْمَشْهُورُ قَدِمَ عَلَى 
رَسُول الله ية فأسلم ورجع إلى بلاد قومة وان أَحَدُ آشراف قَوْمِو. انظر: 
«الطبقات الکبری» ط العلمية (5//ا١٠١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري ,)785١(‏ ومسلم (5505). 

(۳) مأثور عن أحد عباد بني إسرائيل : رواه ابن قدامة في «التوابين» (ص : ۳۷) بسند 


لعف ند اه فاضا هو موقوف علی ابن عباس. 


ين تفسير آیات أشكلت 
حلا ۳ 


ليم 


2 E 


والضلال يراد به الهلاك كما قال تعالی : وتالا دا صَلْلْمَا فى الارض 
وتا نی ی جَدِينّ4 وسجد: ۰ قالوا معناه هلکنا وصرنا ترا وأصله من 
قوله ضل الماء في اللبن إذا هلك فيه وتلاشی فإذا كان الضال في الشيء 
مالکا فیه E‏ عنه ولهذا قانع طلست ی ليوو الاک 
[الكهف: الآنة ۱۰4 أي هلك وذهب وهو بمعنی بطل . 

فکل معبود سوی الله فهو باطل وضال یضل عابده ویضل عنه 
ویذهب عنه وهالك عنه الا وجه الله فعبادة ما سواه فاسدة وباطل وضلال 
والمعبود سواه فاسد. 

قال فا ۳ في قوله: کل نما اا [المَصص: الاية ۸۸] 
قال إلا ما رید به وجهه وقال سفیان الثوري"*" إلا ما ابتغي به وجهه كما 
يقال ما يبقى إلا الله والعمل الصالح وفي الحديث”' الدنيا ملعونة 


)١(‏ روی الطبري في «جامع البیان» ط هجر (۱۸/ )٦٠۳‏ عن مجاهد وقتادة نحوه 
بأسانيد حسان . 

(۲) انظر: «تفسير البغوي» - طيبة (6/ ۲۱۰). 

(۳) إسناده ضعيف: آخرجه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۹/ ۳۱۲۸). 

(6) إسناده ضعيف: المصدر السابق. 

(۵) إسناده ضعيف: يرويه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان واختلف عنه؛ فرواه أبو 
المطرف مغيرة بن مطرف في «المعجم الأوسط) (4/ 7577)» عن ابن ثوبان» 
عن عبدة بن أبي لبابة» عن شقيق» عن عبد الله . 
قال الدارقطني في «العلل» (۵/ ۸۹): وهذا إسناد مقلوب . وقال مرة أخرى (۱۱/ 
٥‏ ولا يصح . = 
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ملعون ما فیها الا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم فأي شيء قصده العبد 
وتوجه إليه بقلبه أو رجاه أو خافه أو آحبه أو توکل عليه أو والاه فان ذلك 


مر 


وهذا بخلاف قوله: كل من عا كن 9© و وَبْهُ ریق در الي 
ورام © € فانه حصر كل من عليها ولم يستثن مع أن هذا المعنى تدل 
عليه فان جمیع الاعمال تفنی ولا يبقى منها شيء ینفع صاحبه إلا ما كان 
لوجه ذي الجلال والا کرام كما قال مالك“ وطأنا ووطئوا وما كان لله 


= قال الطبراني: لم يرو هذا الحدیث عن ابن ثوبان» عن عبدة إلا آبو المطرف» تفرد 
به : بشر بن معاذ. 
خالفه يحيى بن الیمان؛ فرواه عن ابن ثوبان» عن آبیه» عن عبد الله بن ضمرة» 
عن كعب قوله قال الدارقطني في «العلل» /١١(‏ 55): وهو وهم. 
خالفهما على بن ثابت عند الترمذي (۰)۲۳۲۲ وأسد بن موسى فى «الضعفاء 
الكبير» (۲/ ۳۲۲) وأبو خليد عتبة بن حماد في «الزهد» لابن أبي عاصم (ص : 
۲ فرووه عن ابن ثوبان» عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة» عن ابي 
هريرة» عن النبي 32 . 
قال يحيى بن سعيد القطان في «بيان الوهم والإيهام) (۳/ 8 :)٠١‏ لا يصحء وذلك أنه 
من رواية عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبي هريرة. وعبد الله بن 
ضمرة وعطاء ابن قرة لا تعرف حالهما. 
ورواه خالد بن يزيد العدوي فى «العلل المتناهیة» (۲/ ۱ عن الثوري»› عن 
عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرقت عن ابي هريرة» عن النبي ڪيا . 
قال ابن حبان في «الجروحين» /١(‏ ۲۸۵): يروي الموضوعات عن الأثبات. 
(۱) انظر: «جامع المسائل» (۵/ ۲۱۵). 


۳۲۳۸ ۰ << 


لس 


سره ۱ تفسير آیات أشكلت 


فهو یبقی وما كان لغير الله لا يدوم ولا یبقی . 

وقال تعالی : ۳ ندرک ا وما عند 1 باق که [التحل: الآية 95 ولهذا قيل 
الناس یقولون قيمة كل امرئ ما يحسن وآهل المعرفة یقولون قيمة كل 

8 . د‎ )1١0 

ومما روي عن بني اسرائیل"" يقول الله إني لا أنظر إلى كلام 
الحكيم ولكني إنما أنظر إلى همته. 

وقد ووي أن الله سبحانه یقول إن آدنی ما آنا صان بالعالم لذا 
أحب الدنیا أن أمنع قلبه حلاوة ذكري وتصدیق ذلك في القرآن عرص 


م2 95 ل م ره 2 مم ور اه ص روم روم 
عن من کول عن دنا ور برد الا الحيزة الايا 69 ذلك مبلتهر من العا یه . 


۳ ۱ موف م يل کا سس 0 م موس و 2 22 7 o‏ م2 5 
وقال : یلو طهرا من لو الدنيا وهم عن الاخرة هر عون که [الؤوم: الآية 


وفي الصحيح”” حدیث الثلاثة الذین آول ما سعرت بهم النار ذکر 
منهم العالم الذي يقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك فیقال له کذبت 
بل آردت أن يقال فلان عالم وقد قيل ثم يؤمر به فیسحب إلى النارء 
۳ لما سمع هذا الحدیث بکی وقال صدق الله وبلغ رسوله ثم 


(۱) عزاه شيخ الاسلام في «الجواب الصحیح» (5/ ۳۹) إلى بعض الکتب المتقد مة . 

(۲) قال ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱/ 0۷۰): وروي أن الله تعالی آوحی 
إلى داود لصا : «يا داود. . ٠.‏ بنحوه. 

(۳) آخرجه مسلم (۱۹۰۵). 

(6) إسناده صحیح: آخرجه الترمذي ت شاکر (5/ .)۵٩۳‏ 
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يح 
بح 
صے 


قرأ قو له : من 2 كد ایس رو لديا و يتسا درف 4 : آعملهم 2 7 فا 
> ووم <ê‏ 7 2 4 مر 00 11 4 7 و ۱ 
لا ْو (© اوليك الذِينَ لس شم في الخرة إلا آلشاز وحرط ما صتعوا فم 


و ماع ا َو © > . 
وكذلك فى الحديث فى ۱ «من طلب علمّا ما ییتغی به وجه 
الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة) . 


وفى الحديث الآخر : «من طلب علمًا أو قال من تعلم علمًا ليجاري به 


(۱) ضعيف: يرويه أبو طوالة واختلف عنه؛ فرواه فليح بن سليمان عند أحمد 
(8501)» عن أبي طوالة» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة مرفوعًا. 
والكلام في فليح معروف؛ قال آبو داود كما في ١ميزان‏ الاعتدال» (۳/ ۳۰۷): 
لا يحتج بفليح . اه. ولذا أنكر عليه هذا الحدیث العقيليُ في «الضعفاء» (۳/ 
5 قال: الرواية في هذا الباب لينة. 
خالفه - أعني: فليحًا - زائدةٌ بن قدامة وهو ثقة ثبت صاحب سنة كما في 
«التقريب» (ص : ۲۱۳)؛ فرواه عن أبي طوالة» عن محمد بن يحيى بن حبان؛ 
عن رهط من أهل العراق» عن أبي ذر» موقوقًاء ولم يرفعه. به أعلّ أبو زرعة 
(5/ ۲) حديث فليح . 
خالفهما - أعني: فليحًا وابن حبان - محمد بنْ عمارة بن عمرو بن حزم 
الحزمي؛ فرواه عن أبي طوالة» عن رجل من بني سالم مرسلاء عن النبي 4 . 
قال الدارقطني في «العلل» /١١(‏ ۱۰): والمرسل أشبه بالصواب. 
قال يحيى بن سعيد القطان في «بيان الوهم والایهام» (۵/ ۲۱۸): ورويت في هذا 
المعنى عن أبي هريرة روايات ليست كلها بشيء» وأحسنها حديث فليح . 

(۲) صعیف: قال العقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۱۳۰): في هذا الباب أحاديث عن جماعة 
من آصحاب النبي 35 لينة الأسانيد كلهاء عن النبي بيو اه. وهذه = 
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العلماء ويماري به السفهاء ويتأكل به الدنيا ويصرف به وجوه الناس إليه لقي الله 


الأحاديث هي : 
أو ديت این غمر: رواه ا ماه 0000 وغو 
قال البوصيري في «الزوائد» (۱/ ۳۷): هذا إسناد ضعيف لضعف حماد بن 
عبد الرحمن وأبي كرب . 
ثانيا: حديث معاذ: رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۰/ »)٦١‏ وغيره. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ :)١85‏ فيه عمرو بن واقد» وهو ضعيف نسب 
إلى الکذب. 
ثالتا: حديث جابر: رواه ابن ماجه (۰)۲۵۶ وغیره. 
قال الحاكم في «الستدرك» (۱/ ۱۰۱): وصله يحيى بن آیوب الغفاقي» وآرسله 
عبد الله بن وهب . اه وقبل ین زيادة الوصل من یحبی بناءٌ على أصله . 
قال الذهبي (۲۹۰): رواه ابن وهب فأرسله. 
قال ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ» (۵/ :)٠٠٠١‏ وهذا غير محفوظ وهذا 
معروف بحبي عن ابن جريج» لا يرويه غبر هذا. 
قال ابن عدي في «الکامل» (9/ ۵۸): وهذا الحديث ليحيى بن أيوب» عن ابن 
جريج غير محفوظ . 
أورده الذهبي في ترجمة يحيى في «الضعفاء» (۲/ ۱ قال: هذا معروف 
بيحيى بن أيوب . 
قال مقيده - عفا الله عنه -: وفيه أيضًا عنعنة ابن جريج؛ قال الدارقطني كما في 
«طبقات المدلسين» (ص : :)5١‏ شر التدليس تدليس بن جريج فإنه قبيح التدليس 
لا يدلس الا فيما سمعه من مجروح. 
قال ابن حبان في «اجروحین» (۳/ 47 :)١‏ و کل ما وقع في نسخة ابن جريج عن أبي 
الزبير من المناكير كان ذلك مما سمعه بن جريج عن ياسين الزيات عن = 
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وهو عليه غضبان» وفی و «لم يجد عرف الخنة) . 


وهذا باب واسع قد بسط في غير هذا الموضع وتکلمنا فيه على آية 


= أبي الزبير فدلس عنه. 
رابا: حدیث كعب: رواه الترمذي (۲۱۵4)) وغیره. 
قال الترمذي ت شاکر (۵/ ۳۳): «هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء 
واسحاق بن يحيى بن طلحة لیس بذاك القوي عندهم. تكلم فيه من قبل حفظه» . 
قال العقيلي في «الضعفاء الکبیر» (۱/ ۱۰۳): لا یتابع عليه . 
قال ابن القيسراني في «ذخيرة احفاظ» (4/ ۶ ۲۳۳): وإسحاق لیس بشيء. 
قال ابن احوزي في «العلل» (۱/ ۷۲): لا یعرف هذا إلا من حديث إسحاق قال يحيى 
ابن سعيد هو شبه لا شيء وقال يحيى بن معين ليس بشيء لا يكتب حديثه وقال 
یل والنسائي متروك الحديث. 
قال ابن عدي في «الکامل» (۱/ 5١‏ 8): وهذا الحدیث بهذا الاسناد لا يأتي به غير 
إسحاق بن يحيى . 
خامسًا: حديث أم سلمة: رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (۲/ 5 وفغیره. 
قال تمام بن محمد في «فوائده» (۱/ ۳۲۱): لم يحدث بهما عن سليمان إلا عباس 
الخلال وأبو الجهم هذاء والله أعلم. 
سادسًا: حديث أنس: رواه الروياني في «مسنده» (۲/ »)۳۸٤‏ وغيره. 
قال يحيى بن معين كما في «ضعفاء العقيلي» (۲/ ۱۳۰): باطل . 
قال البزار في «المسند» (۱۳/ 4۸۷): وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس إلا بهذا 
الاسناد» ولا رواه عن شيبان إلا سليمان بن زياد هذا. 
قال الطبراني في «الأوسط» (5/ ۳۲): لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا شيبان» 
تفرد به سليمان بن زياد الواسطي. ولا يروى عن آنس إلا بهذا الإسناد. 


)١(‏ رواية لحديث أبي هريرة وهو ضعيف: سبق تخريجه. 


تفسير آیات أشكلت 
- ۰ ۲۶۲ << 


لس 


هود و آية سبحان وآية الشوری وغیر ذلك من الآيات والأحاديث والاثار 
کر E (Duty ۲ ٠:‏ . 8 ع 
في ذم العالم وغيره المريد للدنيا والقالة '' وبينا فيه أمارات ذلك وَبينا أن 
كانوا من آخوف الخلق في هذا المقام الخطر. 

والمقصود أن هذا العالم لما لم يكن مقصوده إلا الدنيا بما علمه من 
ولم يكن للعلم في قلبه حلاوة ولم يرتع في رياض الجنة في الدنيا وهي 
مجالس الذكر فلم يرح رائحة الجنة. 

فالأول: طلب العلم لكسب الأموال والجاه فكان عقوبته أن لا يجد 
زات ,الح 

والثاني: طلبه لمقاصد مذمومة من المباهاة والمماراة وصرف وجوه 

والأول جنس مطلوبه مباح فلم يجد رائحة الجنة في الدنيا فلم يرتع 
في ریاضها فقلبه محجوب عنها مما فيه من طلب الدنیا . 


وفي حدیث مکحول"" المرسل”" من آخلص لله العبادة آربعین 


(۱) قال الخليل في «العین» (۵/ ۳۱۳): والقالة : القول الفاشي في الناس . 

(۲) هو الشامي آبو عبد الله ثقة فقيه کثیر الارسال مشهور من الخامسة مات سنة بضع 
عشرة ومائة . انظر: «تقریب التهذیب» (ص : ۵4۵). 

(۳) ضعیف: پرویه الحجاج بن أرطأة عن مکحول واختلف عنه ؛ فرواه يزيد الواسطي 
- وهو لين الحدیث كما في «التقریب» (ص : 1۰۳) - في «حلية الاولیاء» = 


30 : آیات أث حل" 
۳ ۷ 


صباحًا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. 
وحكي”'' عن ابي حامد"" قال أخلصت أربعين صباحًا فلم یفجر لي 


= (9/ ۱۸۹) عن الحجاج عن مکحول. عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله 
د 
خالفه ابن هارون» وأبو معاوية في الزهد لهناد بن السري (۲/ »)۳١۷‏ وأبو خالد 
الأحمر في «مصنف ابن أبي شيبة» (75745) فرووه عن الحجاج مرسلا. لم 
يذكروا أبا أيوب. 
قال ابن الجوزي في «الموضوعات» (۳/ ۱69): فيه يزيد الواسطي وهو يزيد بن 
عبد الرحمن . قال ابن حبان: كان كثير الخطأء فاحش الوهم» خالف الثقاة في 
الروایات لا يجوز الاحتجاج به» وحجاج مجروح» ومحمد بن إسماعيل 
مجهول» ولا يصح لقاء مكحول لأبي أيوب. 
ویعل المرسل بالكلام في الحجاج من قبل حفظه وتدليسه؛ قال أبو حاتم كما في 
«طبقات المدلسين» (ص : :)4٩‏ إذا قال حدثنا فهو صالح وليس بالقوي . 
وفي الباب عن ابن عباس وأبي موسى وآنس : 
قال ابن الجوزي في «الوضوعات» (۳/ :)١48‏ وأما حديث أبي موسى فقال ابن 
عدي : هو منكر» وعبد الملك مجهول. 
وأما حديث ابن عباس فقال أحمد ويحيى والنسائي: سوار بن مصعب متروك 
الحديث» وقال يحيى : ليس بثقة ولا يكتب حدیثه . 
قال الزركشي في «اللآلئ النثورة» (ص: ۱۳۷): وروي مسندا من حديث يوسف بن 
عطية عن ثابت عن انس ويوسف ضعيف لا يحتج به. 

(۱) قال شيخ الإسلام في «جامع السائل» (56/ 336 ): وفي الحديث حكاية بلغتنا لا 
أعلم إسنادها هو ثابت أم لا لكن المعنى المقصود منها صحیح وهو أن آبا 
حامد الغزالي قال: اه فذكرها. 


() الغزالي الفقيه المعروف ؛ قال ابن كثير في «طبقات الشافعيين» (ص : ۵۳۳): = 


کک تفسیر آیات آشکلت 
- ۷ ۲۶۶ 


لس 


شيء فذ کرت ذلك لبعض آهل المعرفة فقال إنك لم تخلص لله 
اغات ا 

و کذلك السكانة الور عن الح ف ذلك الرجل الذي 
كان یتعبد لیراه الناس ولیقال فکان الناس یذمونه ثم آخلص لله ولم يغير 
عمله الظاهر فألقی الله له المحبة في قلوب الناس كما قال تعالی : 1۳ 


9 


یت ءامو وَعمِلُوأ ألصَلِحَتٍِ سيجعل هم ال لن ود €3 که رسے: الآية دمع . 


وإذا كانت العبادة تبقى ببقاء معبودها فكل معبود سوى الله باطل فلا 

تبقی النفس بل تضل وتشقی بعبادة غیر الله شقاء آبدیا كما قال تعالى : 
جر رف لكا دب تق NINE‏ 
مک سق 4 رنع: الآية ۲۳۱ وانما كان بقاؤها ببقاء معبودها لژنها مريدة 
بالذات فلا بد لها من مراد محبوب هو الهها الذي تبقی ببقائه فاذا بطل 
بطلت وتلاشی آمرها وما ثم باق الا الله. 


والأفلاك وما فیها کله یستحیل "۳" والملافكة مخلوقون یستحیلون بل 


4 
ويموتول عند جمهور ال أ 


= أحد أئمة الشافعية في التصنيف والترتيب والتقريب والتعبير والتحقيق والتحرير. 

(۱) إسنادها حسن: «تفسير ابن كثير» ط العلمية (۵/ ۲۳۸). 

(۲) هو البصري. 

(۳) في الحدیث عند البخاري (۳۰۳۳): ثم آخذها عمر فاستحالت بيده غربا. اه. 
قال الحافظ في «الفتح» (۱۲/ 4۱۲): اي تحولت . 


(6) استدلوا بقوله تعالی : کل سَيْءٍ ما للك الا وهر رالقصص: ۸۸ 


-< ۵ 


والعبد ينتفع بما خلق بشيء من حيث هي من آيات الله له فیها فهي 
وسيلة له إلى معرفة الله وعبادته "" ولو كان العلم هو الموجب لما یطلبه 
هوّلاء لكان هو العلم بالله فانه هو الحق وما سواه باطل ومن له ومن 
مخلوقاته فالعلم به تابع للعلم بالله والعلم الاعلی هو العلم بالاعلی كما 
قال : سح ح اسم ریک الل © که ولاعی: له م فهو رب کل ما سواه فهو 
الاصل فكذلك العلم به سید جمیع العلوم وهو أصل لها. 


ع" و چم 


(۱) قال تعالی : دق علق آلصوّت وَالْأَرْضٍ وَأَخْيْكَفٍ ال اهر للك أل رى 
ن ار یش وم 011 اه من ال من مار كلميو الأرض د مؤي وب فا 
من کل داب وتصرین ألزيكح و لسر ين السَمَاء وَالارض لکت قوم 


يَعَقَلُونَ 9 © [البقرة: ۰۱۶6 56ل . 


۰ 1 آیات أث حال“ 


1 46 76 بود 
۱ 5-80 
فصل في اسمه تحالی «القيُوم, 
وقد قرأ طائفة القيّام والقيّم١')‏ وكلها مبالغات 
في القائم وزيادة 


2004 


قال الله تعالى : سهد اله نَم ل له الا هو والملتيكة وازلوا الملر ای 
بلس ط #6 [آل عمران: الآية ۲۱۸ ین هی اقا ڪل کل نقس با هت که [الرعد: الآية 


[TE 


فهو قائم بالقسط وهو العدل وقائم على كل نفس بما کسبت وقيامه 
بالقسط وعلى كل نفس يستلزم قدرته فدل هذا الاسم على أنه قادر وأنه 
عادل . 

وسنبين أن عدله يستلزم الاحسان وأن كل ما يفعله فهو إحسان للعباد 
ونعمة عليهم ولهذا يقول عقيب ما يعدده من النعم على العباد: 


( )كال الضري في نجام ا ر اختلفت القراء في ذلك» فقرأته 
قراء الأمصار: الى ر [البقرة: .]٠٠١‏ وقرأ ذلك عمر بن الخطاب وابن 
مسعود فيما ذكر عنهما : (الحي القیام). وذكر عن علقمة بن قيس أنه كان يقرأ: 
«الحي القیم» . 
قال ابن جني في «احتسب» (۱/ ۱۵۲): و«القيوم» قراءة الجماعة. 
قال الطبري في «جامع البیان» ط هجر (ه/ ۷) ومعنی ذلك كله: القيم بحفظ 
كل شيء ورزقه وتدبيره وتصريفه فيما شاء وأحب من تغيير وتبديل وزيادة 


ونقص . 
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۷ ما 


۳1 


اي اد رح كران © 4 [الحلن: الآية ۲۱۳ وآلاؤه هي و 


وهي متضمنه لقدرته ومشیئته كما هي مستلز مة لرحمته وحکمته . 
وأيضًا فلفظ القیّام يقتضي شيئين القوة والثبات والاستقرار ويقتضي 

العدل والاستقامة فالقائم ضد الواقع كما أنه ضد الزائل والمستقیم ضد 

المعوج المنحرف كما قال النبي ية ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو 

بين آصبعین من آصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه آقامه وان شاء أن یزیغه 

)۲( 

از اغه 

ربا کہ رع فلوبا بعد لد یه رد عمراد: الآ 4] وقال : نما رورا آراع 


مرو ع 


الله یم که [الشف: الآية ه] . 

ومنه تقويم السهم والصف وهو تعديله وكان النبي ية يقول آقیموا 
صفوفکم فان تسوية الصف من تمام الصلاة" و كان يُقَوّمُ الصف * كما 
وى لاه o.‏ )0( 
Eels‏ 


(۱) رواه الطبري في «جامع البیان» ط هجر (۲۲/ ۱۹۰-۱۸۹) من طريق ابن آبي 
طلحة عن ابن عباس» وبأسانید حسان عن الحسن وقتادة. 

(۲) بنحوه آخرجه مسلم (۲۵6) من حديث عبد الله بن عمرو» وفي الباب عن 
النواس بن سمعان وأنس بن مالك. 

(۳) بنحوه آخرجه البخاري (۰0۷۲۵ ومسلم (1۳۳). 

(6) لعل السیاق لا پلتتم إلا إذا آضیفت : ( کما). ما یوافق رواية آبي داود (11۳). 

(0) بنحوه آخرجه مسلم (4۳) من حدیث النعمان بن بشیر . 
قال الیل في «العین» (۳/ ۶۱): والقدح: السهم قبل أن يراش وينصل» وجمعه 
قداح . 


سین تفسیر آیات أشكلت 
کک 5 


لس 


ان هذا القرءان TT‏ موم ه [الإسراء: الآية ٠‏ من طريقة TT‏ 
وما يهدي إليه القرآن آقوم مما يهدي إليه الکتاب الذي قبله وان كان 


ذلك يهدي إلى الصراط المستقيم لكن القرآن ميم 
ذكر هذا بعد قوله: وتا مومى الكتب عله هُدی لب لسرکویل »* 


زالاسراء: الآية ۲۲ ثم قال : 1۳ هذا الفردان برض لت ه هر أفرم چ [الإسراء: الآية ۹] . 


ولما كان القیام بالاامور بطريقة القرآن يقتضي شيئين القوة والثبات 
مع العدل والاستقامة جاء الأمر بذلك في مثل قوله : كوا میت 
اط چ زالنّساء: الآية ماع و کرو وی یر شبداءه بالط > 
[الأئدة: الآية ۸] و قوله : ۳۹ الشيندة لَه [الشلاق: لآنه ۲) يقتضي أنه يأتي بها 
تامة مستقيمة فان الشاهد قد یضعف عن آدائها وقد يحرفها فاذا آقامها 
كان ذلك لقوته واستقامته وکذلك إقامة الصلاة يقتضي ادامتها 
والمحافظة علیها باطنًا وظاهرًا وأن يأتي بها مستقيمة معتدلة. 


ولما كانت صلاة الخوف''' فيها نقص لأجل الجهاد قال: ند 
امه فا سکره 4 [النّساء: الآية ٠ع‏ فان الرجل قد يصلي ولا يقيم : 
sS‏ ا ا ا و 
لنقص خضوعه لله وإخلاصه له فلا تكون معتدلة فإن رأس العدل عبادة 
الله وحده لا شريك له كما أن رأس الظلم هو الشرك إذ كان الظلم وضع 


(۱) قال الحافظ في «فتح الباري» (۲/ :)57١‏ وقد ورد فى كيفية صلاة الخوف صفات 
كثيرة» وعن أحمد قال ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل 


۰۰ : آیات أث حل" 
8 ملت 


الشيء في غير موضعه ولا أظلم ممن وضع العبادة في غير موضعها فعبد 
غير الله فعبادة الله أصل العدل والاستقامة. 


قال تعالی : :8 اد 5 لفط دای وجومکم 7 ڪل مسجل 

واد غود عخاصبرت 7 آل [الأعراف: الآية ۲۲۹ فأمر باقامة الوجه له عند کل 

مسجد وهو التوحید وتوجیه الوجه إليه سبحانه ۳" فان توجیهه إلى غیره 
es‏ 
دج ۰ 

وبالاتغلاصن بكرن الد قاتا وبالشرك راتا كما قال: لا ناف وحهك 

لین حب نیما که [الؤوم: الآية ۳۰] وقال : فأقم هك لذن 1 ع 46 [الؤوم: الآية 4۳] 

واقامته توجیهه إلى الله وحده وهو آیضا اسلامه فان اسلام الوجه لله 


وفي القرآن إقامة الوجه وفیه توجیهه لله وإسلامه لله وتوجیهه 
واسلامه هو اقامته وهو ضد ازاغته فلما كانت الصلاة تضمنت هذا وهذا 
وهو عبادته وحده واخلاص الدین له وتوجیه الوجه إليه كما فيها هذا 
العدل فلا بد من هذا ولا بد من الطمأنينة فيها وهي انما یکون مقامه بهذا 
أو هذا هو الخضوع فان الخشوع یجمع معنیین : 

آحدهما: الذل والخضوع والتواضع. 


)١(‏ روی الطبري في «جامع البیان» ط هجر (۱۰/ ۱۶۱) عن الربیع بن آنس باسناد 
فيه ضعف نحوه . اختاره الطبري. وقال : ما قاله الربیع أولى بتأویل الآية. 
(۲) قال ابن فارس في «مقاییس اللغة» (۳/ ٠‏ 5): الزاء والیاء والغين أصل يدل على ميل 

الشيء. اه. 
ومنه قوله تعالی : فلا رَاعوَأ ام له همه [الصف: 0ع . 


حم“ ۲۵۰ 


والثاني: السکون والثشات . 
ومنه قوله تعالی : َة مر ترهقهم ذه که [للم: الاية 4۳ وفوله : 
00 خلشعنَ من ذل ت من طرف خی 46 [الشّورى: الاية ٥‏ وهو الا نخفاض 
ی 
ومنه خشوع الارض وهو سکونها وانخفاضها فإذا نزل علیها الماء 
اهتزت بدل السکون وربت بدل الانخفاض . 


كيه ۱ تفسیر آیات أشكلت 


وقال: کون رم بالط 6 [التساء: الآية ۲۱۳۵ قرم وه [الأئدة: الآية ۸] 
والقوام هو القیّام فإن قيّام وقَيُوم آصله قیوام وفیووم ولكن اجتمعت الياء 
والواو وسبقت احداهما بالسکون فقلبت الواو پا وأدغمت احداهما 


بالاخری لان اليا أخت من الواو ۳ . 


قال الفراء؟: وأهل الحجاز یصرفون الفعّال إلى الفيْعَال ویقولون 
لصو صَبَاغ. 
فلك هل ادا ارآذرا الضقه وهی اكات المع الكو صرف دنا 


(۱) انظر: «زاد المسیر في علم التفسیر» (۳/ ۲۲). 

(۲) انظر: «النکت في القرآن الکریم» لأبي الحسن القيرواني (ص : ۲۹۸ 
و«التبيان في إعراب القر آن» لابي البقاء العكبري (۱/ ۲۰۳). 

(۳) انظر : «معاني القر آن» للفراء (۱/ ۱۹۰). 
والفرای هو: يحيى بن زياد الاسدي مولاهم الكوفي نزیل بغداد النحوي 
المشهور صدوق من التاسعة مات سنة سبع ومائتین» روی له البخاري تعليقًا . 
انظر : «تقريب التهذيب» (ص: .)09٠‏ 


(4) القائل» هو: شيخ الاسلام ككاله. 


3 1 آیات أث حل" 
۱ *<- 


عن فعّال إلى فيّعَال كما في سائر الصفات المعدولة فان من هذا قلت 
المضعف جوف عليه والحروف المختلفة أبلغ من حرف واحد مُشدّد 
وأما إذا أرادوا الفعل فهو كما قال تعالى: كرا ومين بالْقِسَطِ»ه شاه 
الآية ۲۱۳۰ ولم يقل فنا ميك 

وقد قرأ طائفة من السلف #الحَئٌ القيّام# ولم يقرأ أحد قط كونوا 
قيّامين بالقسط لأن المقصود أمرهم أن يقوموا بالقسط والأمر طلب فعل 
يحدثه المأمور بخلاف الخبر عن الموصوف بأنه صيّاعْ فإنه خبر عن صفة 
ثابتة له ولهذا جاء في أسماء الله القيّام ولم يجئ القوام قرأ عمر بن 
الخطاب وغير واحد الم وقرأ طائفة أله . 

قال ابن الأنباري: هي كذلك في مصحف ابن مسعود ومن دعاء 
النبي 285 في اا «ولك الحمد أنت يم السماوات والأرض 
ومن فیهن. 

ولما كان لفظ القيّام یتضمن القوة والثبات وقد يتضمن مع قيام الشيء 
بنفسه إقامته لغيره خص لفظ القوم بالرجال دون النساء فلا تسمى النساء 
بانفرادهن قَؤْمًا ولکن قد [يدخلن]“ ASE‏ 


(۱) سبق توثیق القرائتین . 

(۲) حکاه عنه ابن الجوزي في «زاد المسیر» (۱/ ۲۲۹). 
وابن الأنباري» هو مُحَمّد بْن القاسم آبو بکر» كان من آعلم الناس بالنحو 
والادب . 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۱۱۲۰ ومسلم (۷1۹). 

(8) في (ب): یدخلون» والمثبت حسب ما یقتضیه السیاق والله آعلم . 


ا ۷ ۲۵۲ 


فى اللفظ لك قال تعالى: لا محر فوم "كفن قوم که [اسجرات: الآية ۲۱۱ 
وول م ص ساچ [الحجرات: الآية ۱۱] فانه قال : رال امور ع 
الساء 6 [الشّساء: الاية ۳6] . 

ومنه قول الناظه”" : 
ولما كان القيّام يقتضي الثبات وهو ضد الزوال قال: وین ای أن 


سر :سد دسم 


مصح َو عي 5 5 
نموم السَماء والازض بأمرو. 56 [الوُوم: الاية ۲۲۰ . 


بسن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


وقال: 26 مر اف الوك ولا آن تزولا که [قاطر: الاية 4۱] وهو 
يقتضي الاعتدال مع الثبات وهو خلقهما معتدلتين كما قال: «#سَوَبهِنَ 
سب سوه وبتد: 5 وقال: نا تر ف حلي ايحن من فوته رشد. 
Aa‏ 

والعدل لازم في كل مخلوق ومأمور به كل آحد كما قد بسط”" في 
قو له : ای حل یی (2) که الأعلى: الآية ۷] وكما في لفظ القيّام من العدل 
سمي ما يساوي المبیع قيمة عدل قال النبي و من آعتق شر كا له في عبد 
و (6) ده ین : 6 
شطط فاعطي شر كاوه وعتق عليه العبد ۱ 


.)8۰۰ /۱( انظر : «تفسیر القرطبي»‎ )١( 

(۲) «نسب ابن المعتز في البديع» (ص : ۱۵۷) هذا البیت لزهير بن أبي سلمی . 
(۳) انظر بسطه في : «مجموع الفتاوی» /١5(‏ ۱۲۹). 

(:) قال احافظ في «الفتح» (۵/ ۱۵۳): الوکس : النقص» والشطط : الجور . 


. آخرجه البخاري (۰)۲۵۲۲ ومسلم (۱۵۰۱) بنحوه من حديث ابن عمر‎ )٥( 


3 1 آیات أث حل" 
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کل لاک ین د الات ا فاد سيكت جر که الشف 
والقمر وغیرهما السريعة والبطيئة وأحد یعدل ذلك سمي ذلك تعدیلا 
وتقويمًا ویسمی ما يكتب فيه ذلك تقويمًا كما یصنع بالمکان إذا أخذ 
مغله في إقباله وإدباره فإنه يوجد معدل ذلك وَيقَوّم باعتبار ذلك . 


ويقال قامت السوق إذا حصل فيها التبايع بالتراضي الذي هو أصل 
العدل ولا بد أن يبقى ذلك زمنًا ففي قيام السوق معنى العدل والثبات قال 
الشاعر ۲ : 

آقامت سوق لاهل عشرین عامّا 

ومنه قوله تعالی : إلا ما منت که کایما که رال عمران: الآية هم أي یقوم 
عليه كما يقوم القيّم على ما يقوم عليه وان كان جالسا معه . 

والإقامة أبلغ من القيام فإن فيها زيادة الهمزة وزيادة كزيادة المعنى 
وهي تقتضي من الثبات والدوام أبلغ مما يدل عليه لفظ القيام. 

والمقام بالمكان هي السكنى فيه واستيطانه والمقيم خلاف المسافر. 

ولما كان اسمه القَيُوم يتناول هذا وهذا وهو قيوم السماوات والأرض 
ومقيم كل مخلوق من الأعيان والصفات دل ذلك على أن كل مخلوق له 
نصيب من القيام فهو قائم بالقيّم الذي آقامه كما أن له قدرًا بالخلق فان 


او 
FA‏ 4 


اسمه الخالق يقتضي الا بداع والتقدیر فقال : إا 5 شىء خلقته بقدر 


شعر: الآية ]٤٩‏ وقال : وقد جل 1 لکل و درا که زالطلاق: الآية ۲۳ . 


وإذا كان لكل شيء مخلوق قيام وقدر دل ذلك على فساد قول من 


حم ۳۲۵6 


ات هر اد و قال را ا 

فان الذين يقولون بالجوهر الفرد یثبتون شيئًا لا تتميز يمينه عن يساره 
ولا یعرف بالحس وهو ممتنع وجوده فان وجود ما لا يتميز منه جانب عن 
جانب ممتنع وإنما يفرضونه في الذهن . 

وعلی قولهم لا قدر له والله تعالی قد جعل لكل شيء قدرّا فما لا قدر 


وما يفرضه أهل الهندسة من نقطة مجردة وخط مجرد وسطح مجرد 
هي أمور مقدرة [في]"" الأذهان واللسان لا [توجد]““ مجردة في 


جحي ۱ تفسير آیات أشكلت 


(۱) قائلوه: المعتزلة» وابن كُلآب» ومن اتبعه؛ كالأشعريٌ» والقلانسي. انظر: 
«النبوات» لابن تيمية (۱/ ۲۱۱). 
قال شيخ الاسلام يه في «درء تعارض العقل والنقل» (۸/ 48): فإني أقطع أن 
الصحابة ماتوا وما عرفوا ذلك ولا تذاكروه» فان رضيت أن تكون مثلهم بإيمان 
ليس فيه معرفة هذا فكن» وان رأيت طريقة المتكلمين اليوم أجود من طريقة أبي 
بكر وعمر والجماعة» فبئس الاعتقاد والرأي. اه. 

(۲) على قولهم : المخلوق لا يبقى زمانين» بل يفنى عقب ما يُخلق» والصفات زوائد 
على الذات» والاسم غير المسمى» وغيرها من الضلالات التي تفضي إلى نفي 
الصفات . 
انظر : «بیان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الکلامیة) (۱/ 41۲ 
و«النبوات» (۱/ ۳۱۵). 

(۳) سقط من (ب) والمثبت حسب ما يقتضيه السياق» والله آعلم . 

(4) في (ب) : لا توجید» وکتب في حاشیتها: لعله لا توجد» والمثبت هو الصواب 
الذي يقتضيه السیاق . 


مه 1 آیات أث حال“ 
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الخارج بل لا توجد إلا نقطة معينة مثل نقطة الماء والحبر ونحو ذلك مما 


١ :‏ 
مان ع انب عن اقب ۳ 


وقوله تعالی : قد جَعَلَ اله لكل سىء دراه رسلات: له وقوله: 
ولق کل یر فده قيب رشند: لکد والله سبحانه خالق 
الموجودات العينية ومعلم الصور الذهنية وأول ما نزل ۳" اد باس ری 
ی عقَ @ حَقَ الانسن من علي () الا وك الم © ای مر بر 


ر اشن ا م @4. 


A E د‎ o 

ومن الناس"" من يقول المعدوم شيء ابت في الخارج وليس 

بمخلوق بل ثبوته قدیم"*" وآخرون"" يقولون الماهيات غير مجعولة 
مخلوقاته عن أن تكون مخلوقة له. 


(۱) فنّد شيخ الاسلام هذه الشبه في : «جامع المسائل» (۵/ »)١7/4‏ واشرح العقيدة 
الأصفهانية») (ص : ۰۵۷ وغيرها. 

(۲) قال الحافظ في «الفتح» (۸/ ۷۱۹): والمحفوظ أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك . 

(۳) يعني : أهل الكلام . 

(:) قال شيخ الإسلام في «الجواب الصحيح لمن بدل دين السیح» (4/ ۳۰۰): وهذا القول 
فاسد عند جماهير العقلاء» وإنما حقيقة الآمرء أن المعدوم يراد إيجاده ویتصور؛ 
ويخبر به» ويكتب قبل وجوده. فله وجود في العلم والقول والخطء وأما في 
الخارج فلا وجود له. 

(۵) طوائف من متكلمة المعتزلة والشيعة» والمتفلسفة والاتحادية وغيرهم من 
الملاحدة. انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/ ۱۸۲). 


بخ تفسير آیات أشكلت 
تحت 32 


لس 


وتحقیق الأمر أن كل ما يقدر فاما أن یکون ثابئًا في الاعیان 
والموجود الخارج أو في العلم والوجود الذهني وهو سبحانه خالق هذا 
ومعلم هذا فلا يخرج شيء أصلا عن تخليقه وتعليمه بل هو الذي خلق 
فسوی وقدَّرَ فهدی وقال: اوقس وما سوا همها مورا ونوا 
©* فهو خالق کل شيء وَقيُومه وکل ما أقامه القيُوم فله قیام. 

والحركة وإن وجدت شيئًا فشيئًا فلا بد لها من لبث لا يتصور أن تعدم 
قبل أن تلبث زمئًا من الأزمان وقیّوم السماوات هو الخالق الذي يبدعه 
ویجعل له ذلك القدر فجعل للأعيان قدرّا وللحر کات قدرًا ولزمانها قدرّا 
وبعض ذلك یطابق بعضا فان الزمان مساوق للحركة والحركة هي مبدا 
الأحداث . 
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قال تعالی : للت بک / يولح یل ن آل لتهار وولح انار 
: یل که نع ۱ والایلاج هو بسبب الحركة الحولية كما أن اختلاف 
الليل والنهار وتكوير الليل على النهار وتكوير النهار على الليل هو بسبب 
الحركة اليو مية وهو سبحانه فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت 
ويخرج الميت من الحي وهو فالق الاصباح وجاعل الليل سكتًا والشمس 
والقمر حسبان. 

فذ کر أنه فالق الاصباح بعد ذکره فلق الحب والنوی فانه بسبب فلقه 
الا صباح وجعل اللیل والنهار يتم ما يخلقه وینمو ویحصل مصلحته ثم 
قال تاي : ۲ ان آله ملق كفب الت مرج الى من الم وج ا 

یک 1 فف کون ا الق الاخ وجَمل الكل سكا والشَمس وامَمر حا 


تقدیر لعٍ الْعَلِيو © 46 لأنعام: هو - .]٩۷‏ 


5 3 


۰۰ : آیات أث حل" 
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ذلك یحصل بتسخیر الشمس والقمر وجعلهما بحساب على وفق العدل 
في الحكمة لا یتقدم شيء على وقته ولا یتأخر شيء عن آجله وهو سبحانه 
یسوق المقادیر إلى المواقیت . 

واستحالة الأجسام بعضها إلى بعض معلوم بالمشاهد وهو مما تطابق 
عليه أهل الطبائع والشرائع وأهل العادات والاطباء یعرفون استحالة 
الاجسام بعضها إلى بعض وغیرهم . 

وكذلك الفقهاء تکلموا في استحالة الطاهر إلى النجس واستحالة 
النجس إلى الطاهر وفي الماء۳" والمائع ۳" إذا خالطته النجاسة هل 
يستحيل أم اح 

والذين أنكروا ذلك وقالوا بالجوهر الفرد زعموا أن كل ما شهد 
العباد أن الله يخلقه من سحاب ونبات ومطر وإنسان وحيوان فإن الله 
فيما زعموا يبدع تلك الأعيان والجواهر القائمة بأنفسها وإنما يحدث 


(۱) قال ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة» :)38/١(‏ اختلفوا في الماء إذا كان دون القلتين» 
والقلتان خمسمائة رطل بالعراقي» وخالطته النجاسة» فقال أبو حنيفة والشافعي 
وأحمد فى إحدى روايتيه : هو نجس . وقال مالك وأحمد فى الرواية الأخرى: 
إنه ما لم يتغير فهو طاهر . 

(۲) قال الماوردي في «الحاوي الكبير) (۵ :)١ 51/ /١‏ وإن كان السمن مائعا نجس جميعه 
قليلا كان أو كثيراء سواء تغير بالنجاست أو لم یتغیر» بخلاف الماء الذي لا 
ينجس إذا بلغ قلتين» ولم يتغير. وحكي عن أبي ثورء أنه كالماء إذا بلغ قلتين لم 
ينجس » حتى يتغير . وحكى عن أبى حنيفة أنه آجراه مجری المای وأنه إذا 


اتسع» ولم يلتق طرفاه لم ينجس . 


سره تفسیر آیات أشكلت 


[r ا‎ 


ل 


أعراضًا وهو تر كيب الجواهر بعضها مع بعض ثم زعموا أن الجواهر !نما 
يعلم آنه خلقها بالاستدلال وهو آنها لا تخلو من الأعراض الحادثة وما لا 
يخلو إذن فهو حادث. 

وعلى هذا اعتمدوا في خلق الله للعالم وفي إثبات الصانع وجعلوا 
ذلك أصول"'' دين المسلمين ثم التزموا لوازم من إنكار الصفات أو 
بعضها ومن انکار الرژية والقول بخلق القر آن وغیر ذلك۳. 

فتسلط علیهم السلف والأئمة وعلماء السنة" بالتبدیع والتکفیر مع 
التجهیل والتضلیل وتسلط علیهم طوائف العقلاء الذين فهموا کلامهم 
بالتجهیل والتضلیل وخالفوا الحس والعقل والشرع الذي هو خبر 
الصادق وهذه الثلائة هي مدارك العلم عندهم وعند غیرهم كما ذکروا 
ذلك في آول کتبهم"*. 

آما مخالفة الحس فقولهم إن الله لم يبدع عين الانسان والحیوان ولا 
عين الثمار والمطر والسحاب وانما أحدث تألیفا وعلی قولهم تلك 
الجواهر التي كانت في بني آدم باقية بأعيانها في كل واحد من ولده 
ومعلوم أن هذا غير ممکن فان مني الرجل الواحد لا یحتمل أن ینقسم 


(۱) کذا في (ب)» ولعله: أصل . 

(۲) انظر بسطه في : «شرح العقيدة الاصفهانیة» (ص : ۹۸-۵۰). 

(۳) وصنفوا في دحض شبههم : «الرد على الجهمية والزنادقة» لاحمد و«التوحيد) 
لابن خزيمة» و«رؤية الله» للدار قطني » و«الصواعق المرسلة» لابن القيم» 
وغيرها. 

(4) انظر: «منهاج السنة النبوية» (۲/ .)١5٠‏ 


مه 1 آیات أث حال“ 
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أقسامًا بعدد کل مُن و لذ من الادمیین. 

و کذلك عندهم أن کل بني الآدميين فيه جزء من بني نوح لأنه عندهم 
لم يبدع الله عيئًا بل نفس مني الأب فيه الجواهر رکبها تر كيبا آخر وضم 
إليها جواهر آخر . 

وأما مخالفة العقل فإثبات الجوهر الفرد إثبات شيء موجود لا يتميز 
منه شيء عن شيء فإذا وضع جوهر بين جوهرين فإن كان الذي يماس 
هذه الجانب فقد التقى الجوهران فان كان غيره فقد ثبت الانقسام'"' . 

وا ضا فنحن نشاهد الهواء يستحيل ماءً إذا وضع في الزجاج ونحوه 
ثلج صار عليه ماء يقطر ومعلوم أن الثلج لم ينقب الزجاج بل الهواء الذي 
أحاط به برد فاستحال ماءً كما يحيل الله سحايًا وماءً. 

هذا مشهود يكون الإنسان على حي" فيرى البخار قد صعد من 
البحار فانعقل سحابًا وينظر تحته وهو أعلى منه في الشمس على رأس 
الجبل وكذلك الهواء يستحيل ناّا فإذا قرب ذبالة”" المصباح إلى النار 
أوقد مع أنه لم يخرج من تك النار شيء ولكن الهواء المحيط بالذبالة 
استحال نارًا لما سخن سخونة شديدة فالهواء يبرد فيستحيل ماءً ویسخن 
فيستحيل نارّا وكذلك ما يقدح النار. 


(۱) انظر : (جامع المسائل» (۵/ ۱۷۱). 
(۲) قال الخليل في «العین» (۳/ ۲۷۹): الحید : ما شخص من الرأس والجبل واعوج . 


(۳) قال الهروي في «تهذیب اللغة» (4 ۱/ ۳۱۲): ویقال للفتيلة التي یصبح بها السراج : 
ذبالة. 


۳1۰ 6 


لس 


يه ۱ تفسير آیات أشكلت 


قال تعالی : فا لموربت 2 40 [العادیات: الآية ۲۲ وقال : آفرء سر 
الَا ۳ رون © 4 [الواقعة: الآية ۷۱ الاایات وقال تعالی : ای جَعَلَ لک 


ص ع 


2 A so AT E TIR TM 7o 
.]۸۰ من الشجر الاخضر نارا فإذا آنتم مه ویدون 69 4 زیس: الاية‎ 


والعرب یقولون في كل شجر نار واستمْجَدَ المَرخْ والعفار""" 
يأخذون عودین آخضرین يحكون آحدهما بالاخر حتی یسخن فان 
الحركة توجب السخونة والسخونة تحصل بالحركة وبالنار وبالشعاع 
فإذا سخن انقدح منه نار باستحالة بعض تلك الأجزاء نارّا وما كان هناك 
قبل هذا نار بل سبحانه يحدث النار عند باقية يعينها وهي جوهر یقوم بها 
الصورة كما یقوله من یقول ذلك من المتفلسفة فقوله خطأ بل المادة 
استحالت فخلق منها شيء آخر والاولی هلکت وآعدمها الله على هذا 
الوجه كما آوجد ما خلق منها على هذا الوجه وقد بسط الکلام على هذا 
في موضع ل" 

والمقصود الكلام على اسمه القيُوم والتنبيه على بعض ما دل عليه من 
المعارف والعلوم فهو سبحانه قيُومِ السماوات والأرض لو أخذته سنة أو 
نوم لهلكت السماوات والأرض والمخلوق ليس له من نفسه شيء بل 


)١(‏ قال أبو عبيد في «الأمغال» (ص: ۱۳۰): من آمثالهم في تفضيل أهل الفضل على 
قال العسكري في «جمهرة الأمغال» (۲/ :)٩۳‏ والمرخ والعفار شجرتان تكثر نارهما 
یال تيم آخذا ااكار كدر وقال لقتو یضرب مثلا لمن تكن اانا قإذا رآی 
مَا يعرف قر به. 


(۲) انظر: «جامع المسائل» لابن تيمية (5/ ۱۷۲). 


۰ : آیات أث حل" 
۷۱ برح 


الرب آبدع ذاته فلا قوام لذاته بدون الرب والمخلوق بذاته فقیر إلى 
خالقه كما أن الخالق بذاته غني عن المخلوق فهو الأَجَل الصمد 
والمخلوق لا یکون الا فقیرّا الیه والخالق لا یکون الا ذافن المخلوق 
ولاك رازم ااا بالكو إلى الما رق و رالا وام 
المعنى مما يتعلق بقوله : آله ل إِلَهَ الا هو ال الوم که وت لب مه 
تما قو یا 


والناس یشهدون إحداثه لمخلوقات کثيرة وافناءه لمخلوقات كثيرة 
وهو سبحانه یحدث ما يحدثه من ارادة بحیلها ویعدمها إلى شيء آخر 
ويفني ما يفنيه باحالته إلى شيء آخر كما يفني المیت بأن يصير ترابًا. 

وعلى هذا تترتب مسائل المعاد فإن الكلام على النشأة الثانية فرع عن 
النشأة الأولى فمن لم يتصور الأولى فكيف يعلم الثانية؟! 

قال تعالی : اه 0 ع 00 
فا بتک ا وما بت َو © عل أن بل أمكلم ونه 


سو 


لو ا ولد عل ال و لول کت که [الواقعة: مه- 15] . 

فهژلاء غلطوا في معرفة النشأة الأولى فکانوا في معرفة النشأة الثانية 
أغلط كما قد ذکر هذا في غير هذا الموضع"". 

وكان غلطهم لأنهم ظنوا أن الله يفني العالم كله ولا يبقى موجود إلا 
الله كما قالوا إنه لم يكن موجود إلا هو فقطعوا بعدم كل ما سوى الله ثم 
اختلفوا فقال الجهم ۳ إنه يفني العالم كله وأنه وإن أعاده فانه يفني الجنة 


(۱) انظر : «مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۲۵۱). 
(۲) هو الجهم بن صفوان المتكلم الضَال ران الْجَهوية وَسَاسْ البُعة. - 


۳۲۱۲ ۷ << 


لس 


یه ۱ تفسیر آیات أشكلت 


وقال الأكثرون منهم بل هو إذا أعدم العالم بالكلية فانه يعيده ولا 
يفنيه ثانيّا بل الجنة باقية بدا وفي النار قولان وهؤلاء قطعوا بافناء العالم 
وللنظار فيه ثلاثة آقوال: 

أحدها: القطع بإفنائه . 

والثاني: التوقف في ذلك وأنه جائز لكن لا يقطع بوجوده ولا عدمه. 

والثالث: القطع بأنه لا يفنيه وهذا هو الصحيح والقرآن يدل على أن 
العالم يستحيل من حال إلى حال فتنشق السماء فتصير وردة كالدّهان"") 
وس الجبال وب ا وتدك الارض *" وتسجر البحار** وتتکدر 
النجوم وتتناثر "" وغیر ذلك مما آخبر الله به في القرآن لم يخبر بأنه یعدم 
كل شيء بل أخباره المستفيضة بأنه لا يعدم الموجودات. 


= انظر: «تاریخ الا سلام» ت بشار (۳/ ۳۸۹) . 
وانظر نحو هذا النقل عنه في: «الفرق بين الفرق» (ص : ۱۰۳). 
(۱) قال تعالی : دا نم أَلسَّمَآُ فکات ورد لمان )که [الرحمن: ۲۷]. 
(۲) قال تعالی : ولا با سرت 9) که [التكوير: ۳]. 
لى : وب البال سا  @‏ [الواقعة: ه] . 
(6) قال تعالی : کک ذا 5 اش کک 09 > [لفجر: ۲۱]. 
(۵) قال الله تعالی : ودا الِحَارٌ سرت 29 46 [التكوير: "]. 
(7) قال الله تعالی : ولا ام َنکدرت © [لتکویر: ۷]. 


(۳) قال تعا 


۰ 1 آیات أث حل" 
TY‏ — 


فقوله: وک من 7 57 لا فان (3) که الژحدن: الاية >۲] آخبر فيه بفناء من على 
الأرض فقط والفناء يراد به الموت ولا يراد به عدم ذواتهم فإن الناس إذا 
ماتوا صارت أرواحهم إلى حيث شاء الله من نعيم وعذاب وأبدانهم في 
القبور وغيرها منها البالي وهو الأكثر ومنها ما لا يبلى كأبدان الانبیاء۲۲ 


(۱) اختلف الأئمة في حديث أوس بن أوس عمدة الباب : فاجتباه النسائي (۱۳۷4)) 
وصححه ابن خزيمة (۰)۱۷۳۳ وابن حبان (۰)۹۱۰ وقال الحاكم (۱/ 511): 
صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه. قال الحافظ عبد الغني كما في «القول 
البديع» (ص : :)٠١۳‏ حسن صحیح وقال المنذري: حسن» وقال ابن دحية : 
صحیح . وقال الذهبي في «التلخیص» (۱۰۲۹): على شرط البخاري. وقال 
النووي في «خلاصة e‏ ا( رواه آبو داود باسناد صحیح . 
تعقبه المنذري في «مختصر السنن» (۲/ :)٤‏ وقال النووي : إسناده صحیح وغفل 
عما قاله البخاري وغيره. 


ع 


قال ابن حبان في «اجروحین» (۲/ 8ه): روى عن ابن تميم الكوفيون أبو أسامة 
وحسين الجعفي وذووهما. 

تعقبه الدارقطنی فى «التعلیقات» (ص : ۰)۱۵۷ قال : قوله : حسين الجعفى روى 
e‏ ا ل ای 
e‏ ۳ 

قال البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي (ص: ۳۹۲): أهل الكوفة يروون عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر آحادیث مناکیر وإنما آرادوا عندي عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» وهو منکر الحدیث. 

قال آبو حاتم ذ في «العلل» (۲/ ۲۷ ۵): الذي يروي عنه أبو آسامقف وحسين الجعفي 


واحد» وهو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم اه ثم ضعف هذا الخبر بقوله: = 


E ۷ 


لس 


ين ۱ تفسير آیات أشكلت 


والذى يبلى يبقى ا ا مله بدأ الخلق و منه ب 


= حديث منکر» لا أعلم أحدا رواه غير حسين الجعفي . 
قال الطبراني في «الأوسط» (۵/ :)٩۷‏ لم يرو هذا الحدیث عن ابن جابر» إلا حسین 
ابن علي الجعفي . 
قال يحيى بن سعيد القطان في «بيان الوهم والإيهام) (۵/ ۵۷۵): حسين الجعفي وأبو 
أسامة يرويان عن عبد الرحمن بن تميم الضعیف. إلا آنهما يغلطان في نسبه» 
فيقولان فيه: ابن جابر بدلا من ابن تميم. 
قال ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي في الرد على السبكي» (ص: ۰۷ ۲): علته أن 
حسين بن علي الجعفي لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وإنما سمع 
من عبد الرحمن بن يزيد بن تميميم وهو ضعیف» فلما حدث به الجعفي غلط في 
اسم الجد» فقال ابن جابر. 
قال ابن القيم في «جلاء الأفهام) (ص٤۸):‏ وللحديث علة آخری وهي أن 
عبد الرحمن بن يزيد لم يذكر سماعه من آبي الأشعث. اه حكاه عن ابن 
المديني . 
آجاب ابن القیم کل عن علل هذا الحدیث في «جلاء الأفهام» (ص : ۸۵ ثم 
آنهی بحثه بقوله : للحدیث شواهد من حديث آبي هريرة وأبي الدرداء وآبي آمامة 
وأبي مسعود الأنصاري وآنس بن مالك والحسن عن النبي ية مرسلا. اه 
و کذلك ذکر البيهقي شواهده في حياة الانبیاء في قبورهم (ص : ۹۰). 

(۱) قال ابن الجوزي في «غریب الحديث» (۲/ 1 عجب الذنب وهو العظم الذي في 
أسفل الصلب ویسمی العصعص . 

(۲) آخرج البخاري (8۸۱8) ومسلم (۲۹۵۵) شاهد هذا المعنی من حدیث أبن 
ا 


(۳) يعني : الجهمية . 


+ 1 آیات أث حل" 
۵ "= 


لما [قالوا]" إنه يفنى جمیع الخلق "۲ وأن ذلك واقع وممکن احتاجوا 
إلى تلك الأقوال الفاسدة والا فالفناء الذي آخبر به القرآن هو کالفناء 
المشهود بالاستحالة إلى مادة كما كان الاحداث بالحق من مادة. 

فاسمه سبحانه القيوم يقتضي الدوام والثبات والقوة ويقتضي 
الاعتدال والاستقامة وقد وصف نفسه بأنه قائم بالقسط ۳" وآنه على 
صراط مستقیم ۲ ومنه قوله : لق عقا الا َس تقوم © وش 
الآية ؛] ومنه قامة الانسان وهو اعتداله ومنه قيام الانسان فانه یتضمن 
الاعتدال مع [کمال]" وطمأنينة ومنه قول الشاعر" : 

آقيمي" آم زنباع أقيمي ضدور اليبس شطر بني تیم 

فإنه آراد وجهي صدور العيس نحو بني تميم والعيس هي الابل التي 
تركب ويحمل عليها ويقال الابل العيس جمع عيساء. 


(۱) سقط من (ب)» والمثبت حسب ما يقتضيه السیاق . 

(۲) في (ب): الخلق العالم. 

(۳) قال تعالى : سهد الله ات کا لَه الا هو والمکتیکه وازلوا لار كيم سط لآ ر 
هو لیر اليم 09 که رآل عمران: ۱۸]. 

(4) قال تعالی: ری عصرم مُسْتَقِمِ که [هود: ده 0۷]. 

(5) في (ب) : ثمان» والمثبت هو الاقرب للسیاق. 

() القائل هو: آبو زنباع الجذامي. انظر: «لسان العرب» (4/ 40۸). 

(۷) وقع في : «الصحاح» (۲/ ۰1٩۷‏ وامجمل اللغة» (ص : ۰۰۳ و(شمس 
العلوم» (5/ 6۳2۲۱ ودلسان العرب» (6/ 6۰۸): اقول لأمّ. ۱ 
ووقع في «النظم المستعذب» (۱/ )۷٤‏ موافقة لما هاهنا: آقيوى أَمّ. 


۳۱۱ 2 


لس 


۰ بود 


فصل (۱) 


جتنن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله عدل قائم بالقسط لا 
۰ و 2 ۰ (۲) ا شم با ی 2 
یظلم شيئًا بل هو منزه عن الظلم""" واختلف الخاتضون في القدّر في 
معنی کونه عدلا وفي الظلم الذي هو منزه عنه . 

فقالت طائفة: الظلم لیس ممکن الوجود بل كل ممکن إذا قدر وجوده 
منه تعالی فهو عدل فالظلم ممتنع فانه إما التصرف في ملك الغیر فكل ما 
سوی الله ملکه واما مخالفة الامر الذي تجب طاعته ولیس فوق الله آمر 


وهؤلاء یقولون: مهما تصّوّر وجوده منه أو قدّر وجوده فهو عدل 
فیقولون کل نعمة منه فضل وکل نقمة منه عدل وهذا قول الع و 
۱ 5 ۰ ۳ 4 ۱ 5 2 


(۱) انظر نحوه في : «جامع الرسائل» (۱/ ۰۱۲۱ وامجموع الفتاوی» (۸/ ۷). 

(۲) قال تعالى : وان الله لیس يلام ده رآل عمراد: ۰0۱۸۲ إن أله کا یلیم 
الاس شاه [یونس: 44]. 

(۳) قال الشهرستاني في «الملل والنحل» (۱/ :)۸١‏ الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد 
واضافته إلى الرب تعالی» والجبرية آصناف . فالجبرية الخالصة: هي التي لا 
تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلاء والجبرية المتوسطة : هي التي تثبت 
للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا. 


(6) هو علي بن إسماعيل أحد أئمة المتكلمين صاحب «مقالات الإسلاميين»» = 


۰۰ : آیات أث حل" 
۷ - 


الذين وافقوه على قوله من آتباع الائمة ومن وافقهم من آهل الحدیث 


والصوفية . 
۳ ۲ ۳ 5 0( ى 
وقد روي عن بعض المتقدمین کلمات شبه هذا مثل ما روي عن 


إياس بن معاوية ۳" وأبي الاسود الدولي " لما سأله عمران بن حصین ۲٩‏ 


= وغیرها. انظر : «طبقات الشافعیین» (ص : ۲۰۸). 

(۱) قال شيخ الاسلام في «الفتاوی الکبری» (۱/ ۷ وربما تعلقوا بظاهر من آقوال 
مأثورة. 

(۲) روى آبو نعيم في «الحلیة» (۳/ 14) بإسناد ضعيف عن إياس بن معاوية: ما 
کلمت آحدا من أصحاب الاهواء بعقلي كله إلا القدرية» فإني قلت لهم: ما 
الظلم فیکم؟ قالوا: أن يأخذ الانسان ما ليس له؟ فقلت لهم : فان لله كك كل 
شيء . 
ووجهه شيخ الاسلام في «الفتاوى الکبری» (۱/ ۷۷): وليس هذا من إياس الا 
ليبين أن التصرفات الواقعة هي في ملکه فلا يكون ظلما بموجب حدهم. اه. 
وإياس كان قاضیّا مشهورًا بالذكاء ثقة مات سنة اثنتين وعشرين ومائة روى له 
مسلم. انظر: «التقریب» (ص : ۱۱۷). 

(۳) اسمه ظالم بن عمرو ثقة فاضل مخضرم مات سنة تسع وستین روی له الجماعة . 
انظر : «التقريب») (ص: .)51١9‏ 

(:) أخرج مسلم في «صحیحه» (۲۲۵۰) بإسناده إلى أبي الأسود الديلي» قال : قال 
لي عمران بن الحصين» أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فیه» أشيء قضي 
عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق؟ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبیهم 
وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت : بل شيء قضي عليهم » ومضى عليهم» قال فقال: 
أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديداء وقلت: كل شيء خلق - 


۳۲۱۸ ۰ << 


لس 


سره ۱ تفسیر آیات أشكلت 


وهو قول کثیر من آصحاب مالك والشافعي وأحمد. 

والقول الثاني: أن الله عدل لا یظلم لانه لم یرد وجود شيء من 
الذنوب لا الکفر ولا التفاق ولا غير ذلك بل العباد فعلوا ذلك بغیر مشيئة 
كما فعلوه عاصین لأمره وهو لم یخلق شینّا من آفعال العباد لا خيرًا ولا 
شرا بل هم آحدئوا آفعالهم فاستحقوا العقوبة علیها فإذا عاقبهم بأفعالهم 
لم يظلمهم . 

وهذا قول القدرية من المعتزلة وغيرهم وهؤلاء عندهم لا يكون 
منزهًا عن الظلم إن لم يجعل غير خالق لشيء من أفعال العباد بل ولا 
قادرًا عليها بل يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء إذ المشيئة عندهم 
بمعنى الأمر. 

فهؤلاء والذين قبلهم تناقضوا تناقضًا عظيمًا وقد روي عن طائفة من 
التابعين موافقة هؤلاء. 

والقول الغالث7("©: أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه والعدل 
وضع كل شيء في موضعه فهو سبحانه حكم عدّل لا يضع الأشياء إلا في 


= الله وملك یده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون» فقال لي : يرحمك الله إني لم 
أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك» إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله ی فقالا: يا 
رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم» ويكدحون فيه» أشيء قضي عليهم 
ومضى فيهم من قدر قد سبق» أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم» وثبتت 
الحجة عليهم؟ فقال : «لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم؛ وتصديق ذلك في كتاب 
الله یك : اوس وا سرا 9© اهمها غورها واه [الشمس: /80]». 

(۱) قول أهل السنة. 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
۵ - 


مواضعها اللائقة بها لا یضع شيئًا في غير موضعه بل انما یضعه في 
موضع يناسبه وتقتضیه الحکمة والعدل فلا یفرق بين متمائلین ولا يسوي 
والعدل وآما آهل البر والتقوی فلا یعاقبهم البّتة. 

قال تعالی : بل تین کین 69 ما کک کت کون © 4 


وقال: 1 ف عل ارب مرا وحم لصحت لمیر ق آاض از حعل 
1 


1 مس صرح و وه 


سفن لار © 4 [ص: الاية ۲۸] ام زین اجترحوا لسسع 
9 عر ناو َلصَلِحَتِ ه [الجائية: الاية ۲۲۱ الآيات . 

قال ابن الأنباري*: الظلم وضع الشيء في غير موضعه يقال ظلم 
الرجل سقاءه إذا شرب منه وسقی منه قبل أن يخرج زیده. 


قال ۲ 
وصَاحب صذق لم ینلنی شِكاية ظلفت في ظلمي له عامدا جر ۳ 
آراد بالصاحب وّطب"*" اللبن وظلمه إياه أن يسقيه قبل أن یخرج 
زبده . 


والعرب تقول هو أظلم من حَیّ7 لآن الحية تأتي الجحر الذي لم 


(۱) انظر : «زاد المسیر في علم التفسیر» (۱/ ۰6۵۵ وقال الااصمعي نحوه كما في 
الفاخر (ص : ۱۰۳). 

(۲) هو عیسی بن عمر كما في الاختیارین المفضلیات والاصمعیات (ص : 1۵). 

(۳) انظر : «الحیوان» (۱/ ۲۱۹). 

(6) قال الخليل في «العین» (۷/ ۰۰ ۶): الوطب : سقاء اللبن . 

(۵) انظر : «جمهرة الأمثال» (۲/ ۲۷). 


۳۷۰ ۰ << 


تحفره فتسکنه» ویقال قد ظلم الماء الوادي إذا وصل منه إلى مکان لم 
يكن يصل إليه فیما مضی ذکر ذلك آبو الفرج بن الجوزي"". 

و کذلك قال البغوي”": أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه وقاله 
غیره ‏ . 

والعرب"** تقول: من آشبه آباه فما ظلم أي ما وضع الشبه في غير 
موضعه . 

فعدل الرب أصل یتعلق به جمیع آنواع العلم والدین فإن جمیع آفعال 
الرب ومخلوقاته داخلة في ذلك وکذلك آقواله وشرائعه وکتبه المنزلة 
وما یدخل في ذلك من مسائل المبداً والمعاد ومسائل النبوات وآیات 
الآنبياء والثواب و العقاب والتعدیل والتجوير”*' وغير ذلك وهذه الأمؤر 
مما خاض فيها جميع الأمم. 


حي ۱ تفسير آیات أشكلت 


وما ذكرناه من هذه الأقوال الثلاثة يضبط أصول الناس فيه ويبين أن 
القول الثالث هو الصواب وبه يتبين أن كل ما يفعله الرب فهو عدل وأنه 


(۱) انظر : «زاد المسير» /١(‏ ۵۵). 

(۲) انظر : «معالم التنزیل» - طيبة (۱/ ۸۳). 

(۳) كالطبري في «جامع البیان» ت شاکر (۲/ ۰6۱۰۲ والسمرقندي في «بحر العلوم» 
(۱/ ۲) والثعلبي في «الکشف والبیان» (۱/ ۷۲ والسيوطي في «شرح 
شواهد المغني» (۲/ ۰)۸۳۹ وغیرهم . 

(4) نسبه آبو حيان التوحيدي إلى کعب بن زهیر كما في «البصائر والذخاثر» (5/ 
OTA‏ 


. قال الجوهري في «الصحاح» (۲/ 11۷): نسبّه إلى الجور‎ )٥( 


30 1 آیات أث حل" 
۷ - 


لا يضع الأشياء إلا في مواضعها فلا يظلم مثقال ذَرَّها'' ولا يجزي أحدًا 
إلا بذنی۱. 

ل #وآن لين لضن رل م سکن (9؟) 46 لتجم: الاية وم . 

لا يملك الانسان غير سعيه ولا يستحق غيره وان كان قد يحصل له 
نفع بفضل الله ورحمته””' وبدعاء غيره فإنه قد عرف أن الله يرحم كثيرًا 
من الناس من غير جهة عمله لكن ليس له الا ما سعى. 


۳ ۱ ۳1 ۳2 وس رد و ۳ ماو ۳ e‏ 21 01 
وقوله : ام لم ينا يما فى صحف مومی © واتزهيم الزی وف © ألا 


7 7 
او > ا موم هر موم بو 
۳ - 


ارد وزد ود أن €3 وآن نی لاشتین إلا ما سی 9 وال سم سوق ری 
2 ره الجر الکو @ 4 . 
فقو له : ا 1 با نما ق صحف موی © که [التجم: الآية ۳۰] يقتضي آن 
المنباً بذلك يكب علیه تصدیق ذلك والایمان به لانه مما آخبر به محمد 
ية مصدقًا لابراهیم وموسی كما ذکر ذلك في [ آخر]" سورة سَبّحْ مون 
مدا کی اشحف لوگ @ خف هم شوى © » وهذا يقتضي ثلاثة 
(۱) قال تعالی : ر لها یلم قال درو وان تلف عة يها ولوف من كانه ليا 
عَظِيمًا (وع) 46 [النساء: 14-۰ 
(۲) قال الله تعالی : وما ظَلمهم له ون هم يَظيِمُونَ 4 [آل عمران: ۱۱۷] . 
(۳) هنا انتهی السقط من السخة (). 
)لط نی 
(0) فی (ب): وبرحمته: 


© زيادة من (ب). 


۰ 1 آیات أث حل" 


أصول : 

الاول: ألا تزر وازرة وزر آخری. 

الثاني: آن ۳" لیس للانسان الا ما سعی. 

الثالث: أن سعیه سوف یری ثم یجزاه الجزاء الأوفى. 

و الأول أن ذنب الانسان لا یحمله غیره وهو قوله : لا نز 
وار ورزر زر لُك (3) که [التخم: الآية ۳۸] أي لا یحمل آحد عن من ذنبه شا 

الثاني : ان بایان اللا ةوه قر له : وان ¿ س للاستن لام 
سی اقرف 3 6 [التجم: الاية ۰۲۳۹ 

الثالت: [آنه ]۲۳۲ ا الجزاء الاو 

[أ: نه ] یجزاه [على د لجز اء وفی . 

وهذه أصول الایمان بالوعد والوعيد والثواب والعقاب وهي نتيجة 
الإيمان بالأمر”“ والنهي والمعاد [بل نتيجة الجزاء 
ا 


وقد غلط فی هذه الاصول من غلط فأخفهم غلطا من TE‏ فی 


(۱) في (ب) : آنه 

(۲) في (ب) : آنه 

(۳) في (أ): في» والمثبت من (ب) وهو الأنسب للسیاق. 
(6) زيادة من (ب) . 

(0) في (ب) : (في الأمر) بدلا من : (بالامر). 

0) ۹1 ۲/ ب]. 


(۷) ما بين المعقوفین سقط من (ب). 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
۲۳ <- 


الأصل الأول من السلف والخلف فأنكرو”'' قول النبی بي إن المیت 
طناك وكا لع عليه 


وقد سمعه من ال E‏ وابن هر وأبو مي 7 


(۱) كانت عائشة وبا ممن ينكر ذلك؛ ففي صحيح البخاري (۳۹۷۸): ذكر عند 
عائشة وا أن ابن عمر رفع إلى النبي ي : «إن الميت يعذب في قبره ببکاء آهله» 
فقالت : وهل؟ إنما قال رسول الله يَكِْدٍ : «إنه ليعذب بخطيئته وذنبهء وان أهله لییکون 
عليه الآن» . قالت : وذاك مثل قوله : إن رسول الله و قام على القليب وفيه قتلى 
بدر من المشر کین » فقال لهم ما قال : «إنهم ليسمعون ما آقول» إنما قال : «إنهم الآن 
ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق». ثم قرأت لیف لا سيمع الْمَوَقَّ)ه ولسل: 10۰ 
«ومآ أت بيع من في القبور [فاطر: ۷۲] يقول حين تبوءوا مقاعدهم من النار. 
قال النووي على مسلم (۲۲۸/۷) بعد أن ذكر حديثي ابن عمر وأبيه وا : وأنكرت 
عائشة ونسبتها إلى النسيان والاشتباه عليهما وأنكرت أن يكون النبي ية قال ذلك 
واحتجت بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى قالت وإنما قال النبي بي في 
يهودية أنها تعذب وهم يبكون عليها يعني تعذب بكفرها في حال بكاء أهلها لا 
CL E‏ 

(۲) في (ب): آهله . 

(۳) سقط من ()» والمثبت من (ب). 

(6) متفق علیه: رواه البخاري (۰)۱۲۹۲ ومسلم (۹۲۷)؛ ونصه: (إن الیت یعذب 
ببکاء آهله علیه» . 

(5) رواه مسلم (۲۸٩)؛‏ ولفظه : «إن الیت لیعذب ببکاء آهله» . 


(7) حسن لشواهده: رواه الترمذي (۰)۱۰۰۳ وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن 
ماجه »)١595(‏ وأحمد (۱۷۱) والحاكم (۰)۳۷۰۵ وقال: هذا = 


ار تفسير آیات أشكلت 
١ ۳۷۶ ۰ -‏ ي 


لس 


والمغيرة بن شعبة "۰ وغیرهم "* وظنوا أنه مخالف للقرآن لتوهمهم 
أن المیت يحمل وزر النائحة وهو غلط فان النائحة تعذب عن نیاحتها ولا 
يحمل المیت شيئًا من وزرها ولکن هو یعذب بنیاحتها فيصل إليه ألم 
بسبب نیاحتها كما قد یعذب الانسان في الدنیا بأمور من غير عمله 
کالرواتح الموذية والاصوات المنكرة والآمور المفزعة وهذا مما یتعذب 
به الميت» والحکم فيه کحکم سائر" ما یتعذب به بعد الموت مثل 
ج حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجاه. 
قال مقيده - عفا الله عنه -: فيه زيادة: إِذَا قَالّتِ النَّائِحَةُ: اعدا 
وااصرث واکاسباف جُدّ المت وفیل له انت عصدها؟ انت تاصدها؟ نت 
کاسبها؟) . 
تفرد بها من هذا الوجه مُوسَى بْنِ أي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ كه ولم يوثقه إلا ابن 
حبان» ذكره في «الثقات» دون تعديل (0415)» ولم يرو عنه إلا آسید بن أبي 
أسيد» ومقاتل بن بشير. 
لكن يشهد لهذه الزيادة ما أخرجه البخاري كه (5771) : عن النعمان بن بشير 
و۰ قال: آغمي على عبد الله بن رواحة» فجعلت أخته عمرة تبكي واجبلاه 
واكذا واكذاء تعدد عليهء فقال حين آفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي: آنت 
5 
(۱) متفق عليه: رواه البخاري (۰)۱۲۹۱ ومسلم ۰)٩۳۳(‏ بلفظ : «من نيح علیه. فإنه 
يعذب با نيح عليه يوم القيامة» . 
(۲) قال الترمذي ينه في «السئن» (۳۱۵/۳): وفي الباب عن علي» وقيس بن عاصم» 
وأبي هريرة» وجنادة بن مالك» وآنس وآم عطية» وسمرق واش مالك 
الأشعري . 


(۳) في (ب): (کالسکم في ساثر) بدلا من : (کحکم سائر). 


۰۰ : آیات أث حل" 
۵ 0 - 


٩ ۳ ۲ "4‏ تفه 1 
شاه کر ودک و يني ةوغر لگ و سن هل الت مدن 
ا 
وأعظمهم غلطًا الذين غلطوا في الأصل الثالث وهو جزاء الانسان 
بعمله فمنهم من أحبط حسناته بالكبيرة الواحدة وخلده في النار أبدا ۳ 
و منهم م فان ادا و بت شاه ا کا نكاد فق انار انا ۱ 


وآوسطهم غلطا الذين غلطوا في الأصل الاوسط وهو قوله: ون 
من لاسن زا ما سی 69 که زلتخم: لآة ٠‏ فظنوا [أن المراد] أن الانسان 
لا ينتفع الا بسعیه فقط ۲ . 


. في (ب): مسائل‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (/5 :)١8‏ وقد جمع كثير من أهل العلم بين 
حديثي عمر وعائشة بضروب من الجمع . 

(۳) وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة؛ قال ابن آبي العز الحنفي في «شرح العقيدة 
الطحاویة» (۲/ 55) والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حکم الاخرة فانهم 
وافقوهم على أن مرتکب الکبيرة مخلد في النار» لکن قالت الخوارج. نسمیه 
كافراء وقالت المعتزلة: نسمیه فاسقاء فالخلاف بینهم لفظي فقط . 

(4) ونُسب هذا أيضًا إلى الخوارج والمعتزلة؛ قال ابن عاشور في «التحرير والتنویر» 
/٥(‏ ۸۳): واختلف في المذنب إذا مات على ذنبه ولم يتب أو لم يكن له من 
الحسنات ما يغطي على ذنوبه» فقال المعتزلة والخوارج: هو في النار خالدا 
بالوجوب العقلي . 

(4) في (ب): تعذب . 

(7) وهذا مذهب آهل البدع كالمعتزلة» قال المصنف یه في الایمان الأوسط (۱/ 
۸ قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما = 


0 تفسير آیات أشكلت 
n=‏ ۳۷۲۱ اكت تت 


لس 


فإذا قيل ليس [لزید]"* مال إلا كذا ولا يملك إلا کذا لم يكن ذلك 
نفيًا لانتفاعه فان انتفاع الانسان بإحسان غيره إليه وبإحسان الله ابتداء إليه 
کثیر في الدنیا والاخرة. 


ومن المعلوم [بالتواتر]) أن المیت ينتفع بصلاة المسلمین عليه 


مر مج ورام 


= لیس من سعیه کدعاء الملاتكة واستخفارهم له كما في قوله تعالی : 9ب تلود 
مق وتن عولر ضوح مد تیم N‏ انه الاید. 
ودعاء النبيين والمؤمنين و استغفارهم كما في قوله تعالی : وصَلٍ مهد وت 
سکن 4 وقوله سبحانه: ویرک الراب من وین باه ویر الاخر 
ويد ما يُنفقُ فرکب عند لَه وَصَلَوتٍ أَلرَسولٍچ وقوله ويك : اوعفر لِدَيْكَ 
موی وَالْمْوتِ» كدعاء المصلين للميت ولمن زاروا قبره - من المؤمنين-. 

)١(‏ في (): زيدء والمثبت من (ب) وهو الانسب للسیاق. 

(۲) في (أ): بالمتواترات» والمثبت من (ب) وهو الأنسب للسیاق . 

(۳) ممن روی ذلك عن النبي ياء عائشة را وأخرجه مسلم (4517) قال يا : «ما 
من ميت تصلي عليه آمة من السلمین ییلغون مائةء كلهم یشفعون له الا شفعوا فیه». وفي 
الباب عن مالك بن هبيرة» وآم حبيبة» وأبي هريرة» وميمونة زوج النبي کل . 
انظر : «سنن الترمذی» (۳۳۸/۳). 
ومن الدلیل على انتفاع المیت بالدعاء له في الصلاة. ما رواه عوف بن مالك 
الاشجعي عند مسلم (۰)۹7۳ قال : سمعت النبي 97 وصلی على جنازة یقول : 
«اللهم اغفر له وارحمه. واعف عنه وعافه» وأكرم نزله. ووسع مدخله, واغسله اء وثلج 
وبرد» ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, وأبدله دارا خیرا من دار 
وأهلا خیرا من آهله. وزوجا خیرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار» قال = 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
۷ <- 


و ال 


والحي أيضًا ينتفع بالدعاء "۰ والصدقة * وغير ذلك مما جاءت به 


= عوف: فتمنيت أن لو كنت آنا الميت» لدعاء رسول الله کل على ذلك الميت. 
ومن الدليل على انتفاع الميت بمطلق الدعاء مارواه أبو هريرة ك عند البخاري 
(۰)۱۳۲۷ ومسلم (401) قال: نعى لنا رسول الله 5ي النجاشي صاحب 
الحبشة. یوم الذي مات فیه. فقال : «استغفروا لأخيكم) . 
وروی الامام مسلم في «صحیحه» (۱۲۳۱) من حدیث آبي هريرة» أن رسول الله 
يا قال : «إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلائة: إلا من صدقة جارية أو علم 
ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له» . 

)١(‏ في (ب) : وبشفاعة. 

(۲) تواترت الأحاديث الصحاح التي تثبت شفاعة الرسول و ومن ذلك حديث 
الشفاعة الکبری عند البخاري (۰)4۷۱۲ ومسلم (۰)۱۹۳ وفیه : فیقال لي : يا 
محمد. ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعطه. واشفع تشفع؛ فأقول: يا 
رب آمتي آمتي» فیقال لي : انطلق فمن كان في قلبه أدنى آدنی آدنی من مثقال 
حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. وقد روی هذا الحدیث 
وحده جماعة منهم : آبو بكر الصدیق وآبو هريرة وآنس وعقبة بن عامر» وأبو 
وقال رسول الله ية عند مسلم (۳۰۱۲): «إني مررت بقبرین يعذبان» فأحببت» 
بشفاعتي» أن يرفه عنهماء ما دام الغصنان رطبین» . 

(۳) فان النبي 35 كان یقول كما عند مسلم (۲۷۳۳): دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر 
الغیب مستجاب عند رآسه ملك موکل كلما دعا لآخيه بخ قال الملك 
آلمو کل به : امین ولكت بمل. 

(6) قال رسول الله ية كما عند البخاري (۰)۱8۲۵ ومسلم (۱۰۲): (إذا = 


ی تفسير آیات أشكلت 
١ ۳۷۸ ۰ <<‏ ڪڪ 


لس 


الأحاديث الصحيحة وأجمع السلف على آکثرها. 

وليس هذا مناقضًا للآية ولا مخصصًا لعمومها ولا هي مختصة بشرع 
من قبلنا بل حكمها شامل [للأمة]''' التي بعث إليها محمد ييو كما 
شمل من قبلهم . 

فهو ثابت في حق من أرسل إليه ولو لم يكن [ثابنًا]"'' لم يكن في 
قوله : ام لب بما فى صحف موس © زلتجم: الآبة دم فائدة فانه إنما قال 
ك لهذا المباً وغيزه فهو شامل له ولغیره وایضّا زكإن ]|0 هذا 
خبر من الرسولین الکریمین إبراهيم وموسی وهما خبران عامّان والاخبار 
لا تنسخ ولا تختلف شرائع الانبیاء في الأخبار المجردة. 

فالآبة علی ظاهرها الحق ومفهومها الصدق؟* لا علی المعنی 


ا 


- أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة, كان لها أجرها با آنفقت. ولزوجها آجره بما 
کسب. وللخازن مثل ذلك» لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا) . 

(۱) في (): للآية» والمثبت من (ب) وهو الأنسب للسياق . 

(۲)شقط من( وال من (ب): 

(۳) في (1): نباٌ» والمثیت من (ب) وهو الأنسب للسیاق. 

(4) مطموس في (أ)» والمثیت من (ب). 

.]1 /۲۷[ )5( 

(7) قال الصنف كاذه في «مجموع الفتاوی» (4 ۳۱۲/۲): وأما الآية فللناس عنها أجوبة 
متعددة . كما قبل : إنها تختص بشرع من قبلنا وقيل : !نها مخصوصة وقيل : انها 
منسوخة وقیل: انها تنال السعي مباشرة وسبباء والایمان من = 


مه 1 آیات أث حال“ 
۹ <- 


وقد ذكر آبو الفرج بن الجوزي فيها ثمانية آقوال": 


أحدها: آنها منسوخه بقوله : و درم بيسن اتا ب ره 
[الطور: الآية ۲۳ فأدخل الأبناء الجنة بعما الآباء وصلاحهم قاله ابن 

E O (۲‏ 3 ا . e‏ 
عباس ولا يصح لأن لفظ الآيتين لفظ خبر والأخبار لا تنسح" 


بقية التصوص. فانه قال : لین ليشن إلا ما سنه وهذا حق فانه إنما یستحق 
سعیه فهو الذي یملکه ویستحقه . كما أنه نما یملك من المکاسب ما اکتسبه هو . 
وأما سعي غیره فهو حق وملك لذلك الغیر لا له لکن هذا لا یمنع أن ينتفع بسعي 
غيره كما ينتفع الرجل بكسب غیره. فمن صلی على جنازة فله قیراط فیثاب 
المصلي على سعیه الذي هو صلاته والمیت آیضا يرحم بصلاة الحي علیه . 

(۱) قال يذه في «زاد السیر» (۱۹۲/۶): واختلف العلماء فى هذه الاية على ثمانية 
آقوال . وقد نقل شيخ الاسلام که هاهنا هذه الأقوال وناقشها. 

(۲) رواه الطبري باسناد ضعیف (۲۲/ 4۷ ۵) عن ابن عباس » قوله : وان ن ليس لاسن 
لا ما س @ € قال: فأنزل الله بعد هذا «وَآلدِينَ مرا رم درم پایکن الق 
بهم در فأدخل الأبناء بصلاح الاباء الجنة» وعلة هذا الأثر الانقطاع بين علي 
ابن أبي طلحة وابن عباس ؛ قال دحيم في «التهذیب) )(5هل/اة): لم يسمع من | بن 
عباس التفسیر» وسئل صالح بن محمد عن على بن أبى طلحة ممن سمع التفسير؟ 
قال: من لا أحد. 

(۳) وقد تابع ابن الجوزي على إنكار النسخ عدد من أهل العلم منهم : 
ابن جزي؛ إذ قال في «التسهيل لعلوم التنزيل» (۳۲۰/۲): وقیل : إن هذه الآية 
منسوخة بقوله أَلْحَفْنا بهم ذُرينَهُمْ والصحيح أنها محكمة لأنها خبر : والأخبار لا 

وقال ابن عطية في «احرر الوجيز) (۰/۵ ۲): وهذا لا يصح عندي على ابن عباس - 


ی تفسیر آیات أشكلت 
2 ۰ ۲۸۰ > ح << 


لس 


قلت: اللفظ المنقول عن ابن عباس رواه علي”'' بن أبي طلحة الوالبي 
عنه وقد قيل إنه لم يسمعه منه بل من أصحاب ابن عباس قال فأدخل 
[الله] الأبناء بصلاح الآباء الجنة ولم يذكر نسحا" ولو ذكره فمراد 
الصحابة بالنسخ المذكور في قوله : ینسح اه ما يلتى سین رع 
اة ۱۰ و[هو]““ فهم معنى الآية على غير الصواب والمراد بها. 

فقد بیّن ابن عباس أنه لم يرد بهذه الآية أن الإنسان لا ينتفع بعمله 
غيره فان الأبناء انتفعوا بعمل آبائهم فهذا نسخ لما فهم منها [۷]* لما 
دلت عليه وهذا القول المنقول عن ابن عباس أحسن ما قيل فيها وقد 
ضعَفةُ من لم يفهمه"" . 

وسائر الأقوال فيها ضعيفة جدًا وقد نقل البغوي هذا عن ابن عباس 
وقال هذا منسوخ الحكم في هذه الشريعة لهذه الأمة» ولم يقل ابن 


= لانه خبر لا ينسخ» ولأن شروط النسخ ليست هناء اللهم إلا أن يتجوز في لفظة 
النسخ ليفهم سائلا. 

(۱) في (ب): عن . 

(۲) سقط من ([)۰ والمثیت من (ب). 

(۳) في (ب): (لفظ نسخ) بدلا ۷ 

رهظ رخافم بت 

(۵) في (أ): إلاء والمثبت من (ب) وهو الانسب للسیاق. 

(5) يشير كله إلى ضعف مذهب من صار إلى نسخ هذه الآية کابن الجوزي ومن 
تابعه . 


(۷) قال البغوي في «التفسير» (5/5 :)"١‏ وقال ابن عباس : هذا منسوخ الحکم في - 


۰۰ : آیات أث حل" 
۱ <- 


عباس هذا وما آکثر ما يحرف قول ابن عباس ويغلط علیه . 


والقول الثاني قاله عكرمة أن المراد به قوم إبراهيم وموسى وأما هذه 
الأمة فلهم ما سعوا وسّعِي لهم" وهذا ضعيف لأن الله إنما ذكر هذا 
OD‏ 0 ۶ 5 ۱ 
لیختبر به هذه الامة كما تقدم ولیعلموا آن هذا حکم شامل ولو كان 
وجميع المسلمين يحتجون بما في هذا فمن أين لهم أن تلك الأمم 
لم تكن ينفعهم [الصدقة]"" [عنهم]””*' بعد الموت؟! 

وقد بَيّن النبي 95 أنا إذا قلنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
أصابت كل عبد صالح لله في السماوات"" والأرض” والأنبياء يَصَلى 


ك .هذه الشريعة بقوله: تابن در [الطور: ۰۲۲۱ فأدخل الأبناء الجنة بصلاح 
الآباء . 

(۱) لم أهتد لهذا القول مسندًاء وإنما ذكره البغوي كاه وغيره مرسللا» قال البغوي 
في «التفسیر» (5/ :)7١5‏ وقال عكرمة: كان ذلك لقوم إبراهيم وموسی. فأما 
هذه الأمة فلهم ما سعوا وما سعى لهم غيرهم. 

(۲) سقط من (ب). 

(۳) في (أ): الصدق والمثبت من (ب) وهو الأنسب للسياق. 

(5) سقط من (أ)» في (ب): عندهم» والمثبت هو الأنسب للسياق. 

(5) في (ب): السماء. 

(5) يشير كه إلى حديث عبيد الله بن مسعود الذي آخرجه البخاري 2))871١(‏ 
ومسلم(6۰۲): قال عبد الله: كنا إذا صلينا خلف النبي ية قلنا: السلام على 
جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان» فالتفت إلينا رسول الله 5 فقال : = 


۲۸۲ ۰ << 


علیهم فتصيبهم الصلاة ونحن إذا ذکرنا الصالحین [قبلنا]" ترَمنا 
علیهم وذلك واصل إليهم ولیس من سعیهم ومازال الدعاء والشفاعة نافعًا 
لجمیع الأمم فإبراهيم وموسی [والأنبياء]”'' قد دعوا [للصالحین ]۱ من 
قومهم"* وهو نافع لهم ولیس من سعیهم والملائكة یستغفرون لمن في 
الارض من المومنین [ممن]""" مضی ومن :يقي 


3 


تن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


= بان الله هو السلام فإذا صلی آحدکم. فلیقل: التحیات لله والصلوات والطیبات» 
السلام عليك آیها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علینا وعلی عباد الله الصالين» 
فانکم إذا قلتموها آصابت کل عبد لله صالح في السماء والأرض, آشهد أن لا له إلا الله 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». 

)١(‏ زيادة من (ب). 

ستل اق دوا فين رت 


(۳) في (): الصالحين» والمشت من (ب) وهو الست للمنياق): 


(6) دعا إبر اهيم کي فقال : ریا اغفر لي ولودی ولو بوم يفوم الوساب @ 4 . 


۳ 1 ا کر عه ره جح رز وم سره ره م 
ودعا موسی جح ربه قائلا : قال رب اعفر لي ول وأدختا ی یلک وات 
سره مه 
آرحم الزجبت © 4 . 

م2 28 الس رصاح اح يس د عر ره م دو مدوم م2 
ودعا أيضا: أت ولينا فاعفر لنا وارجتا وأنت حير رنه . 


صرح و سر 


ودعا نوح 445: رب آغفز لي ولولدی ومن دحل بو میا وَللْمُؤْصِينَ 


35 5 ا ی ی محر چم ارم نز م مر ا ا کر ر ر هم کر غفا عم بم را وم 
(7) قال تعالي : «وَالْمكَيِكة يحون عمد ریم سود من في الازض ألا إن آله هر 
لعف ارم 4 . 35 


۰۰ : آیات أث حل" 
۳ -<- 


ع 


قال“: والقول [الثالث]“ أن المراد بالانسان هاهنا الكافر فأما 
المؤمن فله ما سعى وسعي له قاله الربيع بن نس“ . 

E E E‏ ميونت ار | فإن الذي في صحف إبراهيم 
وموسى لا يختص به الكافر وقوله بعده : #ؤوآن لش لاسن زا ما سین 
© که [التجم: الاية ۳۹] الآيات يتناول المؤمن د قطعًا وهو ضمير الانسان بل لو 
قيل إنه يتناول المؤمن دون الكافر لكان أرجح من العكس م أن حكم 
العدل لا فرق فيه بين مؤمن وكافر وما استحقه المؤمن بخصوصه فهو 
بإيمانه الاين من سعية . 
= وقال تعالى : ال عون العش وس ج 5 شحو عمد د وتو پو 


Sia ۳ 


را وعت کل مو مه وعلما فاغنر نت تابوا واتیعوا 


مرو ساح و 17 


عون لذبن ءامنا 

نيلك ونه اب ل جَنّتِ عَذَنٍ أل وََدنهُمَ ومن لح ین : 
ایهم وازوجهم وا نک أ نت الْعَزِيرُ لحم @ وقهم ات وَمَن تن 
MEENA‏ ودلاک هر اور ای هقان ۷- 04. 

(۱) القائل هو ابن الجوزي یط في «زاد المسیر» (4/ ۱۹۳) یعرض آقوال أهل العلم 
في قوله تعالی : وَآن لس لاسن لا ما سى @ 4 . 

(۲) في (أ): الآخرء والمثبت من (ب) وهو الأنسب للسیاق. 

(۳) ذکره البغوي وغیره مرسلا؛ قال البغوي في «معالم التنزیل» (4/ ۳۱5): وقال 
الربیع بن آنس : وآن ليس للانسان إلا ما سعی يعني الکافر فأما المؤمن فله ما 
سعی وما سعي له. قيل : ليس للکافر من الخیر الا ما عمل هو؛ فیثاب عليه في 
الدنیا حتی لا یبقی له في الآخرة خير 

() [۷/ب]. 

(۵) القائل هو شيخ الاسلام ابن تيمية كله . 


( زيادة من (ب). 


حدما ۲۸۶ 


لس 


والقول الرابع: ليس للانسان الا ما سعی من طریق العدل وآما من 
ااا افا آن ده الهم شا قاله کا 
وهو أمثل من غیره [من] "۲ الأقوال ومعناه صحیح لکنه لم یفسر الآية 
فان قوله : ليس للاستن6ه رتجم: الآ ۳۰ [نفي عام فليس له الا ذلك 
وهذا هو العدل ثم إن الله قد ینفعه ویرحمه بغیر سعیه من [جهة]'') 


سره ۱ تفسير آیات أشكلت 


(۱) في (أ): في تز» والمثبت من (ب) وهو الانسب للسیاق. 

(۲) هو الحسین بن الفضل بن عمير آبو علي البجلي العلامة» المفسر؛ الامام 
اللغوي» المحدث. آبو علي البجلي الكوفي» ثم النيسابوري» عالم عصره؛ 
ولد قبل الثمانین ومئة. 
وسمع : يزيد بن هارون» وعبد الله بن بكر السهمي وشبابة بن سوار» وآبا 
النضر وطائفة. 
حدث عنه : آبو الطیب محمد بن عبد الله بن المبارك ومحمد بن صالح بن 
هانیع » و آخرون. 
قال الحاكم: الحسین بن الفضل بن عمير بن قاسم بن كيسان البجلي» المفسر 
إمام عصره في معاني القرآن» أقدمه ابن طاهر معه نيسابور» وابتاع له دار عزرة» 
فسكنهاء وهذا في سنة سبع عشرة ومائتين» فبقي يعلم الناس» ويفتي في تلك 
الدار إلى آن توفي» ودفن في مقبرة الحسين بن معاذ» في سنة ائنتین وثمانین 
ومائتین» وهو ابن مئة وآربع . 

(۳) سقط من ()۰ والمثبت من (ب). 

(8) بیاض في () والمثبت من (ب). 

(۵) سقط من (ب). 


7( زيادة من (ب). 


30 : آیات أث حل" 
۵ <- 


ذخا )0۱ 


والقول الخامس: أن ما سی بمعنی ما نوی" . 


قلت": هذا ليس قولا في محل الاشتباه [وإنما هو تفسير للفظ 
السعي]""" والسعي هو العمل ونية الخير يثاب عليها وان [لم]" يعملها 
وأما إذا هَمَّ بالشر فلا يعاقب عليه إلا أن یعمله ۳ والإنسان قد ينتفع بما 
لم ينو کانتفاعه بالصدقة عنه ۳" بعد موت » 0[ 


(۱) قال ابن عطية في «اخحرر الوجیز» (۲۰/۵): وسأل عبد الله بن طاهر بن الحسین 
والي خراسان الحسين بن الفضل عن هذه الآية مع قوله: وله سیف لِمَن 
کا که [البقرة: ۲۰۱] فقال ليس له بالعدل إلا ما سعى» وله بفضل الله ما شاء الله 
فقبل عبد الله رأس الحسين . 

(۲) حكاه ابن الجوزي في «زاد المسیر» (۱۹۳/۶) عن أبي بكر الوراق. 

(۳) القائل هو شيخ الاسلام ابن تيمية كَأَنهِ. 

(5) في (أ): وإما تفسر اللفظء والمثبت من (ب) وهو الأنسب للسیاق . 

(0) سقط من ().والمسة من (ب). 

(5) آخرج البخاري ۰)1٩۱(‏ ومسلم (۱۳۱) في صحیحیهما من حديث ابن عباس؛ 
عن رسول الله َة فیما يروي عن ربه تبارك وتعالى» قال : «إن الله کتب الحسنات 
والسيئات, ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملهاء كتبها الله عنده حسنة كاملة» وان 
هم بها فعملهاء كتبها الله كل عنده عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة» وإن هم بسيئة فلم يعملهاء كتبها الله عنده حسنة كاملة» وان هم بها فعملها. كتبها 
الله سيئة واحدة) . 

(۷) سقط من (ب). 


(۸) أخرج البخاري (۰)۱۳۸۸ ومسلم )3٠٠١5(‏ في صحيحيهما من حديث = 


۲۸۲۱ ۰ 


لس 


۰ (۱) 
والحج وعير ذلك 4 
والقول السادس: ذكره الثعلبي في الآخرة فإنها خير للمؤمن""". 


قلت”": وهذا لا يدل عليه قوله: لاسن نیند: له 0] فليس في 


تن ۱ تفسير آيات أشكلت 


= عائشة ریا : أن رجلا قال للنبي 95 : إن أمي افتلتت نفسهاء وأظنها لو تکلمت 
تصدقت. فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال : «نعم» . 
وروی الامام مسلم في «صحیحه» )١7721(‏ من حديث أبي هريرة» أن رسول الله 
ية قال : «إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جاريةء أو علم 
ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له» . 

(۱) أخرج البخاري (۱۸۵۲) في (صحیحه» من حديث ابن عباس وَقاء أن امرأة من 
جهينة» جاءت إلى النبي ية فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى 
ماتت» آفاحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنها, أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» . 
وفي رواية عند البخاري (۰)۱۵۱۳ ومسلم (۱۳۳۶): كان الفضل بن عباس 
ردیف رسول الله کل فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليها 
وتنظر إليه» فجعل رسول الله ية يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء قالت : 
يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج» آدرکت آبي شیخا کبیرا لا 
يستطيع أن يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال : «نعم». وذلك في حجة الوداع . 

(۲) قال التعلبي في «الكشف والبيان» (۱۵۳/۹): وقيل : ليس للكافر من الخير لا ما 
عمله فیثاب عليه في دار الدنيا حتى لا يبقى له في الآخرة خير» ويروى أن عبد الله 
ابن آبی كان أعطى العباس قميصا ألبسه إياه» فلمًا مات عبد الله أرسل رسول الله 
قميصه ليكمّن فيه. فلم تبق له حسنة في الآخرة یثاب علیها. 


(۳) القائل هو شيخ الاسلام ابن تيمية که . 
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هذا اللفظ تخصيص الكافر ولا تخصيص الجزاء بالدنيا ولو سكت من لا 
يدري [قل © الخلاف. 

قال”': والسابع ون س لسن ولا ما سی © چ زلتخم:الآيته] بمعنى 
وأن ليس عليه إلا ما سعی قاله ابن الزاغوني”" . 

قلت :بهذ القول من آرذل الاقوال فانه قلب لمعنی الاية. 

القول الثامن: أنه ليس له إلا سعیه غير أن الاسباب مختلفة فتارة یکون 


سعیه في تحصیل قرابة وولد یترحم» وصدیق يدعو له وتارة یسعی في 
خدمة أهل الدّین والعبادة فیکسب محبة آهل الدين فیکون ذلك سببًا 


(۱) في (أ): قدء والمثبت من (ب) وهو الانسب للسیاق. 

() القائل هو ابن الجوزي فی «زاد المسیر» (۱۹۳/۶). 

(۳) هو علي بن عبید الله بن نصر بن عبید الله بن سهل. الامام آبو الحسن ابن 
الزاغونی» شيخ الحنابلة ببغداد» سمع الكثير بنفسه ونسخ بخطه ‏ وولد سنة 
خمس وخمسین وأربعمائة» حدث عن: آبي جعفر ابن المسلمة» وابن 
هزارمرد» وعبد الصمد ابن المآمون؛ وعلي ابن البسري وجماعت وقرأ 
بالروایات» وتفقه على یعقوب البرزبيني» وکان ماما فقيهاء متبحرا في الاصول 
والفروع متفنناء واعظاء مناظراء ثقة» مشهورا بالصلاح» والدیانة» والورع 
والصیانة» کثیر التصانیف. 
قال ابن احوزي: صحبته زماناء وسمعت منه» وعلقت عنه الفقه والوعظ ‏ وتوفي 
(11۱/۱۱). 


ی مت ات 


۲۸۸ ۰ 


حصل بسعیه حکاه والذي قبله آبو الحسن بن الزاغونی 
قلت: وهذا امكل من غیره وقد استحسنه ور جحه جدّي ا 
البر کات" "۰ وهو أيضًا ضعيف فإنه قد ينتفع بعمل غيره من لم يحصل 
وابن عباس كان أعلم من هؤلاء كلهم ذكر أن آية الاولاد "" تبين 
المراد وتنسخ ما ألقاه الشيطان إلى هؤلاء الذين فهموا من القرآن ما لم 
يدل عليه وإذا كانت الجنة يبقى فيها فضل يدخلها من" لم يوحد في 
الدنيا ولا عمل في الآخرة فكيف يظن أن الله لا يرحم أحدًا إلا بسعيه بل 


الله يرحم العباد بغير سعيهم أعظم مما يرحمهم بسعيهم وسعي العبد 
ا O a‏ 


۱ تفسیر آیات أشكلت 


(۱) هو الا مام العلامة» فقیه العصر. شيخ الحنابلة» مجد الدین آبو البر کات عبد 
السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن علي الحراني» ابن تيمية» ولد : سنة 
تسعين وخمسين مائة تقريباء وتفقه على عمه فخر الدين الخطيب» وسار إلى 
بغداد وهو مراهق مع السيف ابن عمه» فسمع من : أبي أحمد بن سكينة» وابن 
طبرزذ یوسف بن کامل» وضیاء بن الخریف وعدة» وسمع بحران من : حنبل 
المكبر» وعبد القادر الحافظ وتلا بالعشر على : الشیخ عبد الواحد بن سلطان . 
حدث عنه : ولده؛ شهاب الدين» والدمياطي» وأمين الدین ابن شقير» وعبد 
الغني بن منصور الموذن ومحمد بن محمد الكنجي» وعدة. «سير آعلام 
البلاء» (۲۳/ ۲۹۱). 

(۲) يعني قوله تعالی : وان اموا او ریم بای لَكَقَنَا بي درم وا تم من 
علهر ین شیو کل أنري یا ل هین 46 [الطور: ۲۱]. 

.]1/۲۸[ )۳( 


س3 
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وکل من احتح بهذه الآية على نفي الحح انتقض قوله بالصدقة 
والصدقة. 

وحقيقة الأمر أن الاية لم تكن عمدتهم فیما قالوه لکن ذکروها 
احتجاجًا واعتضادًا لا اعتمادًا علیها. 

وإذا قال قائل [منهم]”'' هي عامة في موارد الاجماع والنزاع فإذا 
خصت صورة بقيت دالة على غيرها. 

قيل وحينئذ فتخص أيضًا موارد النزاع بدليله فإنه لا يقال بانتفاع 
الميت بعمل إلا بدليل وبسط هذا [له موضع] آخر"" والله سبحانه 


آعلم. 


4 
4 


)١(‏ زيادة من (ب). 
(۲) في (أ): لوضعء» والمثبت من (ب) وهو الانسب للسياق. 
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۲۹۰ ۷ 


لس 
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فصل 


سم 


اپ عل الت انح وان لسر يديه وال ا 
وهو مع غاية عدله آرحم بعباده من الوالدة بولدها""» وهو عادل في كل 
ما خلقه واضع للأشياء مواضعها وهو قادر على أن یظلم لکنه سبحانه 
منزه عن الظلم لا يفعله لأنه السلام القدّوس المستحق للتبرئة عن السوء. 


قال میمون بن مهران: سبحان الله كلمة پعظم بها الرب ویحاشی بها 


(۱) في الحديث : «لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليكء آنا بك واليك 
تبا ركت وتعاليت» أستغفرك وآتوب إليك» أخرجه مسلم .)۷۷١(‏ 

(۲) عن عمر بن الخطاب وة عند البخاري (۰)۵۹۹۹ ومسلم :)۲۷١٤(‏ قدم على 
النبي و سبي » فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي» إذا وجدت صبيا في 
السبي أخذته» فألصقته ببطنها وأرضعتهء فقال لنا النبي 3 : «أترون هذه طارحة 
ولدها في النار» قلنا: لاء وهي تقدر على أن لا تطرحه فقال : «لله أرحم بعباده من 
هذه بولدها) . 

(۳) هو ميمون بن مهران الجزري الامام» الحجت عالم الجزيرة» ومفتيهاء 
أبو أيوب الجزري الرقي أعتقته امرأة من بني نصر بن معاوية بالكوفة» فنشاً 
بهاء ثم سكن الرقة. 
وحدث عن : أبي هريرة» وعائشة» وابن عباس» وابن عمر» والضحاك بن قيس 
الفهري الأميرء وصفية بنت شيبة العبدرية» وعمرو بن عثمان» وأم الدرداء 


وعمر بن عبد العزیز» ونافع» ويزيد بن الأصمء و مقسم » وعدة. = 
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هن یی وگلا ال نی E E‏ لاه اه 
ا 


وقال قتادة!* في اسمه الكبير: إنه الذي يكبر عن السوء وعنه أيضًا انه 


= روی عنه: ابنه؛ عمرو» وآبو بشر جعفر بن إياس» وحميد الطویل» وسليمان 
الأعمش وحجاج بن أرطاة» وخصيف»» والجريري» ومعقل بن عبيد الله 
وخلق سواهم. 
قيل: إن مولده عام موت علي رة سنة آربعین . «سير أعلام النبلاء» (۵/ 7/7 
واتاریخ دمشق» (۰)۵1۱۰ واتاریخ الااسلام» (۰)۳۲۷/۳ وغيرها. 

(۱) اسناده حسن: آخرجه ابن آبي حاتم في «التفسیر» (۸۱/۱ رقم : 2 . 

(۲) هو عبد الله بن عباس البحر أبو العباس الهاشمي حبر الأمة» وفقیه العصر 
وإمام التفسیر آبو العباس عبد الله ابن عم رسول الله 5 العباس بن عبد 
المطلب شيبة بن هاشم كز . 
مولده: بشعب بني هاشم. قبل عام الهجرة بثلاث سنین » صحب النبي ية نحوا 
من ثلائین شهرا» وحدث عنه بجملة صالحة . وهو أحد المکثرین من الصحابت 
وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة. «معرفة الصحابة» لأبي نعیم (۳/ ۱5۹۹ 
واتهذیب التهذیب» (۵ / ۰۲۷۸ وتقریبه (ص / ۳۰۹۹ ). 

(۳) [سناده ضعیف: آخرجه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۸۱/۱ رقم : 20747 وفیه 
الحجاج بن أرطأة وهو إلى الضعف آقرب. على تدلیس فيه» وقد عنعن هذا 
الخبر . 

(6) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیز السدوسي. حافظ العصرء قدوة المفسرین 
والمحدئین» آبو الخطاب السدوسي. البصري الضریر الا کمه آحادیثه في 
الکتب الستة» كان آحد من یضرب المثل بحفظه . مولده: في سنة ستین» وروی 


۲۹۲ ۰ << 


لس 


یکبر عن السیثات" ۰*۳ فهو سبحانه منزه عن فعل القبائح لا یفعل السوء 
ولا السیئات مع أنه سبحانه خالق کل شيء آفعال العباد وغیرها . 


تن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


والعبد إذا فعل المنهي عنه كان قد فعل سوءا وظلمّا قبیحا"" وشرًا 
والرب قد جعله فاعلا لذلك وذلك منه عدل وحکمة وصواب کل ذلك 
للحكمة التي خلقه لها. وهو منه عدل وحکمة وصواب وهو من 
المخلوق عيب وذنب وظلم . 

ومثل هذا في الفاعلین المخلوقین فان الصانع إذا أخذ الخشبة 
المعوجة والحجر الرديء والمکنسة الناقصة فوضعها في موضع يليق بها 
ویناسبها كان ذلك منه عدلا واستقامة وصوابًا ومحمودًا وان كان في تلك 
عوج وعيب هي به مذمومة ومن أخذ الخبائث فوضعها في المحل الذي 
يليق بها كان ذلك حكمة وعدلا وإنما اسف والظلم أن يضع هذه الأشياء 
في غير موضعها. 


د این المسيت» وأبي العالية رفيع الرياحي وخلق سواهم. 
روى عنه أئمة الإسلام: أيوب السختياني» وابن أبي عروبة» ومعمر بن راشدء 
والأوزاعي» ومسعر بن كدام» وعمرو بن الحارث المصري» وشعبة بن 
الحجاج» وجرير بن حازم» وشيبان النحوي» وهمام بن يحيى» وحماد بن 
سلمة» وأبان العطارء وغيرهم. «تهذيب الكمال» (0018). و«سير أعلام 
النبلاء» (۵/ 559)» و«تاريخ الاسلام» (۳/ ۳۰۱). 

(۱) إسناده صحیح: آخرجه الطبري في «التفسیر» (۲۲/ ۰)۵۵۵ بلفظ : قال: تکبر عن 
کل شر. 

(۲) في (ب): وقبیُا؛ والمثبت هو الانسب للسیاق. 
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AS‏ امه رامن از 


له الخلق والا 


ويأمر بتحصیل المصالح وتکمیلها وبتعطیل المفاسد وتقلیلها وإذا 
تعارض آمران رجح أحسنهما وليس في الشريعة أمر بفعل إلا ووجوده 
للمأمور خير من عدمه و[لا]''' نهي عن فعل إلا وعدمه خير من وجوده 
وهو سبحانه فيما يأمر به قد أراده إرادة [دينية] شرعية واجبة وَرَضِية 
فكان وجوده خيرًا من عدمه ولهذا أمر عباده أن يتبعوا أحسن ما أنزل 
إليهم من ربهم فان الأحسن هو المأمور به“ . 

ا كان ور طلسي اليد انس لسعم 
للعدم لا يشاؤه ولا يخلقه والمعدوم لا يضاف إلى فاعل فليس إليه لكن 
الخير بيديه. 


(۱) قال الله تعالى: 1۷3 الق وال تبارك ال رب ایتک . 

(۲) ليست في (ب)» وهي زيادة يقتضيها السیاق . 

(۲) في (ب): بينة» ولعلها دينية . 

)٤(‏ قال تعالى : تر عاد © این مغو القول يعو آحستهه وْليِكَ انیت 
عم ان کیک شم ونوا الأب 43 
وقال تعالی : ونیا أَحْسَنَ ما ال لک ین کم >ه. 

(۵) وم الأدلة على تقاوك لیر ۸ وله سال ! اجام ی الاج ور مد 
لرام کمن ءامن بل ولو خر مهد في یل آله لا تون عند أ . 0 


ی تفسیر آیات أشكلت 
- ۰ ۲۹۶ کڪ 


لس 


وان CE Sa‏ ولهذا لما ذکر الله أهل الجنة والنار قال : 
« وگل ورت 9 ا [الأنعام: الآية ۲۱۳۲ و قال : هم 9 عند 


ر قل 
ألله #6 آل عمران: الآية ۰۲۱۳ 


قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ٤‏ درجات الجنة تذهب عَلدًا 


= وعن آبي ذر رة » قال: سألت النبي بي أي العمل آفضل؟ قال : (إيمان بالله, 
وجهاد في سبيله»» قلت : فأي الرقاب أفضل؟ قال : «آعلاها ثمناء وآنفسها عند 
آهلهای قلت : فان لم آفعل؟ قال : «تعین ضايعاء أو تصنع لأخرق» : قال : فان لم 
آفعل ؟ قال : «تدع الناس من الشرء فانها صدقة تصدق بها على نفسك». آخرجه 
البخاري (۰)۲۵۱۸ ومسلم (۸6). 
ومن الأدلة على أن ال رجات و له الى والدن. رن بر ار 
لت ل . 
وعن ۳ هريرة وله ؛ ع عن النبي يو قال : «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: يا 
رسول الله وما هن؟ قال : «الشرك بالله» والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا باحقی» 
وأكل الرباء وأكل مال التیم. والتولي يوم الزحف» وقذف احصنات المؤمنات 
الغافلات» . آخرجه البخاري (2)717/55 ومسلم (۸۹). 

(۱) قال تعالی : ین ڪرم عند أله تک 
وعن أبي هريرة وة : قيل يا رسول الله : من أكرم الناس؟ قال : «آتقاهم» فقالوا: 
ليس عن هذا تسالت؛ قال : «فیوسف نبي الله» ابن نبي الله ابن نبي الله» ابن خلیل 
الله» قالوا: لیس عن هذا نسألك» قال : «فعن معادن العرب تسألون؟ خیارهم في 
الجاهلية خیارهم في الاسلام إذا فقهوا». آخرجه البخاري (۰)۳۳۵۳ ومسلم 
(۲۳۷۸). 


روی عن: ۱ e‏ اميا اي 
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ودرجات النار تذهب سفولا ۳ فدرجات الجنة فيها النعيم وبعضها خير 
من بعض ودرجات النار فیها العذاب وبعضها شر من بعض . 

فهو سبحانه إنما فعل الخیر فیما یفعله خير مما لم یفعله وهو أيضًا 
تشه ما وق هی ای ال راز نی اد 
ما هو شر من غيره وفیه آذی لبعض الناس لکن خلقه لحكمةٍ وما خلقه 
لحكمة مطلوبة محبوبة فوجوده خير من عدمه فما خلق الله شین يكون 
شرًا أي یکون وجوده شرا من عدمه لکن یخلق ما هو شر من غیره. 

وغیره خير منه للحكمة المطلوبة وهو سبحانه لا یغذب أحدًا إلا 
بذنبه وبمقتضی الحكمة والعدل وفي ذلك آنواع من الحكمة والرحمة. 


وهذا ظاهر فیما ييتلي به المؤمنين من المصائب التي هي جزاء 
سيئاتهم فان [في] ۳" ذلك من الحكمة والرحمة والعدل ما هو بَيّن لمن 
تاه فلا شب ادا ماع هقعاص لوي ۱ 


= وآبو مصعب. وخلق. 
ضعفه أحمد» وغیره» قال الشافعي: ذكر لمالك حدیث منقطع فقال: اذهب 
إلى عبد الرحمن بن زید يحدثك عن أبيه» عن نوح 4 وقال البخاري: 
عبد الرحمن بن زيد ضعفه علي جدا. 
توفي عبد الرحمن سنة اثنتين وثمانين ومائة. «تاریخ الاسلام» (6/ 405). 
(۱) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في «التفسیر» (۱۸/ ۰)۵۵۰ ونصه قال ابن زيد: 
ودرجها تذهب سفالا في الأرض» ودرج الجنة تذهب علوا في السماوات. 
(۲) سقط من (ب)» وهي زيادة يقتضيها السیاق . 


7 م2 2 قد 


(۳) قال تعالى : اک آله لا یرما قوم حَقٌّ را ما وأنشيم» . 


۲۹۲ = 


فلا یجزی بالسيئات إلا من فعل السیئات ولا يوقع النقم ویسلب النعم إلا 
السیئات المقتضية لذلك فکم من نعمة زالت وولت فلم ترجع وأعقبها 
ل ل ی ی ی ی 
طاعة تعالی : « کپ ءال TS‏ 


بعایت ۹ رف الله لَه دوه 


س ۱ تفسير آیات أشكلت 


2 
م7 و مر 3 
توص مر 2 3 2 


يذ نيك 0 ا يا و اه سی ع © 


ما 


5 ع ااي ۳ r>‏ مه 
من لهم كديا ايت رتم تأفلكتهم 


4 


201 لا 


E 


تیک« [الأنفال: -٠۲‏ ۵4] . 


فذکر الأول تمثيلًا لعذابهم بعد الموت كما قال تعالی : وولو تر ۱ 
وق لدنَ کت ملک صروت جوم نود ودوفواً عدا 
ریق @ کیک يسا مت يك و له لیس طلم ید 40 نم 
قال : 88 کد اب ل فعوت ودي من مهم کنروا بات ام كَلَمَدَهُمْ اه 

م إِنَّ مه قوف سَرِيدُ اقاب فقال هنا: 0 7 بو که رال 
عمران: الآبة ۱۱] فإن أخذه یتضمن آخذهم إليه لیصلوا بعد الموت إلى 
ال انيف 


و 


هلا کهم بزوال النعم وذکر آخذه لهم بالنقم ولفظ المؤاخذة من الأخذ 


كقوله تعالی : رت لا ل د زلبقرة: الآية ۲۸۲] وقوله : 1۳ ا ا 
مدید [مود: الآية ۲۱۰۲ کقو له : »إن بطش ریک عد 9 4 [الیژوج: الاية ۱۲] وقال 
تعالی : <ولتَد ارس سلنا ال 5 من تک دنر لكك واد له عون 


محر 2و ورچ ‏ م 


© که «لاعم: لاد ٤۲‏ وقال تعالی : ود آخدتهم بالمذاب فنا استکنواً درم 


Alle 024‏ 55 
وما بمضرعون 4 [المؤمنون: الاية ۲۷۲ . 


30 1 آیات أث حل" 
۷ <- 


فهذا تعذیب لهم في الدنیا لیتضرعوا إليه ولیتوبوا مما هم عليه ثم 
ذکر بعد هذا قسوة القلوب وما يحدث علیها من الذنوب المانعة لها من 
التضرع والاستکانة وذکر في الموضعین أنه آخذهم بالعذاب ولم يقل 
بالذنوب كأنه والله آعلم ضمن ذلك معنی جذبناهم إلينا لینیبوا ویتوبوا 
ویستکینوا ویتضرعوا وإذا قال فأخذهم الله بذنوبهم یکون قد آملکهم 
فأخذهم إليه بالاملاگ . 

وقال ابن آبي الدنیا" في کتاب «المطره"" وذکره ابن 
ال ل ا ل کر 


(۱) كتاب «المطر والرعد والبرق» أحد مؤلفات الحافظ أبي بكر ابن أبي الدنياء یقع 
في جزأ واحد» وهو كتاب مسند» جعله مصنفه في آربعة آبواب (المطر والرعد 
والبرق والريح). 

(۲) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي الدنيا في «المطر» »)8١/١(‏ ومن طريقه 
ابن الجوزي في «زاد المسیر» (۰)۱۳۰/۱ ورواه أبو الشيخ في «العظمة» من 
طریق آخری (۱۲). 

(۳) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن حمادي بن الجوزي 
أبو الفرج القرشي التيمي البكري» من ولد عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصدیق . صاحب التصانيف في فنون العلم من التفسير والفقه والحديث 
والوعظ والتاریخ» وإليه انتهت معرفة الحديث وعلومه و معرفة صحيحه وسقيمه 
وفقهه. وقرأ مذهب أحمد على أبي بكر الدينوري وأبي الحسن بن الزاغوني» 
والوعظ على أبي القاسم العلوي والأدب على أبي منصور بن الجواليقي وسمع 
أبا عبد الله البارع وأبا الحسن الدينوري وخلق» وجمع لنفسه مشيخة وحدث 
بالكثير. ولد سنة عشر وخمسماثة تقريباء وأول سماعه سنة عشرين وتوفي = 


بسن تفسیر آیات أشكلت 
١ ۲۹۸ ۰‏ كك ات 


لحم 


فى ١تفسيره)”2»‏ من كتاب ابن أبى الدنيا فقال ابن أبى الدنيا حدثنا 


(Or ۰7۰ 4 (TD). 
A se e E EE a ae 4 1 هارون ۹ حد نی [عفان‎ 


= بعد المغرب ليلة الجمعة ثاني عشر رمضان سنة سبع وتسعین و خمسمائة ودفن 
بمقبرة باب حرب . 

(۱) الذي آسماه «زاد المسیر في علم التفسیر» ويقع في آربعة آجزاء. 

(۲) هو هارون بن عبد الله بن مروان الحمال الامام الحجة. الحافظ المجود؛ 
آبو موسی البغدادي» التاجرء البزاز» الملقب : بالحمال» مولده: في سنة 
إحدى وسبعين ومائة» وسمع : سفیان بن عيينة» ومحمد بن حرب الخولاني 
وحرمي بن عمارة وأبا سامت وخلقا کثیرا. 
وعنه : الجماعة - سوی البخاري - وابنه؛ موسی بن هارون. وآبو زرعت 
وأبو حاتم» وإبراهيم الحربي» وابن أي الدنياء و آخرون. مات سنة ثلاث 
وأربعين ومائتين» وقال إبراهيم الحربي: لو كان الكذب حلالاء تركه هارون 
الحمال تنزها» مات سنة ثلاث وآربعین و مائتین . انظر : «الجرح والتعديل» (9/ 
۲ و«تاريخ بغداد» /١5(‏ ۰۲۲ و«الأنساب» (۰)۱۷ و«تذكرة الحفاظ» 
(۲/ ۷۸). 

(۳) هو عفان بن مسلم بن عبد الله البصري الصفارء مولی عزرة بن ثابت الأنصاري» 
الامام» الحافظ. محدث العراق» أبو عثمان البصري الصفارء بقية الاعلام؛ 
ولد: سنة آربع وثلاثين ومائة» وسمع من : شعبة» وهشام الدستوائي» وهمام 
والحمادین؛ وغیرهم واستوطن بغداد. 
حدث عنه : البخاري؛ وحدیثه في الکتب الستة بواسطت وحدث عنه آیضا: 
آحمد. وابن المديني» وابن معين» واسحاق. والفلاس وابن آبي شیبت 
والذهلي» والقواريري وخلق کثیر. «الطبقات الکبری» (۰)۳۳۶/۷ 
و«المعارف) لابن قتيبة (5 ۰۵۲ و«الجرح والتعدیل» (۳۰۱/۷) وغیرها. 

(6) في (ب): عثمان» والمثبت هو الصواب. 


۰ 1 آیات أث حل" 
۹ << 


ع ات ای و قال شم ال له ان رن 
يعني أصحاب 


ویو لاله تق السو لله (العوفی: آلمریی) ‏ الل لو م هذا 


)١(‏ مبارك بن فضالة بن أبي أمية القرشي» الحافظء المحدثء الصادق» الإمامء 
أبو فضالة القرشي» العدوي» مولى عمر بن الخطاب» من كبار علماء البصرة 
وله من الاخوة: عبد الرحمن؛ وعبيد الرحمن؛ ومفضل. ولد: في أيام 
الصحابة» رآی انا وصحب الحسن» وحدث عنه. فاکش وعن بکر بن 
عبد الله المزني» وثابت» وابن المنکدر؛ وحبیب بن أبي ثابت» وعلي بن زید؛ 
وعبد ربه بن سعيد» وطائفة. 
حدث عنه: يحيى بن ۳ زائدة» ووكيع. ويزيد بن هارون» وآبو النضرء 
وأبو داود» وأبو الوليد» وعفان وخلق سواهم. قيل: حديثه نحو المائتين . 
انظر: «تاريخ بغداد» (۰)4۳۱/۱۳ و«تهذيب الکمال» (۰)۱۳۰۰ و«تذكرة 
الحفاظ» (۰)۲۰۰/۱ و«ميزان الاعتدال» (1۳۱/۳). 


(۲) هو الحسن بن أبي الحسن يسارء آبو سعيدء مولی زید بن ثابت الانصاري 
ی 
ویسار آبوه: من سبي میسان سکن المدينة» وأعتق» وتزوج بها في خلافة 
عمر» فولد له بها الحسن - رحمة الله عليه - لسنتین بقیتا من خلافة عمر» واسم 
أمه: خيرة» ثم نشأ الحسن بوادي القری؛ وحضر الجمعة مع عثمان؛ وسمعه 
یخطب ‏ وشهد يوم الدار» وله يومئذ آربع عشرة سنة. 
قال احجاج بن نصیر: سبيت أم الحسن البصري من میسان؛ وهي حامل به» 
وولدته بالمدينة . و کان سید أهل زمانه علما وعملا. «المعرفة والتاریخ» (۲ / 
۷۲ و«أخبار القضاة» (۲ / ۰۳ واذیل المذیل» (575). 


(۳) فى «المطر» و«العظمة» وازاد المسیر»: الرفیق . 


۷ همع 
لس 


الخلق خلمًا دائمًا لا یتصرف لقال الشاك في الله لو كان لهذا الخلق رب 
لحادثه وان الله قد حادثه بما ترون من الآيات. 


جحي ۱ تفسیر آیات أشكلت 


إنه جاء بضوء طب ما بين الخافقين وجعل فيها معاشا وسراجّا وَهابًا 
ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق وجاء بظلمة طبّّت ما بين الخافقين وجعل 


وإذا شاء صرف ذلك وجاء ببرد يقرقف الناس وإذا شاء ذهب بذلك وجاء 
بحَرّ يأخذ بأنفاس الناس ثم إذا شاء ذهب بذلك وجاء بنبات وآزهار 
وخضرة وفواكه تدهش العقول والأفكار من بهجتها وحسنها وأرواح 
طيبها ثم إذا شاء ذهب بذلك ليعلم الناس أن لهذا الخلق ريا يحادثه بما 
ون ما بان كذللت ادا ام ساب خياد ا لیاوا الا 


فقد ذکر الحسن عن الصحابة الاستدلال بهذه الحوادث المشهودة 
على وجود الرب المحدث لها الفاعل بمشینته وقدرته وأنه قادر على 
الذهاب بالدنیا والاتیان بالآخرة وهذا يقتضي أن هذه الحوادث آيات الله 
وأنه رب هذا الخلق وأن هذا الخلق محدث بعد أن لم يكن لكون غيره 
يحادثه أي يحدث فيه الحوادث وما صَرّفه غيره وأحدث فيه الحوادث 


عقيو و فيه a‏ 


وقولهم لو كان له رب يحادثه قد يقال إن الصحابة أنكروا هذا القول 


(۱) إسناده حسن: آخرجه ابن أبى الدنيا فى «المطر» (۰)۸۰/۱ ومن طريقه 
ابن الجوزي في «زاد المسیر» (۰)۱۳۰/۱ ورواه أبو الشيخ في «العظمة» من 
طریق آخری (۱۲). 


ا ا دس ٤‏ 


لقولهم لقال الشاك وقد يقال إنهم يصدقون بهذه القضية الشرطية ولكن 
لو لم تكن الحوادث لكان الله سبحانه یعرف بدون هذه الحوادث فان 
معرفته حاصلة بالفطرة و[الضرورة]”'' ونفس وجود الانسان مستلزم 
لوجود الرب فكان الصانع يُعلم من غير طريق وجود الحوادث ولهذا 
يعاب الشاك . 


ويمكن آنهم لم يقصدوا عيبه على هذا التقدير بل على هذا التقدير 
كان الشك موجودًا فى الناس إذ لا دليل على وجوده فكانت هذه الآيات 
مزيلة للشك وموجبة لليقين. 

فدل على أن هناك من ليس بشاك في الله ولم يقولوا لشك الناس في 
الله . 

والقصود: أن الله سبحانه يخلق بمشيئته واختیاره» يخلق ثم يختار 
الاحسن وان رادته ترجح الراجح الأحسن وهذا حقيقة الإرادة فإذا آراد 
أن يخلق كان الخلق عقب الإرادة والمخلوق عقب التكوين والخلق كما 
قال : تما ره |13 راد شیا أن ول للم کن فبسكورك © که ريس: الآية ۲ . 
وإذا كان المؤثر التام لا يقارنه الاثر ذ في الزمان امتنع أن یکون مع الله 
شيء قديم بقدمه وثبت أن كل ما سواه حادث بعد أن لم يكن وهذا من 


۳ ا تفن ارسي ۲ بر 
و موجب عه او مععو و ی اى : 


(۱) في (ب): الصورة» ولعل المثبت هو الصواب الموافق للسیاق. 
(۲) بسط شيخ الاسلام یه هذا المسألة في کتابه المعروف ب«العقيدة الااصفهانية» . 


يم 


الجزء الثاني 


من كتاب تفسير آيات أشكلت على كثير من 


الناس حتى لا تجد فيها قولا صوابا 


ی 


ر 


ر 


لس 


۰ بود 


[بسم الله الرحمن الرحیم 


وڪان من ڪلامه :© 
نصل 
والقصود هنا: أن النصوص شاملة لجمیع الأحكام ونحن نبین ذلك 
فیما هو من آشکل الأشياء لننبه به على ما سواه والفرائض من آشکلها اذ 
نفاة القیاس عدلوا في كثير منها عن دلالة النص إلى أن آثبتوا ما ظنوه 
مجمعا عليه ونفوا ما ظنوه غير مجمع عليه و کلاهما غلط : 


آما الأول: فقد بیناه. 


وآما الثاني: فتقدیر عدم الاجماع إنما ينتفي بدلیل معين فلا بد من نفي 
شا الآذلة E‏ که ده اي ال الم هی اه پر 


(۱) زيادة من (ج). 

(۲) في (أ): المشتر كة. 

(۳) مسألة مشهورة لها عدة آسماء منها: المشركة كما ذکر المصنف كلف ویقال : 
المشتر كة (لما فیها من التشريك بين ولد الأب والام وولد الام في الفرض)؛ 
والحمارية (إذ يحكى فيها عن ولد الاب والام آنهم قالوا: احسب أن آبانا كان 
حمارا آلیس آمنا وآمهم واحدة)» ومن آسمائها: اليمّيّة والحجرية (لانهم قالوا: 
هب أن آبانا حجرّا في اليمٌ)» وتسمّى أيضًا: المنبرية (قيل: لأنها عرضت على 
عمر وهو يخطب على المنبر) . 2 


كه ۵ - 


ثبوت ميراث أحدهما بالإجماع فعدم الاجماع عن الآخر لا ينفي ميراثه 
وان لم تنتف سائر الادلة. 


فنقول النص والقیاس وهما الکتاب والمیزان دْلا علی أن الثلت 
یختص به [ولد الأم]*'' كما هو قول علي "۰ ومن وافقه وهو مذهب 


= صورتها: (زوج - صاحبة السدس من أم أو جدة - الاخوة لام اثنان فأكثر - 
الاخوة الأشقاء ذكوراء وأو ذکورا وانائا لا انائا فقط). 
وقد اختلف آهل العلم في تشريك الا خوة الاشقاء مع الاخوة لام في الثلث في 
هذه المسألة على قولین : 
القول الأول: انهم لا يشركون» وهذا قول جماعة من الصحابة ون منهم علي 
وابن مسعود» وبه قال أبو حنيفة وأحمد. 
القول الثاني: أنهم يشر كون» وهذا قول جماعة من الصحابة و منهم عمر 
وعثمان وهو قول مالك والشافعي. 
انظر: «المبسوط» للسرخسي (۲۹/ .)١55‏ و«مواهب الجلیل» للحطاب 
الرعيني 1۳/0(« واالمجموع» للنووي (۰)4۹/۱۰ و«زاد المستقنع» 
للحجاوي »)١57 /١(‏ و«اختلاف الائمة العلماء» لابن هبيرة (۱۰/۲). 

(۱) سقطت من (). 

(۲) في (1): والدلالة» وهو تحریف. 

(۳) روي عدم التشريك عن علي كت من عدة طرق لا تخلو من ضعف الا آنها تصح 
بمجوعهاء من ذلك: ما رواه ابن آبي شيبة في «مصنفه» (۳۱۰۹۹): حدئنا ابن 
فضیل» عن بسام» عن فضیل. عن إبراهيم» في امرأة ترکت زوجها وأمها 
واخوتها لأبيها وآمها واخوتها لابیها. «فلزوجها اللصف ثلاثة آسهم. ولأمها 
السدس سهم ولاخوتها لآمها الثلث سهمان؛ ولم یجعل لاخوتها لأبيها وآمها 
من المیراث شيئا في قضاء علي»۰ «وشرك بینهم عم وعبد الله» وزید بن = 


حي ۱ تفسير آیات أشكلت 


١): 1‏ 1 ۱ ۲ 
ابى و 5 واحمد في لمیر مه 


= ثابت بين الإخوة من الأب والأم مع بني الام في الثلث الذي ورثوا غير أنهم 
شركوا ذكورهم وإناثهم فيه سواء؟. 
قال أبو حاتم في «المراسيل» :)4/١(‏ لم يلق إبراهيم النخعي أحدا من أصحاب 
النبي َي إلا عائشة وأنسا ولم يسمع منهما. 
وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان في «المراسيل» (۱۰/۱): إبراهيم النخعي عن عمر 
مرسل + 
قال علي بن الدني في «جامع التحصيل» (۲۸/۱): لم يلق إبراهيم النخعي أحدا من 
أصحاب النبي ية وقد رأى أبا جحيفة وزيد بن أرقم وابن أبي أوفى فلم يسمع 
مهم 
وقد اعتد جماعة من آهل العلم بمراسيل إبراهيم النخعي یی 
قال العلائي في «جامع التحصیل» (۷۹/۱): قال آحمد بن حنبل مرسلات إبراهيم 
النخعي لا باس بها 
وقيد ذلك البيهقي كبن بقوله: هذا إنما يجيء فیما جزم به إبراهيم النخعي عن ابن 
مسعود وأرسله عنه» فأما غيرها فإنا نجده يروي عن قوم مجهولين لا يروي عنهم 
غيره . 
وروی ابن آبي OF Da‏ (۰)۳۱۱۰۷ (۰)۳۱۱۰۸ (۳۱۱۱۰) بآسانید 
ضعيفة إلى علي وة أنه كان لا يشرك . 

(۱) قال السرخسي في «المبسوط» :)١84/159(‏ فالمذهب عند علي وأبي موسى 
الأشعري وأبي بن كعب ون أن للزوج النصف وللأم السدس وللاخوة لام 
الثلث ولا شيء للاخوة لآب وآم وبه أخذ علماؤنا - رحمهم الله -. 

(۲) قال ابن قدامة في «الغني» :)۲۸٠/٨(‏ ذهب أحمد رة فيها إلى أن للزوج 

النصف. وللام السدس وللاخوة من الام الثلث» وسقط الاخوة من = 


= الابوین؛ لأنهم عصبة وقد تم المال بالفروض . ویروی هذا القول عن علي وابن 
مسعود» وأبي بن كعب» وابن عباس وأبي موسی و . وبه قال الشعبي 
والعنبري» وشريك وآبو حنيفة» وأصحابه ویحیی بن آدم؛ ونعیم بن 
خاد وای تور وانن المندن: 

(۱) هو حرب بن |سماعیل الكرماني الفقيه» صاحب آحمد بن حنبل» رحل وطوف 
في طلب العلم . 
سیع : أبا الولید الطيالسي» والحميدي» وسعید بن منصور. وآبا عبید القاسم 
ابن سلام» وإسحاق بن راهوية» وطائفة. 
وَعَنْهُ: القاسم بن محمد الكرماني نزيل طرسوس» وعبد الله بن إسحاق 
النهاوندي» وغيرهم» وكتب عنه آبو حاتم الرازي» وهو أكبر منه. قال أبو بكر 
الخلال: كان رجلا جليلاء حثني أبو بكر المروذي على الخروج إليه» توفي سنة 
ثمانين . «تاريخ دمشق» (۰)۳۰۹/۱۲ ولتاریخ الاسلام» (۳۱۰/۲). 

(۲) قال الرداوي في «الانصاف» (۳۱۵/۷): ونقل حرب: أن الاخوة من الأبوين 
يشار کون الاخوة من الام في الثلث . وهو قول في الرعاية. 

(۳) اختلفت الروایات على زید بن ثابت رزائي:؛ فروي عنه القولان: 
أولا: من روی عن زید التشريك: 
قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۱۰۹۸):حدئنا و کیع» عن سفیان» عن منصور؛ 
عن إبراهيم» أن عمر» وزيداء وابن مسعود كانوا يشركون في زوج وأم وإخوة 
لام وأب وأخوات لام يشركون بين الاخوة من الأب والام مع الإخوة للأم في 
سهمء وكانوا يقولون: «لم يزدهم الأب إلا قربا ويجعلون ذكورهم وإناثهم فيه 
ا 
وسيأتي أن أئمة الجرح والتعديل ذهبو إلى أن إبراهيم النخعي كه لم یسمع = 


= أحدًا من آصحاب النبي و إلا أن بعضهم قد اعتد بمراسیله سیما عن إذا جزم 
عن عبد الله بن سعود تزاف . 
وروى عمرو بن وهيب وهو مجهول عن آبیه عن زيد عند البيهقي في «السنن 
الکبیر» (۱۲۷۳): في المشركة قال: هبوا آباهم كان حماراء ما زادهم الأب 
إلا قرباء وآشرك بینهم في الثلث. 
ثانيًا: من روی عن زید عدم التشريك: 
قال ابن آبي شيبة (۳۱۱۱۱): حدثنا وکیع» عن ابن آبي لیلی» عن الشعبي» عن 
زيد بن ثابت» «أنه كان لا يشرك). 
وعلة هذا الاسناد الكلام في ابن أبي ليلى» والآهم من ذلك: الانقطاع بين 
الشعبي وزيد. 
قال ابن المدينى في «العلل»: لم يسمع من زيد بن ثابت. 
قال الحاكم في «علومه»: ولم يسمع من زيد بن ثابت. 
انظر : «تهذيب التهذیب» (58/6). 
وقال ابن آبي شيبة (۳۱۱۱۲): حدئنا عبد الله بن داود» عن علي بن صالح» عن 
جابر» عن عامرء أن علياء وأبا موسی» وزيدا «كانوا لا یشرکون» 
فيه : جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعیف. والانقطاع بين الشعبي وزيد. 
وقد صح عن طاوس» وعمر بن عبد العزيز أنهما كان يريان التشريك» وان كان 
في سند آثر طاوس : (ابن جريج) وهو مدلس وقد عنعن» لكن يجبر ذلك أنه 
يروي دائمًا عن طاوس بواسطة كابنه عبد الله» وهو ما وقع هناء ما ينفي احتمال 
التدليس» فكلما نزل سند المدلس دل على السلامة من التدليس» والله أعلم . 
وقد رُوي التشريك أيضًا عن شريح القاضي» ومسروق بن الأجدع» وسعيد بن 
المسيب لكن الأسانيد إليهم ضعيفة» فيها الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف مدلس 


وقد عنعن» انظر: «مصنف ابن أبي شیبة» (51417/5). 


44 : آیات أث حل" 


وه رل اف 


(۱) من صح عنه التشريك من الصحابة: 
معاذ بن جبل مه : قال الأسود بن يزيد في سنن سعید بن منصور (۳۰): قضی 
معاذ بالیمن في ابنة وأخت بالتصف والنصف . 
وسيأتي بقية من روي عنه ذلك من الصحابة. 
وآما من التابعين فقد صح عن طاوس وعمر بن عبد العزیز آنهما كان يريان 
التشريك» وان كان في سند أثر طاوس : (ابن جریج) وهو مدلس وقد عنعن» 
لكن يجبر ذلك أنه يروي دائمًا عن طاوس بواسطة كابنه عبد الله» وهو ما وقع 
هناء ما ينفي احتمال التدلیس» فكلما نزل سند المدلس دل على السلامة من 
التدلیس» والله أعلم . 
وقد رُوي التشريك أيضًا عن شريح القاضي» ومسروق بن الأجدع» وسعيد بن 
المسيب لكن الأسانيد إليهم ضعيفة» فيها الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف مدلس 
وقد عنعن» انظر: «مصنف ابن أبي شیبة» (51417/5). 

(۲) قال المواق في «التاج والا کلیل» (۲/۸ ۹٩‏ ۵): إلا في الحمارية والمشتركة زوج وأم أو 
جدة وأخوان فصاعدا لآم وشقيق وحده أو مع غیره فیشار کون الاخوة للأم 
والذكر کالانثی تقدم قول ابن زكران الأخ للأب يخالف الأخ الشقيق في 
المشتركة وتسمى أيضا الحمارية وهي : زوج وأم أو جدة وأخوان لام. فما زاد 
شقيق وأخ فما زاد أصلها من ستة للزوج النصف وللأم السدس وللأخوات للأم 
الثلث نفد المال ولم يبق للشقيق شيء» فيرجع الشقيق على الاخوة للأم ويقول 
إنما ورثتم هذا الثلث بأمكم وهي أمي فيقاسم فيه على أنه أخ لأم ويذكر ذكر أبيه 
للضرورة. 

(۳) قال الاوردي في «الحاوي» (۱۵۵/۸): فمذهب الشافعي أن ولد الأب والأم 
يشار كون ولد الأم في ثلثهم ويقتسمونه بالسوية بين ذكورهم وإناثهم» وبه قال 
من الصحابة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضوان الله عليهما ومن - 


= التابعين عمر بن عبد العزیز وشریح وسعید بن المسیب وطاوس وابن سیرین و من 
الفقهاء مالك والنخعي والثوري و اسحاق . 

(۱) صح التشريك عن عمر ینت بمجوع الطرق: قال ابن آبي شيبة في «مصنفها 

(۳۱۰۹۷): حدئنا ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل قال: سمعت 

وهباء یحدث عن الحکم بن مسعود قال: شهدت عمر أشرك اللاخوة من الأب 

والام مع الاخوة من الام في الثلث» فقال له رجل : قد قضيت في هذا عام الأول 

بغير هذا قال : و کیف قضیت؟ قال : «جعلته للاخوة للام ولم تجعل للاخوة من 

الأب والام شيئا»» قال : «ذلك على ما قضيناء وهذا على ما نقضي) . 

قال البخاري في «التاریخ الکبیر» (۳۳۱/۲): ولم يتبين سماع وهب من الحکم. 

قال مسلم في «الفردات والوحدان» (۲۱6/۱): لم یرو عَنَُ إلا وهب بن مثيه . 

ذكره ابن حبان في «الثقات» )١57/54(‏ دون تعديل» وكذا فعل ابن أبي حاتم عن 

أبيه في «الجرح والتعديل» (۳/ 4۱۲۷ وابن فُطْلوْبَمَا في الققات ممن لم يقع في 

الکتب الستة (1۸۹/۳). 

قال الذهبي في «الیزان» (۵۷۹/۱): هذا اسناد صالح» و کذا قال الحافظ في تیان 

المیزان (۳۳۹/۲). 

قال الذهبي في «الغني» (۱۸۵/۱): عن عمر في الفرائض قال البخاري لا یصح 

و کذا نقل الحافظ في «لسان المیزان» (۳۳۸/۲). 

وقال ابن آبي شيبة (۵ ۰ ۳۱۱): حدثنا آبو معاوية» عن الأعمش عن إبراهيم قال : 

كان عبد الله» وعمر «یشرکان»» قال: وکان علي «لا یشرك»» قال آبو بکر : 

(وهذه من ستة آسهم للزوج النصف ثلاثة آسهم. وللأم السدس وللاخوة من 

الام الثلث » وهو سهمان». 

قد سبق الکلام على رواية ابراهیم النخعي عن الصحابة. 

وروی البيهقي كه في «السنن الکبیر» (۱۲۷۱) بسند صحيح إلى سعيد بن = 


۰ 1 آیات أث حال“ 


--* ۷ 


وعثمان "۰ وغیرهما من الصحابة حتی قيل إنه اختلف فیها عن جمیع 
الصحابة إلا ا و اج مه ری مين میت E‏ ص ری 


الست أن عن اس :۱ بين الاخوة من الأب والام وبين الاخوة من الأم في 
۳ 

قال ابن آبي حاتم في «الراسیل» (۷۳/۱): سمعت آبي وقیل له يصح لسعید بن 
المسیب سماع من عمر قال لا إلا رژیته على المنبر ينعي النعمان بن مقرن. 


(۱) قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۰ ۳۱۱۰): حدئنا وكيع» عن سفیان» عن سلیمان 


التيمي» عن آبي مجلز» أن عثمان» «شرك بینهم» . 

قال شعبة في «مراسیل ابن آبي حاتم» (۲۳۳/۱): لم يدرك آبو مجلز حذيفة. 
وقال علي بن الديني في «تهذیب الزي» (۱۷۸/۳۱): لم يلق سمرة ولا عمران . 
قال مقیده - عفا الله عنه - : هذا وقد توفي حذيفة ية ۳۲ ه» وتوفي عمران بن 
حصین ٩۲‏ هء وتوفي سمرة بن جندب ٩۸‏ ه. 

فلسماع آبي مجلز کله من عثمان لته آبعد وآبعد؛ وقد توفي عثمان کو 
۵ ھ. 

قال ابن کثیر كدَنْهُ في «التفسیر) (۲/ ۲۰۲) : وصح التشريك عنه - يعني عمر ناه 
- وعن عثمان. 


(۲) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين» 


وابن عمر رسول الله َيه وزوج ابنته» وأول عربى وعجمى صلى مع رسول الله 
كه وهو الذى كان لواؤه معه فى كل زحف» وهو الذى صبر معه حين فر عنه 
غيره» وهو الذى غسله وأدخله قبره. 

قتل وهو ابن ثلاث وستين» قتله عدو الله ابن ملجم المرادي غيلة سحرا في 
مسجد الكوفة في رمضان سنة أربعين. «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (4/ 
۸ و«معجم الصحابة» للبغوي /٤(‏ ۳۹6). 


(۳) هو زید بن ثابت بن الضحاك بن زید الخزرجي النجاري» الانصاري الامام = 


۶۱۲ ۰ - 


یت 


رن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


فان علیّا لم یختلف عنه أنه [لم]"" يشرّك ۳ [وزید لم یختلف عنه أنه 


Oe 
جل‎ 


قال العنبري: القياس ما قال علي والاستحسان ما قال زيد. 

= الكبير» شيخ المقرئين والفرضیین مفتي المدینة » كاتب الوحي كر . 
حدث عن : النبي 5 وعن صاحبيه» وقرأ عليه القرآن بعضه أو کله» ومناقبه 
حدث عنه: آبو هريرت وابن عباس - وقرآ عليه - وابن عم وآبو سعید 
الخدري» وأنس بن مالك وسهل بن سعد وأبو آمامة بن سهل» وعبد الله بن 
يزيد الخطمي. وخلق كثير» وتلا عليه : ابن عباس» وآبو عبد الرحمن السلمي» 
وغير واحد» وکان من حملة الحجة» وکان عمر بن الخطاب یستخلفه إذا حج 
على المدینة. انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر (۰)5۳۷/۲ و«تاریخ ابن 
عساکر» (۰)۲۷۸/۷ و«آسد الغابة» لابن الأثير (۲۷۸/۲). 

(۱) سقط من (). 

(۲) قال ابن أبي شيبة (۲4۸/۷): قال وكيع : «ولیس آحد من أصحاب النبي تا الا 
اختلفوا عنه في الشر کة إلا علي فانه كان لا يشرك». 

(۳) الذي علمته أن زيد بن ابت كَل اختلف علیه؛ فروي عنه القولان بأسانيد 
ضعيفة كما تقدم» والله أعلم. 

)٤(‏ سقط من (أ). 

(5) عله عبید الله بن الحسن بن الحصین العنبري التميمي قاضي البصرة؛ إذ كثيرًا ما 
یستدل به شيخ الاسلام تِن في كتبه» فان كان كذلك فهو يروي عن حمید 
الطويل وغيره. روى عنه عبد الرحمن بن مهدي وأهل بلده. قدم بغداد أيام 
المهدي» ولي قضاء البصرة بعد سوار بن عبد الله وكان محمودا ثقة عاقلا من 
الرجال» سئل في مسألة فأخطأ فيها فرجع؛ قائلا: لأن أكون ذنبا في الحق = 


۰۰ : آیات أث حل" 
۳ حسمت 


قال احختري: فهذه وسائط مليحة وعبارة ریت 


فیقال التص والقیاس دلا علی ما قال علي 
سره 


= آحب إلى من أن أكون رآسا فى الباطل. 
قال الذهبي كانه : وهو مصدوق مقبول» لكن تكلم في معتقده سبدعة . مات في 
ذي القعدة سنة ثمان وستين ومائة. 
انظر: «تهذيب الکمال» (5787)» ودمیزان الاعتدال» (۰)۵/۳ و«تهذيب 
التهذيب» (۸/۷). 

(۱) إمام الفرضيين» العلامة آبو حكيم عبد الله ب بن إبراهيم يم الخبري» الشافعي» تفقه 
على آبي إسحاق» وسمع من القادسي والجوهري» وعنه : سبطه ابن ناصر » 
وابن كادش» وانتهت إليه الإمامة في الفرائض وفي الأدب» شرح (الحماسة) 
و(دیوان) البحتري والمتنبي والرضي وكان خيرا صدوقا. 
كان ينسخ في مصحف. فوضع القلی وقال: إن هذا لموت مهنأ طیب» ثم 
مات» وذلك: في ذي الحجة. سنة ست وسبعين وأربع مائة. انظر: «طبقات 
السبكى» (۵/ ۰)1۲ و«البداية والنهاية» »)٠١۳١/١۲(‏ و«النجوم الزاهرة» /١(‏ 
۹). 

(۲) حکاه ابن قدامة في «المغنی» (۲۸۱/7)ء ثم عقب: وهو كما قال إلا أن 
الاستحسان المجرد ليس بحجة في الشرع» فإنه وضع للشرع بالرأي من غير 
دليل» ولا يجوز الحكم به لو انفرد عن المعارض» فكيف وهو في مسألتنا 
يخالف ظاهر القرآن والسنة والقياس ومن العجب ذهاب الشافعي إليه هاهناء مع 
تخطلته الذاهبين إليه في غير هذا الموضع› وقوله: من استحسن فقد شرع . 

افقته الكتاب والسنة آولی . 
ومو ب والسنة اولی 


A ۷ << 


لس 


ی ۱ تفسیر آیات أشكلت 


فى لته رش له ۳:۱۷" والمراد به الثلث”" ولد الام فاذا أدخلنا فيهم 
ولد الابوین لم يشتركوا في الثلث بل زاحمهم غیرهم . 


وإن قبل إن ولد الأبوين منهم لکونه من ولد الام فهذا غلط لان الله 
م ره م2 


5 ۳ 7 مر و هو 2 e ۶ r‏ 4 و ۲ 
قال : ۳ كارت ل ورت كلاد او أمراة وله 4 او خت 46 [النّساء: 


الاية ۲۱۲ وفي قر اءة ۱ وابن ا O E N ENE‏ ل 


(1) [۲۸/ب]. 

(۲) سقط من (ج) . 

(۳) هوسعد بن آبي وقاص مالك بن آهیب الزهري» آبو إسحاق القرشي» الزهري؛ 
المکي آحد العشرة» وأحد السابقین الاولین» وأحد من شهد بدراء 
والحديبية» وأحد الستة آهل الشوری» روی جملة صالحة من الحدیث ‏ وله في 
(الصحیحین» خمسة عشر حديثاء وانفرد له البخاري بخمسة آحادیث» ومسلم 
بثمانية عشر حديثا. 
حدث عنه: ابن عم وعائشة» وابن عباس» والسائب بن يزيد» وبنون وخلق 
سواهم . انظر : «حلية الآولياء» لأبي نعيم (۱/ 47)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
(6/ ۰۱۷۰ و«تاریخ بغداد» للخطيب (۰)۱۶/۱ و«تاريخ ابن عساكر» (۷/ 
05). 


(4) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» الامام الحبرء فقيه الآمة» أبو 
عبد الرحمن الهذلي» المکي. المهاجري البدري» حليف بني زهرة» كان من 
السابقين الأولين» ومن النجباء العالمین» شهد بدراء وهاجر الهجرتين» وكان 
يوم اليرموك على النفل» ومناقبه غزيرة» روى علما كثيرا. 
حدث عنه: آبو موسى» وأبو هريرة» وابن عباس» وابن عمر» وعمران بن 
حصین» وجابر» وأنس» وأبو آمامت في طائفة من الصحابة» وعلقمت 


والأسود. ومسروق» وعبيدة» وخلق کثیر . = 


۰ 1 آیات أث حل" 
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#من آم۳. 
والمراد بهم ولد الام بالاجماع"" 9 ودل على ذلك قوله: لکل 
وجد مهم سدس زشاء: الآية ۱۲ وولد الأبوين والأب في أ 
الصيف في قوله : © يسكفتوتك ل له تیم فى الڪ ان انا لک 
ما 


6 


>> ےم قر ب 1 9 


لس ام ولد ول لحت كلها نشف رك وهو يرهن که 


= وروی عنه القراءة: آبو عبد الرخمن السلمي» وعبید بن نضيلة» وطائفت قال 
قيس بن آبي حازم : رأيته آدم» خفیف اللحم» وعن عبید الله بن عبد الله بن 
عتبة» قال : كان عبد الله رجلا نحیفا» قصيراء شدید الأدمة» و کان لا يغير شیبه . 
انظر : «حلية الأولياء» لآبي نعیم (۱/ ۰6۱۲ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۷/ 
°( واتاریخ بغداد» للخطیب (۱/ ۱۶۷). 

(۱) روی الدارمي في «سننه» (۳۰۱۸)» وسعيد بن منصور في «التفسیر» »)٥۹۲(‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۰۹۲۲) وغيرهم بإسناد ضعیف إلى سعد أنه كان 
يقرأ: وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم. 
وقال الشيرازي في «المهذب» (۱۲/۲ ۶): روي أن عبد الله وسعدًا كانا يقرآن وله أخ 
أو أخت من أم. 
لكني لم أهتد لاسناد قراءة ابن مسعودء والله أعلم. 

(۲) قال ابن القطان الفاسي يذه في «الإقناع» (46/7): وأجمع العلماء أن الإخوة في 
قوله تعالی : یر لَه أو أمْرَآهٌ وَلدُء ع آز تک الاخوة من قبل الأم . 

(۳) روی الا مام مسلم 3 في اصحیحه» (/051): إني لا آدع بعدي شيئا آهم عندي 
من الکلالة» ما راجعت رسول الله جَلاٍ في شيء ما راجعته في الکلالة» وما 
آغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتی طعن باصبعه في صدري» فقال : «یا عمر 
ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟» وإني إن أعش أقض فيها بقضیت 


يقضى بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. 


۶۱1۱ = 


لس 


[الثساء: 105] فجعل لها النصف وله جميع المال وهذا حكم ولد الأبوين [ثم 
مس سمه خر ار کک مر رصم ۳ 0 وح مرو قد 
قال : ون ۳3 اخوه رجالا ونِسَاء لاح ل حظط الانیین 6 [النساء: الاية 
۷۰ وهذا حکم ولد الأبوين]”'' لا الأم باتفاق المسلمين”"' . 


ودل ذکره [تعالی] ۳" لهذا الحکم في هذه الآية و کذلك الحکم في 
تلك الاية على أنأن آحد الصنفین غير الآخر فلا يجوز أن یکون ذلك 
الصنف هو هذا الصنف وهذا الثاني هو ولد الأبوين والأب بالاجماع. 

فالأول ولد الأم كما في القراءة الأخری"* التي تصلح أن تكون 
مفسرة لقراءتنا ولهذا ذكر ولد الأم في آية الزوجين والزوجات"* 
أصحاب فرض مقدر لا يخرجون عنه وكلاهما لا حظ له في التعصيب 
بحال بخلاف من ذكر في آية [العمود] ۰۳۳ وفي آية الصيف“ فان 
لخدا في التعصیب ولهذا قال سبحانه في آية النساء «عَ قطنا 


بسن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


(۱) مابین المعقوفین سقط من (ج). 

(۲) قال ابن قدامة في «الغني» (/۲۷): والمراد بهذه الاية ولد الأبوين» وولد الأب 
باجماع آهل العلم . 

(۳) في (أ): فقال . 

)٤(‏ يعني : قراءة سعد بن آبي وقاص زه ومن وافقه كما تقدم. 

(5) في (ج): الزوجان . 

(7) في (أ): العموم» والمثبت من (ج) وهو الصواب. 

(۷) سماها ابن القیم كه في اعلام الموقعین (۲۲۸/۱): آية العمودین. 

(۸) كذا سماها رسول الله َيه كما تقدم؛ قال رسول الله حي : «يا عمر ألا تكفيك آية 
الصيف التي في آخر سورة النساء؟». انظر: صحيح مسلم (0517). 


30 1 آیات أث حل" 
۷ ماد 


چم 
2 


وَصِيّهُ من له که [الساء: الاية ۲۱۲ ولم يذكر ذلك فى أ ETN‏ لأن 
الانسان كثيرًا ما يقصد ضرار الزوج وولد الام لأنهم لیسوا من عصبته 
بخلاف آولاده و آبائه فانه لا یضارهم فى العادة. 

وإذا كان النص قد آعطی ولد الام الثلث فمن نقصهم منه فقد ظلمهم 
وولد الأبوين جنس آخر [هم]۲ عصبة وقد قال النبى ا : «ألحقوا 
کی ۲ 2 هر 69 
الفرائض بأهلها فما بقي فلاولی رجل ذکر»""". 

وهذا يقتضي أنه إذا لم تبق الفرائض شيئًا لم يكن للعصبة شيء وهنا 

وآما قول القائل هب أن آباهم كان حمارًا فقد اشتر كوا في الأم فقول 
فاسد Î‏ ونر غا 

آما [الحس]؟** [فلان]"؟ الأب لو كان حمارًا لکانت الام أتانًا ولم 
یکونوا من بني آدم وإذا قيل مراده قدّر وجوده کعدمه فیقال هذا باطل فإن 


)١(‏ في (أ): العموم والمثبت من (ج) وهو الصواب. 
(۲) زيادة من (ج). 

(۳) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)1۷۳۲ ومسلم (۱۰۱۵). 
(4) في (): جنسّا. 

: في () : ان‎ )٥( 

E OE 


تفسير آیات أشكلت 
د ل ۶۱۸ ١‏ اكت ات 

وأما الشرع" فلان الله حكم في ولد الآبوین ۲۳ بخلاف حكمه في 
ولد الأم”” . 


وإذا قيل فالأب إذا لم يتفعهم لم یضرهم"*" 

قيل بلى قد يضرهم كما ينفعهم بدليل ما لو كان ولد الأم واحدًا 
وولد الأبوين كثيرين فان ولد الأم [وحده]”*' يأخذ السدس والباقي 
يكون لهم كلهم ولولا الأب لشاركوهم وذلك الواحد في الثلث وإذا جاز 
أن يكون وجود الأب ينفعهم جاز أن يحرمهم فعلم أنه قد يضرهم. 

وأيضًا فأصول الفرائض مبنية على أن القرابة المتصلة ذكر وأنثى لا 
[تفرق] ۲۲ أحكامها فالأخ من الأبوين لا يكون كأخ من أب ولا كأخ من 


(1/591)1]. 
(۲) قال ابن قدامة في «الغني»  :)7174/5(‏ ینک لاه تيك فى الک | ان انرأ 


خاک لش کر ود واه فش ھا ضف ما رل وو ریا إن لم یکی ما ولد اد > کت 
۳ تنتین فلهعا ان يا ر [النساء: ۰۲۱۷۲ والمراد بهذه الاية ولد الأبوين» وولد 
الأب بإجماع أهل العلم. 

(۳) قال ابن رشد في «بداية اجتهد» (۱۲۹/4): قوله تعالى : رن کات رل يورت 
کل آو أمرأه وله أ از که رالساء: ٠١‏ الآية» وذلك أن الاجماع انعقد على 
أن المقصود بهذه e‏ للام فقط 
قال ابن المنذر في «الاجماع» (۷۱/۱): وأجمعوا أن مراد الله وك في الآية التي في 
أول سورة النساء : الاخوة من الأم» وبالتي في آخرها: من الأب والام. 

)٤(‏ في (ج): يضر 

(۵) سقط من (أ). 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
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أم ولا یعطی [بقرابة الأم وحدها كما لا یعطی]" بقرابة الأب وحده بل 
پالقرابة المشتر كة من الأبوين وإنما ینفرد بحکم ۳" إذا كان قرابة الأم 
منفردة مثل [بني]7" عم آحدهما أخ لام فهنا ذهب الجمهور”“ إلى أن 
IS‏ ۴ ر 1 5 )0( 1 
للاخ لام السدس ويشتركان في الباقي وهو ما يؤثر ا ا 


م و (۷) . 8 5 ۰ 


(۱) ما بين المعقوفین سقط من (أ). 

() في (ج): پالحکم . 

(۳) في (أ)» (ج): بني» والمثبت هو الأنسب بالسیاق. 

(6) قال ابن قدامة في «الغني» (۲۸/۳): هذا قول جمهور الفقهاء. 
قال ابن رشد في «بداية اجتهد» (۱۳۰/۶): واختلف العلماء فیمن ترك ابني عم 
آحدهما آخ للأم» فقال مالك والشافعي. وأبو حنيفة والثوري: للأخ للأم 
السدس من جهة ما هو أخ لام وهو في باقي المال مع ابن العم الاخر عصبة 
یقتسمونه بینهم على السواء» وهو قول علي تیه وزيد» وابن عباس » وقال قوم : 
المال كله لابن العم الذي هو أخ لام يأخذ سدسه بالآخوة وبقيته بالتعصیب ؛ لأنه 
قد أدلى بسببين. وممن قال بهذا القول من الصحابة ابن مسعود» ومن الفقهاء 
داود» وأبو ثورء والطبري» وهو قول الحسن وعطاء. 
وانظر: «المبسوط» للسرخسي (۱۷۷/۲۹). و«المجموع» للنووي /١5(‏ 
١7‏ ). 

)٥(‏ في (ج): مأثور. 

(7) صحيح بمجموع طرقه: رواه الدارمي في «سننه» (۰6۲۹۳۱ وسعيد بن منصور في 


«سئنه») (۰)۱۳۰ وابن أبى شيبة فى «مصنفه! (۳۱۰۸۲). 


۹2 ضعیف: رواه سعید بن منصور في (سننه) (۰)۱۳۰ والبيهقي في (السنن - 


با ۶۲۰ 


لس 


بت ۱ تفسیر آیات أشكلت 


والجمهور یقولون کلاهما في بنوة العم سواء هما ابن عم من آبوین 


[أو IE‏ والأخوة للام مستقلة لست مقتر نه بأبوة حتی یجعل 


۲( 5 


( 


الکبیر» (۰)۱۲۳۷۷ وغيرهما. 

وشریح هو شریح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» قاضي الکوفت 
أبو آمية الفقیی یقال : له صحبة قال الذهبي كأنَهة: ولم یصح بل هو ممن 
آسلم في حياة النبي 35 وانتقل من اليمن زمن الصدیق» حدث عن : عمرء 
وعلي» وعبد الرحمن بن آبي بكر وهو نزر الحدیث» حدث عنه : قيس بن أبي 
حازم» ومرة الطيب» وتميم بن سلمةء والشعبي» وإبراهيم النخعي» وابن 
سیرین» وغیرهم . 

وثقه : یحیی بن معين . وقد قضی بالبصرة سنة» وفد زمن معاوية إلى دمشق . 
انظر: «آخبار القضاة» لوکیع (۰)۱۸۹/۲ و«حلية الاولیاء» لابي نعیم (4/ 
۲ ولالجرح والتعدیل» لابن آبي حاتم (۱ / ۳۳۲ و(سير آعلام النبلاء» 
(5:/ 9 


(۲) صح هذا القول عن ابن مسعود رتانتن؛ إذ روي عنه من عدة طرق فیها ضعف یعضد 


بعضهما بعض: 

الأول: آخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۱۲۹) من طریق الشعبي عن ابن 
مسعود» وهذا معل بالانقطاع ؛ قال آبو حاتم الرازي في «المراسیل» (۱/ ۱۳۰): 
لم پسمع الشعيي من عبد الله بن مسعود. 

والاحر: آخرجه الدارمي (۲۹۳۰) من طریق الحارث بن عبد الله الأعور كن 


والکلام فيه معروف . 


۰۰ : آیات أث حل" 
۱ 2 


ومما يبين الحکم في مسألة [المْشرٌ کة]"؟ أنه لو كان فیها أخوان”) 
لاب لفرض ا الغلگان وعالت الفريضة فلو کان معهن آخوهن 
سقطن ویسمی الاخ المشوم"* فلما كن بوجوده يصرن عصبة صار تارة 
ینفعهن وتارة يضرهن ولم یجعل وجوده کعدمه في حال الضرار . 

وکذلك قرابة الأب لما صار الاخوة بها عصبة صار ينفعهم تارة 
ویضرهم آخری فهذا يجري [مجری]"" العصوبة فان العصبة تارة 
یحوز المال وتارة يجوز أكثره وتارة يجوز آقله وتارة لا یبقی له شيء وهو 
إذا استغرقت الفرائض المال . 


= الثالث: رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۱۰۹۱) من طریق ابراهیم بن يزيد 
النخعي عن ابن مسعود» وسبق مرارًا أن هذا مرسل؛ لکن اعتد فریق من آهل 
العلم بمراسیل إبراهيم النخعي سیما إذا جزم عن ابن مسعود كوف . 

(۱) في (أ): المشتر کة. 

(۲) في (ج): الاخوات . 

(۳) في (ج): لهم. 

(4) سمي كذلك لانه أسقط آخواته التي یعصبهن؛ قال ابن القیم في «إعلام 
الموقعین» (۲۹/۱): ومما يبين أن عدم التشريك هو الصحیح أنه لو كان فیها 
آخوات لأب لفرض لهن الثلثان وعالت الفريضة. فلو كان معهن آخوهن سقطن 
به» ویسمی الأخ المشئوم فلما كن بوجوده یصرن عصبة صار تارة ینفعهن وتارة 
یضرهن . وانظر : «مجموع الفتاوی» لشيخ الا سلام له (۳۶۱/۳۱). 

(5) سقط من (ج) . 


(1) ما بين المعقوفين سقط من (أ). 


۶۲۲ ۷ - 


لس 


ترش ۱ تفسیر آیات أشكلت 


فمن جعل العصبة تأخذ مع استخراق الفرائض المال فقد خرج عن 
الأصول المنصوصة في الفرائض . 

وقول قافن هو ا 

يقال له هذا استحسان یخالف الکتاب والمیزان فانه ظلم للاخوة من 
الام حيث يؤخذ حقهم فیعطاه غیرهم وإذا کانوا یعقلون عن الميت 
وینفقون عليه فعاقلة المرأة یعقلون عنها وميراثها لزوجها وولدها كما 


1 اه (۲) 


قضى بذلك رسول الله وك 
والمنازعون في هذه المسألة ليس معهم حجة إلا آنها قول زيد"" . 


(4) ع. یم ی 
وقد روي عن عمر"" أنه حكم بها فعمل ” بذلك من" " عمل من 


(۱) يشير شي الاسلام إلى قول العنبري السابق واستملاح الخبري له رحمة الله 

(۲) يشير كانه إلى حديث أبي هريرة» أنه قال : «قضى رسول الله 93 في جنين امرأة 
من بني لحيان سقط ميتاء بغرة عبد أو أمة» ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة 
توفيت» فقضى رسول الله 335 بآن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على 
عصبتها». أخرجه البخاري (۰)0۷۰ ومسلم .)١5481(‏ 


(۳) سبق أن زيدًا ذه روي عنه القولان بأسانيد ضعيفة . 


(4) سبق أن التشريك صح عن عمر كتافئة . 
(59[1)0/ب]. 
(۷) قال القرافي في (شرح تنقیح الفصول» (۳۳/۱): وإجماع آهل المدينة عند = 


۰۰ : آیات أث حل" 
۳ — 


وغیرهم كما عمل بمثل ذلك في میراث الجد"* والأخوة وعملوا بقول 
زید"" فی غیر ذلك من الفرائض لاتصال العمل به تقلیدا له وان كان 
النص والقیاس مع من خالفه. 


وبعضهم یحتج لذلك بما روي عن النبي 5 أنه قال آفرضکم زير" 


= مالك فیما طريقه التوقيف حجة خلافًا للجميع . 
حكى ابن عبد البر في «التمهيد» (۸۱/۱) عن مالك أنه قال: كان آبو بكر ابن 
حزم على قضاء المدينة قال وولي المدينة أميرا وقال له يوما قائل ما أدري كيف 
أصنع بالاختلاف فقال له أبو بكر ابن حزم يا ابن أخي إذا وجدت أهل المدينة 
مجتمعين على أمر فلا تشك فيه أنه الحق . 

(۱) قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله َة على أن الجد 
أبا الأب» لا يحجبه عن الميراث غير الاب وأنزلوا الجد في الحجب والميراث 
منزلة الأب في جميع المواضع. إلا في ثلاثة آشیاء. 
أحدهاء زوج وأبوان. والثانية» زوجة وآبوان للأم ثلث الباقي فيهما مع الآب› 
وثلث جميع المال لو كان مكان الأب جد. والثالثة» اختلفوا في الجد مع 
الا خوة والأخوات للأبوين أو للآب. انظر: «المغني» لابن قدامة (7057/5). 
إلا أن ابن هبيرة كه نقل الاجماع على المسألة الأخيرة؛ إذ قال في «اختلاف 
الآئمة العلماء» (۲/ ۱۱۲): وأجمعوا على أنه إذا كان مع الإخوة للأبوين إخوة 
أو أخوات لأب فأنهم يعادون الجد بهم في المقاسمة. 

(۲) إسناده حسن: رواه سعيد بن منصور في «سننه (220 والبيهقي في «السنن الکبیر» 
(۱۲۳۲۰). 

(۳) إسناده صحیح غير أن کثیرا من احفاظ قالوا: إن الرفوع منه ذکر آبي عبيدة ينال: فقط : 
اختلف العلماء في هذا الحدیث قديمًا وحديئَاء فصححه بعضهم؛ وضعفه 

هلر 5 


آخرون الا ذکر أبى عبيدة كاه : = 


لس 


وهو حديث ضعیف لا أصل له ولم يكن زید على عهد النبي وا معروفا 
بالفرائض والحدیث الذي زوئ فيه [ذلك] ‏ قد رواه الترمذي عن نس 
وهو ضعیف لم يصح فيه إلا قوله لكل أمة أمين وأمين هذه الامة آبو 
عبيدة بن الجراح ۳" ۰ وروي بإسناد أضعف من هذا وفيه أقضاكم علي 


وحبر هذه الآمة ابن ا من حديث ا بن حکیم 


= ممن ضعف رفع جميعه: الدارقطني كما في «البدر المنير» (۷/ »)۱۹١‏ و«التلخيص» 
(۰)۱۳46 والخطيب في «الفصل والوصل» (۲/ ۰61۷۷ وآبو نعيم الاصبهاني 
في «الامامة والرد على الرافضة» (۰)۲۷۸/۱ وغيرهم» واقتصر البخاري 
»)۳۷٤٤(‏ ومسلم (۰)۳۱۹ على حرف آبي عبيدة فقط وبالجملة قال الحافظ 
في «الفتح» (۷/ :)٩۳‏ إسناده صحیح إلا أن الحفاظ قالوا: إن الصواب في آوله 
اللارسال والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري. والله آعلم . 
وصححه: الشافعي كما في «جامع المسانید والسنن» (۰)۱۱۱/۳ والترمذي 
(۰)۳۷۹۱ وابن حبان (۰)۷۱۳۱ والحاکم والذهبي (0۷۸4) والبيهقي في 
«السنن الکبیر» (7/ ۰۲۱۰ والنووي في «تهذیب الاسماء» (۲/ ۰۹٩‏ والضیاء 
المقدسي في «المختارة» (۰)۲۲۱ وابن القطان في «بيان الوهم والایهام" (5/ 
۵ وابن المواق كما في «التلخیص» (۰)۱۷۳/۳ والعراقي في «طرح 
التثریب» (۲/ ۰6۲۷۲ وغیرهم. 

(۱) زيادة من (ج). 

(۲) انظر : «مجموع الفتاوی» (۳۱/ ۲ ۳). 

(۳) ضعیف جلاء غير محفوظ من حدیث ابن عمر وا . 

(6) في ([)۰ (ج): کویز» والمثبت هو الصواب. 

)٥(‏ هو کوثر بن حکیم بن آبان بن عبد الله بن العباس الهمداني أَبُو مخلد» روی عن 
عطای ومکحول. وهو كوفي نزل حلب» حدث عنه مبشر بن إسماعيل» = 


تفسير آیات أشكلت 
تت ۵ لاحت 


وكوثر هذا يأتي عن نافع بما يعلم أنه باطل وهو لا يحتج به باتفاق أهل 
2000 
العلم : 
وكذلك اتباعهم في الجد لقول زید "۰ مع أن جمهور الصحابة على 
خللافه . 


فجمهور الصحابة موافقون للصَدّیق "۰ في أن الجد كالأب یحجب 


= وأبو نضر التمار. 
قال آبو زرعة: ضعیف . 
وقال ابن معین: ليس بشی . 
وقال آحمد بن حنبل: آحادیثه بواطیل لیس بشیع . 
وقال الدارقطني وغیره: متروك . 
وقال البخاري: منکر الحدیث. 
وقال ابن عَدِي: عامة ما يرويه غير محفوظ . 
وقال أبو حاتم: لا أعلم له حدیثا مستقیما» وهو ليس بشيء. 
انظر : «الکامل» لابن عدي (۷/ ۰۲۱۷ واتاریخ دمشق» لابن عساكر /٥۰٩(‏ 
۶) ود میزان الاعتدال» (۰)1۹۸۳ ودلسان المیزان» (1۲۰). 
(۱) قال ابن منظور في «مختصر تاريخ دمشق» (۳۲۵/۲۱): قالوا: کوثر بن حکیم منکر 
الحدیث. لا يسوى شيئًا» وضعفوه. 
(۲) سبق تخریجه واسناد حسن . 
(۳) صح عن أبي بكر رلت أنه جعل اد أبَا: رواه سعید بن منصور في (سننه) 
(۰6۲۰۱۰6۰ ۰۳ ۰)4۷ والدارمي في «سننه» (۰۲۹4۵ ۰۲۹6۷ ۲۹۸ 
۵۹ وابن أبي شيبة في ١مصنفه)‏ (۰)۳۱۲۰۳ وغیرهم. 
بل قال ابن النذر یرنه في «الاجماع» (۷۳/۱): وأجمعوا على أن حکم الجد = 


بسن تفسیر آیات أشكلت 
= ۶۲۲۱ بجع 


تب 


الا خوة وهذا مروي عن بضعة عشر من ا وهو مذهب ات 


(۱) منهم: 
-١‏ وعثمان بن عفان: رواه عبد الرزاق (۰)۱۹۰۵۰ وابن آبي شيبة (۳۱۲۰۸) 
باسنادین ضعیفین» ربما قرَّى أحدهما الاخر. 
۲- وعلي بن آبي طالب: رواه البيهقي في «السنن الکبیر» (۱۲۶۲۵) باسناد 
۳- وابن عباس: رواه الدارمي في «سننه» (۰)۲۹۲ وابن أبي شيبة في «مصنفه) 
(۰۳۱۲۰۹ ۰۳۱۲۰۷ وابن أبي حاتم في «التفسیر» (۰)۱4۵۹/۵ وغيرهم من 
طريقين يحسنان بمجموعهما. 
ه- وعبد الله بن الزبير: رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۰)۱۹۰۹ والدارمي في 
«سننه» (۰)۲۹۵۶ والبيهقي في «السنن الکبیر» (۰۱۲۱۸ ۰)۱۲۱۹ وغیرهم 
بأسانيد يصح بعضها لذاته» ویتقوی الآخر بغیره. 
قال ابن قدامة في «الغني» (5/5 ٠‏ 7): وروي ذلك عن عائشة» وآبي بن کعب» وأبي 
الدرداء» ومعاذ بن جبل» وأبي موسى» وأبي هريرة وون » وحكي أيضا عن 
عمران بن الحصين» وجابر بن عبد الله» وأبي الطفيل» وعبادة بن الصامت . 
ولم أهتد لأسانيدها والله أعلم. وانظر: «المبسوط» للسرخسي (۱۷۹/۲۹). 
(۲) قال السرخسي في «المبسوط» ٩(‏ ۱۸۰/۲): الجد عند عدم الأب يقوم مقام الأب في 
الارث والحجب حتى يحجب الاخوة والأخوات من أي جانب كانوا وهو قول 
شريح وعطاء وعبد الله بن عتبة وبه أخذ أبو حنيفة كاه الا في فصلين زوج وأم 
وجد وامرأة وأم وجد فللأم فيهما ثلث جميع المال. 
قال الزيلعي في «تبيين الحقائق» :)75١/5(‏ وقوله فيحجب الاخوة أي الجد = 


مه 1 آیات أث حال“ 
۷ 1- 


وأحين الوجهين فی مذهب اف 3 هخا واختاره آبو حفص 
( 


الوھک من آصحابه وحكاه بعضهم رواية عن e‏ 


= یحجب الاخوة كالأب لأنه قائم مقامه» وهذا على إطلاقه قول أبي حنيفة كوف . 

(۱) قال الاوردي في «اخحاوي» (۲/۸ ۱۲): الجد يقاسم الا خوة والأخوات ولا یسقطهم 
على ما سنذ کره من كيفية مقاسمته لهم . 
وبه قال من التابعین شریح والشعبي ومسروق وعبيدة السلماني ومن الفقهاء 
الشافعي ومالك والاوزاعي والثوري وآبو یوسف ومحمد وآحمد بن حنبل . 
قال النووي في «اجموع» (۱۱۰/۱)؛ ویحیی بن آبي الخير في «البیان» (۹۰/۹): وان 
اجتمع مع الإخوة أو الأخوات للأب والام أو للأب. . فقد كانت الصحابة وق 
يتحرجون من الكلام فيه إذا ثبت هذا: فقد اختلف الناس في الجد إذا اجتمع 
مع الإخوة أو الأخوات للأب والأم أو للأب» فذهب الشافعي - رَحِمَهُ الله 
تَعَالَى - إلى : أن الجد لا يسقطهم . 

(۲) هو عمر بن أحمد بن |براهیم أحذ الأعلام والزُهاد» كان من الفقهاء والأعيّات 
النساك الزهاد ذو الفتيا الواسعة والتصانيف النافعة من ذلك المجموع وشرح 
بعض مسائل الكوسج . 
حدث عن ابن الصواف والخطبي وایّن مالك في آخرين. 
صحب عمر بن بدر المغازلي وأبا عَلَى النجاد وأبا بكر عبد العزيز وغيرهم. 
ومات أَبُو حفص البرمكي في جمادی الأولى سنة سبع وثمانين وثلاثمائة ودفن 
بمقبرة إمامنا أَحْمّد وَكَانَ له أولاد إبراهيم وأحمد وعلي . «طبقات الحنابلة» (۲/ 
۵ ) و«تاريخ بغداد» للخطیب (۹ ۰۱۰۲ و«تاريخ الاسلام» للذهبي (۳۰۱). 

(۳) قال الرداوي في «الانصاف» (۳۰۵/۷): الصحیح من المذهب من أن الجد لا 
یسقط الاخوة. وعلیه جماهیر الاأصحاب وقطع به كثير منهم وعلیه التفریع وعنه 
يسقط الجد الا خوة. اختاره ابن بطة قاله في القاعدة الثانية والخمسین بعد = 


د ۲ ۶۲۸ 


لس 


بسن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


وآما المور تون للاخوة مع الجد فهم غل وابن 0 


وزيد”" ۰ لكل واحدٍ قول انفرد به وعمر بن الخطاب"* كان متوققّا في 


= المائة وأبو حفص البرمكي والآجري» وذكره ابن الجوزي عن آبي حفص 
العكبري أيضاء والشيخ تقي الدین» وصاحب الفائق. قال في الفروع: وهو 
آظهر . قلت : وهو الصواب. 

(۱) صحیح: رواه البيهقي في السنن الکبیر من عدة طرق عن علي يصح بعضها لذاته 
OTE IYTETA AYET ۵(‏ 

(۲) صحیح: رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۱۲۲۹» ۰6۳۱۲۳۵ وسعيد بن منصور 
في «سننه» (۰)۱۸ والبيهقي في «السنن الکبیر» )١1١15557(‏ وغیرهم . 

(۳) سبق تخریجه واسناد حسن . 

(6) قال عمر وة : وثلاث وددت أن رسول الله چا لم یفارقنا حتی يعهد إلينا 
عهدا: الجد. والکلالت وآبواب من آبواب الربا. آخرجه البخاري (۵5۸۸) 
ومسلم (۳۰۳۲). 
قال البخاري که في «صحیحه» (۱۵۱/۸): ویذکر عن عمر» وعلي؛ وابن 
مسعود؛ وزید. آقاویل مختلفة . 
وقد صح عن عمر أنه وافق زيد بن ثابت في هذه المسألة: روى مالك في «الموطأً» 
(۰)۲ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۰)۳۱۲۱۰ والبيهقي في «السنن الکبیر» 
(۱۲۳۵) بإسنادين : الأول من طريق قبيصة بن ذویب عن عم وهذا يشوبه 
الانقطاع ؛ قال المزي في «التهذیب» (۵۵۱۲): يقال : رواية قبيصة بن ذؤيب عن 
عمر مرسلة. 
آما الإسناد الثاني فعند البيهقي : وهو على شرط الصحيح بداية من ابن راهویه 
مع كلام طفيف في رواية جرير عن الأعمش؛ قال آحمد: وجرير لم يكن 
بالضابط عن الأعمش . «شرح علل الترمذي» لابن رجب (۷۱۸/۲). 


۹ لاح 


والصواب بلا ريب قول الصَدَیق "۰ لأدلة متعددة ذكرناها في غير 
هذا الموضع . 

منها أن الذين وَرَّنُوا الاخوة عمدتهم أنهم يدلون ببنوة الأب والجد 
يدلي بأبوّته والبنوة أقوى [من الابوة۳]۳. 

وهذه الحجة فاسدة مناقضة للكتاب والسنة والإجماع فإن الجد 
مقدم على بني الاخوة عند عامة المخالفين في هذا وابن الابن يقوم مقام 
الابن ويقدم على الجد فلو كان بنوة [الآب]* مقدمة لقدمت بنوة بنوة 


۶ 


الأب. 


ومنها آن الجد الاعلی مقدم على العم والعم ابن الجد الأدنى والجد 
الاعلی آبوه فالعم يدلي ببنوته والجد الاعلی بأبوته والجد الاعلی مقدم 


(۱) کذا صوب البخاري که مذهب الصدیق يليه ؛ قال فى «صحبحه! (۱۵۱/۸) : 
«ولم يذكر أن آحدا خالف آبا بكر في زمانه» وأصحاب النبي 5 متوافرون» . 
وقال ابن القیم في «إعلام الوقعین» (۲۸۲/۱):والقر آن يدل لقول الصدیق ومن معه 
من الصحابة . وقد آطال النفس ی حتی ذکر عشرین وجهّا في الانتصار لهذا 
القول . 

(۲) توسع الماوردي كته في عرض أدلة المورئین ومناقشة المخالفین في «الحاوي 
الکبیر» (۸/ ۱۲۳)؛ قال ین : فصل : واستدل من ورث الا خوة والأخوات مع 

(۳) زيادة من (ج). 


(6) زيادة من (ج). 


۶۲۰ = 


بالاجماع ونسبة الجد الأعلى إلى العم كنسبة الأدنى إلى الاخ. 

ومنها أن ما ذكروه لو كان صحيحًا لوجب تقديم الاخوة وهو خلاف 
السنة''' والاجماع من الصحابة وقد طرد هذا القياس الفاسد" من قال 
فى الولاء إن خوة المعتق أولى من جده وهذا من أضعف الأقوال بل 
الصواب أن الولاء لهذا المعتق فقط دون إخوته كالميراث. 

وأيضًا فالبنوة وبنوة البنوة مقدمة على الأبوة وأبوة الأبوة لأن هذا 
الجنس مقدم علی هذا الخسرن:: 

وأما بنوة الابوة فليست من هذه البنوة بل الأبوة وأبوة الأبوة مقدم 
على بنوة الآابوة في جميع احکام الشرع ولم يقدم الاخ على الجد في 
5 5 ۲ ۰ (۳) . 0 : 
تقديمه أو مساواته فقد خالف الأصول الشرعية كلها. 


وأما العمريتان””' فليس في القرآن ما يدل على أن للأم الثلث مع 


بسن ۱ تفسير آیات أشكلت 


(۱) سقط من (ج). 

.]1 /۳۲۰[ )۲( 

(۳) زيادة من (ج). 

)٤(‏ صورتهما: امرأة توفیت عن : زوج وام وأب» أو رجل توفي عن: زوجة وأم 
وأب . 
قيل: سميتا كذلك؛ لأن عمر ية قضى إذا كان زوج وأبوان» أعطي الزوج 
النصف. والام ثلث ما بقي» وما بقي فللأب . وإذا كانت زوجة وأبوان» أعطيت 
الزوجة الربع» والام ثلث ما بقي» وما بقي فللأب» وتمسميان أيضًا: الغراوان؛ 
لشهرتها كالكوكب الاغر المضيء. والغریمتان؛ لأن كلا من الزوجين = 


۰۰ : آیات أث حل" 
۷ 2 


الأب والزوج بل انما أعطاها الله الثلث إذا لورئت]۳" المال هي 
والب" فکان القرآن قد دل على أن ما ورئته هي والأب تأخذ ثلثه 
لان ما و اند N‏ کی ۵ ان ۱ 


( 1( 
وعلي 4 وابن مسعود 4 و عاق جا ما DE‏ ری هه ره E‏ ی رو و مر 


= كالغريم صاحب الدين» والأبوان كالورثة يأخذان ما فضل بعد فرض كل 
منهماء والغريبتان؛ لغرابتهما بين مسائل الفرائض . 
انظر : «المغني» لابن قدامة (51/4/5). 

. في (آ)» (ج)» والمثبت هو الانسب للسیاق‎ )١( 

(۲) قال تعالی : ان ل یک ولد وورکه. آواء تایه لت که . 

(۳) إسناده صحیح: رواه ابن آبي شيبة في «مصنفه» (۰۳۱۰۵۲ ۰0۳۱۰۵۷ وسعید بن 
منصور في (سننه» (۱/ ۰6۵۶ والدارمي في «سننه» (۰)۲۹۰۷ والحاکم في 
(المستدرلك» (۰)۷۹۲۳ وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم 
يخرجاه»» وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلی وصححه ابن حزم في 
(المحلی»  /۸(‏ ۲۷). 

)٤(‏ إسناده صحیح: رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۰)۳۱۰۵۰ وسعید بن منصور في 
(سننه» (۱/ 2)600 والدارمي في «سننه" (۰)۲۹۰۹ والبيهقي في «السنن الکبیر» 
(۰)۱۲۳۰۱ وغیرهم»» وصححه ابن حزم في «المحلی» (۸ ۲۷۶). 

(0) صحیح بمجموع طرقه: رواه سعید بن منصور (۰۱6 ۰۱۳ ۰۱۵ ۰19 والدارمي 
في (سئنه) (۰۲۹۱۳ ۰6۲۹۱۹ وابن آبي شيبة في (مصنفه) (۰۳۱۰۵۵ ۰۳۱۰۲ 
0") عن علي في امرأة وآبوین : «للمرأة الربع» وللأم ثلث ما بقي» وما بقي 
فلللآب»» وضعفه ابن حزم في «المحلى) (۸/ ۲۷). 

(7) صحيح بمجموع طرقه: رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۰)۱۹۰۱۹ وابن أبي شيبة 
في «مصنفه» (۰۳۱۰۲۱ ۰0۳۱۰۲۰ والدارمي (۰)۲۹۱7 والحاكم في = 


۶۲۲ ۰ - 


لس 


م ۱ تفسیر آیات أشكلت 


ور وجمهور العلا عل آن ما ییقی بعد فرض الزوجین یکونان 
فيه أثلاثا قياسًًا على جمیع المال إذا اشتر کا فيه و کما پشتر کان فیما یبقی 
ITI‏ 


ومفهوم القرآن ينفي أن تأخذ الأم الثلث مطلقّا فمن أعطاها الثلث 


= «المستدرك» (۰)۷۹۲6 وقال: هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم 
یخرجاه. وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم وصححه ابن حزم في 
(المحلی» (۸/ ؛ ۲۷). 

(۱) !سناده صحیح: رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۰۱۹۰۲۰ ۰6۱۹۰۲۱ وسعید بن 
منصور في اسننه» (۱۲)» والدارمي في «سننه» (۲۹۰۸)» وغیرهم من عدة طرق 
عن زيد موه » وصححه ابن حزم في «المحلی» (۸/ ۲۷4). 

(۲) ذهب أكثر الصحابة وجمهور الفقهاء : أن للزوج التصف. وللام ثلث الباقي بعد 
فرض الزوج هذا في زوج وأبوين» آما إذا كانت زوجة وآبوین» فاتفقوا أن 
للزوجة الربع» وللام ثلث الباقي بعد فرض الزوجة» وللاب في كل منهما 
الباقي» بعد فرض الزوج أو الزوجة وفرض الأم. 
انظر : «المبسوط» للسرخسي (۰)۱4/۲۹ و«السراجية» للسجاوندي (۱۳۲ - 
۶ ولالمجموع» للنووي (۰)۷۱/۱۳ واتحفة المحتاج» لابن الملقن مع 
حاشية الشرواني (۰)4/۱ و«نهاية المحتاج» للرملي 2)١97/5(‏ و«المغني» لابن 
قدامة (۰)۲۷۹/۲ و«العذب الفائض» للشمري (۰)۵9/۱ و(إعلام الموقعین» 
لابن القيم (۱/ ۳5۷). 

(۳) سقط من (أ). 


(5) روى الدارمي في «سننه» (۲۹۱۸) هذا القول عن ابن عباس ون بإسناد = 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
۲۳ ۷ 


وآما الجمهور"" فقد عملوا بالمفهوم فلم یجعلوا میرائها إذا ورثه 
آبوه کمیرائها إذا لم یرثه بل إن وَرِئه آبوه فلأمه الثلث مطلقّا وأما إذا لم 
يرثه أبوه بل ورثته مع من دون الأب كالجد والعم والأخ فهي بالثلث 
أولى [فإنها]”"" إذا أخذت الثلث مع الأب فمع غيره من العصبة أولى. 

فدل القرآن على أنه إذا لم يرثه إلا الأم والااب أو عصبته غير الأب 
سوى الابن فللأم الثلث "۰ وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى 
وآما الابن فانه آقوی من الاب فلها معه السدش"* . 


= ضعیف؛ فيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس وقد عنعن وفیه کلام معروف لکن 
قال إبراهيم النخعي ی : خالف ابن عباس أهل الصلاة في امرأة وآبوین وزوج 
وآبوین قال : «للأم الثلث من جمیع المال» آخرجه ابن أبي شيبة باسناد صحیح . 
وقد تبنى ابن حزم كله رأي ابن عباس وها في هذه الا ل ولصو ءيق 
لموافقته القرآن. انظر : «المحلی» (۰)۲۷۵/۸ ومما قال كْرَنْهُ: وقد سوى الله 
تعالى بين الأب والام بإجماعنا وإجماعهم في الميراث إذا كان للميت ولد ف 
اوه لكل ود یا ده الساء: ۱۱] فمن أين تمنعون من تفضيلها عليه 
إذا أوجب ذلك نص؟ . 

(۱) كذا نسبه السرخسي أيضًا في «المبسوط» (۲۹/ )١57‏ لجمهور الفقهاء قال 
4 : وهو قول جمهور الفقهاء وعلى قول ابن عباس للم ثلث جميع المال 
والباقي للآب. . . إلخ. 

(۲) سقط من (). 

(۳) قال تعالى : اکن ل یکن لم ول وورئه: واه فلأي الث . 

(:) قال ابن قدامة في «الغني» (715/5): للأم ثلاثة أحوال: حال ترث فيها الثلث 
بشرطین + أحدهماء عدم الولد. وولد الابن» من الذكور والاناث. = 


۶۲۶ ۷ - 


لس 


۱ تفسیر آیات أشكلت 


بقي إذا كان مع العصبة ذو فرض فالبنات والأخوات قد أعطى الله 
الأم معهن السدس"" والأخت الواحدة إذا كانت هي والأم فالأم تأخذ 
الثلث مع الذكر من الاخوة فمع الأنثى أولى وإنما تحجب عن الثلث إلى 
الا وا 

وإذا كانت مع الأخ الواحد الثلث فمع العم وغيره بطريق الاولی وإذا 
كان مع أحد الزوجين”" العصبة غير الأب والابن والعم وابن العم 
فهولاء دون الأب وانما جعل الباقی .بعد نصیب الزوجة آثلائا لأنها 
والأب فى طبقة واحدة فجعل ذلك بینهما كأصل المثال وهولاء لیسوا فى 


= والثاني» عدم الابنین فصاعدا من الاخوة والاخوات من أي الجهات کانوا؛ 
ذکورا وانائا؛ أو ذکورا أو إناثاء فلها في هذه الحال الثلث . بلاخلاف نعلمه بين 
آهل العلم . 


الحال الثاني» لها السدس إذا لم يجتمع الشرطان» بل كان للمیت ولد» أو ولد 


ابن» أو اثنان من الا خوة والأخوات. في قول جمهور الفقهاء . (وقد خالف فیها 


ابن عباس) . 
الحال الثالث» إذا كان زوج وأبوان» أو امرأة وآبوان فللأم ثلث الباقي» بعد 


فرض الزوجين . (وقد خالف فيها ابن عباس » ومن تبعه كابن حزم) . 


ر 7 م 


(۱) قال تعالی : فان کان له إِحَوَه لاه السدس >ه. 


ع و 229 


قال ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة العلماء» :)٩۰/۲(‏ ويحجب الأم خاصة من الثلث 


إلى السدس الاثنان فصاعدا من الاخوة والاخوات من أي جهة كانوا. 


(۲) قال ابن حزم كلاذ في «احلی» (۲۷۱/۸): ولا خلاف في أنها لا ترد عن الثلث إلى 


السدمن بأخ واحد» ولا بأخت واحدة. 


(۳) [۳۰/ ب]. 


۰۰ : آیات أث حل" 
۵ - 


طبقتها فلا یجعلون معها کالأب فانه لا واسطة بينها''' وبين المیت 
بخلاف هوّلاء فلم یمکن أن یعطی ثلث الباقي هنا لما فيه من تسوية هؤلاء 


ع 


بای 


ولا نزاع في ذلك الا في الجد نزاع یروی عن ابن مسعود والجمهور 
على آنها مع الجد تأخذ ثلث المال "۰*۳ وهو الصواب لأن الجد آبعد منها 
وهو محجوب بالاب فلا یحجبها عن شيء من حقها. 

وإذا لم يكن أن تعطی ثلث الباقي [وامتنع أن تعطی السدس لانه دون 
ذلك تعين أن تعطی الثلث و کان إعطاؤها الثلث]۳ مع عدم الأب سواء 
كان هناك أحد الزوجين أو لم يكن. 

وإعطاؤها ثلث الباقي مع أحد الزوجين مما فهمه جماهير الصحابة 
والعلماء من الأئمة”*'» تارة بالاعتبار الذي هو في معنی الأصل وتارة 


. في (ج): بينه‎ )١( 

(۲) انظر : «المبسوط» للسرخسي (5/ ».)18٠١‏ و«الحاوي» للماوردي (۸/ ۰۹۹ 
واالشرح الممتع» لابن عثيمين .)5١١ /١١(‏ 
وقال النووي کین في «الروضة» (5/ ۱۲): ولو كان بدله جد. كان للم الثلث 
کاملا . 
وقال في «مجمع الأنهر» (۵۰۱/۱): ولو كان مکان الأب فیهما جد فلها ثلث 
الجمیع خلافا لبي یوسف . 

(۳) ما بين المعقوفین سقط من (أ). 

(5) انظر : «تبیین الحقائق» للزيلعي (5/ ۰)۲۳۰ و«الاختیار» لابن مودود (5/ ۰4٩۰‏ 
و«الرسالة» للقيراواني (۰)۱۳۸/۱ و«الذخيرة» للقرافي (۰)8۱/۲۱ = 


بسن تفسیر آیات أشكلت 
2 ۱و زر ۲2 << 


لس 


بالاعتبار الذي هو آولی وآحری وتارة بالاعتبار الذي فيه الحاق 
[الفرع] " بأشبه الاصلین به. 


قلت لك القیاس المحض أن الام مع الأب کالبنت مع الابن 
والأخت مع الأخ لأنهما ذكر وأنثى من جنس واحد هما عصبة"" . 

وقد أعطيت الزوجة نصف ما يعطاه الزوج لأنهما ذكر وأنثى من 
جنس واحد وإنما عدل عن هذا في ولد الأم لأنهم يدلون بالأم فلا 
عصوبة لهم بحال بخلاف الزوجين والأبوين والأولاد فانهم يدلون 
بأنفسهم وسائر العصبة يدلون بذكر كولد البنين والاخوة للأبوين أو 
الأب فإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين هذا" معتبر فيمن يدلي بنفسه أو 
بعصبته فإنه أهل للتعصيب فأما من يدلي بغير [عصبة]* فإنه ليس من 
أهل التعصيب فالذكورة بل الأبوان لكل واحد منهما السدس مع الولد 
فتساویا کالاْنوئة. 


لس ال کی کال پم لا اف :زونه ولا فى الا ویو ولا ام 


= و«الحاوي» للمواردي (۸/ »)٩۹٩‏ و«الفروع» لابن مفلح (۸/ ۰۱۳ و[الارشاد» 
لابی على الشریف (۳۲۸/۱). 


(۷) في (): الفرق. 
(۲) آطلق عليه ابن القیم كته في «إعلام الموقعین» (۱/ ۲۷۳): المیزان الصحیح . 


(5) في (): عصبته . 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
۷ م 


الولاد والاخوة لب فهذا اعتبار؟. 


وأما دلالة الکتاب على میراث الأم فان الله یقول : یک وج ینت 
الشدش معا رک ان 36 له ولد کان لی وك لد ولد وورکهء باه فاد ات که 
[النساء: ]١١‏ . 

فالله تعالی فرض لها بشرطین: 

ألا یکون له ولد وآن پرثه آبواه. 

[فكان]“ في هذا دلالة على آنها لا تعطی الثلث ۳ مطلقًا مع عدم 
الولد إذ لو كانت تعطاه مع عدم الولد مطلمّا لكان قوله: ووَره. 
یراد که [النّساء: الآية ۱۱] زيادة فى اللفظ ونقصًا فى المعنی وکان [عدیم] !۲ 
الفائدة وجوده کعدمه فانه حينئذ سواء ورثه آبواه أو لم يرثه آبواه لامه 
الثلث وهذا خلاف دلالة القرآن وهذا مما يدل على صحة قول آکابر 

۲ 5 8 : 7 ۰ 20 5 

الصحابة والجمهور . الذين يقولون لا تعطى في العمريتين زوج 
وأبوان وزوجة وأبوان ثلث جميع المال. 

قال ابن عباس وموافقوه فإنها لو أعطيت الثلث هنا لكان تعطاه مع 


(۱) انظر: «جامع المسائل» للمصنف (۳۱۱/۲). 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من (). 

.]1/۳۱[ )۳( 

(4) في (): عدم . 

(0) سبق تخریج قولهم وبیان أن ابن عباس وي خالف في هذه المسألة» تابعه 


د ۷ ۶۲۸ 


لس 


بسن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


عدم الولد مطلقّا وهو خلاف ما دل عليه القرآن وقد روي عنه أنه قال 
لزید آفی کناب الله تلت ما بقی" ۰ آي ل فق کنات الله لا دين 
وثلث. 


فيقال وليس في كتاب الله إعطاؤها الثلث مطلقًا فكيف يعطيها مع 
الزوجين الثلث بل في كتاب الله ما يمنع إعطاءها الثلث مع الأب وأحد 
الزوجين فإنه لو كان كذلك كان يقول فان لم يكن له ولد فلامه الثلث 
فإنها على هذا التقدير تستحق الثلث مطلقا فلما خص الثلث ببعض 
الحال علم أنه لا تستحق۳" مطلمًا. 


فهذا مفهوم المخالفة الذي یسمی دلیل الخطاب يدل على بطلان 
قول من آعطاها الثلث [إلا العمریتین ولا وجه لاعطائها الثلث]۳ مع 
مخالفته للاجماع * لأن الله إنما أعطاها ذلك مع الولد والاخوة وقیده 


(۱) إسناده صحیح: رواه الدارمي في «سننه" (۰)۲۹۱۷ وابن آبي شيبة في «مصنفها 
(۲۷ ۰۳۱۰ والبيهقي في (الستن الكبير» (۰)۱۲۳۰۵ و«الفقهيه والمتفقه» 
للخطیب E‏ 

(۲) في (ج): تستحقه . 

(۳) ما بين المعقوفین سقط من (). 

(6) حکاه ابن قدامة في «المغنی» (۲۷۹/۲). 
قال ابن حزم في «احلی» (۲۷/۸): ونص القر آن یوجب صحة قول ابن عباس 
بقوله تعالی : لیات رالساء: ۱۱] فهذا عموم لا يجوز تخصیصه. 
والعجب آنهم مجمعون معنا على قوله تعالی: ین کان له خو لك 
سدس [انساء: ۱۱] أن ذلك من رأس المال لا مما يرثه الأبوان» ثم یقولون 
هاهنا في قوله تعالی : فيه أت [انساء: ۱۱] إن المراد به ما يرث الأبوان - = 


3 1 آیات أث حل" 
۹ = 


بذلك ودل ذلك على آنها لا تعطاه مع الاخ الواحد فعلم أن الثلث قد 
تستحقه مع الاخ الواحد ویدل على ذلك آنها إذا آعطیته مع الأب فمع 
غیره من العصبات آولی وآحری. 

وهذه دلائل تنبیه الخطاب ومفهومه اما مفهوم الموافقة واما مفهوم 
المخالفة فلما دل القرآن على آنها لا تعطی الثلث ولا تعطی السدس 
وکا قسمة ما يقن بعد فرض الروجية آثلائا عدا قسمة اضل المال:من 
الأبوين أثلاتًا ليس بینهما فرق أصلا علم بدلالة التقسیم أن الله آراد أن 
تعطى في هذه الحال هذا وكانت هذه بالضرورة وقياسه من جهة أنها 
قياس فى معنى الأصل دلالة لفظية كانت [آو] ۳" خطابية أيضًا كما فى 
قوله من أعتق شر کا له في تن وقوله أيما رجل وجد متاعه بعینه عند 
رجل قد افلس فهو أحق به" . 

فان لفظ عبد ورجل يتناول في مثل هذا الذكر والأنثى في عرف 
الخطاب من باب التعبير باللفظ الخاص عن المعنى العام وهذا باب غير 
باب القياس”*' وكذلك” تارة لكون"'' اللفظ الخاص صار في العرف 


= وهذا تحكم في القرآن وإقدام على تقويل الله تعالى ما لم يقل - ونعوذ بالله من 
هذا. 

)١(‏ سقط من (آ)» (ج)» والمثبت حسب ما يقتضيه السياق. 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري (۰)۲9۲۲ ومسلم (۱۵۰۱). 

(۳) متفق علیه: رواه البخاري (۰)۲۰۲ ومسلم (۱۵۵۵). 

(4) [۳۱/ب]. 

(5) في (ج): ذلك . 

(7) في (ج): یکون. 


لس 


عاما کقوله : رد له كا بظلم مثْقال رو > [النساء: الآية 4۰) وقوله : ما 
۷۹ ویک من قطمی رکه ری لآة ۱۳) وقوله : ولا يظلمون راه [التساء: الآية 
۶ وقول القائل والله ما أخذت له حبّة ولا شربت له قطرة ولا أكلت له 
لقمة ونحو ذلك مما صار في عرف الخطاب يدل على النفي العام لکونه 
صار في العرف الخاص عامًا. 

ومن هذا الباب خطاب المطاع للواحد في أهل طاعته [الذین]") قد 
استقر عندهم تمائلهم في الحكم فإن هذا خطاب لجميعهم كخطاب 
السیّد للواحد من عبيده بأمور يشترك فيها العبيد وكذلك الملك للواحد 
من رعيته ومن هذا خطاب النبي 2 للواحد من أمته بحكم فإنه قد علم 
بعادته من خطابه أن هذا حكم لمن هو مثل ذلك الشخص إلى يوم القيامة 
وكذلك خطابه لمن حضره قد علم لعادته أن من غاب عنه۳" إذا كانوا 
بمنزلتهم أنهم مخاطبون بمثل ذلك لمعرفة المستمع أن حكم الشيء 
حكم مثله وأن التعيين هنا لا يراد به التخصیص بل التمثیل . 

وأما إذا كان أحد الزوجين مع سائر العصبة فهنا لو أعطيت ثلث 
الباقي لكان جَعْلا لذلك العاصب معها بمنزلة الأب وليس الأمر كذلك 
فان الأب في طبقتها فكان حكمها معه كحكم الذكر مع طبقته من الاناث 
وأما غير الأب فبعيد عنها. 

والقرآن لما أعطاها الثلث مع الأب" دل على أنه مع غيره من 
(۱) في (): الذي . 


(۳) قال تعالی : ان گر یک لم ولك وورکه. آواء لدي لت که . 
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العصبة مثله وآولی من نقصانها والسدس لا سبیل إليه لما تقدم. 

وقد دل القرآن على آنها مع الاخ الواحد من الاخوة لا تعطی 
السدس"'' فلما آبطل إعطاءها السدس مع العصبة غير الأب وغیر آحد 
الزوجین أو ثلث الباقي تعين الثلث وکان إذا آعطیت الثلث مع ساثر 
العصبة وأحد الزوجين بمنزلة أن تعطاه مع الأب وحده فإن الأب وحده 
تعد نات اتید رویا خن الق ۱ 


ومع أحد الزوجین أعطاؤها ثلث الباقي ليأخذ الأب الثلثين الآخرين 
إذ ليس هناك عصبة غيره إذ هو يحجبهم ومع غيره لو أعطيناها ثلث الباقي 
لكان ذلك ليأخذ ذلك العصبة الثلثين وليس ذلك له بل قد يكون مع الام 
محجوبًا لا يأخذ شيئًا بحال إذا كان معها أب أو ابن فإذا كان قد يكون 
معها محجوبًا حجب حرمان فحجب النقصان آولی"" بخلاف [الأب 
فإنه لا يحجب معها لا حجب حرمان ولا حجب نقصان. 


وكان]”*' إعطاؤها مع الأب الثلث إعطاءً لها مع غير الأب في سائر 

(۱) قال تعالى: ان کان 4 رحو ممه السشدس »> . 
قال ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة العلماء» (۸۹/۲): وأما السدس فهو فرض الأم مع 
الاثنين فصاعدا من الآخوة والاخوات من أي جهة كانوا. 

(۲) قال ابن المنذر في «الاجماع» (۷۰/۱): وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه: أن 
للأب الثلثين وللأم الثلث» أجمعوا على أن الأخوة لا يرثون مع الأب شيئاء 
وانفرد ابن عباس فقال: السدس الذئ حجبه الخوة للام عنده. 

(۳) [۳۲/ ب]. 


(5) ما بين المعقوفین سقط من (). 


۶6۲ ۷ - 


لس 


رو م 


ها حل كما يستحق الأب بعد ذلك فان ۳ سك آنواه ۳ 
لت که [التساء: الآية .]1١‏ 


دل على آنها لها الثلث والباقي للأب بقوله : «#وورکهء أبواه که زاشاد: الآية 
۱ [فانه] ۳ لما جعل المیراث ميرانًا بینهما ثم آخرج نصيبها دل على أن 
الباقي نصیبه . 

وإذا آعطي الأب الباقي معها لم يلزم أن یعطی غيره مثلما أعطي وانما 
[اعطینا]۳* سائر العصبة بقوله تعالی : ور اه هم وق بض فى 
کلب أله [الأشل: اة ۰ب وبقوله : کل جَمَلْصَا مر ما ترك لوان 
لک که «شه: الآنة ٠٣‏ وبقول النبي يا : «حقوا الفراتض بأهلها فما بقي 
فلأولى رجل ذکر»" ۳" . 
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(۱) سقطت من (). 
(۲) في (1): آعطیناها. 


(۳) سبق تخریجه. وهو حدیث متفق عليه . 


فصل 


وأما ميراث [الأخوات] "۰۳ مع البنات وأنهن عصبة كما قال 
خر الها واا مولع اش ان ماس رف فاق فول 


(۱) في (أ): الاخوة. 

(۲) قال الزركشي في «الشرح على مختصر الخرقي» (۶۳۱/۶): والمراد بالأخوات: 
الأخوات لأبوين» أو لأب. لأن الأخوات للام لا يرثن مع الولد. 

)۳( اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: رأى الجمهور أن الأخوات مع البنات عصبة : 
قال السرخسي في «المبسوط» (۱۵۷/۲۹): الأخوات يصرن عصبة مع البنات عند 
أكثر الصحابة وهو قول جمهور الفقهای وعند ابن عباس رأة لا يصرن عصبة . 
قال إبراهيم بن محمد في «مجمع الأنهر» :)305/١(‏ والعصبة مع غيره الأخوات 
لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن. 
قال ابن رشد في «بداية اجتهد» (۱۲۹/4): اختلفوا في ميراث الإخوة للأب والام 
مع البنت أو البنات» فذهب الجمهور إلى أنهن عصبة يعطون ما فضل عن 
البنات» وذهب داود بن علي الظاهري وطائفة إلى أن الأخت لا ترث مع البنت 
شيئا . 
قال ابن عبد البر في «الاستذ کار» (۳۳/۵): وجمهور العلماء بالحجاز والعراق 
وأتباعهم كلهم يقولون في الأخوات إذا اجتمعن في الميراث مع البنات فهن 
عصبة لهن يأخذن ما فضل للبنات» والحجة لهم. 
حكى الماوردي في «الحاوي» (۸/ ۱۰۷) عن الشافعي رحمهما الله» أنه قال: = 


265 ۲ 


لس 


۱ تفسیر آیات أشكلت 


مگ e‏ و 


تعالی : مکمک قل اه یم فى الکلة ان انا هالک لیس ا و ا 
وللآخوات مع البنات ما بقي إن بقي شيء والا فلا شيء لهن ویسمین بذلك عصبة 
البنات . 

قال الماوردي: وهذا كما قال: الأخوات مع البنات عصبة لا يفرض لهن ويرثن ما 
بقي بعد فرض البنات . 

قال النووي في «اجموع» (۸۱/۱): والاخوات من الاب والام مع البنات عصبة 
ومع بنات الابن . 

قال ابن قدامة في «الغني» (5/ 754): والأخوات مع البنات عصبة» لهن ما فضل» 
وليست لهن معهن فريضة مسماة) العصبة هو الوارث بغير تقدین وإذا كان معه 
ذو فرض آخذ ما فضل عنه. قل أو كثر. وان انفرد أخذ الكل. وان استغرقت 
الفروض المال» سقط . والمراد بالأخوات هاهنا الاأخوات من الأبوين» أو من 
الأب؛ لأنه قد ذكر أن ولد الأم لا ميراث لهم مع الولد» وهذا قول عامة آهل 
العلم يروى ذلك عن عمر» وعلي» وزيد» وابن مسعود» ومعاذ. وعائشة 
و . وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس» ومن تابعه» فإنه يروى عنه أنه كان 
لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة . 

قال الزركشي في «الشرح على مختصر الخرقي» (4۳۰/۶): الأخوات مع البنات 
عصبة. لهن الفاضل عن فروض البنات» وليست لهن مع البنات فريضة مسماة. 
وقد حكى ابن بطال یه الإجماع على هذا القول؛ قال یقن : أجمعوا على أن 
الأخوات عصبة البنات. انظر: «فتح الباري» (۲/۱۲). 

وقد صح هذا القول عن: 

زيد بن ثابت: رواه الدارمي في «سننه» /٤(‏ ۱۸۹۹)» وصححه ابن حزم في 
ا ۱ (۲۲۸/۸). 

معاذ بن جبل : رواه البخاري في اصحیحه» (1۷۱). 


ابن أبي الزناد: رواه الدارمي في «السنن» (۲۹۲۳). 35 
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ا را إن لم يكن شا ولد که زلئساء: الآية +۲۱۷ فدل 
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۳ قال البخاري في «صحیحه» (۱۵5۲/۸): باب : ميراث الآخوات مع البنات عصبة. 
القول الثاني: رأى ابن عباس ومن تابعه أن الأخت لا ترث إلا ذا لم يكن للمیت 
ولد: 
قال ابن بطال ف في «شرح صحيح البخاري» (//ه ه"): وكان للعصبة عند ابن عباس 
وان لم يكن عصبة رد الفضل على البنت أو البنات» ولم يوافق ابن عباس أحد 
على مذهبه فى هذا الباب إلا أهل الظاهر. 
قال ابن عبد البر في «الاستذ کار» (54/8 ۳۳): وكلهم يجعل الأخوات وإن لم يكن 
معهم أخ عصبة للبنات غير ابن عباس فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة للبنات» 
وإليه ذهب داود بن علی وطائفة. 
قال ابن حزم في «احلی» (۲۰۸/۸): ولا ترث أخت شقيقة ولا غير شقيقة مع ابن 
ذكر ولا مع ابنة أنثى» ولا مع ابن ابن وان سفل» ولا مع بنت ابن وان سفلت» 
والباقي بعد نصيب البنت وبنت الابن للعصبة كالأخ» وابن ن الأخ» والعم وابن 
العم والمعتق وعصبته » إلا أن لا يكون للميت عاصب » فیکون حبنگ ما بقي 
للأخت الشقيقة» أو للتي للأب إن لم يكن هنالك شقيقة» وللأخوات كذلك - 
وهو قول إسحاق بن راهويه - وبه نأخذ. 
أخرج قول ابن عباس بإسناد صحيح : عبد الرزاق في «مصنفه» ۰)۱٩۰۲۳(‏ ومن 
طريقه الحاكم فى «المستدرك» (۰)۷۹۷۹ وقال هذا حديث صحيح على شرط 
اليه ولم يخرجاه. وقال الذهبي : على شرط البخاري ومسلمء وله طريق 
أخرى أخرجها الحاكم أيضًا (۰)۷۹۷۱ وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم 
يخرجاه» ل ا 
وهو أول قول ابن الزبير ر را ثم تراجع عنه إلى قول الجمهور : رواه الدارمي في 
(سننه» (۲ ۲۹۲). 


عي تفسیر آیات أشكلت 


کے 3 


لس 


على أن الاخت ترث النصف مع عدم الول ان زهرا رت الال کل 
مع عدم ولدها وذلك يقتضي أن الأخت مع الولد لا يكون لها النصف 
[مما ترك إذ لو كان كذلك لكان لها النصف]”"' سواءً كان له ولد أو لم 
يكن فكان ذكر الولد تدليسًا وعبثًا مُضِرًّا وكلام الله منزه عن ذلك . 


وليس هذا من المفهوم الذي هو تخصيص أحد النوعين بالذكر بل 
هو من باب تخصيص اللفظ العام وتقييده مع أن الحكم يتناول جميع 
الصور والتخصيص بعد التعميم ليس بمنزلة التخصيص المبتداً فان ذلك 
قد يقصد. به ذکر ذلك النوع دون الاخر وآما ذکر الجنس الذي 
[یعمهما]*" مع أن الحکم [یعمهما]"" والحاجة داعية إلى [بيان]'') 
التخصیص لا لاختصاصه بالحکم ومن هذا قوله تعالی: لیس لم ولد 


لم هو A‏ ۳3 م و ۱ 3 
وورته: ادواه فلامه ألثلث 46 [التساء: الاية ]١١‏ . 


وإذا علم أنها مع الولد لا ترث النصف فالولد إما ذكر وإما أنثى أما 
الذ کر [فإنه]”"' يسقطها كما يسقط الأخ بطريق الأولى بدليل قوله تعالى : 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من (أ). 

(۳) ذكر ابن القيم ین في «إعلام الموقعين» /١(‏ 715) كلامًا قريبًا من كلام شيخه 
هاهنا. 

(5) سقط من (أ). 


(۷) في (): فإنها . 
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وو را إن لم يكن لا وک راشا ۱۰9۱ فلم يثبت له الارث المطلق 
[إلا إذا لم يكن لها ولد والارث المطلق]“ هو حوز جميع المال فدل 
ذلك على أنه إذا كان لها ولد لم يحز المال ۳ بل ما أن يسقط وإما أن 
يأخذ بعضه فيبقى إذا كان لها ولد فإما ابن وإما بنت. 

اشر ان قد.بیٌن أن البنت نما تأخذ التصف "۰۳ فدل علی آن البنت لا 
تمنعه النصف الاخر إذا لم يكن الا [بنت]”*' وأخ ولما كان فتيا الله إنما 
هي في الكلالة والكلالة من لا والد له ولا ولد علم أن من له ولد 


(۱) ما بين المعقوفين سقط من (). 


0 
(۳) قال تعالی : ون کات وَحِدَةٌ مَلَهَا اسف 
)٤(‏ في (أ): البنت. 


(5) قال ابن كثير في «تفسیره» (۲۰۱/۲): وهكذا قال علي وابن مسعود وصح عن غير 
وجه عن ابن عباس وزيد بن ثابت» وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة 
وجابر بن زيد والحکم» وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة» وهو قول 
الفقهاء السبعة والائمة الاربعة وجمهور السلف والخلف» بل جميعهم» وقد 
حکی الاجماع عليه غير واحد» وورد فيه حديث مرفوع. قال آبو الحسین بن 
اللبان وقد روي عن ابن عباس ما یخالف ذلك» وهو أنه من لا ولد له والصحیح 
عنه الآول» ولعل الراوي ما فهم عنه ما آراد. 
الاثارة الواردة في ذلك: 
أبو بکر: رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۰)۱۹۱۹۰ والدارمي في «سننه» 
(۰)۳۰۱۵ والبيهقي في «السنن الكبير) ,)١5755(‏ وقال الطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار) (۲۳۰/۱۳): ففي هذا الحدیث مع انقطاعه . . إلخ. وهو كما - 


= قال يأنه؛ الشعبي لم يسمع آبا بکر . 
عمر: رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۱۵۹۹۹) وعبد الرزاق في «مصنفه» 
(۰)۱۹۱۹۱ والحاكم في «المستدرك» (۰)۳۱۸۷ وقال: هذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» على شرط البخاري ومسلم. 
ابن عباس: رواه عبد الرزاق في (مصنفه» ۰)۱٩۹۱۸۹(‏ والدارمي في «سننه» 
(۰)۳۰۱۷ وسعید بن منصور في «التفسیر» (۰)۵۸۸ وابن آبي حاتم في «التفسیر» 
(۰)4۹۳۶ وغیرهم والحاکم في «المستدرك» (۳۱۸۷ وقال: هذا إسناد 
صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه؛ على شرط البخاري ومسلم . 
وقد صح عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال : «ما أعضل بأصحاب رسول الله 
ية شيء ما آعضلت بهم الکلالة» . رواه الدارمي في «سننه» (۰)۳۰۱7 وابن أبي 
شيبة في «مصنفه» (۳۱۰۲). 
احکم بن عتيبة: رواه ابن آبي شيبة في «مصنفه» (۳۱۲۰۳) باسناد صحیح . 
أقوال الفقهاء في الكلالة: 
قال السرخسي في «المبسوط» (۵۳/۱۷): والكلالة من ليس له ولد ولا والد. 
قال الزيلعي في «تبيين الحقائق» (737//5): الكلالة» وهو الذي لا ولد له ولا والد. 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» ٤٠/١(‏ ۳۵): واختلف العلماء في معنى الكلالة في 
قوله كك : یور کل 
فقال منهم قائلون الكلالة صفة للوراثة إذا لم يكن فیها ولد ولا والد سمیت تلك 
الوراثة کلالة. 
وقال آهل اللغة: هو مصدر مأخوذ من تکلله النسب أي أحاط به . 
وقال آخرون: الكلالة صفة للورثة إذا لم يكن فیهم ولد ولا والد سمیت الورثة 
كلالة وفیها قول ثالث وهو أن الكلالة صفة للمیت إذا لم يكن له ولد ولا والد. 
قال الاوردي في «اخاوي» (4۲/۸): وقال الجمهور: إن الكلالة ما عدا = 
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6 « 7 


[ووالد]''' لیس هذا حکمه ولما كان قد بیّن تعالی أن الأخ یحوز مال 
الأخت فيكون لها عصبة كان الأب يكون له عصبة بطريق الأولى وإذا 
كان الأب والاخ عصبة فالاین بطريق الأول 


= الولد والوالد. وهذا قول أبي بكر وعلي ويزيد وابن مسعود وه وبه قال 
الشافعي وأبو حنيفة ومالك. 
قال النووي في «المجموع» :)۸۷/١١(‏ والكلالة هو من ليس له ولد ولا والدء وله 
أخوة» ولان الكلاله مشتق من الاكليل وهو الذى يحتاط بالرأس من الجوانب» 
والذین يحيظون بالمیت من الجوانب الاخوة فآما الوالد والولد فلیسا من 
الجوانب» بل أحدهما من آعلاه والاخر من آسفله. 
قال ابن قدامة في «الغني» (۲۳۸/۳): والكلالة في قول الجمهور: من لیس له 
ولد ولا والد. 
وعند آهل اللغة: 
قال ابن قتيبة في «غریب الحديث» (۰/۱ ۲ ۲): الكلالة والكلالة هو أن يموت الرجل 
ولا يترك ولدا لا والدا قال آبو عبيدة هو مصدر تکلله النسب أي أحاط به فالام 
والابن طرفان للرجل فإذا مات ولم یخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفیه فسمي 
ذهاب الطرفین كلالة وكأنها اسم للمصيبة من تکلل النسب مأخوذ منه. 
قال الأزهري في «تهذیب اللغة» (۳۳۱/۹): فكل من مات ولا والد له ولا ولد فهو 
كلالة ورثته . 
وکل وارث ولیس بوالد لميت ولا ولد له فهو كلالة موروثه. 
وهذا مستو من جهة العربية» موافق للتنزيل والسنة ويجب على أهل العلم 
قال ابن فارس في «مقاييس اللغة» (۱۲۱/۵): والعلماء يقولون في الكلالة أقوالا 
متقاربة . 

اي ولا والد. 


لس 


وقد قال الله تعالى: a:‏ لكا موی معا کر اران 
رکه رش الآنة + فإذا كان قد جعل موالي واحدهم مولى وهو 
الذي يتولى المرء فيكون مولاه يرث ماله ويكون من أولي الأرحام الذين 
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إذا كان لكل أحد قد جعل الله عصبة 
ترث ماله مما ترك هم الوالدان والأقربون. 

قال ۳ طائفة من المفسرین ۰*۳ أي من المال الذي ترك والموالي هم 
الوالدان والأقربون وموالي بمعنى ورثة والمعنى لكل جعلنا ورثة يرثن 
[مما]”" ترك هم الوالدان والأقربون. 


وإذا كان قد جعل الله الوالدين والأقربين موالى فالبنون [آولی](*) 
أن يكونوا موالى ولهذا لما كانوا فى آول الأمر نما يرث الرجل ولده 
فرض الله الوصية للوالدين والأقربين فقوله تعالى: « کیب یکم دا 


ل لس سج سرس ص سام عدم مد مجر لل مر مه رصح ع 2س سا #كرم 
حصس أَحَدَكم اموت إن ترك خيرا الوصِيّة للولدىنِ وا لا قریین بالمعروف که َالبَمَرَة: 


الاية ۰۲۱۸۰ 


فلما فرض الله الوصية لهما دل ذلك على أن المیراث للولد دونهما 
وکان ذلك هو الحکم قبل نزول آية الفرائض فعلم أن الولد آولی من 


(۲) انظر تفاسیر : الطبري (۲۹/۸) والبغوي (۰)1۰۹/۱ وابن آبي حاتم (۳/ 


۷ و«زاد المسیر» (۰)1۰۰/۱ والقرطبي (۵/ 60۱۱۷ وابن كثير (؟/ 
.(o00‏ 


(۳) في (): ا 
ES‏ 


3 1 آیات أث حل" 
۱ 2 


الأبوين وان كان الابن آولی أن يكون عصبة من الاآب. 

وأيضًا فانه سبحانه قال : بعکم دا حَصَرَ دک الْمَوْتُ إن 4 
را وة ون ول بالمتلون 6 رش اله .+0 فاوجب الوصية 
للوالدین والأقربين لما كان لا يرث [آحدهم]"" إلا ولده فکان میراث 
الولد وأخذ الأب مال ابنه كله أَمرّا معروفّا عندهم في الجاهلية ففرض 
الله فراتض لمن سَمَاه وأما إرث الابن مال آبیه إذا لم يكن غيره فکان من 
الأحكام الظاهرة الواضحة التي كانوا عليها في الجاهلية وأقرهم عليها 
في الا سلام روکد فيراك الابن حتی ورت الابن سوا كان صغیرا آو 
کی 

و کذلك ساثر الورثة”'" سَوّی بين الصغیر والکبیر و کانوا في الجاهلية 
أو من كان منهم لا يورثون الا الکبیر ودل أيضًا قول النبي 2 : «ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى7” رجل ذکر»"* أن ما بقي بعد الفرائض 
فلا پرثه الا العصبة وقد علم أن الابن آقرب ثم الأب ثم الجد ثم 
الا خوة. 


وقضی النبي ولا أن آولاد بني الأم یتوارئون دون بني العلات"* 


(۱) في (): آحدهما. 

.]۱/۳۳[ )۲( 

(۳) في (ج): فهو لاولی . 

(8) سبق تخریجه» وهو متفق عليه . 

(5) ضعيف, عليه العمل: آخرجه الترمذي (۰)۲۰۹۵ وقال: هذا حدیث لا نعرفه الا 


من حدیث آبي إسحاق» عن الحارث عن علي» وقد تكلم بعض آهل العلم = 


۶۵۲ ۷ << 


لس 


كين ۱ تفسیر آیات أشكلت 


فالأخ للأبوين أولى من الاخ للأب وابن الابن يقوم مقام الابن وكذلك 
كل بني أب أدنى هم أقرب من بني الأب الذي هو أعلى منه وأقربهم إلى 
الأب الأعلى فهو أقرب إلى الميت وإذا [استووا]”'' في الدرجة فمن كان 
لابؤيق آولی ممن كان لاب. 

فلما دل القر آن على أن للأخت النصف مع عدم الولد وآنه مع ذکور 
ولد يكون الابن عاصبًا يحجب الأخت كما يحجب آخاها بقي حال 
الأخت مع إناث الولد ليس في القرآن ما ينفي ميراث الأخت في هذه 
الحال وإنما ينفي أن يكون لها النصف مع الولد كما يكون مع عدم 


= في الحارث والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم» وابن ماجه 
(۷10۹). وقال الحاكم في (المستدرك» :)۷۹٦۷(‏ «هذا حديث رواه الناس 
عن أبي إسحاق» والحارث بن عبد الله على الطريق لذلك لم يخرجه الشیخان؛ 
وقد صحت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت»» وقال البيهقي في «معرفة السنن 
والائار (۱۲۷۷۳): وانما امتتعوا من تشیته لتفرد الحارث الاعور بروایته عن 
علي» قد طعنوا في رواياته» وقال في «السنن الکبیر» :)٠٠١١١(‏ امتناع آهل 
الحديث عن إثبات هذا لتفرد الحارث الأعور بروايته عن علي ية » والحارث 
لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيهء وقال الحافظ فى «التلخيص الحبير» (۳/ 
۵ والحارث وان كان ضعيمًاء فان الاجماع منعقد على وفق ما روی. 
قال العلماء أولاد العلات بفتح العين المهملة وتشدید اللام هم اللاخوة لآب من 
آمهات شتی» وآما الاخوة من الأبوين فیقال لهم آولاد الأعيان. «النووي على 
مسلم» (۱۱۹/۱۵). 
وفي الحدیث قال رسول الله حي : «الأنبياء إخوة من علات» آمهاتهم شتى» ودينهم 
واحد» آخرجه البخاري (۰)۳4۳ ومسلم (۲۳۵). 


(۱) في (): استویا. 


44 : آیات أث حل" 


بقي مع البنت !ما أن تسقط وإما أن یکون لها النصف واما أن تکون 
عصبة ولا وجه لسقوطها فإنه'") لا تزاحم البنت وآخوها لا يسقط فلا 
تسقط هي ولو سقطت بمن هو آبعد منها من الاقارب والبعید لا یسقط 
القریب . 

ولا یکون لها النصف فرضًا كما یکون لها مع الزوج لان الله إنما 
جعل لها النصف معه إذا لم يكن لها ولد ولاأنها كانت تساوي البنت مع 
اجتماعهما والبنت آولی منها فلا تساویها وآیضا فانه لو فرض لها النصف 
لنقصت البنت عن التصف إذا عالت الفريضة مثل زوجة وبنت وأخت 
فکان للزوجة الثمن ولکل منهما النصف فتعول فتنقص البنت عن 
النصف . 

وكذلك لو كان زوج كان له الربع فلو فرض للاخت النصف مع 
البنت لعالت فنقصت البنت عن النصف والاخوة لا یزاحمون الأو لاد 
بفرض ولا تعصیب فان الاولاد آولی منهم والله إنما آعطاها التصف إذا 
كان المیت کلالة لا والد له ولا ولد فمن له" وند لا پفرض لها معه 
النصف فلما بطل سقوطها وفرضها لم يبق إلا أن تکون عصبة أولى من 
العصبة البعيدة كالعم وابن العم" . 


(۳) بنحو هذا قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (۲۷۰/۱). 


5۵56 = 


لس 


ان ۱ تفسیر آیات أشكلت 


وهذا قول الجمهور"" ۰ وقد دل عليه حديث البخاري"" عن ابن 
مسعود""" » لما ذكر له أن أبا موسى وسلمان بن ربيعة قالا في بنت وبنت 
این واخت للبنت النصف وللاخت النصف ارفا ابن مسعود. فانه 
[سیتابعنا] ۳ فقال : لقد ضللت دا وما آنا من المهتذین لاقضین فیها 
بقضاء رسول الله َيه للبنت النصف وابنة الابن السدس تكملة الثلثين 
وما بقي للاخت . 

فأخبر ابن مسعود أن هذا قضاء رسول الله 5 فدل ذلك على أن 
الأخوات مع البنات عصبة والاخت تكون عصبة بغيرها وهو أخوها فلا 
يمتنع أن تكون عصبة مع البنت فإن البنت أقوى من أخ الميت ولهذا لم 
يعصبها بخلاف البنت مع الابن فإنها ليست أقوى من أخيها فلهذا عصبها 


:)۱5۷ /۲۹( تقدم النقل عن الجمهور» ومنه: قال السرخسي في «المبسوط»‎ )١( 
الآخوات يصرن عصبة مع البنات عند أكثر الصحابة وهو قول جمهور الفقهاء‎ 
: وعند این عباس وه لا یصرن عصيية‎ 

() ۳۳1/ب]. 

(۳) رواه البخاري في (صحیحه) (۲۷۳۲۱) . 

(4) سقطت من (أ)» و(ج)» والمثبت هو الموافق لما في «صحیح البخاري» . 

(5) في (آ): يتابعناء والمثبت من (ج) وهو الموافق للحدیث. 

(1) معاذ بن جبل بن عمرو بن آوس الاأنصاري السید الامام» آبو عبد الرحمن 
الأنصاري» الخزرجي المدني البدري شهد العقبة شابا آمرد. وله عدة 
آحادیث. روی عنه : ابن عمر» وابن عباس» وجابر» وآنس» وأبو أمامة. 
وأبو ثعلبة الخشني ومالك بن يخامرء وآبو مسلم الخولاني» وعبد الرحمن = 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
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آفتی ۲۳ فی بنت وأخت فأعطی الاخت النصف والبنت الف . 


وآما قول النبي و آلحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل 
ذکر"" فهذا عام خص منه المعتقة والملاعنة والملتقطة لقوله بيه تحوز 
المرأة ثلاث مواریث عتیقها ولقیطها وولدها الذي لاعنت علیه"*". 


= ابن غنم» وجنادة بن آبي أمية» وآبو بحرية عبد الله بن قیس» ویزید بن عميرة» 
وأبو الأسود الديلي . «حلية الآولياء» لابي نعيم (۰)۲۲۸/۱ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر .»)٠١5 /٠١(‏ و«طبقات الشيرازي» (50). 

فى العا 

(۲) سبق تخريجه» وهو في صحيح البخاري أيضًا (2)251741 ليس في السنن 
فحسب» والله أعلم . 

(۳) سبق تخریجه» وهو متفق عليه . 

(6) ضعيف: رواه آبو داود (۰)۲۹۰ والترمذي (۰)۲۱۱۵ وقال: هذا حديث حسن 
غریب لا نعرفه الا من حديث محمد بن حرب على هذا الوجه وابن ماجه 
3 
قال البخاري في «التاریخ الکبیر» :)۱۵۵/٩(‏ عمر بن روبة التغلبي عن عبد الواحد 
النصري» روى عنه محمد الشامي؛ فيه نظر. وأقره الذهبي في «التنقیح» 
(2)587» وابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ» (۱۱۳۸/۲). 
قال أبو حاتم الرازي في «الجرح والتعدیل» :)٠١4/5(‏ صالح. لكن لا تقوم به حجة. 
وأقره ابن الجوزي في «التحقیق» .)٠١۷١(‏ 
ذكره ابن حبان في «الثقات» (۹۵۳۰) دون تعديل . 
قال ابن عدي في «الکامل» :)٠١7/5(‏ ولعمر به رؤبة غير ما ذكرت ولیس بالكثير 
وإنما أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري . 
قال مقيده - عفا الله عنه -: وهذا الحديث رواه عن عبد الواحد. 0 


خن ۱ تفسير آیات أشكلت 


وا كال عا ما هی صاا سويت هه هه الضو ره نما ذاكز رم 


قال البيهقي في «السئن الصغیر» ٤(‏ ۲۳۰): وحدیث عمر بن رؤبة» عن عبد الواحد 
النصري» عن واثلة» مرفوعا: «تحوز المرأة مواریث عتيقهاء ولقیطهاء وولدها الذي 
لاعنت عليه» فيه نظرء قاله البخاري. 

وقال یرنه في «معرفة السنن والآثار» :)١87/9(‏ فلم يثبت البخاري» ولا مسلم هذا 
الحديث لجهالة بعض رواته. 

قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۱۹/۳): ليس بذاك» وليس لعمر الس 
سوی هذاء وقد قال فيه دحيم : لا آعلمه إلا ثقة. 

ضعفه ابن حزم في «المحلی» (۸۷ ۱۳۶). 

قال البغوي في «شرح السنة» (۰)۳۲۰۲/۸ والخطابي في «معالم السنن» (۹/۶ ۹): : وهذا 
حديث غير ثابت عند أهل النقل . 

وقال ابن التركماني في «اجوهر» (۲۹۹/۱۰): صحح الحاكم إسناده وحسنه 
الترمذي وسكت عنه أبو داود فهو حسن عنده أيضا وقد تكلمنا عليه . 

وقال الحاكم في «المستدرك» (۷۹۸۲): «هذا حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجاه». 
وقال ابن عبد الهادي في «التقیح» (71/4/4): واعلم أن هذا الحديث قد تكلّم فيه 
الشافعيُ وغيره» لكن له شواهد تقوّیه» والقياس يشهد له ولشواهده بالصحّة. 
قال الحافظ في «الفتح» (۳۱/۱۲): وليس فيه سوى عمر بن رؤية مختلف فيه قال 
البخاري فيه نظر ووثقه جماعة وله شاهد من حديث ابن عمر عند بن المنذر ومن 
طريق داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن رجل من أهل الشام أن 
النبي وف قضى به لامة هي بمنزلة أبيه وأمه وفي رواية أن عبد الله بن عبيد كتب 
إلى صديق له من أهل المدينة يسأله عن ولد الملاعنة فكتب إليه إني سألت 


فأخبرت أن النبى 2 قضی به لأمه وهذه طرق يقوى بعضها ببعض . 


07 1 آیات أث حال“ 
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وإن قيل قوله فلأولى رجل ذکر"*۰ إنما هو في الأقارب الوارثين 
بالنسب قيل فالمنازع يقدم المعتق على الأخت مع البنت وليس من 
الأقارب وهو یا قال فلأولى رجل ذکر"" فذكره بالذكر ليبين أن 
العاصب المذكور هو الذكر دون الأنثى وأنه لم يرد بلفظ الرجل ما 
يتناول الأنثى كما في قوله أيما رجل وجد متاعه "۰ ونحو ذلك مما 
یذ کر فيه لفظ الرجل . 

والحكم يعم النوعين [الذكور]””*' والإناث وهذا كقوله و في 
فرائض صدقة الابل فان لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر» 
فذ کر لفظ [الذکر]" لیبین أن مراده بابن اللبون الذکر دون الان وأن 
الذکر يجزئ في هذه الحال دون ما ذا كانت فیها بنت مخاض فان 


. سبق تخریجه» وهو متفق عليه‎ )١( 

(۷) سبق تخریجه» وهو متفق عليه . 

(۳) سبق تخریجه» وهو متفق عليه . 

(4) في (): المذكورين. 

(۵) صحیح: بلفظه آخرجه الشافعي في «مسنده» (1۹۵) بترتیب سنجرء وابن خزيمة 
في (صحيحه) (۰)۲۲۲۰۱ والحاكم في «المستدرك») ,)١551(‏ والبيهقي في 
«معرفة السنن والآثار» (۰)۷۸۰۱ وغيرهم وبنحوه أخرجه البخاري 2١51/(‏ 
(t0۳‏ 
قال آبو داود یه في «السنن» (۱۰/۲): ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى تمام 
سنتين» فإذا دخلت في الثالثة» فهي ابنة لبون. 

)خف از ال نز 


5۵۸ “= 


لس 


تیه ۱ تفسير آیات أشكلت 


الفرض بنت مخاض . 

كو سد ی وال السميون ان لسن پر وت نس ات بل 
صف ما رکه «شء لاه 05م نما يدل منطوقه على آنها ترث النصف مع 
عدم الولد والمفهوم إنما يقتضي أن الحکم في" المسکوت لیس" 
ممائلا للحکم في المنطوق فاذا كان فيه تفصیل حصل بذلك مقصود 
المخالفة فلا یجب آن تکون كل ٠‏ صورة من صور المسکوت مخالفة 
لكل صور المنطوق ومن توهم ذلك في دلالة المفهوم فإنه غاية الجهل . 

فان المفهوم إنما يدل بطریق التعلیل وبطریق التخصیص والحکم إذا 
ثبت بعلةٍ فانتفت جاز أن یخلفها في بعض الصور أو كلها علة آخری 
وقصد التخصیص یحصل بالتفصیل وحينئذ فإذا نفي إرثها مع ذكور الولد 
حصل المقصود بدلیل الخطاب ولم يكن في الاية نفي ميراثها مع الأنثى 
فیجب أن تکون [من]* أهل الفرائض "۰ أو من العصبة"؟» وهي مع 


(۱) سقطت من (ج). 

.][ /۳[ )۲( 

(۳) سقط من (ج). 

(۶) ما بين المعقوفین سقط من (). 

(0) قال في «عون العبود» (۷4/۸): وهي الاأنصباء المقدرة في کتاب الله» وهي : 
النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والمراد بأهلها 
المستحقون لها بنص القر آن. 

(7) قال ابن قدامة في «الغني» (۹۹/۳ ۲): العصبة هو الوارث بغیر تقدیر» وإذا كان معه 
ذو فرض أخذ ما فضل عنه. قل أو كثر. وان انفرد آخذ الكل . وان استخرقت 
الفروض المال» سقط . 


30 : آیات أث حل" 
۹ 2-۷ 


كونها من أهل الفرائض لكن لها التعصيب في بعض الأحوال كما تكون 
عصبة مع إخوتها. 

وعلى هذا التقدير فلا يكون الحديث مخصوصًا بل عمومه محفوظ 
وصار هذا كما لو كان معها أخوها أو كان البنين والبنات أو الأخوات 
والاخوة أحد الزوجين أو لام فإما أن تلحق الفراتض بأهلها وما بقي لا 
يختص به 0 الولد والاخوة بالنص والاجماع فان الله قال: وین 


وح لے رو قد 


۳ و اک 7 اک ی ل حل الا لانشن 46 [النّساء: الآية ]٠۷١‏ بعد قوله : 
۲ 2 وور رر و ۸8 ۳01 
فان كانتا تن ا ال ی رك رش ل ۱۷۰ وقال تعالی: 


م س ض< e‏ لے ےو 


وص ۶ أله فى ود کم لاک یلع الا نثیین ان کو 3 انذت 
له لا ما ترَ وان کت کیت که لها اسف واويه لکل ود 2 
السشدس معا 4 ان كن له ل و فان ل یکی ل ولد وورکهء واه یه ات که 
[النّساء: الاية ]١١‏ . 

فقد جعل الله”'' لكل واحد"'' من الأبوين السدس مع الولد والباقي 
ا 

وان" کانوا ذکوژا وإتانا فللذکر مثل حظ الا شين وهذا متفق علیه 
فق المسلمین فدل ذلك على أن فرله فلاولی وها دك 0 نما را 
إذا لم يكن هناك من یکون عصبة بغیره وهو من آهل الفرض في بعض 


. سبق تخریجه وهو متفق عليه‎ )٤( 


لس 


الأحوال. 


ولو أخذ بما يظن أنه ظاهر الحديث لكان الباقي بعد الفرض لذكور 
الإخوة دون الأخوات والبنين دون البنات وهذا باطل بالنص وإجماع 
المسلمين فعلم أنها إذا كانت عصبة بغيرها لم يكن الباقي لأولى رجل 
ذكر وهي في هذه الحال عصبة بغيرها فليس الباقي لأولى رجل ذكر 
ومعلوم أن أخاها”'' آقرب من العم وابن العم فإذا كان لا يسقطها بل 
تكون عصبة معه فلأن لا يسقطها العم وابنه بطريق الأولى والأحرى وإذا 
لم يسقطها ورثت دونه لأنه أبعد منها بخلاف [أخيها]"" . 

وحينئٍ فقوله آلحقوا الفرائض بأهلها "۰ إن أريد به من له فرض في 
تلك المسألة فقوله فما بقي فلأولى رجل ذكر خص منه من الأقارب من 
يكون عصبة بغيرها والبنت في هذه الصورة عصبة [بغيرها]”؟' فتخص 
مله . 

ولو أريد بالفرائض من هو من أهل الفرائض في الجملة سواء كان لا 
يرث إلا بفرض كالزوجين والأم وولد الأم أو كان يرث بفرض تارة 
وبتعصيب أخرى كالأب والبنات [والأخوات]”' فيراد تقديم هذا 


SPT 

(۲) في (): آختها. 

(۲) سبق تخریجه» وهو متفق عليه . 
(4) في (أ): في غیرها. 

(۵) ما بين المعقوفين سقط من (أ). 


۰۰ : آیات أث حل" 
۱ %— 


الضرب وما بقي بعده فلأولى رجل ذکر فقد تناولها الحدیث"". 
فان الورثة آقسام: 
ذو فرض محض کالزوجین وولد الام والام. 
وذو تعصیب محض کالبنین والاخوة. 
ومن یکون ذا فرض بنفسه وعصبة بنفسه'' کالابن والجد. 
ومن یکون ذا كرظن وغصنبة:بغیره ۲ کالینات والا خوات . 


ومعلوم أن قوله 3 آلحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل 


(۱) سبق تخریجه» وهو متفق عليه . 

(۲) هو من يرث المال كله إذا انفرد أو الباقي بعد الفرض» وهو الذي يراد عند 
الاطلاق . وعرفه صاحب السراجية : بأنه كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت 
آنشی» فان من دخلت الانثی فى نسبته إليه لم یکن عصبة کأولاد الام 
انظر : «الشرح الکبیر» ( 5/ ۰68۱6 و«التحفة مع الحاشیة» /٩(‏ ۰)۲۸ و«العذب 
الفائض» (۱/ ۰6۷ و«السراجية» (ص .)١55‏ 

(۳) ضابطه: کل آنثی أو آکثر كان فرضها النصف إذا وجد معها أخوهاء فانه يعصبها 
وتسمی عصبة بالغير» فإذا وجد مع البنت التي فرضها النصف حال الانفراد آخ 
لهاء أو وجد مع الأكثر من البنت الواحدة اللاتي فرضهن الثلثان أخ لهن أيضا 
فقد صرن عصبة بهذا الأخ» وكذلك إذا وجد مع بنت الابن أو الأكثر أخ لهن» 
وكذلك مع الأخت الشقيقة أو الأكثر أخ شقيق لهن» وكذلك إذا وجد مع الأخت 
لأب أو الأكثر أخ لأب لهن» فكل هؤلاء الاناث يصرن عصبة بمن يوجدن معه. 
انظر : «الشرح الكبير» ( 5/ 425١5‏ و«التحفة مع الحاشیة» (75/ ۰)۲۷ و«العذب 
الفاتض» /١(‏ ۸۸)» و«السراجية» (ص ۱۵). 


خر مه ۰ ۲ آیات أث حل“ 
١ TY ۰‏ ي 


لس 


ذکر"" لم يرد به سقوط البنات والأخوات إذا كن عصبة بغیرهن بل 
يرثن في هذه الحال بالاجماع . 

والأخوات مع البنات کالاخوات مع |خوتهن فإذا لم ینفرد الرجل 
الذكر وهو آخوهن اود E‏ فأن فر این کو أبعد مته 
[ویسقطهن] ۳" بطريق الأولى. 

ولهذا لم يوجد قط أخت تسقط مع عم وابن عم ومن هو أبعد 
[منهما]”*' بل لا بد أن [ترث]""" اما بفرض وإما بتعصيب حصل 
بغيرها . 

وحينئلٍ فان" كن مع البنات وجب أن يرثن بأحد هذين وقد تعذر 

الفرض فتعين التعصيب كما لو كان معها أخوها. 

سن ذلك أن [جس]۳ آهل الفرائض يقدموة على العصبات شوم 
كانوا أهل فرض محض أم كانوا مع ذلك لهم تعصيب بأنفسهم أو 


(۱) سبق تخریجه» وهو متفق عليه . 
(۲) في (): ويسقطن. 

ری ويس 

(4) في (): منها. 

(0) في (): پرئن . 

(0 في (ج): فاذا. 


(۷) ما بين المعقوفین سقط من (أ). 


۰۰ : آیات أث حل" 
۳ ملت 


کر ا 1 1 د 30 ê‏ 5 
والاخوات من جنس أهل الفرائض من يرثن في حال بالفرض 
[المحض]”'' كالعم وابن العم فدل ذلك على أن الأخوات أولى من 
هؤلاء. 
بنات الان مع [أخيهن]””' ومع ابن أخيهن إذا [استكمل]"'" البنات 
7 : ۶ 62 
الثلثين بل يعصب من في درجته ومن هو أعلى منه عند الجمهور"" 


(۷) في (ج): ممن . 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من (أ). 

(۳) في (أ): أخواتهن. 

(901)5/أ] 

(۵) في (0: آختهن . 

(1) في (أ): استعمل . 

(۷) قال ابن قدامة في «الغني» (۲۷۲/۲): وهذا قول عامة العلماء. یروی ذلك عن 
علي» وزيد» وعائشة . وبه قال مالك والثوري» والشافعي ا 
وإسحاق» وأصحاب الرأي. وبه قال سائر الفقهاء إلا ابن مسعود ومن تبعه ؛ فانه 
خالف الصحابة في ست مسائل من الفرائض» هذه إحداهن» فجعل الباقي 
للذكر دون أخواته. وهو قول أبي ثور. وانظر: «روضة الطالبين» للنووي (7/ 
۳ واشرح السراجیة» (ص ””7). 


(۸) [سناده ضعیف: آخرجه ابن آبی شيبة فى «المصنف» (۳۱۰۸۶). 


۶15 = 


لس 


جحي ۱ تفسیر آیات أشكلت 


ومن وافقه كأبي ور" يقولون إنه لا [يعصب]”'' إلا من يرث دونه لا 
يعصب من سقط بدونه ودلالة الحديث في [هذه المواضع]”" من جنس 


واحد. 


فإما أن يقال هؤلاء كلهم من جنس أهل الفرائض فإنهن ممن يفرض 
وإما أن يقال هو مخصوص وهذا الحديث قد روي بألفاظ فمن جملة 
ألفاظه اقسموا المال بين آهل الفرائض على كتاب الله فما بقى فلأولى 
رجل ذكر“» وهذا اللفظ يتناول كل من كان من آهل الفرائض في 


(۱) هو أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي» الامای الحافظ الحجة المجتهد» مفتي 
العراق» آبو ثور الکلبی البغدادي الفقيه» ویکنی آیضا: آبا عبد اللهء ولد: 
فى حدود سنة سبعين و مائف وسمع من : سفيان بن عيينة› وعبيدة بن حميد» 
وأبي معاوية الضريرء ووكيع بن الجراح» وابن علية وطبقتهم . 
حدث عنه : آبو داود؛ وابن ماج وجمع وصنف قال آبو بکر الاعین: الت 
آحمد بن حنبل عنه» فقال : آعرفه بالسنة منذ خمسین سنة» وهو عندي في مسلاخ 
سفیان الثوري» وقال النساتي: ثقة» مأآمون آحد الفقهای وقال آبو حاتم بن 
حبان: كان آحد أئمة الدنیا فقها وعلما وورعا وفضلا. 
صنف الکتب » وفرع على السنن» وذب عنها كه ذکره الخطیب وأثنى عليه 
وقال: توفي في صفرء سنة آربعین ومائتین . انظر: «تاریخ بغداد» (5/ 2)59 
و«طبقات الفقهاء» للشيرازي (۰)۷۰ و«میزان الاعتدال» للذهبی (۲۹/۱). 

(۲) في (1): تعصیب . 

(۳) في ([): هذا الموضع . 

(4) آخرجه مسلم (۱۲۱۵). 


۰۰ : آیات أث حل" 
۵ 2-۷ 


الجملة وان عرض له حال يكون فیها عصبة بغیره إذا لم يكن محجوبات 
بغیرهن كما یحجب بنات الابن فالابن وما بقي بعده فلآأولى رجل ذکر 
ليس المراد أنه ما بقي بعد الفرائض المقدرة لا یعطاه الا رجل ولو قدر 
أن اللفظ یتناول هذا فقد [مر]۲۳ منه صور كثيرة بالنص والاجماع وهذه 
الصورة آدل . 


4 
4 


(۱) سقط من ( (ج) والمثبت يقتضيه السياق. 


نصل 
وأما میراث [البنتین] ۳ فقد قال الله تعالی : وسیک اله م 


() في (1): البنین . 

(۲) حکی ابن المنذر یه الاجماع على أن فرض الابنتین الثلثان قال كه في 
«الإجماع» (۱/ 54 ): وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين : 
قال السرخسي في «المبسوط» (۲۹/ ۱۳۹): وان كاتا تن فکهما اتانيه [النساء: 
۲ في قول عامة الصحابة - رضوان الله عليهم - وهو قول جمهور الفقهاء 
وكان ابن عباس يقول للبنین النصف ويستدل بظاهر الآية فان الله تعالى شرط في 
استحقاق البنات الثلثين أن يكن فوق اثنتين والمعلق بالشرط معدوم قبل الشرط› 
وقد تجاذب البنين حالتان إما أن تعتبرهما بالثلاث» أو بالواحدة واعتبارهما 
بالواحدة أولى لآن في اعتبارهما بالثلاث إبطال شرط منصوص والقياس لابطال 
النص باطل» وفي أول الآية ما يدل على أن للابنتين النصف لأن الله تعالى قال : 
قال الزيلعي في «تبيين الحقائق» (5/ ۲۳۶): (وللأكثر الثلثان) وهو قول عامة 
الصحابة وبه أخذ علماء الأمصارء وعن ابن عباس وا أنه جعل حكم البنتين 
منهن حكم الواحدة فجعل لهما النصف لقوله تعالى : فان کر سا وق نت 
لهل تلا ما رد [النساء: ۱۱ . 

علق استحقاق الثلثين بكو نهن نساء» وهو جمع» وصرح بقوله فوق اثنتين» وأكده 

بضمیر الجمم بقوله تعالی: وه نا ما رسا ا والمعلق بشرط لا 

يثبت بدونه» ولآن الله تعالی جعل للبنتین اللصف مع الابن» وهو يستحق = 


۰۰ : آیات أث حل" 
۷ مت 


حم 


اد لادک مكل حط لاسي إن ثم نس فوق أتْتَي مهن ا ما بر 


= النصف. وحظ الذكر مثل حظ الأنثيين فعلم بذلك أن حظ البنتين النصف عند 
الانفراد. 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (۳۲۳/۵): وأما قوله یك : »فان کر سا فوّقَ 
تن فالمعنی في ذلك عند جمهور العلماء وجماعة الفقهاء الذين تدور علیهم 
ly‏ 
بين علماء المسلمين إلا رواية شاذة لم تصح عن بن عباس انه قال للأنثيين النصف 
کما للبنت الواحدة حتی تکون البنات آکثر من ائنتین فیکون لهن الثلثان» وهذه 
الرواية منکرة عند آهل العلم قاطبة كلهم ینکرها ویدفعها بما رواه بن شهاب عن 
عبید الله بن عبد الله بن عتبة بق مسعود عن ابن عباس آنه جعل للبنتین الثلئین» 
وعلی هذا جماعة الناس . 
قال ابن رشد في «بداية اجتهد» (4/ ۲ ۱۲): واختلفوا في الائنتین فذهب الجمهور 
إلى أن لهما الثلئین» وروي عن ابن عباس آنه قال : للبنتین النصف. وقد قیل ان 
المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور . 
قال الشافعي یو : وللبنت النصف وللابنتین فصاعدا الثلثان . 
قال الاوردي في «الحاوي» (۸/ ۱۰۰): وهذا كما قال. آما البنت الواحدة |ذا 
انفردت ففرضها النصف بنص الکتاب قال الله تعالی : وین كات وجك فلا 
فک (الساء: ۱۱] فان كن اثنتين فصاعدا ففرضها الثلثان وبه قال جمهور 
الصحابة وه وساثر الفقهاء وقال عبد الله بن عباس في رواية عنه شاذة إن فرض 
البنتین النصف کالواحدة وفرض الثلاث فصاعدا الثلثان استدلالا بقوله تعالی : 
یی یه وه آزکرم لک مل حط این قان کی سا فوق این مهن لا 

ما ترك [النساء: ۱۱] فجعل الثلثين فرضا لمن زاد على الاثنين . 

قال في «اجموع» (۷۸/۱۲): وللاثنتين فصاعدا الثلثان. 
قال ابن قدامة في «الغني» (۲۷۱/۲): آجمع آهل العلم على أن فرض = 


۳ تفسير آیات أشكلت 


n کے‎ 


لس 


و مر جنم 2 
وان کات وه فلها لصف که [التساء: الآية ۰۲۱۱ 


فدل القرآن على أن البنت لها مع آخیها الذکر الثلث ولها وحدها 
النصف ولما فوق اثنتين الثلثان بقیت البنتان فکان [إذا كان]“ لها مع 
الذکر الثلث لا الربع فأن یکون لها مع الأنثى الثلث لا الربع آولی 
وأحری ولانه قال : ون کات ود نله لضف «شا: الآية ۱۱ فقيد 
النصف بکونها واحدة فدل بمفهومه على أنه لا یکون لها الا مع هذا 
الوصف بخلاف قوله: فان کی زاگ «شاد: الآية ۱۱) فانه لما ذکر ضمیر 
كن ونساء وذلك جمع لم یمکن أن يقال اثنتين لأن ضمير الجمع لا 
یختص بائنتین ولأن الحکم لا بختص بائنتین فلزم أن يقال فوق 
ائنتین ۳ لانه قد عرف حکم الثنتین وعرف حکم الواحدة وإذا كانت 


= الابنتین الثلثان إلا رواية شاذة عن ابن عباس » أن فرضهما النصف؛ لقول الله 
تعالى : کیان کے نس وق این له نا ما رکه رانساء: ۰۲۱۱ فمفهومه أن ما 
دون الثلاث ليس لهما الثلثان . والصحیح قول الجماعة. 
قال الزركشي في «الشرح على مختصر الخرقي» (4۳۲/4): وكذلك البنتان لهما 
الثلثان بالاجماع» ولا عبرة برواية شذت عن ابن عباس» وفوق في الآية الكريمة 
قيل: زائدة للتوكيد. 
قال ابن حزم في «احلی» (۱۱/۸ ۲): وكذلك من ترك ابنتين فصاعدا ولم يترك ولدا 
ذكرا ولا من يحطهن : فلهما أو لهن ثلثا ما ترك أيضا. 
برهان ذلك قول الله د ان انا هک ایس ل ولد ول اح لا نشف ما ود 


و ۵ 


مر رم مر رم سم 0 ور کب 2 ود تام 2۵ 4 03 0 
وَهْوَ رنه إن لم یکن لا ولد إن كانتا أَنْمَمَيْنِ فما اللثان يا ترك [النساء: ۱۷۰]. 


(۲) قال ابن القيم كاذه في «اعلام الموقعين» (۳۸۰/۱): فان قيل: فأي فائدة فى = 


۰ 1 آیات أث حل" 


56 لا 


واحدة فلها النصف ولما فوق الثتتين الثلثان امتنع أن يكون للثنتي 0 
أكثر من الثلثين فلا يكون لهما جميع المال لكل واحدة النصف فإن 
الثلاث ليس لهن إلا الثلثان ۳" فكيف بما دون الثلاثة ولا يكفيهما النصف 
لأنه لها بشرط أن تكون واحدة فلا يكون لها إذا لم تكن واحدة. 


وهذه الدلالة تظهر من [قراء:]" النصب وان کانت وة فان 
التقیید بقوله : «فوق أَتْنتَينِ» [الساء: ٠١‏ والحکم لا یختص بما فوقهما؟ قیل : 
حسن ترتیب الکلام وتألیفه ومطابقة مضمره لظاهره آوجب ذلك» فانه - سبحانه 
فَلَهِنّ ا ما رَد [النساء: ۱۱] فالضمير في : کن [النساء: ۱۱] مجموع یطابق 
الاولاد. فان كان الأولاد نساء فذكر لفظ الأولاد وهو جمع وضمير: ##كن» 
[النساء: ۱۱] وهو ضمير جمع و : س4 [النساء: ۱۱] وهو اسم جمع» فلم يكن بد 
من «فوق ائنتین) . 

وفيه نكتة آخری» وهو أنه - سبحانه - قد ذكر ميراث الواحدة نصا وميراث 
الاثنين تنبيها كما تقدم» فكان في ذكر العدد الزائد على الاثنتين دلالة على أن 
الفرض لا يزيد بزيادتهن على الاثنتين كما زاد بزيادة الواحدة على الأخرى. 
وأيضا فان ميراث الاثنتين قد علم من النصء فلو قال: ان كانتا أَنْتَتَيْنِ» 
[النساء: ۲۱۷۲ كان تكريرا» ولم يعلم منه حكم ما زاد عليهماء فكان ذكر الجمع في 
غاية البيان والایجاز وتطابق أول الكلام وآخره وحسن تأليفه وتناسبه . 


() في (ج): للبنتين. 

(۲) [۳۰/ ب]. 

() في (أ): دلالة. 

)٤(‏ قال الأزهري في «معاني القراءات» (۲۹۳/۱): وقوله جل وعز: لوزن کات وة 


لها اسف . . . (۰۱۱ قرأ نافع وحده: (وَإِنْ كَانَتْ وَاحدة) رفعاء وقرأ = 


۶۷۰ “= 


هذا خبر كان تقدیره فان كانت بنّا واحدة أي مفردة لیس معها غیرها فلها 
النصف فلا یکون لها ذلك إذا كان معها غیرها فانتفی النصف وانتفی 
الجميع فلم يبق إلا الثلثان وهذه دلالة من الآية. 


بر ۱ تفسير آیات أشكلت 


= الباقون: (وَاحِدَة) نصبًا. 
قال أبو منصور: مَنْ را بالرفع جعل كان مكتفية . 
ومن قرأ (وَاحِدَة) بالنصب فهو على إضمار اسم لکانت» آي : 
وإن كانت المولودة واحدة. 
والنصب الاختيار» وعليه أكثر القراء. 
قال ابن مجاهد في «السبعة» (۲۲۷/۱): قوله : ون كات وة كلهم قرءوا: 
وان کانت وا نصیّا الا افا فانه قفرا وان کانت وعيدة رفعا. 
قال ابن زجلة في «حجة القراءات» (۱۹۳۲/۱): قرأ نافع ون کات دة بالرفع 
أي وان وقعت واحدة جعل كان بمعنی حدث ووقع كما قال : ون کات ذو 
ره أي وقع ذو عسرق وقرأ الباقون #إوَإن کات وة بالنصب أضمروا 
في كان اسما والتقدير وإن كانت البنت واحدة قال الزجاج فالنصب أجود لأن 
قوله قبلها فان ك ا قد بين أن المعنی كان الأولاد نساء و کذلك المولود 
واحدة فلذلك اخترنا النصب. 
قال القرطبي في «التفسیر» (54/۵): ون کات وح لها اسف که قرأ نافع 
وأهل المدينة (واحدة) بالرفع على معنی وقعت وحدئت. فهي كانت التامة» 
كما قال الشاعر: 
إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء 
والباقون بالنصب . قال النحاس : وهذه قراءة حسنة. أي وان كانت المتروكة أو 
المولودة (واحدة) مثل (فإن كن نساء). 


مه 1 آیات أث حال“ 
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> [التساء: الآية ۲۱۷۰ كان دلي على أن لسن آولی بال فن الأختين . 
وأيضًا فسنة رسول الله و لما آعطی ابنتي سعد بن الربیع"؟ 
الثلثين وأمهما الشمن والعم ما بقي ۳" وهذا (جماع "۰ لا يصح فيه 

و لب (5) 
البدري» النقیب» الشهید. الذي آخی النبي ية بينه وبين عبد الرحمن بن 
عوف» فعزم على أن يعطي عبد الرحمن شطر ماله» ویطلق إحدى زوجتیه؛ 
لیتزوج بهاء فامتنع عبد الرحمن من ذلك» ودعا له. وکان آحد النقباء ليلة 
العقبة . انظر : «الاستیعاب» (5/ ».)١55‏ و«أسد الغابة» (۰)۳۶۸/۲ و«الاصابة» 
(۱6/۶). 

(۲) لیس إسناده بذاك؛ تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل» وقد اختلفوا فيه : فاحتج به 
ان وإسحاق» والحمیدی» والبخاري» والترمذي وغیرهم» وضعفه مالك 
وابن عبينة والقطان وابن معين وغیرهم . 
والحدیث رواه آبو داود (۰)۲۸۹۱ والترمذي (۲۰۹۲) وابن ماجه (۲۷۲۰)) 
و صححه التر مذي» والحاکم والذهبي (£ ۷40( وعد الحق في «الأحكام 
الصغری» (۲/ ۷۱۵). 

(۳) سبق أن ابن المنذر که نقل اجماع آهل العلم في هذه المسألة في کتابه 
«الاجماع»۰ وقال في «الاقناع» (۱/ ۲۷۹): وآجمع آهل العلم عَلَى أن للثنتین 
من البنات الثلئین » وقال ابن هبيرة یله فى «اختلاف الائمة العلماء» (۸۸/۲): 
وآما الثلثان فأجمعوا على آنهما فرض آربعة وهم: کل اثنتين فصاعدا من 


(5) قال ابن رشد في «بداية اجتهد» /٤(‏ ۲ ۱): وقد قيل إن المشهور عن ابن عباس = 


E جر‎ 


ليم 


خر حت سر مرو 


وقال في الأخوات : إن کانتا تن لها الا با 7 
۱۷۹ لأنه لم يذكر قبل ذلك ما يدل على أن للواحدة مع أخيها القلث 
إنما ذکر بعد ذلك بقوله : ##وإن کارا وه رجا واه لک شل عظ 


وح سو قا 


آلانثیین 46 [النّساء: الآية ۲۱۷۰ بخلاف تلك الااية فانه ذكر آو لا آن للذ کر مثل حظ 
الأنثيين فتضمن حكمها مع أخيها ثم ذكر حكم العدد من النساء بعد 
ذلك . 

ودلت آية الولد علی آن حکم ما فوق الائنتین [حکم الائنتین]) 
فکذلك قال في الأخوات ین كاتا تن مهما ان يا > شاه 
لاد ۱۷۰ ولم يذكر ما [فوقهما]" فانه إذا كانت الثنتان [يستحقان]" 
الثلثين فما فوقهما بطریق الاولی والأحرى بخلاف آية البنات فانه لم 
پدل قوله: MES‏ ۱۰ إلا على أن لها الثلث 

مع آخیها وإذا كن [فوق]*" اثنتين لم تستحق الثلث فصار بیانه في كل 
من الایتین من آحسن البيان. 

هناك لما دل الکلام الأول على ميراث البنتین دون ما زاد على ذلك 
شن بعك دل هيراك" ها واد عل شب 


مثل قول الجمهور. 
(۱) ما بين المعقوفين سقط من (أ). 
(۲) في (أ): فوقها. 
(۳) في (1): تستحق. 
(5) ما بين المعقوفین سقط من (). 


30 1 آیات أث حل" 
۳ سس 


وفي أية الصيف لما دل الکلام على ميراث الأختين و کان ذلك 
الا بطریق الاولی علی میراث Ng‏ وما زاد لم یتح آن یذ کر 
ما زاد على الأختين فهناك ذکر ما فوق البنتین دون [الثنتین]۳ ۳ وفر 
الاية الاخری ذکر البعین دون ما فرقهما 2 لاا شتا بسن الان 
في کل موضع [حیث]"* هناك قد بين میراث [البنتین] دون ما فوقهما 
وکان هنا حکم بیان [حکمهما]"" بيانًا لما فوقهما بطریق الأولی ولم 
يكن [فیما تقدم]** بیان [حکمهما]" "" ولم یجز أن یکون للأخوات آکثر 
هنن اه لیات ادا تمریکن لین آفر ام الدلفيق ها خوازق 


(۱) سبق أن النبي ية قد سمی الاية الأخيرة من سورة النساء بآية الصيف» والحدیث 
في ذلك آخرجه الامام مسلم كه (۵7۷). 

(۲) في (): الي 

(۳) يشير شيخ الاسلام یه إلى قول الله تعالی : فان كن نس هوق تن ملَهُنَ تام 
ره 

(4) يشير شيخ الاسلام کت إلى قول الله تعالی : ین اتا تن لها ان ينا 

(۵) في (أ): یقصه . 

(1) ما بين المعقوفین سقط من (أ). 

(۷) في (): ال 

(۸) في (أ): حکمها. 

(9) في (أ): فیهما . 

(۱۰) في (أ): حكمها. 

.]1 /۳۱[ )۱۱( 


۶۷6 ۷ - 


بطریق الاولی ۳ [ثم] ۳ قال تعالی : وین كَنوَا إحَوَهٌ رجا وسا لد 
7 حظ این که (شاء: الآية ۱۷۲] وان آراد بذلك إن کانوا عددّا من 
[الاخوة] " من جنس الرجال وجنس النساء [لم يرد]”*' أن یکونوا جمع 
رجال وجمع نساء فإنه لو كان رجل وامرأتان أو امرأة ورجل اولان 
وهر نان لكان دنا كها لو کانرا ذالاثة رعال ولاف شام هد با فا 


۱ تفسیر آیات أشكلت 


الان 

ولو قيل الاخوة ثلاثة فصاعدًا لقيل فكذلك الرجال والنساء فيلزم أن 
يكون المعنى ستة إخوة فصاعدًا [ولأنه لما بين حكم البنت الواحدة 
والأخ الواحد وحكم الأختين فصاعدّا] "۰ بقي بیان الاثنتين فصاعدًا 
من الصنفين ليكون البيان مستوعبا للاقسام. 


ولفظ الاخوة وسائر ألفاظ الجمع قد يعني به الجنس من غير قصد 


(۱) حكى ابن المنذر كته الاجماع في ذلك قال كته في «الاقناع» (۲۸۲/۱): 
وأجمع أهل العلم علی أن للأخوات وان كثرن الثلثين. 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من (). 

(۳) في (أ): الأخوات. 

(4) في (1): آن یراد. 

(۵) في (ج) : ثلاثة. 

(1) ما بين المعقوفین سقط من (أ). 

(۷) يشير شيخ الاسلام یل إلى قول الله ت تعالی : «يْوْصِيَك آله ن اکر ڪڪ لدم من[ 
لای فاد 15 ناه فوق انكل فی لكا ما ترش مان کات ا 
لیف . 


تفسير آیات أشكلت 
تت ۵ ۷ << 


[لعدد]”'' لقوله تعالى: الین َال لهم الاش لو أَلنَاسَ قد جوا کک 
او 4 [آل عمران: الآية ۱۷۳] وقد يعني به العدد من غير قصد لقدر ۱ 
فیتناول الاثنين فصاعدًا وقد يعني به الثلاثة فصاعدًا وفي هذه الاية انما 
عنی به العدد معطا لأنه كن الواحدة قبل ذلك و[لآن]* ما ذکره 
من الأحكام في الفرائض فرّق فيه بين الواحد والعدد وَسَوّی فيه بين 
مراتب العدد الاثنين والثلاثة والأربعة وهذا مما يبين أن قوله : فان کات 
4 0 ديه السدس که (التساء: الآية ۱۱] يتناول الاثنين والثلاثة . 

وقد صرح بذلك في قوله : وان کارت رجل يورت ڪل أو 
امه وله ا أو اخ مكل ود يَنْهُمَا شش نان كَانوًا کار من 
لك هم تر كك ف لت > راشاء: الآبة ۱۲] فقوله : هل کانوکه [البقرة: الآية ۰۷) 
ضمیر جمع وقوله : کر من لك که [التساء: الآية ]١١‏ أي هن آخ 
وأخت ثم قال مَهُمْ شرك فى له رشاء: لاه 05 [فذکرهم]!* 
بصيغة الجمع المضمر وهو قوله : فهم که لبتر: لایة۱۸] [والمظير]”” وهو 
قوله : رکه رش له ٠٠‏ ولم پذکر قبل ذلك إلا قوله : وله اح 
أو لم4 وشاه: ای :۱ فذ کر حال انفراد الواحد لا حال اجتماعهما. 


(۱) سقط من (ج) . 
(۲) ما بين المعقوفین سقط من (). 

(۳) يشير شيخ الاسلام ثلث إلى قول الله تعالی : ون كاك وة تلا اف . 
(5) سقط من (ج) . 

(5) في (1): فذكر. 

(5) في (أ): المضمر. 


۶۷۲۱ = 


ليم 


تن ۱ تفسير آيات أشكلت 


فدل على أن قوله: کر من ات که [التساء: الآية ۲۱۲ أي آکثر من 
أخ وأخت وآعاد الضمير الیهم بصيغة الجمع فدل على أن صيغة الجمع 
في آیات الفرائض تناولت العدد مطلقًا الاثنين فصاعدًا کقوله"*: 
ویک اه زکرم لك مق حَظ یه ره لابه 1م وقوله: 
رد ان ديد کته السدس که [النّساء: الآية ۱۱] وقوله : ون ۳ 
إِحْوَهٌ رجا وتاه راء الآبه ۷۰ ثم هذه [الصیغة] ۳" تصلح لذلك وان 
كان إنما يراد بها الثلائة فصاعدًا في موضع آخر. 

وان قبل إن ذلك هو الأصل فصيغة الجمع قد تختص بالتثنية فيما 
كان مضافًا إلى شيء ولیس فيه [إلا) واحد منه كقوله: فد صَعَّتْ 
وکا [القخرم: الآية 4] ولا يحتمل إلا قلبين فهذا يختص بالاثنين وعدل فيه 
عن لفظ الاثنين إلى لفظ الجمع للخفة وعدم اللبس فانه قد علم أن لكل 
واحدة قلبّا فصار استعمال لفظ الجمع في الائنین مع البیان هو لغة القوم 
ومنه قوله: © وَالْسَارِقٌ ولسَارفَة EE‏ ديما [المائدة: الآية ۳۸ ولم يقل 
يديهما. 


فإذا كانت الصيغة تختص بالاثنين في الموضع [المبين]”” لم يقل 
أحد إنها عند الاطلاق تختص بالاثنين فلذلك تستعمل في الاثنين 


)١(‏ في (ج): لقوله. 

(۲) [۳۹/ب]. 

(۳) في (): الصفة. 

(6) ما بین المعقوفین سقط من (). 
(5) في (1): البین . 


۰۰ : آیات أث حل" 
۷ مذ 


فصاعدًا في الموضع المبین وإن كانت عند الاطلاق نما [تتناول]7© 
الثلائة فصاعدًا وليس شيء من ذلك مجارًا بل كله من الموضوع في 

وقد غلط من ظن [آن]" لفظ الجمع في لغتهم إنما وضع الثلاثة 
فصاعدًا أو لاثنين فصاعدًا بل وضع الثلاثة فصاعدًا في موضع والاثنين 
فصاعدًا في موضع والائنین فقط في موضع وكل من وضع العرب 
والقرينة هنا من وضع العرب"" . 

وان" کانت القرينة موضوعة كانت رة ما يقترن بالفعل المقعول 
به ومعه وله والظرفین والحال والتمییز وما يقترن باللفظ من الصفة 
دلت اسان تططت لتق وال ما منطو نارهم داتسا 
يقيد مطلقه ویکون مانعا له من العموم موجبا لاختصاصه ببعض ما یدخل 
فيه عند عدم تلك القیود فان هذا كله مما وضعته العرب آجناسه [ کما]* 
وضعت رفع الفاعل ونصب المفعول به وخفض المضاف إليه. 


() في (ج): تناول. 

(۲) سقط من (أ)» و(ج)» والمثبت من يقتضيه السیاق. 

(۳) والخلاف في هذه المسألة معروف مشهور: 
قال العسكري في «الفروق» (۱4۸/۱): أقل الجمع ثلاثة» والشاهد تفرقه أهل 
اللغة بين التثنية والجمع كنت فرقتهم بين الواحد والتثنية» فالائنان ليس 
بجمع» كما أن الواحد ليس باثنين. 

)٤(‏ في (ج): فإذا. 


)٥(‏ ما بين المعقوفين سقط من (أ). 


فصل 
وأما الجدة فكما قال الصّدَّيق فة ليس لها في كتاب الله شىء“ 


(۱) آقل أحواله أن یخن لشواهدهی وإلا فهو حديث حسن: أخرجه أبو داود 
(584)» والترمذي (۰)۲۱۰۱ وابن ماجه (۲۷۲6) وغيرهم. 
اختلف فيه عن الزهري سندّا ومتنّاء آما الخلاف في سنده؛ فرواه مالك ومن 
تابعه عن الزهري» عن عثمان بن إسحاق بن خرشة» عن قبيصة بن ذؤيب» قال 
جاءت الجدة. 
قال الترمذي كته في «السنن» (۲۱۰۱): وهذا حديث حسن صحيح وهو أصح من 
وقال الدارقطني ينه في «العلل» (۲4۹/۱): ويشبه أن يكون الصواب ما قاله 
مالك» وأبو أويس. 
قال الطبراني ذه في «مسند الشاميين» (۲۲۰/۳): ولم يدخل أحد ممن روى هذا 
الحدیث فى الاسناد فیما بين الزهري وقبيصة عثمان بن إسحاق بن خرشة الا 
مالك بن أنس . 
قال مقيده - عفا الله عنه -: قد ذكر الدارقطني كب أن أبا أويس تابع مالكاء فالله 
آعلم آما عثمان بن إسحاق بن خرشة کب فلم يرو عنه غير الزهري» وذكره ابن 
حبان فى «الثقات» (450)» وقال الحافظ فى «تهذيب التهذیب» (90// 5 :)١٠١‏ 
قال الدورى عن ابن معين : ثقة» وقال ابن عبد البر : هو معروف النسب. إلا أنه 
غير مشهور بالرواية» وقال البخارى : هو ابن أخت أروى التى خاصمت سعيد بن 
زيد فى الأرض فدعا عليهاء اه ولم يجرحه أحدّ. وليس له في الكتب الأربعة 
إلا هذا الحديث الواحد والله أعلم . 5 


۰۰ : آیات أث حل" 
۹ = 


فان الأم المذكورة في کتاب الله مقيدة بقیود توجب اختصاص الحکم 


= ورواه ابن عبينة عن الزهري» عن رجل لم يسمه» عن قبيصة بن ذویب . 
قال مقيده - عفا الله عنه-: والرواي المبهم في هذه الرواية قد فسر في الرواية 
السابقة» فعرفنا أنه : عثمان بن إسحاق بن خرشة ولذلك قال الدارقطني كه 
في «العلل» (۲۸/۱): فقوي هذا القول مالك وأبي أويس . 
خالفهم معمر بن راشد وشعيب بن أبي حمزة ويونس بن يزيد الأيلي وابن عيينة 
(حدّثه الزهري مرة کذلك)۰ وصالح بن كيسان» والأوزاعي وأسامة بن زيد. 
وأشعث في رواية عنه» وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» ويزيد بن أبي حبیب؛ 
فرووه عن الزهري» عن قبيصة بن ذؤيب» أن آبا بكرء قال: ۰.۰ لم يذكروا 
عثمان . 
وهذه الرواية ربما تأول بأن الزهري كله كان ينشط فيجود الاسناد» ويكسل فلا 
یجوده أو أنه سمع الحديث من عثمان بن إسحاق» ثم حدثه به قبيصة إلا أن 
الأخير ضعیف ؛ إذ قال النسائي كه : والصواب حديث مالك وحديث صالح 
خطأ. لأنه قال: إن قبيصة أخبره» والزهري لم يسمعه من قبيصة. «تحفة 
الأشراف» (۰)۱۱۲۳۲ وقال الدارقطني یله في «العلل» (۲4۹/۱): الزهري لم 
یسمعه من قبيصة وانما آخذه عن عثمان بن اسحاق بن خرشة عنه . 
خالفهم آشعث بن سوار في وجه عنه عند الدارمي (۲۹۸۱)؛ فرواه عن الزهري 
قال : جاءت إلى أبي بكر جدة آم أب أو آم آم مرسلا» وهذا رواية منکرة؛ آشعث 
يكآنة ضعیف خالف الثقات» وعند الجمع بقال : نشط الزهري فأسند. و کسل 
فأفتى» والاول آقرب. والله أعلم . 
من صحح هذا الخبر من أهل العلم: 
سكت عنه أبو داود (۰)۲۸۹۶ وهذا يعني : أنه صالح عنده. وصححه الترمذي 
(۷) وابن حبان (۰)1۰۰۳۱ وحسنه البغوي (۸/ ۰)۳۶۲ وصححه ابن 


الملقن (۷/ ۰6۲۰۷ وابن تيمية که في «جامع المسائل» (۰)۳6۱/۲ واحتج = 


بسن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


و 


بالام الدنیا فالجدة وإن سمیت آما لم تدخل في لفظ الام المذ کورة في 


= به مالك في «الموطأ» (۲/ ۰۵۱6 والطحاوي في «مشکل الاثار» ۰)1۰6٩(‏ 
والخطیب في «الکفایة» (۱/ ۲ وانتقاه ابن الجارود (۰)۹9۹ وقال الحاکم 
كانه في (المستدرك» (۷۹۷۸): اهذا حديث صحیح على شرط الشیخین ولم 
يخرجاه»» وقال الذهبي كث4 : على شرط البخاري ومسلم وقال ابن القيم که 
في «مختصر الصواعق المرسلة» (۵۵6/۱) وهو يتكلم على عدة أحاديث منها 
خبر فرض الجدة قال: قد اتفق السلف والخلف على استعمال حکم هذه 
الاخبار حين سمعوهاء فدل ذلك من آمرها على صحة مخرجها وسلامتهاء وإن 
قد خالف فيها قوم فإنها عندنا شذوذ ولا يعتد بهم في الإجماع. 
حجج من ضعفه والجواب عنها: 
قال ابن حزم في «امحلى» (۹۲/۸ ۲): لا يصح» حديث قبيصة منقطع ؛ لأنه لم يدرك 
انا کر ول شمطه دك انش ول حي 
قال المنذري في «مختصر السنن»: في سماع قبيصة بن ذؤيب من الصديق نظر . حكاه 
ابن الملقن في «البدر المنیر» (۷/ ۲۰۸). 
ونقل ابن القطان الفاسي في «بیان الوهم» (1۱۰/۲) عن عبد الحق قوله : لیس 
هذا الحدیث بمتصل السماع فیما آعلم» وآقره على ذلك . 
وجزم المزي في «التهذيب» (۲۳/ ۷ بأن روايته عن أبي بكر ناه مرسلة. 
وقال العلائي في «جامع التحصيل» (۱/ ۲۵۶): ولد عام الفتح على الأصحء وقيل 
آول سنة من الهجرة قال ابن الملقن كله في «البدر المنیر» (۷/ ۲۰۸): فقوى 
الاشکال . 
قال ابن عبد البر في «التمهید» (۹۱/۱۱): وهو حدیث مرسل عند بعض آهل العلم 
بالحدیث؛ لانه لم یذ کر فيه سماع لقبيصة من آبي بكر ولا شهود لتلك القصت 
وقال آخرون هو متصل؛ لأن قبيصة بن ذویب آدرك آبا بكر الصدیق وله سن لا 
ينكر معها سماعه من أبي بكر کو . 3 


مه 1 آیات أث حال“ 
۸۱ << 


الفراتض فأدخلت في لفظ الامهات في قوله: امت يڪم 


- قال الحافظ في «التلخیص» (۱۸۲۱/۳): واسناده صحیح ؛ لثقة رجاله الا أن صورته 
مرسل ؛ فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصدیق» ولا يمكن شهوده للقصة؛ قاله 
ابن عبد البر بمعناه وقد اختلف في مولده والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد 


شهوده القصة. 
قال مقيده - عفا الله عنه -: وان جزمنا أن قبيصة یه لم يسمع آبا بكر وزاك : 


ا ا ل 
بهذا الحديث» ولم ینف أحد سماعه منهماء وإذا سلمنا أن قبيصة 5 که لم يسمع 

أبا بکر ولا المغيرة» ولا ابن مسلمة وق فيكون مرسلًا قويًا ؛ فقبيصة که من 
كبار التابعين» وقد اعتد كثير من أهل العلم بمراسيل سعيد بن المسيب» فة 
مثله» ومع ذلك فللحديث شواهد: 

يشهد له: 

أولا: حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي وة أخرجه أبو داود (۲۸۹۵) 
والنسائي في «السنن الکبری» (۰)1۳۰۶ وابن الجاورد »)4٦١(‏ وغيرهم من 
طريق أبي المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي» عن ابن بريدة» عن أبيه أن النبي 
ية جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. وأبو المنيب العتكي ّنه تكلم فيه 
بعضٌ أهل العلم على رأسهم ابن حبان» والعقيلي» وأدخله البخاري في 
«الضعفاء» (۰)۲۲۰ وقال: عنده مناكير» ووثقه طائفة على رأسهم ابن معين» 
والنسائي» وقال أبو حاتم الرازي له في «الجرح والتعدیل» (۰/ ۳۲۲) منكرًا 
على البخاري ین ایداعه الضعفاء: بل يحول من هناك ؛ هو صالح» وتوسط 
الحافظ ابن حجر كه في «التقریب» (۰)4۳۰ فقال : صدوق يخطىء. 

قال مقيده - عفا الله عنه-: ومثل هذا یصلح في الشواهد والله أعلم . 

ثانيَا: حدیث ابن عباس وا عند ابن ماجه (۲۷۲۵)) وفیه: اليك بن آبي سلیم؛ 
قال البوصيري في «الزوائد» :)١45/(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن = 


سین تفسیر آیات أشكلت 
و ا 


لس 


اک 5 [النّساء: الآية ۲۲۳ . 
ا ل 0 


aa‏ اشفا اناف الو ای بك هاش که الأول دفن 
20 
ا 


5 آبي سلیم وتدليسه» قال : وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة والمغيرة بن 
شعبة رواه أصحاب السنن الأربعة. 
ثالنًا: قال ابن المنذر يرنه في «الاجماع» (۷۲/۱): وأجمعوا على أن للجدة السدس 
ذا یکی لت ام وشن كن للحي ارس الشوكاني في «فتح القدیر» 
(۱/ ۰4۹۸ قال ابن الملقن في «البدر المنیر» (۲۰۹/۷): وهذا عاضد له یضا . 
وأما الخلاف في متنه: فقیل : التي جاءت «الجدة آم الام» وقیل : «جاءت 
الجدة» دون تمییز لهاء وفي رواية على الشك : «جاءت الجدة أم الأمء أو أم 
الأب إلى أبي بکر». 

(۱) آلا ا]. 

(۲) في (آ): بسنة. 

(۳) سبق تخریجه» وهو حديث حسن. 

(5) في ( و(ج): الله بفعله» والمثبت حسب ما یقتضیه السیاق والله أعلم. 

(5) زُوي ذلك عن النبي 93 ولا يصح : رواه إسحاق بن يحيى بن الولید بن عبادة 
عن عبادة بن الصامت. ینم قال: «إن من قضاء رسول الله ول للجدتين من 
الميراث السدس بينهما بالسویة» أخرجه أحمد (1۳۸/۳۷). 
قال الحاكم في «المستدرك) (۶ ۷۹۸): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
پخرجاه . 
وقال البيهقي ينه في «السئن الکبیر» (۱۲۳44): إسحاق عن عبادة مرسل = 


۳ لات 


= وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم . 
قال ابن عدي في «الکامل» (۵9۲/۱): وعامة أحاديثه غير محفوظة. 
قال البخاري: أحاديثه معروفة إلا أن إسحاق لم يلق عبادة . تهذيب العسقلاني ی 
(۱/ هه ؟). 
قال الدارقطني في «السنن» (۲۲۹/۶): إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة بن 
الصامت. 
وقال یه (۵/ :)”5٠‏ إسحاق بن يحيى ضعيف» ولم يدرك عبادة. 
قال المزي في «التهذيب» :)4٩۹۳/۲(‏ روى عن : عبادة بن الصامت عند ابن ماجه 
ولم يدر که روى عنه موسى بن عقبة عند ابن ماجه ولا يروى عنه غيره. 
قال البوصيري في «الزوائد» (۱/۳ ۲): هذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن يحيى 
ابن الوليد وأيضا لم يدرك عبادة بن الصامت قاله البخاري والترمذي . 
قال مقيده - عفا الله عنه -: دا الحديث معل بالإرسال» والكلام في إسحاق بن 
يحيى» فلم يخرج له إلا ابن ماجه» وليس الحديث ادا على شرطهماء رحم الله 
جميع علمائنا 
ورُوي عن أبي بكر وة ولا يصح أيضًا؛ قال القاسم بن محمد: جاءت الجدتان 
إلى أبي بكر نة «فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب» فقال له عبد الرحمن 
ابن سهل بن حارثة وقد كان شهد بدراء أو قال مرة: رجل من بني حارثة : يا با 
بكر يا خليفة رسول الله أعطيت التي لو أنها ماتت هي لم ترثهاء «فجعله بينهما» 
آخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (41)» وعبد الرزاق في ١مصنفه)‏ (۱۹۰۸4)) 
ورجاله رجال الصحيح إلا أنه مرسل؛ القاسم لم يسمع أبا بكر رة ولعله 
سمعه من أبيه أو من عمته عائشة راء أو من أحد آل آبي بكر كف . 
قال الشوكاني كه في «نيل الأوطار» (77/5): وهو منقطع؛ لأن القاسم لم - 


جين تفسير آیات أشكلت 
ح ذم AE‏ ا 


لس 


وقد تنازع الناس في الجدات فقيل لا يرث [إلا ثنتان]۳ آم الام وأم 
الأب کقول مالك" ۰*۳ وآبي ثور" وقیل لا يرث الا ثلاث هاتان وأم 
الجد لما روى إبراهيم بم النخمي أن الني لوث ثلاث جدات جدتيك 
من قبل أبيك وجدّتك من قبل أمك”*'» وهذا مرسل حسن فان مراسيل 


- پدرك جده آبا بکر . 

(۱) في (): الاثنتين 

(۲) قال مالك يبن في «الموطأ» (۵۱4/۲): ولا میراث لأحد من الجدات. الا 
للجدتین . لأنه بلغني أن رسول الله 5 ورث الجدة. ثم سأل آبو بكر عن ذلك . 
حتی آتاه الثبت عن رسول الله ول ورت الجذه: نافنه: لها در اذت ال 
الأخرى إلى عمر بن الخطاب فقال لها: ما آنا بزائد في الفرائض شيئا. فان 
اجتمعتما» فهو بینکما وأيتكما خلت به فهو لها قال مالك که : «ثم لم نعلم 
آحدا ورث غير جدتین . منذ كان الاسلام إلى الیوم» 

(۳) قال ابن رشد في «بداية اجتهد» (۱۳/4): أبو حنيفة» والثوري وأبو ثور ليس 
يورثون إلا هاتين الجدتين المجتمع على توريثهما. وانظر : «الحاوي» للماوردي 
(۱۱۱/۸). 

(6) حسن لشواهده: رواه الدارمي في «سننه» (۲۹۷۷)) وسعید بن منصور في اسننه» 
(۷۹)» وعبد الرزاق في «مصنفه» (۰)۱۹۰۷۹ وابن آبي شيبة في «مصنفه» 
(۰)۳۱۲۷۰ قال البيهقي كه في «السنن الکبیر» (۱۲۳۶۸): هذا مرسل . 
يشهد له: 
ما رواه آبو دواد في «المراسیل» (۳۵۹) بسند ضعیف عن الحسن أن 
رسول الله 3 «ورث ثلاث جدات»» قال البيهقي في «السنن الکبیر» 
(۱۲۳۰۰): وهذا آیضا مرسل» وفیه تأكيد للأول» وهو المروي عن جماعة من 
أصحاب رسول الله ود . 5 


۵ دح 


= ما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۱۲۹۰) عن ابن سیرین» قال: كان 
عبد الله يورث الجدات وإن كن عشراء ویقول: نما هو سهم آطعمه إياهن 
رسول الله ی . 

(۱) وقد اعتد کثیر من آهل العلم بمراسيل إبراهيم النخعي: 
قال ابن سعد في الطبقات (5/ ۲۸۰): آخبرنا عمرو بن الهیثم آبو قطن قال : حدئنا 
شعبة عن الأعمش قال : قلت لابراهيم : إذا حدثتني عن عبد الله فأسند. قال : إذا 
قلت قال عبد الله فقد سمعته من غير واحد من أصحابه. وإذا قلت حدثني فلان 
فحدثني فلان. 
ولذلك قال الطحاوي كاذه في «معاني الآثار» /١(‏ ۲ ۲): كان إبراهيم» إذا أرسل عن 
عبد الله» لم يرسله إلا بعد صحته عنده وتواتر الرواية عن عبد الله. 
قال الترمذي كاذه في نهاية «السنن» (5/١81؟):‏ وقد احتج بعض آهل العلم بالمرسل 
أیضا. 
قال مقيده - عفا الله عنه -: واستدل كه باحتجاجهم بمرسل النخعي كاله : 
وقد قال أحمد في مراسيل النخعي, لا بأس بها. 
وقال ابن معين: ومرسلات إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر البحرین» وحديث 
الضحك في الصلاة. وقال أيضا: إبراهيم أعجب إلي مرسلات من سالم 
والقاسم وسعيد بن المسيب . انظر : «شرح علل الترمذي» (۱/ ۵۲). 
وقال ابن عبدالبر في «التمهید» (۰/۱ 6۳۰ وكل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة 
فتدلیسه ومرسله مقبول فمراسیل سعید بن المسیب ومحمد بن سيرين وابراهیم 
النخعي عندهم صحاح . 
قال آبو داود: فاذا لم يكن مسند ضد المراسیل» ولم یوجد مسند. فالمراسیل 
ج اه زیت هی ن المتصل كن ارو اه 


5۸71 ۰ 


لس 


رن ۱ تفسير آیات أشكلت 


فال به ا ولم يرد ف النص إلا توریث هو لاء . 
EN NCTA‏ ارت زره و۹۱ 

الا کین كا 0۳ والشافعى وي وهو وجه فى مذهب 

آحمد"". ومذا القول آرجح لأن لفظ النص وان لم يرد في كل جدة 


- نازع في ذلك: 
قال البيهقي یرنه في «الخلافيات) (۱/ ۳۱۶): ومرسلات إبراهيم ليست بشيء. 
قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۷۵/۱): استقر الا مر على أن إبراهيم حجة» وأنه 
إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس ذلك بحجة. 
قال مقيده - عفا الله عنه -: وفي کلامهما رحمهما الله نظر؛ لما تقدم والله 
أعلم . 
والتحقيق عند ابن رجب 4 : فإذا عضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له 
أصلًا قوي الظن بصحة ما دل علیه فاحتج به مع ما احتف به من القرائن . 

(۱) قال ابن قدامة في «الغني» (5/ ٠ ٠‏ ”): ذهب أبو عبد الله إلى توريث ثلاث جدات 
من غير زيادة علیهن . 

(۲) سقط من (أ). 

(۳) سقط من (أ). 

(:) قال الزيلعي في «تبيين الحقائق» (/۲۳۱): وللجدات» وان كثرن السدس إن لم 
يتخلل جد فاسد في نسبتها إلى الميت وكن متحاذيات في الدرجة. 

(5) قال الماوردي في «الحاوي» (۱۱۱/۸): وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى توريث 
الجدات وإن كثرن وبه قال جمهور الصحابة والفقهاء لاشتراكهن في الولادة 
ومحادتهن في الدرجة وتساويهن في الادلاء بوارث وهذه المعاني الثلاث توجد 
فيهن وان كثرن. 

(7) قال ابن قدامة في «المغني) ٠ ١/5(‏ "): وهو ظاهر كلام الخرقي» فإنه سمى ثلاث = 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
٠ ۷‏ 


فالصّدَّيق لما جاءته الثانية قال لها لم يكن السدس التي أعطي إلا لغيرك 

ولکن هو لك فان یکن خلت به فهو لها فورژث الثانية والنص نما کان 

في غیرها . 

الأم بالاتفاق ۳ فيبقى آم آبي الجد أي فرق بینها وبين آم الجد وأيُّ فرق 
ومعلوم أن آبا الجد یقوم مقام الجد بل [هو]”" جد أعلى و کذلك 

الجد كالأب فأي وصف یفرق بين أم آم الاب وأم آبي الجد يبين ذلك أن 


= جدات متحاذیات. ثم قال : «وإن کثرن فعلی ذلك». واحتجوا بأن الزائدة جدة 
أدلت بوارث فوجب أن ترثء» كإحدى الثلاث . 
قال الزركشي في «الشرح على مختصر الخرقي» (5554/5): والمعروف والمشهور 
في قول أحمد ومذهبه أنه لا يرث أكثر من ثلاث جدات» وهن اللاتي ذكرهن 
الخرقي» آم الأم وإن علت درجتهاء وأم الأب وان علت درجتهاء وأم الجد 
وأمهاتهاء ولا ترث آم أب الام بالاجماع لادلائها بغير وارث ولا آم أبي الجد 
عندنا. 

. في (ج) لکن‎ )١( 

(۲) قال ابن قدامة في «الغني» (۳۰۰/۳): ولا خلاف بين آهل العلم في توریث جدتین ؛ 
آم الأم» وأم الب . وكذلك إن علتا وکانتا في القرب سواءء کام أم آم وأم آم 
آب إلا ما حكي عن داود أنه لا پورث آم أم الأب شيئا؛ لأنه لا يرثها فلا ترثه» 
ولآنها غير مذكورة في الخبر . ولناء أن النبي و أعطى ثلاث جدات . 

(۳) سقطت من () والمثبت من (ج). 


5۸۸ ۰ 


لس 


حي ۱ تفسیر آیات أشكلت 


بالنسبة إلى أبيه سواء وأم أبي جده وأم جد جده بالنسبة إلى جده سواء 
وا كاك هانان شش ایا هي الماك ونسة جرف اله كسة 
هاتين وجب اشتراكهما في الميراث. 

وأیضا فهولاء( ۳ جعلوا آم آم الام وان زادت أمومتها ترث وام آبي 
الأب لا ترث ورجحوا الجدة من جهة الم على الجدة من جهة الأب 
وهذا ضعیف فان جدته آم آبیه إن لم تكن مثل آم آمه لم تكن آدنی منها 
فإنها تدلي بعصبة وبنت الابن آولی به من بنت البنت فلم تكن آم الام 


ونظیر هذا في الحضانة فانهم متنازعون هل آم الام آولی من آم الأب 


(۱) في (آ)» و(ج): مشترکان» ولعل المثبت آنسب للسیاق. 

(۲) سبقت هذه المسألة آثناء الکلام على اختلافهم في الجدات الوارثات» قال 
الماوردي في «الحاوي» (4/ 46) : وآما الجدة أم أبي الأب. . . فهل ترث؟ فيه 
قولان : 
آحدهما: لا ترث - وهي إحدى الروایتین عن زيد بن ابت» وبه قال آهل 
الحجاز : الزهري وربيعة ومالك - لأنها جدة تدلي بجد. . . فلم ترث» كأم أبي 
الام . 
فعلی هذا: لا ترث قط الا جدتان. 
والثاني: انها ترث» وبه قال علي وابن مسعود وابن عباس » وهي إحدى الروایتین 
عن زید بن ثابت» وبه قال الحسن البصري وابن سیرین» وأهل الكوفة والثوري 
وأبو حنيفة وأصحابه» وهو الصحیح. لانها جدة تدلي بوارث فورئت کام 
الام . 
ولأن تعليل الصحابة وه موجود فيها. 


۰۰ : آیات أث حل" 
۹ ۷ 


غ لین ها وتان ره اير 


وأصل الحضانة " أن النبي ولا قدم [الأم]" على الأب لکن هل 


(۱) قال السرخسي في «البسوط» (۲۱۰/۵): وأم الأم في ذلك سواء بمنزلة الأم بعدها؛ 
لأن حق الحضانة بسبب الأمومة وهي أم تدلي بأم فهي أولى من أم الأب؛ لأنها 
تدلي بقرابة الأب» وقرابة الأم في الحضانة مقدمة على قرابة الأب. 
قال مالك في «الاستذ کار» (۲/۷ ۹ ۲): وللجدة من الام الحضانة بعد الام ثم الجدة 
مق الام 
قال الماوردي في «الحاوي» (۳۳۳/۸): فإذا اجتمع بعد الأمء أم أن وآم آم ففي 
أحقيتهما بالولاية وجهان: 
أحدهما: آم الاب لأن الأب بالولاية أحق» والقول الثاني: أم الام لآنها 
بالحضانة أحق . 
قال ابن قدامة في «الغني» (۲۷/۸): عند اجتماع الرجال والنساء أولى الكل بها 
الآم» ثم أمهاتها وان علون» يقدم منهن الاقرب فالأقرب؛ لآنهن نساء ولادتهن 
متحققة» فهي في معنى الأم وعن أحمد: أن آم الأب وأمهاتها مقدمات على أم 
الأم فعلى هذه الرواية» يكون الأب أولى بالتقدیم؛ لأنهن يدلين به. فيكون 
الأب بعد الا ثم آمهاته والأولى هي المشهورة عند أصحابناء وان المقدم 
الم ثم أمهاتهاء ثم الأب» ثم أمهاته. 

(۲) في (ج): الحضانات . 

(۳) سقط من (). 

(6) إسناده حسن: رواه آبو داود في «سننه» (۰)۲۲۷ وصححه الحاکم والذهبي 
(۲۸۳۲۰). 


(۵) [۳۷/ بت ]. 


69۰ = 


لکونها آنثی فهي أحق بالترب"" من الأجنبي الذکر آم لکون جهة 
الأمومة أحق من جهة الأبوة۳" فان كان الأول لم يقدم آم الأم بل أم 
الأب لأنهما يشتركان في الأنوثة وامتازت تلك لأنها من نساء العصبة 
والحضانة لرجال العصبة دون رجال الأم وإن كانت لجهة الأم فقدمت أم 
الآم وهذا مخالف لأصول الشرع فان آقارب الأم لم يقدموا في شيءٍ من 
الأحكام بل آقارب الأب أولى من آقارب الام في جميع الأحكام فكذلك 


بسن ۱ تفسير آیات أشكلت 


(۱) کذا في (آ)» (ج)» ولعلها التربية. 

(۲) روی سعید بن منصور في «سننه» (۰)۱۰-۱۳۹/۲ وابن أبي شيبة في «مصنفها 
(۱۹۱۱6) عن عكر مة» أن آبا بکر نله قضی به لأمه» وقال : ريحهاء وشمها؛ 
ولطفها خير له منك . وهذا مرسل» وله شاهد : عن الحسن. أن آبا بكر قضی به 
لام وقال: إن ریحها وحجرها خير له منك . 
ويشهد له: 
ما رواه عطاء عند سعید بن منصور أن آبا بکر» آقسم على عمر «لیدع الغلام عند 
آمه» فتر که عندها. 
ورواه ابن آبي شيبة (۱۹۱۲۳) عن سعید بن المسيب» أن عمر بن الخطاب طلق 
أم عاصم» ثم آتاها علیها وفي حجرها عاصم. فأراد أن يأخذه منهاء فتجاذباه 
بینهما حتی بکی الغلام؛ فانطلقا إلى آبي بكرء فقال له آبو بکر : (يا عمر 
مسحها؛ وحجرها» وریحها خير له منك حتی يشب الصبي» فیختار. 
قال ابن عبد البر ین كما في «زاد العاد» (۳۹۱/۵): هذا خبر مشهور من وجوه 
منقطعة ومتصلة» تلقاه آهل العلم بالقبول والعمل . 
وقال ابن قدامة في «الغني» (۸/ ۲۳۹): ولانها أقرب إليهء وأشفق عليه» ولا 
يشار كها في القرب إلا آبوه» وليس له مثل شفقتهاء ولا يتولى الحضانة بنفسه 


وإنما يدفعه إلى امرأته, وأمه أولى به من امرأة أبيه. 


۰۰ : آیات أث حل" 
0 2 


فى ۵ 


وكذلك في المیراث الجدة آم الأب ان لم تكن آولی من آم الام لم 
تكن دونها والصحیح آنها لا تسقط بابنها أي الأب كما [هو في]) آظهر 


(۱) سقط من (أ)» في (ج): هو والمثبت حسب ما یقتضیه السیاق. 

(۲) اختلف أهل العلم في توريث الجدة الدلية باب هل تسقط به أم لا؟ على قولین: 
فمذهب آبي حنيفة ومالك والشافعي وداود آنها محجوبة؛ لأن من آدلی بوارث 
سقط به عند وجوده. وظاهر مذهب آحمد که آنها لا تحجب: 
قال السرخسي في «البسوط» ٩(‏ ۱۰۹/۲): واختلفوا في الجدة التي من قبله فقال 
علي وزید وأبي بن كعب وسعد بن آبي وقاص ون لا ترث آم الأب مع الأب 
شيئا وهو اختيار الشعبي وطاوس وهو مذهب علمائنا - رحمهم الله -. 
قال ابن رشد في «بداية اجتهد» (۱۳۵/4): واختلفوا هل يحجب الجدة للآب ابنها 
وهو الآب. فذهب زيد إلى أنه يحجب» وبه قال مالك والشافعي» وأبو حنيفة 
وداود» وقال آخرون: ترث الجدة مع ابنهاء وهو مروي عن عمر وابن مسعود 
وجماعة من الصحابة» وبه قال شریح وعطاء» وابن سیرین وأحمد» وهو قول 
الفقهاء المصریین . 
وعمدة من حجب الجدة بابنها أن الجد لما كان محجوبا بالأب وجب أن تکون 
الجدة آولی بذلك . وآیضا فلما كانت أم الام لا ترث بإجماع مع الام شيئا كان 
كذلك أم الأب مع الاب . 
قال الماوردي في «الحاوي» :)٩۶/۸(‏ واختلفوا في حجبه لأمه فمذهب الشافعي إلى 
أن الجدة أم الأب تسقط بالأب كالجد. 
قال ابن قدامة في «الغني» (5/” ٠‏ "): والجدة ترث وابنها حي وجملته أن الجدة من 


قبل الأب إذا كان ابنها حيا وارثاء فإن عمر وابن مسعود وأبا موسى وعمران - 


ل 684۳ 


لس 


رن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


لحديث ابن 0-000 ولأنها وان أدلت به فهى لا ترث مير انه بل 
هي معه'"' كولد الأم مع الأم لما آدلوا بها ولم يرثوا ميراثها لم يسقطوا 


5 5 ۶ 0 ۳ ۳( 2 3 
وقول من قال من أدلى بشخص سقط به باطل طردًا وعکسّا باطل 


ابن الحصين وأبا الطفيل وله ورثوها مع ابنها. 
وبه قال شریح» والحسن وابن سيرين» وجابر بن زيد» والعنبري» وإسحاق» 
وابن المنذر وهر ظاهر مذهب آحمد بن حنبل وك وقال زید بن ابت: لا 
ترث. 
وروي ذلك عن عثمان» وعلي و وبه قال مالك» والثوري» والوزاعي؛ 
وسعيد بن عبد العزيز» والشافعي» وابن جابر» وأبو ور وأصحاب الرأي» 
وهو رواية عن أحمد رواه عنه جماعة من أصحابه. 
(۱) ضعيف جدًَا واه: رواه الترمذي في «سننه» (۲۱۰۲)) تفرد به محمد بن سالم 
الهمداني وهو مطروح انظر: «تهذيب الکمال» (/2084» و«تهذيب التهذیب» 
(9/لا/ا١).‏ 
قال البزار في «البحر الزخار» (۵/ ۳۲۵): وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا 
محمد بن سالم ولم يتابع عليه» ومحمد بن سالم هذا فهو لين الحديث. 
قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۹/ ۱۱۵): تفرد به هكذا محمد بن سالم وهو 
غير محتج به» وإنما روي منقطعاء عن الحسن بن أبي الحسن» ومحمد بن 
سيرين» وهو قول عمر» وعبد الله» وعمران بن حصين» وأبي موسى . 
() في (ج): منه . 
(۳) قال بذلك آبو حنيفة ومالك والشافعي وداود الظاهري خالفهم آحمد في ظاهر 
مذهبه» وقد سبق بیان ذلك بالتفصیل» والله آعلم . 


۰۰ : آیات أث حل" 
۳ 1 


وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص بمن لم يدل به وإنما [العلة]۲۳ أنه 
يرث ميراثه فكل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان آقرب منه 
والجدات يقمن مقام الآم فيسقطن بها وإن لم يدلين بها. 


4 
4 


(۱) في (أ): للعلم . 


نصل 
وآما کون بتات الابن مع البشت لهن السدس نکملة ا 


(۱) حکی ابن النذر كاذ وغیره کابن حزم في «امحلی» (۲۹۰/۸) الاجماع في هذه المسألة؛ 
ابن : فللابنة النصف» ولبنات الابن السدس تكملة الثلثى . 
وقال ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة العلماء» (۱۱۱/۲): وأجمعوا على أن أولاد الابن 
إذا كانوا مع بنت الصلب أخذوا ما بقي بالتعصيب ولم يخص الاناث منهم إلا 
الشسدسن.. 
قال الزيلعي في «تبيين الحقائق» (737154/5): وللاناث السدس تكملة للثلثين؛ أي 
لبنات الابن مع الواحدة الصلبية السدس . 
قال ابن رشد كن في «بداية امجتهد» :)١71//4(‏ وجمهور العلماء على أنه إذا ترك 
المتوفی بنتا لصلب وبنت ابن أى بنات ابن لیس معهن ذ كر أن لبنات الابن السدس 
شیئا کالحال في ابن الابن مع الابن. 
قال الشافعي یه : إن لم يكن للمیت إلا ابنة واحدة وبنت ابن أو بنات ابن فللابنة 
النصف ولبنت الاين آو بنات الابن السدس تکملة الثلئین» قال الماوردي : وهذا 
كما قال: إذا ترك الميت بنتا وبنت ابن كان للبنت النصف ولبنت الابن السدس 
تكملة الثلثين . «الحاوي الکبیر» (۱۰۱/۸). 
قال ابن قدامة في «الغني» (5/ 730/7): فان كانت ابنة واحدة» وبنات ابن» فلابنة 
الصلب النصف» ولا خلاف فى هذا بين علماء المسلمين» ولبنات الابن واحدة 
كانت أو أكثر من ذلك السدس» تكملة الثلثين» وهذا أيضا مجمع عليه بين = 


۰ 1 آیات أث حل" 
سس EK‏ 


الاخوات من الأب مع أخت الأبوين فلان الله قال : یوم 


ی 


اا 


تا 


مه ۸ ر e‏ ا 3A‏ 


ن زره للد مثل حط آلانشیین فان کی ناه فوق أتْنتَين هن 


۷ 0 [التساء: الاية ۰۲۱۱ 


۰ 


وقد علم أن الخطاب تناول ولد البنین [دون]"* ولد البنات وآن 
قوله : اكد چ [لبقَرة: الآية ۲۳۲] یتناول من ينسب إلى المیت وهم ولده 
وولد بنیه وأنه متناولهم على الترتیب یدخل فيه ولد البنین عند عدم ولد 
الصلب لما قد عرف من أن ما آبقت الفروض فلأولى رجل ذکر والابن 
آقرب من ابن الابن فاذا لم يكن إلا بنت فلها النصف وبقي من نصيب 
البنات السدس. 


فإذا كان هنا بنات ابن فهن یستحققن الجمیع لولا البنت فاذا آخذت 
النصف فالباقي لهن و کذلك في الاخت [من]”" الابوین مع الأخت من 
الأب آخبر ابن مسعود"*" أن النبي ا قضی للبنت بالنصف ولبنت 
الان ای © قاتا 


وآما إذا استکمل البنات الثلثين لم يبق فرض فان كان هناك عصبة من 
ولد البنین فالمال له لأنه آولی رجل ذکر وان كان معه أو فوقه بنت 


= العلماء الا أن یکون معهن ذکر فیعصبهن فیما بقي» للذکر مثل حظ الأنثيين. 
(۱) ما بين المعقوفین سقط من (). 

(۲) في (1): مع . 

.]1 /۳۸[ )۳( 

(6) سبق تخریجه» وهو في صحیح البخاري. 

(9) في (ج) : بالسدس. 


۶8971 = 


لس 


عصبها عند جمهور الصحابة والعلماء کالاريعة ET‏ 


بسن ۱ تفسير آیات أشكلت 


(۱) قال ابن النذر كن في «الاجماع» (۷۰/۱): وأجمعوا على أن لا ميراث لبنات الابن 
إذا استکمل البنات الثلئین» وذلك إذا لم يكن مع بنات الاين ذکر . 
قال ابن قدامة في «المغني) (5/١/0؟):‏ وأجمع أهل العلم على أن بنات الصلب متى 
استكملن الثلئین» سقط بنات الابن» ما لم يكن بازائهن أو أسفل منهن ذكر 
يعصبهن» قال : وهذا قول عامة العلماء. يروى ذلك عن علي» وزيد» وعائشة 
ور . وبه قال مالك» والثوريء والشافعي ووي وإسحاق» وأصحاب الرأي. 
وبه قال سائر الفقهاء إلا ابن مسعود ومن تبعه؛ فإنه خالف الصحابة في ست 
مسائل من الفرائض» هذه |ٍحداهن» فجعل الباقي للذكر دون أخواته . وهو قول 
ای دوز 
قال ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة» (۱۱۳۲/۲): وأجمعوا على أن بنات الابن إذا كان 
معهن ذكر أنزل منهن عصبهن . 
قال الزيلعي في «تبيين الحقائق» (7575/5): وللاناث السدس تكملة للثلثين؛ أي 
لبنات الابن مع الواحدة الصلبية السدس ومراده إذا لم يكن في درجتهن ابن 
ابن» وأما إذا كان معهن ابن ابن يكن عصبة معه فلا يرثن السدس» وإنما كان 
لهن السدس عند انفرادهن» ودخولهن على أنه عموم المجاز أو بالاجماع . 
قال ابن رشد في «بداية المجتهد» :)١7177/4(‏ فالمتحصل فيهن إذا كن مع بني الابن 
أنه قيل: يرئن» وقبل: لا یرئن وإذا قيل يرثن فقيل يرثن تعصيبا مطلقاء وقيل 
يرثن تعصيبا إلا أن يكون أكثر من السدس . وإذا قيل يرثن فقيل أيضا إذا كان ابن 
الابن في درجتهن وقيل كيفما كان. 
قال الماوردي في «اخاوي» (۱۰۲/۸): فان كان معهن ذكر سقط فرض السدس 
لهن» وكان الباقي بعد نصيب البنت بين بنات الابن وأختهن للذكر مثل حظ 
الآنثيين» لأنه عصبهن وهذا قول الجماعة. 
قال ابن قدامة في «الغني» (0/7/5؟): إذا كان مع بنات الابن ذكر في درجتهن - 


3 1 آیات أث حل" 
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وأما ابن مسعود فإنه يسقطها لأنها لا ترث مفردة فلا ترث مع آخیها 
کالمحجوبة برق أو كفر والجمهور يقولون وارثة بالجملة وهي ممن 
یکون عصبة بأخيها وهنا إنما سقط ميراثها بالفرض لاستکمال الثلئین وإذا 
سقط الفرض لم يلزم سقوط التعصيب مع قيام موجبه وهو وجود أخيها 
وإذا كان وجود الاخ يجعلها عصبة فيحرمها وإن ورثت بالفرض كما في 
الأخ المشئوم فكذلك يجب أن يجعلها عصبة فيورثها إذا لم ترث 
بالفرض . 

والنزاع في الأخت للأب مع أخيها إذا استكمل البنات الثلثين 
فالجمهور يجعلون البنات عصبة مع إخوتهن يقتسمون النصف الباقي 
للذكر مثل حظ الأنثيين سواء زاد میرائهن بالتعصيب أو نقص وتوريثهن 
[منا] " أقوى وقول ابن مسعود معروف في نقصانهن "۳ . 


= فإنه يعصبهن فيما بقي» للذكر مثل حظ الأنثيين» في قول جمهور الفقهاء من 
الصحابة ومن بعدهم إلا ابن مسعود في من تابعه» فإنه خالف الصحابة فيها. 
وهذه المسألة الثانية التي انفرد فيها عن الصحابة» فقال: لبنات الابن الأضر بهن 
من المقاسمة أو السدس» فان كان السدس أقل مما يحصل لهن بالمقاسمت 
فرضه لهن وأعطى الباقي للذكرء وإن كان الحاصل لهن بالمقاسمة أقل» قاسم 
بهن . 
قال ابن حزم في «احلی» (۹۰/۸ ۲): فان ترك ابنة وابنة ابن» أو بنتي ابن» أو بنات 
ابن : فللابنة اللصف ولبنت الابن أو لبنتي الابن» أو لبنات الابن : السدس فقط 
- وان كثرن - والباقي للعاصب. 

(۱) زيادة من (ج). 


(۲) قال الماوردي في «اخاوي» (۱۰۲/۸): وقال ابن مسعود -وهی ثان مسائله = 


۰ 1 آیات أث حل" 


x 1‏ م 
5 5-8 
فصل 
فيمن عمي موتهم فلم يعرف أيهم مات أولا 


ات | 
هم 
> 
4 
|| 


فالتزاع مشهور فيهم والأشبه في آصول"" الشريعة أن لا يرث 
: : 5 5 1 ۲2( 
بعضهم من بعض بل يرث كل واحد ورئته الا حیاء وهو قول الجمهور 


= التي تفرد فیها بخلاف الصحابة-: إن لبنات الابن إذا شار كهن ذکر آقل الأمرين 
من السدس الباقي من فرض البنات بعد نصف البنت آو المقاسمة. 

(۱) في (ج): (بأصول) بدلا من: (في آصول). 

(۲) إليه ذهب الأحناف والالكية والشافعية وهو تخریج في مذهب أحمد» انظر: «اختلاف 
الأئمة العلماء» (۱۰۰/۲). و تفصیله: 
قال الزيلعي في «تبيين الحقائق» (41/5 ۲): إذا مات جماعة في الغرق أو الاحتراق» 
ولا يدرى أيهم مات أولا جعلوا كأنهم ماتوا جميعا معا فيكون مال كل واحد 
منهم لورثته» ولا يرث بعضهم بعضا إلا إذا عرف ترتيب موتهم فيرث المتأخر 
من المتقدم» وهو قول أبي بكر وعمر وزید» وإحدى الروايتين عن علي» وقال 
ابن مسعود وة يرث بعضهم بعضا إلا ما ورث كل واحد منهما من صاحبی 
وهو إحدى الروايتين عن علي كوه . 
قال ابن رشد في «بداية اجتهد» (۱۳۸/4): واختلف العلماء في الذين يفقدون في 
حربء أو غرق. أو هدم ولا يدرى من مات منهم قبل صاحبه كيف يتوارثون إذا 
كانوا أهل ميراث؟ 
فذهب مالك وأهل المدينة إلى أنهم لا يورث بعضهم من بعضء وأن ميراثهم 
جميعا لمن بقي من قرابتهم الوارثين أو لبيت المال إن لم تكن لهم قرابة - 


30 : آیات أث حل" 
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وهو قول في مذهب أحمد لكنه خلاف المشهور في مذهبه". 


= ترث» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه فيما حكى عنه الطحاوي . 
وذهب علي» وعمر وا وأهل الكوفة» وأبو حنيفة فيما ذكر غير الطحاوي عنه 
وجمهور البصريين إلى أنهم يتوارثون» وصفة توريثهم عندهم أنهم يورثون كل 
واحد من صاحبه في أصل ماله دون ما ورث بعضهم من بعض . 
قال الماوردي في «الحاوي» (۶/۱۷ ۶ وان عدمت البينة» كان تنازعهما في تقدم 
الموت وتأخره معتبرا بالغرقى» والهدمى» فيقطع التوارث بين الميتين» 
ويجعل تركة كل واحد منهما للحي من ورثته فيجعل تركة الابن لابیی كأنه لا آم 
له» ويجعل تركة الأم بين زوجهاء وأخيهاء كأنه لا ابن لها. 
قال النووي في «الروضة» (3/5”): المانع الرابع : استبهام وقت الموت . فإذا مات 
متوارثان بغرق» أو حريق» أو تحت هدم. أو في بلاد غربة» أو وجدا قتيلين في 
معركة» فله خمس صور: الرابعة: أن لا نعلم شيئاء ففي هذه الصور الثلاث لا 
نورث أحدهما من صاحبه» بل نجعل مال كل واحد لباقي ورثته؛ لأنا لا نتيقن 
استحقاق واحد منهما؛ ولأنا إن ورثنا أحدهما فقطء فهو تحكم. وان ورثنا كلا 
من صاحبه تيقنا الخطأ. وقیل : إذا تلاحق الموتان» ولم يعلم السابق» أعطي كل 
وارث لهم ما يتيقن له» ويوقف المشكوك فيه قاله ابن اللبان» وحكاه عن ابن 
سریج . والصحيح المعروف الآول» وهو أنه لا فرق» ويصرف الجميع إلى 
الورثة . 
قال الرداوي في «الانصاف» (۳۵/۷): وخرج أبو بكر ومن بعده منع توارث 
بعضهم من بعض . وهذا التخریج من المنصوص عن الامام آحمد كه فیما إذا 
اختلف ورثة كل ميت في السابق منهماء واختاره المصنف. والمجد» وحفیده 
الشیخ تقي الدین رحمهما الله» وصاحب الفائق . 

(۱) قال الرداوي في «الانصاف» (۳۵/۷): وهو من مفردات المذهب. 


قال ابن قدامة في «الغني» (۳۷۸/۳): وجملة ذلك أن المتوارئین إذا ماتاء فجهل 
آولهما موتاء فان آحمد قال : آذهب إلى قول عمرء وعلي» وشریح» وإبراهيم» 
والشعبي : يرث بعضهم من بعض . يعني من تلاد ماله دون طارفه» وهو ما وره 
من میت معه. 

وهذا قول من ذکره الامام آحمد» وهو قول إياس بن عبد الله المزني» وعطاء 
والحسن» وحمید الاعرج؛ وعبد الله بن عتبة» وابن آبي لیلی؛ والحسن بن 
صالح» وشريك» ویحیی بن آدم» واسحاق» وحكي ذلك عن ابن مسعود. قال 
الشعبي : وقع الطاعون عام عمواس» فجعل آهل البیت یموتون عن آخرهم؛ 
فکتب في ذلك إلى عمر؛ وة . فکتب عمر: أن ورثوا بعضهم من بعض . 
وروي عن آبي بكر الصدیق» وزید» وابن عباس» ومعاذء والحسن بن علي 
وء آنهم لم یورئوا بعضهم من بعض» وجعلوا ما لكل واحد للأحياء من 
ورئته . 

وبه قال عمر بن عبد العزیز» وأبو الزناد» والزهري» والأوزاعي» ومالك 
والشافعي وآبو حنیفت وأصحابه» ویروی ذلك عن عمر» والحسن 
البصري » وراشد بن سعد. وحکیم بن عمير» وعبد الرحمن بن عوف . وروي 
عن أحمد ما يدل علیه» فانه قال في امرأة وابنها ماتاء فقال زوجها: ماتت 
فورثناهاء ثم مات ابني فورثته. وقال آخوها: مات ابنها فورثته» ثم ماتت 
فورثناها. 

حلف كل واحد منهما على ابطال دعوى صاحبه. وكان ميراث الابن لابیه 
وميراث المرأة لآخيها وزوجها نصفين. فجعل ميراث كل واحد منهما للأحياء 
من ورثته. فيحتمل أن يجعل هذا رواية عن أحمد في جميع مسائل الباب» 
ويحتمل أن يكون هذا قولا فيما إذا ادعى وارث كل ميت أن موروثه كان - 


كد ل امد ۵۰1 


وذلك لأن المجهول کالمعدوم ۳" في الأصول بدليل الملتقط لما 
جهل حال المالك كان المجهول کالمعدوم فصار مالكا لما التقطه لعدم 


العلم بالملك. 


وکذلك المفقود قد آخذ آحمد بأقوال الصحابة '" الذزة جعلوا 


= آخرهما موتاء ويرث کل واحد منهما من الآخرء إذا اتفق ورائهم على الجهل 
بكيفية موتهم . 
قال الزركشي في «الشرح على مختصر الخرقي» (۵۳۷/۶): وإذا غرق المتوارثان أو 
کانا تحت هدم» فجهل آولهما موتا. ورث بعضهم من بعض نص آحمد على 
ذلك . 

(۱) قال ابن رجب في «القواعد» (۲۳۷/۱): «القاعدة السادسة بعد المائة) ینزل 
المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاءه إذا يئس من الوقوف عليه أو شق 
اعتباره وذلك في مسائل : 
(منها): اللقطة بعد الحول فإنها تتملك لجهالة ربها وما لا يتملك منها یتصدق به 
عنه على الصحيح وكذلك الودائع والغصوب ونحوها. 
(ومنها): مال من لا يعلم له وارث فإنه يوضع في بيت المال كالضائع مع أنه لا 
يخلو من بني عم أعلى إذ الناس كلهم بنو آدم فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع 
المیت في أب من آبائه فهو عصبته ولكنه مجهول فلم يثبت له حکم. 

(۲) روى عبد الرحمن بن أبي ليلى في «سنن سعيد بن منصور» (1755) أن رجلا من 
الأنصار خرج ليلا فانتسفته الجن» فطالت غيبته» فأتت امرأته عمر بن الخطاب» 
فقالت : إن زوجها قد غاب عنها فطالت غيبته» فأمرها أن تعتد أربع سنين» 
ففعلت ثم أتته» فأمرها أن تزوج ففعلت» ثم قدم زوجها الأول» فأتى عمر بن 
الخطاب رة وأخبره» فغضب عمرء وقال: «یعمد أحدكم فيطيل الغيبة عن 
أهله» ثم لا يعلمهم». قال: لا تعجل علي يا أمير المؤمنين» إني خرجت = 


حلا ۵۰۲ 


لس 


المجهول کالمعدوم فجعلوها زوجة الثاني ما دام الأول مجهولا باطنًا 
رظاها كما فى اللقط فإذا علم صار النکاح موقو نا لانه فرق بیته وین 


تین ۱ تفسير آیات أشكلت 


= من منزلي عشاء فاستبتني الجن فکنت فیهم ما شاء الله» فغزاهم جن من 
الا فقالوا لي : ما آنت؟ فأخبرتهم. فقالوا لي: هل لك أن ترجع إلى 
بلادك؟ فقلت : نعم» فبعثوا بي» فأما الليل فرجال أعرفهم» وأما النهار فإعصار 
ريح تحملني . قال : فخيره عمر بين امرأته وبين الصداق» فاختار امرآته» ففرق 
بينهماء وردها إليهء 
ويشهد لرواية ابن أبي ليلى كن : روايات یحبی بن جعدة (۱3۷۲۰) والشعبي 
(۱۲۷۲۶) كلاهما في «مصنف ابن آبي شيبة)» وعبيد بن عمير »)۱۷١١(‏ وسعيد 
ابن المسيب (۰)۱۷۰۲ والحسن البصري (۰)۱۷۵۳ ثلاثتهم في «سنن سعيد بن 
منصور)اء ومجاهد في «مصنف عبد الرزاق» (۱۲۳۲۰)؛ وأبي غثمان 
عبد الرحمن بن مل النهدي في «سنن الدارقطني» (۰)۳۸6۸ وأبي عمرو سعد بن 
إياس الشيباني في «السنن الصغیر» للبيهقي (۰)۲۸۲۸ فلا شك أنه خبر صحيح 
بمجموع طرقه» وا ال ّنه قال كما عند البيهقي في «معرفة 
الستن والاثار» (۱۵۳۷4): الحذيت: الثابت عن عمرء وعثمان في امرأة 
المفقود . 
قال مقيده - عفا الله عنه -: وقد صح كما آخبر الشافعي كا4 عن عثمان كو هه مثل 
ذلك : رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۲۳۱۷). 
وممن صحح الأثرين السابقین الامام آحمد كنْهُ: قال الاثرم: قيل لابي 
عبد الله : تذهب إلى حديث عمر؟ قال: هو آحسنها يروى عن عمر من ثمانية 
وجوه ولم یعرف في الصحابة له مخالف . 

(۱) قال ابن قدامة یرنه في «الغني» (۸/ ۱۳۱): فمذهب آحمد الظاهر عنه أن زوجته 


تتربص آربع سنين» آکثر مدة الحمل» ثم تعتد للوفاة آربعة آشهر وعشرّا» = 


۰ 1 آیات أث حل" 


۳ لات 


امرآته بغیر إذنه لکن تفريقًا جائرًا فصار [ذلك]* موقوفًا على !جازته 


و فيخير بين امر آته ی 


فان جاء زوجها المفقود بعد ذلك» خير بين الصداق وبين امرأته. 

قال الأثرم : قيل لابي عبد الله : تذهب إلى حديث عمر؟ قال : هو أحسنها يروى 
عن عمر من ثمانية وجوه» ولم يعرف في الصحابة له مخالف . 

وقلت (الأثرم) له (لأحمد) مرة: إن إنسانا قال لي : إن آبا عبد الله قد ترك قوله 
في المفقود بعدك. فضحك» ثم قال: من ترك هذا القول أي شيء يقول» وهو 
قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبیر . قال أحمد: خمسة من أصحاب 
النبي يا . 

قال ابن قدامة: وهذه قضايا انتشرت في الصحابة فلم تنكر» فكانت إجماعاء وبه 
قال عطاء» وعمر بن عبد العزیز» والحسن» والزهري» وقتادة» والليث» وعلي 
ابن المديني» وعبد العزيز بن أبي سلمت وبه يقول مالك والشافعي في 
القديم» وقال سعيد بن المسيب» في امرأة المفقود بين الصفين: تتربص سنة ؛ 
لأن غلبة هلاكه هاهنا أكثر من غلبة غيره» لوجود سببه. 


EE) 


(۲) قال ابن هبيرة نه في «اختلاف الأئمة العلماء» (۲/ ۲ ۲۰): واختلفوا فيما إذا قدم 


الزوج الأول وقد تزوجت بعد التربص؟ 

فقال أبو حنيفة : العقد باطل وهي زوجة الأولء وان كان الثاني وطئها فعليه مهر 
المثل لا المسمی» وتعتد من الثاني» وترد إلى الأول. 

وقال مالك : إن كان الثاني دخل بها فهي زوجته ويجب عليه دفع الصداق الذي 
آصدقها إلى الاول» وان كان الثاني لم يدخل بها فهي للأول وعنه رواية آخری 
رواها عبد الکریم آنها للأول بکل حال . 

وقال أحمد: إن كان لم يدخل بها الثاني فهي للأول وإن كان قد دخل بها = 


حم ۵۰۶ 


لس 


ری ۱ تفسیر آیات أشكلت 


فان اختار امرآته كانت زوجته وبطل نکاح الثاني بنفس ظهور هذا 
واختیاره امرآته ولم يحتج إلى طلاقه فان لم يخترها بقیت زوجة الثاني 
و کان"" للأول المطالبة بالمهر الذي هو عوض خروج بضعها من ملکه 
بغیر آمره ولم يحتج ذلك إلى انشاء نکاح الثاني . 

فلها نلائة آحوال(: 


= فالخیار للآول بين |مساکها ودفع الصداق إليه» وبين ترکها على نکاح الثاني 
وأخذ الصداق الذي آصدقها منه. 

(۱) [۳۸/ ب]. 

(۲) قال الاوردي كاذه في «الحاوي» (۳۲۰/۱۱): وجملة ذلك أن زوجة المفقود |ذا 
تزوجت بعد أن حکم لها الحاکم بفسخ نکاح الأول ثم قدم الأول حيا أن 
المذاهب فيه مختلفة : 
فمذهب مالك وأحمد رحمهما الله أن الأول يكون بالخیار بين أن ینزعها من 
الثاني وبين أن يقرها علیه» ويأخذ منه مهر مثلهاء وعلى قول الشافعي في الجديد 
نكاح الثاني وهي زوجة للأول ثم ينظر في الثاني» فإن لم يكن دخل بها فرق 
بينهما ولا شيء علیه. وحلت للأول من وقتها وان دخل بها الثاني فرق بينهما 
وكان وطء شبهة يوجب لها مهر المثل دون المسمى» وعليها العدة وهي محرمة 
على الأول ما لم تنقض عدتهاء فإذا انقضت حلت له فأما على قوله في القديم إذا 
قدم الأول حيا فقد اختلف أصحابنا في نكاح الأول بعد حكم الحاكم بفسخه على 
أربعة آوجه: 
أحدها: وهو قول جمهور أصحابنا أنه محمول على معنى حكم الحاكم هل نفذ في 
الظاهر دون الباطن أو نفذ في الظاهر والباطن معا فإن قيل بنفوذه في الظاهر 
والباطن معا فقد بطل نكاح الأول سواء كان حيا أو ميتاء ويكون نكاح الثاني 
صحیحا . ۰ 


44 1 آیات أث حل" 


حال الجهل بالأول فهی زوجة الثانی باطنًا وظاهرا. 

وحال اختیار الأول لها فتعود زوجته باطتّا وظاهرًا . 

وحال ظهوره قبل اختیاره فالامر موقوف کالنکاح الموقوف. 

والمقصود هنا أن آحمد اتبع الصحابة الذین جعلوا المجهول 
کالمعدوم [وهنا]”'' إذا كان آحدهما قد مات قبل الآخر فذاك مجهول 
والمجهول كالمعدوم فيكون تقدم أحدهما على صاحبه الآخر معدومًا فلا 


وأيضًا فالميراث جعل للحي ليكون خليفة للميت ينتفع بماله فإذا ماتا 
على هذه الحالة لم يكن انتفاع أحدهما بمال الآخر”'' بأولى من العكس 
وجعل كل واحد منهما وارتًا مورونًا مناقض لمقصود الارث فان كونه 
وارنًا يوجب أن یکون حبًا یخلف غیره و کونه مورونًا يوجب أن یکون 
میا مخلوفًا فکیف یحکم بحکمین متناقضین في حال واحدة؟! 


1 5 ۰ ۳ )۳( 
وکما آنهم لم یورئوه إلا من المال دون ما ورثه لثلا يلزم الدور"" 


= وان قيل : بنفوذه في الظاهر دون الباطن فنکاح الأول ثابت سواء نکحت بعده أو 
لم تنکح لزوال الظاهر مع وجود الحياة» ویکون نکاح الثاني باطلا. 
والوجه الثاني: أن نكاح الأول ثابت في الحالین . 
الوجه الثالث: أن نكاح الأول باطل في الحالين. 
والوجه الرابع: أن نكاح الأول ثابت إن لم تتزوج بغيره وباطل إن تزوجت بغيره. 
(۱) سقط من (). 
(۲) في (ج): (بالآخر) بدلا من : (بمال الآخر). 


(۳) قال ابن فارس في «مقاییس اللغة» (۳۱۰/۲): يدل على إحداق الشيء بالشيء = 


۵۰۳1 = 


لس 


تن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


فیجب أن لا یورئوه""" مطلمًا لئلا يلزم الدور في نفس الموت لا في عين 
الموروث . 

وآما اذا عاش آحدهما بعد الا خر ولو بلحظة ٠‏ فانه بمنزلة الطفل إذا 
استهل ثم مات فیثبت له حکم الحياة المعلومة فاستحق الإرث" 
بخلاف من لا يعلم حیاته بعد الاخر فان شرط الارث وهو العلم بحیاته 


بعده منتف فلا يجوز توریثه منه . 


وهذا يستفاد من جعل الله هذا وارثًا والوارث لا یکون إلا من عاش 
بعد الموروث وهذا غير معلوم فلا يثبت الارث فان الجهل بالشرط 
پمنزلة عدمه كما قلنا في الربویات الجهل بالتساوي کالعلم بعد“ 
a‏ (۵) 5 37 55 1 


< من حوالیه. 

)١(‏ في (ج): يرثوه. 

(۲) في (ج): لحظة. 

(۳) قال ابن النذر في «الاجماع» (۷4/۱): وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته 
حبلی » وآن والد الذي في بطنها يرث» ویورث إذا خرج حياء فاستهل . قال كه 
في «الاقناع» (۲۹۰/۱): فإذا خرج میا لم يرث . 

(6) سقط من (ج) . 

(۵) هذه قاعدة فقهية في باب المعاملات» ومعناها أنه لا يجوز بیع ما لا يُعلم تمائلهما 
كيلا أو وزنا؛ لاحتمال التفاضل بینهما» وقد ثبت أن العلم بالتفاضل حرام؛ لقول 
النبي يي : «لا تبیعوا الذهب بالذهب. ولا الورق بالورق. الا وزنا بوزن مثلا بمثل» 
سواء بسواء). رواه مسلم (۱۵۸). 
من تطبیقاتها: 


۷ م - 
٠‏ لا 5 
سک 2< 


8 حل الله 
مو واس م م رم 16 یہ رد معتل > با و 2 ر وو > م 
5 حرم الربوا فمن فمن جاءم > من ریق ۳ ۱ فله سلف وامره3 إلى للو 
رم و بز رم سے صر وو واس صد 
ومرن عاد 8 وليك ا و الثار - فا خللدومک 3 که [البقرة: الاية [Vo‏ إلى 
hk‏ مت د هیر ع ١2‏ 
قوله ايها ادت اموأ انوا اه ودروا ما بق من الربا إن کنر 


۵ ود 2 ور زور 


1 ۵ رمه ۰ 
مين © فان لم ۳۹۳ فاذ نوا یخرب من لَه وشوا ون تبتم فلكم رء‌وش 


-١ =‏ مارواه مسلم #۵ (۱۵۳۰) بسنده إلى جابر بن عبد الله راء قال: «نهی 
رسول الله ية عن بيع الصبرة من التمرء لا يعلم مكيلتهاء بالكيل المسمى من 
التمر) . 
۲- وكذا نهي النبي ية عند البخاري (۲۱۸۷) عن المحاقلة والمزابنة. 
۳- لا يجوز تبديل الذهب عيار واحد وعشرين بعيار أربعة وعشرين ؛ لأن التماثل 
بينهما مجهول ؛ فالشوائب تقلل من الذهب. 
ویستثنی منها: بيع العرایا؛ إذ رخص فيه الرسول ية كما عند البخاري 
(۲۱۸۶). 
ذکر السبكي کب هذه القاعدة في «الأشباه والنظائر» (۲/ ۳۰۱۱ قال : الحادية 
والعشرون بعد المائة من قواعد الربا: أن الجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة. 
وذکرها ابن قدامة له في «المغني» (۲۱/۶): والجهل بالتمائل کالعلم 
بالتفاضل فیما یشترط التماثل فيه . 

(۱) [۳۹/ ب]. 


ح ۰ ۵۰۸ 


لس 


مر نو ی مد کي و و ما م2 ور مرگ مر مور 
أمولکم لا نظلمونٌ ولا تظلموت 0 ون کات ذو عرق فنظره الل مسرت 


چ مس ۵ ه وو 


2 صل 
م2 ب 1 3> 
وان تصدقوا حار لكر * [البقرة: ۲۷۸- ۲۸۰]. 


قوله : فم ما سَلَفَ»# [ابقرة: الآية ۲۷۰] أي مما كان قبضه من الربا جعله 


وقيل إلى م وبكل حال [فالآية]" تقتضي أن أمره إلى الله لا إلى 


3 


الغریم الذي عليه الدّين بخلاف الباقي فان للغریم أن يطلب اسقاطه كما 


1 ۱ 21012 مت ل سه مه هیر روص سر ر ص | و فرح هه 
قال : «يتأيها الزبک اموا انوا له ودروا ما بقى من آلرباً إن کنتم مُؤْمِنينَ 


۸7 م A‏ ےد مره و 4<4« عم روء وو 


FR‏ 6 ۳۹ ا ۸ رر ع رم ۶ 4 و 
فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسولو» ون تبتم فلكم رءوس 


(۱) قال القرطبي كاذه في «الجامع لأحكام القرآن» (۳۱/۳): قوله تعالی : مره إل 
رکه فيه أربع تأويلات : 
أحدها: أن الضمير عائد إلى الرباء بمعنى وأمر الربا إلى الله في إمرار تحريمه أو 
غير ؤللك: 
والآخر: أن يكون الضمير عائدا على «ما سلف» أي أمره إلى الله تعالى في العفو 
عنه وإسقاط التبعة فيه. 
والثالث: أن يكون الضمير عائدا على ذي الرباء بمعنى أمره إلى الله في أن يثبته 
على الانتهاء أو يعيده إلى المعصية في الربا. 
واختار هذا القول النحاس» قال: وهذا قول حسن بين» أي : وأمره إلى الله في 
المستقبل إن شاء ثبته على التحريم وإن شاء أباحه. 
والرابع: أن يعود الضمير على المنتهى» ولكن بمعنى التأنيس له وبسط أمله في 
الخير» كما تقول: وأمره إلى طاعة وخيرء وكما تقول: وأمره في نمو وإقبال إلى 
الله تعالى وإلى طاعته . 

(۲) سقط من (أ). 


سك ل مت 0۰۹ 


مک که أي ذروا ما بقي من الربا''' في ذمم الغرماء وان تبتم فلكم 
[رء‌وس آموالکم يدا رأس المال من غیر زيادة فقد آمرهم بترك 
الزيادة وهي الربا فیسقط عن ذمة الغریم ولا یطالب بها وهذه للغريم فیها 
حق الامتناع من آدائها والمخاصمة على ذلك وابطال الحجة المکتتبة 
بها. 

وآما ما كان قبضه فقد قال : لم ما مت امہ کے که رابقرة: ا 
۰ فاقتضی أن السالف له للقابض وأن”" آمره إلى الله وحده [لا شريك 
له]“ ليس للغريم فيه آمر وذلك أنه لما عم مَووظةٌ من رو که 
[البقرة: الاية ۲۷۰) كان مغفرة ذلك الذنب والعقوبة عليه إلى الله [وهذا قد 
انتهى في الظاهر «ع ما ست مره رک رکه زليقة: لآية ۳۷۰( إن علم 
من قلبه صحة التوبة غفر له والا عاقبه. 

ثم قال: انوا لَه ودروا ما بی من الب إن کنشر موب که رابشر: 2 
0 فأمر بترك الباقي ولم يأمر برد المقبوض . 

وقال : وان تبث فلکم کوش أَنوْلِكُمْ که لا يشترط منها ما قبض . 


وهذا الحکم ابت في حق الکافر"" إذا عامل كافرًا بالربا وأسلما 


)١(‏ في(ج): الزيادة. 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من (ج). 

(۳) سقط من (ج). 

(4) ما بين المعقوفين سقط من (ج). 

(5) ما بين المعقوفين سقط من (أ). 

(5) الخلاف مشهور بين أهل العلم مبسوط في كتب الفقه والأصول: هل الكافر = 


حم ۵۱۰ 


لس 


تن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


بعد القبض وتحاکما [ٍلینا]۲ فان ما قبضه يحكم له به کساثر ما قبضه 
الکفار بالعقود التي یعتقدون حلها كما لو باع خمرًا وقبض ثمنها ثم أسلم 
فان ذلك يحل لے" ESAS‏ مج ار ل د له 


= مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ : 
قال النووي يذه في الشرح على مسلم (۱۹۸/۱): المختار أن الكفار مخاطبون 
بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه هذا قول المحققين والأكثرين وقيل ليسوا 
مخاطبين بها وقيل مخاطبون بالمنهي دون المأمور والله أعلم . 

O )سقط‎ 

(۲) قال الحدادي العبادي في «الجوهرة النيرة» (۰۱/۲ ۲): قوله: (فان أسلم أحد منهم 
أحرز بإسلامه كل مال هو في يده؛ لقوله ك : «من أسلم على مال فهو له». 
قال ابن رشد في «القدمات» (۱۵/۲): لو أسلموا لأحرزوا بإسلامهم ما بأيديهم 
من الرباء ومن الخمر والخنازير؛ لقول الله كك : «#فس جام موه ين ريو تاه 
َم ما سكت [البقرة: ۰۲۲۷۰ ولقول رسول الله كيه : «من أسلم على شيء فهو له» . 
قال النووي في «اجموع» (۱۵۳/۷): ولو ترابى کافران فباعه أو أقرضه درهما 
بدرهمين» ثم أسلما أو ترافعا إلينا قبله» فان جرى تقابض» لم نتعرض لما جرى 
ولم يلزم الردء وان لم يجرء آبطلناه. 
قال ابن قدامة في «المغني» (۱۷۰/۷): الكفار إذا أسلمواء وتحاكموا إلينا بعد العقد 
والقبض» لم نتعرض لما فعلوه» بدليل قوله تعالی : «يكأيهًا الت اموا اتف 
آله ودروا ما قى من ليوأ [البقرة: ۲۷۸]. فأمر بترك ما بقي دون ما قبض . 
وقال تعالی : :عق 12ل موه ين كين انم نل ما سکت ومره زک که لقره 
۰ ولان التعرض للمقبوض بأبطاله یشق» لتطاول الزمان» وکثرة تصرفاتهم 
في الحرام» ففیه تنفیرهم عن الاسلام فعفي عنه» كما عفي عما ترکوه من 
الفرائض والواجبات . = 


۰ : آیات أث حل" 
۱ مر 


كما قال النبي وا من أسلم على شيء فهو له . 


واما فله ثلاثة آحوال: 
تارة يعتقد حل بعض الأنواع باجتهاد أو تقلید . 


وتارة یعامل بجهل ولا یعلم أن ذلك ربا محرّم. 


- قال الصنف كآنه في «مجموع الفتاوی» (۸/۲۲): وکذلك ما فعله الکافر من 
المحرمات في دين الاسلام التي يستحلها في دينه : كالعقود والقبوض الفاسدق 
كعقد الرباء والميسرء وبيع الخمر والخنزير» والنكاح بلا ولي ولا شهود. 
وقبض مال المسلمين بالقهر والاستیلای ونحو ذلك» فإن ذلك المحرم يسقط 
حكمه بالاسلام» ويبقى في حقه بمنزلة ما لم يحرم فان الاسلام يغفر له به 
تحريم ذلك العقد والقبض» فيصير الفعل في حقه عفوا بمنزلة من عقد عقدا أو 
قبض قبضا غير محرم» فيجري في حقه مجرى الصحيح في حق المسلمین؛ 
ولهذا ما تقابضوا فيه من العقود الفاسدة أقروا على ملكه إذا أسلموا أو تحاكموا 
إلينا. وكذلك عقود النكاح التي انقضى سبب فسادها قبل الحکم والإسلام. 
قال ابن القيم في «إعلام الوقعین» (۲۸۰/۲): ومن ذلك تقريرهم على ما بأيديهم من 
الأموال التي اكتسبوها قبل الإسلام بربا أو غيره» ولم يأمر بردهاء بل جعل لهم 
بالتوبة ما سلف من ذلك . 

(۱) إسناده ضعيف جدًا: رواه البيهقي في «السنن الکبیر» »)١187094(‏ وفي سنده ياسين 
الزيات» قال ابن معين : ليس حديثه بشی» وقال البخاري : منكر الحدیث» وقال 
النسائي وابن الجنيد: متروك وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. انظر: 
«ميزان الاعتدال» /٤(‏ ۳۵۸). ولذلك قال الشافعي اه «الأم» (۷/ (TAV‏ : 
فهذا مما لا يثبت» وقال البيهقي ّنه : وهذا الحديث إنما يروي عن ابن أب 
مليكة عن النبي 4 مرسلاء وعن عروة عن النبي ي مرسلا. 


بح تفسیر آیات أشكلت 
حم ۵۱۲ ١‏ كك ات 


لس 


وتارة يقبض مع علمه بأن ذلك محرم . 

أما الأول والثاني ففيه قولان"'' إذا تبين له" فيما بعد أن ذلك را 
محرم قيل يرد ما قبض كالغاصب وقيل لا يرده وهو أصح لأنه كان يعتقد 
أن ذلك حلال والكلام فيما إذا كان مختَلمًا فيه مثل الحيل الربوية فإذا 
كان الكافر إذا تاب يغفر له ما استحله ويباح له ما قبضه فالمسلم المتأوّل 
إذا تاب يغفر له [ما استحله]”” ويباح له ما قبضه لأن المسلم إذا تاب 
أولى أن يغفر له إن كان قد أخذ بأحد قولى العلماء فى حل ذلك فهو فى 
تأويله أعذر من الكافر في تأويله. 

وأما المسلم الجاهل فهو أبعد لكن ينبغي أن يكون كذلك فليس هو 
شد . الک °7 
شرا من الكافر . 


وقد ذكرنا فيما يتركه المسلم الجاهل من الواجبات التي لم يعرف 


(۱) قال ابن مفلح في «الفروع» وتصحيح الفروع (۱۱/ ۲۱۳): وفي حل ما أخذه وغيره 
بتأويل أو مع جهله وإن رجع المتأول فاعتقد التحريم روايتان بناء على ثبوت 
الحكم قبل بلوغ الخطاب قال: أصحهما حله كالحربي بعد إسلامه وأولى. . . 
وذكر جماعة إن أسلم بدار حرب وعامل بربا جاهلا رده. 

.]1/1۰[ )۲( 

(۳) ما بين المعقوفین سقط من (ج). 

(6) خولف شيخ الاسلام یه في هذه المسألة؛ قال القرافي في «الذخیرة» (۱۳/ 
۰ قال معاملة الذمي آکل الربا وبائع الخمر في ذلك المال آخف من 
المسلم قال لکونه غير مخاطب بفروع الشريعة على الصحیح من الأقوال 
وأجمعوا على أنه لو أسلم حل له ثمن الخمر ومال الربا بخلاف المسلم لو تاب . 


3 1 آیات أث حل" 
زززء ‏ ا = 


وجوبها هل عليه قضاء قولان أظهرهما [أنه]”'' لا قضاء عليه. 


وأصل ذلك أن حكم الخطاب هل يثبت في حق المسلم قبل بلوغ 

الخطاب فيه قولان في مذهب آحمد"" وغيره'" . 

(۱) سقط من (أ). 

(۲) قولان للحنابلة: 
قال الرداوي في «الانصاف» (۳۸۸/۱): دخل في عموم قوله : (وهي واجبة على 
کل مسلم) من آسلم قبل بلوغ الشرع له کمن آسلم في دار الحرب ونحوه وهو 
المذهب . وعلیه جماهیر الاصحاب وقطع به الاکثر . قال في الفروع : ویقضیها 
مسلم قبل بلوغ الشرع. وقیل : لا يقضيها. ذکره القاضي. واختاره الشیخ تقي 
الدين» بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم . قال في الفائق : وخرج روایتان 
في ثبوت حکم الخطاب قبل المعرفة . انتهی . 
وقیل : لا يقضي حربي . قال الشیخ تقي الدین : والوجهان في کل من ترك واجبا 
قبل بلوغ الشرع کمن لم یتیمم لعدم الماء» لظنه عدم الصحة به . أو لم يزك أو 
آکل حتی تبين له الخیط الابیض من الخیط الاسود لظنه ذلك . أو لم تصل 
مستحاضة ونحوه. قال : والاصح لا فرضا. قال في الفروع . ومراده ولم یقض؛ 
والا أثم» وکذا لو عامل برباء أو نکح فاسدا ثم تبین له التحریم. 

(۳) قال السرخسي في «البسوط» :)٩/۲(‏ فان سجد للتلاوة لغیر القبلة فان كان عالما لم 
یجزئه وان كان جاهلا أجزأه. 
قولان للمالكية: 
قال ابن رشد في «القدمات» (۱۰۷/۱): إن تكلم جاهلا أو متعمدا بطلت صلاته 
باتفاق . 
قال القرافي في «الذخیرة» (۱۳۸/۳): و جاملا بجوازه فقيل تَبَطُلُ لاه عَامِدٌ وقیل 


"۳ تفسیر آیات أشكلت 


۵۱ «= 


لس 


ولأحمد روایتان فیما [ذا صلی فی معاطن"" الایل آو صلی وقد کل 
3 
لحم الجزور ثم تبين له النص هل يعيد على روایتین . 


= قال الاورد ي في «احاوي» (554/5): فأما إذا كان جاهلا بتحریم الزنا؛ أو عالما 
بتحریم الزنا جاهلا بأن وطء المرهونة زنا لأنه أسلم قریبا أو كان ببادية نائية أو 
كان ببعض جزائر البحر النائية عن آقالیم المسلمين» أو نشأ في بلاد الشرك لسبب 
اعترضه فهذا لیس بزان ويتعلق بوطئه ثلاثة أحكام : 
آحدها : سقوط الحد عنه لآن جهله بتحریمه شبهة في درء الحد عنه وهو إجماع 
الصحابة . 

(۱) لغة: قال الأزهري في «تهذیب اللغة» (۱۰4/۲): و معنی معاطن الابل في الحدیث : 
مواضعها. 
عند الحنابلة : قال المرداوي في «الأنصاف» (۱/ :)4٩۱‏ آعطان الابل «التي تقیم 
فیها وتأوي إليها» هو الصحیح من المذهب؛ نص عليه وعلیه جماهیر 
الاصحاب . وقيل: هو مکان اجتماعها إذا صدرت عن المنهل . زاد صاحب 
الرعاية وغیره : وما تقف فيه لترد الماء. 
زاد المصنف في المغني بعد کلام الامام أحمد فقال وقیل : هو ما تقف فيه لترد 
الماء. قال : والآول آجود. وقال جماعة من الاصحاب : أو تقف لعلفها. 

(۲) قال ابن قدامة في «الغني» (۵۲/۲) فیمن صلی في معاطن الابل جاهلا: وان لم يكن 
عالما فهل تصح صلاته؟ على روایتین. إحداهماء لا تصح لأنه صلی فیما لا 
تصح الصلاة فيه مع العلم فلا تصح مع الجهل کالصلاة في محل نجس 
والثانية : تصح لأنه معدو 
قال ابن قدامة في «المغني» (۱۳۸/۱) فيمن أكل لحم الجزور جاهلا: وقد روي عن أبي 
عبد الله أنه قال: في الذي يأكل من لحوم الابل: إن كان لا يعلم ليس عليه 
وضوءء وان كان الرجل قد علم وسمع. فهذا عليه واجب؛ لأنه قد علم» = 


۰۰ : آیات أث حل" 
2 ۵ م = 


وقد نصرت في موضع"" أنه لا يعيد وذكرت على ذلك أدلة متعددة 

ا )۲( ی و 1 
منها قصة عمر وعمار ٠‏ لما كانا جنبين ولم يصل عمر ولم يامره 
النبی ي باعادة۳. 


= فليس هو کمن لا يعلم ولا يدري. قال الخلال: وعلی هذا استقر قول أبي 
عبد الله في هذا الباب . 
قال شيخ الإسلام ین في «مجموع الفتاوی» (۱۰/۲۲): وأما المسلم: إذا ترك 
الواجب قبل بلوغ الحجة. أو متأولاء مثل من ترك الوضوء من لحوم الابل» أو 
مس الذكرء أو صلى في أعطان الإبل» أو ترك الصلاة جهلا بوجوبها عليه بعد 
إسلامه» ونحو ذلك» فهل يجب عليه قضاء هذه الواجبات؟ على قولين في 
المذهب: تارة تكون رواية منصوصة. وتارة تكون وجها. وأصلها أن حكم 
الخطاب بفروع الشريعة هل يثبت حكمه في حق المسلم قبل بلوغه على وجهين 
ذكرهما القاضي أبو يعلى في مصنف مفرد. 

.)4۱/۲۲( هذا الموضع» هو «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) هو عمار بن یاسر بن عامر بن مالك العنسي الامام الكبير» آبو الیقظان المکي 
مولی بتي مخزوم. آحد السابقین الأولين» والاعیان البدريين» وأمه: هي 
سمية» مولاة بني مخزوم» من کبار الصحابیات أيضاء له عدة آحادیث : ففي 
(مسند بقي) له اثنان وستون حديثاء ومنها في «الصحیحین» خمسة. 
روی عنه: علي» وابن عباس وآبو موسی الاشعري» وآبو آمامة الباملي 
وجابر بن عبد الله» وخلق سواهم. انظر : «الاستیعاب» (۸ /۲۲۵) و«آسد 
الغابة» (۱۲۹/۶). 

(۳) الحدیث آخرجه البخاري (۰)۳۳۸ و مسلم(۳۱۸) أن رجلا أتى عمر فقال : إني 
آجنبت فلم آجد ماء فقال : لا تصل . فقال عمار : آما تذ کر يا أمير المؤمنين» إذ أنا 
وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء» فأما أنت فلم تصل» وأما نا فتمعکت = 


۵۱۱ ۰ 


ومنها أبو ذر لم يأمره أيضًا بالاعاد:۳. 


ل رين التي قالت منعتني الصوم ال 


بل ۱ تفسير آیات أشكلت 


= في التراب وصلیت. فقال النبي ي : «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرضء ثم 
تنفخ» ثم تمسح بهما وجهك. وكفيك» فقال عمر : «اتق الله يا عمار قال : إن شئت لم 
أحدث به) . 

(۱) ضعیف: رواه آبو داود (۰)۳۳۳ والترمذي (۰)۱۲۶ والنسائي (۰)۳۲۲ يرويه 
عمرو بن بجدان عن آبي ذر تة كما قرر الدارقطني في «العلل» (5/ 6۲۵6 
وأبو زرعة الرازي (۱/ ۰)۳۹۲ وعمرو کت مجهول قال الحافظ في «التقریب» 
(4۹۹۲): لا یعرف حاله» وقد تفرد بهذا الحدیث» قال البزار في «البحر الزخار» 
/٩(‏ ۳۸۹): وهذا الکلام لا نعلمه يروى عن آبي ذرء إلا بهذا الاسناد. ولذلك 
ضعفه ابن القطان في «بیان الوهم والایهام» (۳/ ۳۲۸) وغيره. 
وصححه الترمذي (۰)۱۲4 وابن خزيمة (۰)۲۲۹۲ وابن حبان (۰)۱۳۱۱ 
والحاکم والذهبي (۰)0۲۷ والجورقاني في ال باطیل والمنا کیر والصحاح 
والمشاهیر» (۱/ ۵۰۸). 

(۲) قال الجوهري في «الصحاح» (۱۰۷۳/۳): واستحيضتِ المرأة» أي استمرّ بها الدم 
بعد أيامهاء فهى مستحاضة. 
قال ابن رجب في «فتح الباري» (۵۱/۲): المستحاضة: هي من اختلط دم حيضها 
بدم غير الحیض. هو دم فاسد غير طبيعي» بل عارض لمرض . وقال في «مرعاة 
المفاتیح» (۲/ :)٠٠١‏ من عرق في أدنى الرحم دون قعره» يقال: لذلك العرق 
العاذل . 

(۳) ليس [سناده بذاك؛ تفرد به ابن عقيل» وقد اختلفوا في الاحتجاج به : رواه آبو داود 
(۰)۲۸۷ والترمذي (۰)۱۲۸ وابن ماجه (577). 


من صححه: = 


مه 1 آیات أث حال“ 
۷ - 


ومنها الأعرابى المسیء فى صلاته الذي قال والله ما أحسن غير 
CD‏ 
هذا . 


= صححه الترمذي (۰)۱۲۸ وقال: صححه آحمد بن حنبل» وحسنه البخاري. 
صححه الحاکم في «المستدر لك (۱/ ۹ وقال : وشواهده حدیث الشعبي» 
عن قمير امرأة مسروق» عن عائشة ِا . وحدیث أبي عقيل یحبی بن المتو کل 
عن بهية» عن عائشة وذكرها في هذا الموضع يطول . 
ضعفه: 
قال آبو داود في «سننه» (۱/ ۷۷): سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسي 
قال البخاري في «العلل الكبير» للترمذي (ص: ۵۸): حديث حسن إلا أن إبراهيم بن 
محمد بن طلحة هو قديم لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا. 
وهنه أبو حاتم الرازي في «العلل» /١(‏ 285) ولم يقو إسناده. 
قال الدارقطني كما في «تنقيح التحقیق» لابن عبد الهادي ٠8 /١(‏ 5): تفرد به ابن 
عقيل» وليس بالقوي. 
وقال ابن منده الحافظ كما في «البدر المنير» (۳/ 0 هذا الحديث لا يصح عندهم 
بوجه من الوجوه؛ لأنه من رواية ابن عقيل وقد أجمعوا على ترك حديثه . 
قال الخطابي في «معالم السنن» (۱/ ٩‏ وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر 
لات ابن عقيل راویه لیس بذلك . 
قال الامام البيهقي في «معرفة السئن والاثار» (۲/ ۱۵۹): تفرد به عبد الله بن محمد بن 
عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به؛ والله أعلم . 
ضعفه ابن حزم في «المحلى بالاثار» (۱/ 4۰۷). 

(۱) الحديث آخرجه البخاري (۰)۷۰۷ ومسلم (۳۹۷) عن آبي هريرة: أن رسول الله 
َة دخل المسجد فدخل رجل فصلی. ثم جاء فسلم على رسول الله 85 = 


۵۱۸ ۰ 


لس 


بسن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


فأمره أن يعيد الصلاة الحاضرة لأن وقتها باق وهو مأمور بها ولم 
يأمره باعادة ما صلی قبل ذلك . 


ومنها الذين آکلوا حتی تبیّن لهم الحبل الأبيض والاسود ولم یومروا 
)۱ 
بالاإعادة . 


والشريعة أَمْرٌ ونهی فإذا كان حکم الأمر لا پثبت الا بعد بلوغ 
الخطاب وکذلك النهي فمن فعل شيئًا لم یعلم أنه محرم ثم علم لم 
یعاقب وإذا عامل معاملات ربوية یعتقدها جائزة وقبض منها ما قبض ثم 
جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف ولا یکون شرا من الکافر ولو 
كان قد باع خمرًا أو حشيشة أو كلبًا لم يعلم أنها حرام وقبض [ثمنها]”" . 


= فرد رسول الله و3 السلام قال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع الرجل فصلى 
كما كان صلى» ثم جاء إلى النبي ي فسلم عليه فقال رسول الله َي : «وعليك 
السلام» ثم قال : «ارجع فصل فإنك لم تصل» حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال 
الرجل : والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني», قال : (إذا قمت إلى الصلاة 
فکبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن, ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعدل 
قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها) . 

(۱) الحديث آخرجه البخاري (۰)۱۹۱۷ ومسلم (۱۰۹۱) عن سهل بن سعد قال : 
أنزلت : وکا راشروا حى يكين لك الط الیش من الط اوه (البقرة: ۱۸۷] 
ولم ینزل : من مج که [البقرة: ۱۸۷ و کان رجال إذا آرادوا الصوم ربط أحدهم في 
رجلیه الخیط الأبيض والخیط الأسودء ولا یزال يأكل حتی یتبین له رؤيتهماء 
فأنزل الله بعده: من مره [البقرة: ۱۸۷] «فعلموا آنما يعني الليل من النهار». 

(۲) في (أ): منها. 


۰۰ : آیات أث حل" 
۹ - 


وسَّمّْرة"'' لما باع وقبض ثمنها قال عمر قاتل الله سَمُرة ألم یعلم أن 
رسول الله 395 قال إن الله إذا حَرّم على قوم أكل شيء حَرَّم عليهم 


وكانوا يقبضون الخمر جزية عن أهل الذمة ثم يبيعونهم إياها”" فقال 
۱ ل CD‏ دخ اه م وى ا ع 
عمر: «ولوهم بیعها ثم خذوا ثمنها) > وما قبض سمرة لم یذ کر أن 


)١(‏ هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» من علماء الصحابة» نزل البصرة» حدث 
عنه: ابنه؛ سليمان» وأبو قلابة الجرمي» وعبد الله بن بريدة» وأبو رجاء 
العطاردي» وأبو نضرة العبدي» والحسن البصري» وابن سيرين» وجماعة» 
مات سنة ثمان وخمسين» وقیل : سنة تسع وخمسین» ونقل ابن الأثير : أنه سقط 
في قدر مملوءة ماء حارا» كان یتعالج به من الباردة» فمات فيهاء وکان شدیدا 
على الخوارج» قتل منهم جماعة . انظر : «الاستیعاب» (۰)1۵۳ و«آسد الغابة» 
(۲ / ۰.۳۵4 واتاریخ الاسلام» (۲/ ۲۹۰). 

(۲) الحدیث آخرجه البخاري (۰)۲۲۲۳ ومسلم (۱۵۸۲) عن ابن عباس» قال : بلغ 
عمر أن سمرة باع خمراء فقال : قاتل الله سمرق ألم یعلم أن رسول الله كيا 
قال : «لعن الله البهود. حرمت علیهم الشحوم. فجملوها فباعوها» . 

(۳) [۰/ بت ]. 

)٤(‏ اسناده صحیح: رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۰)۹۸۸۲ وابن زنجویه في 
«الأموال» (۰)۱۹۸ وابن المنذر في «الأوسط» (۱۱/۱۱). 
قال ابن قدامة في «المغني» (۳۵۰/۹): ويجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير منهم على 
جزية رءوسهم» وخراج آرضهم» احتجاجا بقول عمر هذا؛ ولأنها من أموالهم 
التي نقرهم على اقتنائها والتصرف فيهاء فجاز أخذ أثمانها منهم کنيابهم. 

(5) في (ج): قبضه. 


۰ 1 آیات أ حل" 


or م‎ 


لس 


عمر آمر برده وكيف يرده وقد أخذوا الخمر ولا نهاه عن الانتفاع به؟ 

وذلك أن هذا الذي قبضه قبل أن یعلم أنه محرم لا إثم عليه في قبضه 
فإنه لم [يكن]”'' يعلم أنه محرم والكافر إذا غفر له قبضه لكونه قد تاب 
فالمسلم أولى بطريق الأولى. 

والقرآن يدل على هذا بقوله: فن جم مَوَعِظةٌ ين ريو فانتهی له ما 
سلف [البقرة: الآية 0۳۷۰ وهذا عام في كل من جاءه موعظة من ربه فقد جعل 
الله له ما سلف ويدل على أن ذلك ثابت في حق المسلم [ما]” ۳" بعد 
هذا تايها ليت عم اموا اه ودروا ما بق من الب رب بت ۲۷۸ 
فأمرهم بترك ما بقي ولم يأمرهم برد ما قبضوه فدل على أنه لهم [مع 
قوله] لم ما مت ومر إلى اش رکه رابقرة: ههبج والله یقبل التوبة عن 


(۱) سقط من (). 

(۲) روی الطبري في «التفسیر» )١5 /٩(‏ باسناد حسن عن السدي یفن : فمن جاءه 
موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف وآمره إلى اللهء آما «الموعظة» فالقر آن» وآما 
(ما سلف»» فله ما أكل من الربا. وهذا أيضًا لیس فيه تخصیص لكافر دون 
مسلم . 
قال الطبري له : قال جل ثناؤه: امن جام موعظة من َي كانه . يعني 
ب«الموعظة»: التذکیر» والتخويف الذي ذكرهم وخوفهم به في آي القر آن؛ 
وأوعدهم على أكلهم الربا من العقاب. يقول جل ثناؤه: فمن جاءه ذلك» 
نله عن أكل الربا وارتدع عن العمل به وانزجر عنه مم ما سَ٠‏ يعني : 
ما آکل» وأخذ فمضی. قبل مجيء الموعظة والتحريم من ربه في ذلك . 

(۳) سقط من (): 


0( في (): قال . 


۰۰ : آیات أث حل" 
۱ * = 


عبادة . 


فإذا قيل هذا مختص بالكافرين قيل [ليس]7'' في القرآن ما يدل على 


ذلك إنما قال: اس ام موعظة من ريو فأنتهئ فلم ما سف 6 [البقرة: الآية ۲۷۰] 
وهذا يتناول [المسلم]"" بطريق الأولی . 

وعائشة قد آدخلت فيه المسلم في قصة زید ب بن رقم" 17 لها قالنت 
لام ولده بلس ما شريتٍ وبتس ما اشتريتٍ آخبري زيدًا أنه قد حبط جهاده 
مع رسول الله 343 الا أن يتوب فقالت يا آم المومنین آرآیت إن لم آخذ 
الا رآس مالي فقالت عائشة : من ماه موعظة ین ريو هی فم مَا سكت 


۲ 4 ال ره َالبَمَرَة: الآية e‏ 0 


(۱)فی 7 له 

(۲) سقط من (). 

(۳) هو زید بن آرقم بن زید بن قيس الأنصاري الخزرجي» آبو عمروء نزیل الکوفة 
من مشاهیر الصحابة» شهد غزوة مؤتة وغیرها. وله عدة أحاديث» حدث عنه 
عبد الرحمن بن آبي لیلی» وآبو عمرو الشيباني وطاووس» والنضر بن أنس» 
وی ی و من و 
المدائني» وخليفة : توفي زید بن آرقم سنة ست وستین . انظر : «تهذیب الکمال» 
(56).» و«الاستيعاب» (۰)۵۳۵ و«الإصابة) ل 

(6) حسن بشواهده: رواه عبد الرزاق في (مصنفه» (۰)۱۸۱۲۹ والدارقطني في 
«السنن» (۰)۳۰۰۲ ورواته ثقات رواة الصحیح سوی العالية بنت آیفع رحمها 
الله» وقد اختلف أهل العلم في هذا الحدیث ردًا وقبولا تبعًا لاختلافهم في جرح 
وتعديل العالية رحمها الله» على النحو التالي : 
الضعفون: بت 


+ 1 آیات أ حال“ 


for) 


لس 


بل قد يقال إن هذا یتناول من كان یعلم التحریم إذا جاءته موعظة من 


۱- قال الشافعي كاذه كما عند البيهقي في «السئن الکبیر» (۱۰۷۹۹): وجملة هذا أنا 
لا نثبت مثله على عاتشة وق مع أن زيد بن أرقم لا يبيع الا ما يراه حلالا» ولا 
يبتاع الا مثله ولو أن رجلا باع شيئا أو ابتاعه نراه نحن محرما وهو يراه حلالا لم 
نزعم أن الله َك يحبط به من عمله شيئا. 

۲- قال الدارقطني في «السن» (۶۷۷/۳): أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج 
بهما. 

۳- وقال ابن حزم في «احلی» (۱/ 4 ۲۲) عن العالية وجماعة: لا يدري أحد من 
الناس من هم؟ 

-٤‏ وقال ابن عبد البر في «التمهید» (۱۸/ ۲۱): وهو حديث يدور على امرأة 
مجهولة وليس عند أهل الحديث بحجة. 

۵- قال البيهقي ّنه في «السنن الصغير» (358/7): وفي ثبوت الخبر نظرء لأنه لا 
يستحق زيدا وة الوعيد المذكور في الخبر بما يراه جائزاء وامرأة أبي إسحاق 
لم تثبت عدالتهاء وقد أشار الشافعي كوه ته إلى جميع ما ذكرناه من تضعيف 
الحدیت وناو له 

موثقوهاء ومن صحح ابر ومن آنزله منزلة المرفوع: 

ذكرها ابن حبان في «الثقات» (4۸۸4) دون تعدیل . 

قال ابن الجوزي في «التحقیق» (۱۸4/۲): قالوا: العالية امرأة مجهولة فلا يقبل 
خبرهاء قلنا: بل هي امرأة جليلة القدر معروفة ذکرها محمد بن سعد في كتاب 
الطبقات . 

قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (۵۹/۲): ومثل هذا لا يقال بالرأيء لأن 
إبطال الأعمال لا يتوصل إلى معرفتها إلا بالوحي» فثبت أنه مرفوع إلى 
النبي کی . 

قال ابن عبد الهادي ف في في «التنقیح» (۲۳۷۹): هذا اسناد جید. وان كان = 


۰۰ : آیات أث حل" 
۲۳ مم 


ربه فانتهی فان الله یغفر لمن تاب بتوبته فیکون ما مضی من الفعل 


= الشافعي يله قال: انا لا نثبت مثله على عائشة» وکذا قول الدارقطني في 
العالية : (مجهولة لا يحتج بها) فيه نظر وقد خالفه غیره. 
قال الذهبي یه في «التنقیح» :)٩۱/۲(‏ بل جليلة معروفة. 
قال ابن التركماني في «اجوهر» (۳۳۰/۵): العالية معروفة روی عنها زوجها وابنها 
وهما إمامان وذکرهما ابن حبان في الثقات من التابعین وذهب إلى حديثهما هذا 
الثوري والاوزاعي و آبو حنيفة وأصحابه ومالك وابن حنبل والحسن بن صالح . 
قال ابن قدامة في «الغني» (۱۳۲/۶): والظاهر آنها لا تقول مثل هذا التغلیظ وتقدم 
علیه . إلا بتوقیف سمعته من رسول الله َء فجری مجری روايتها ذلك عنه . 
قال ابن القیم یره في «اعلام الوقعین» (۱۳۲/۳): رواه الا مام آحمد وعمل به» وهذا 
حدیث فيه شعبة» وإذا كان شعبة في حدیث فاشدد يديك به» فمن جعل شعبة بینه 
ونين الله فقد استوثق لدینه . 
وأيضا فهذه امرأة أن اسحاق وهو أحد أئمة الاسلام الکبار وهو آعلم با مر آته 
وبعدالتهاء فلم يكن ليروي عنها سنة يحرم بها على الآمة وهي عنده غير ثقة ولا 
يتكلم فيها بکلمة» بل يحابيها في دين الله هذا لا يظن بمن هو دون أبي 
إسحاق» وأيضا فان هذه امرأة من التابعين قد دخلت على عائشة وسمعت منها 
وروت عنهاء ولا يعرف أحد قدح فيها بكلمة» وأيضا فإن الكذب والفسق لم يكن 
ظاهرا في التابعين بحيث ترد به روايتهم . وأيضا فان هذه المرأة معروفة» واسمها 
العالية. . . وأيضا فلم يعرف أحد قط من التابعين أنكر على العالية هذا الحديث 
ولا قدح فيها من أجله» ويستحيل في العادة أن تروي حدیثا باطلا ويشتهر في 
الأمة ولا ينكره عليها منكر وأيضا فلو لم يأت في هذه المسألة أثر لكان محض 
القياس ومصالح العباد وحكمة الشريعة تحريمها أعظم من تحريم الربا؛ فإنها ربا 
مستحل بأدنى الحیل . ج 


بح تفسیر آیات أشكلت 
ا E‏ 


لس 


وجوده کعدمه والاية تتناوله 9 ما AREA‏ 1 ۳ البقّرة: الآية ۲۷۰] 
ویدل علی ذلك 0 رک اما َو له ودروا ما بقی 

من اربوا | ن کشر م مَؤّْميِينَ 7 که ولبترد: لآية ۲۲۷۸ إلى قوله : ون تبث لک 
روش ش آمولکم که [البقرة: الآية ۲۸۹]. 

والتوبة تتناول المسلم العاصي كما تتناول الکافر ولا خلاف أنه لو 
عَامَله [بربًا یحرم]" باللاجماع لم یقبض منه شینا ثم تاب أن له رأس ماله 
فالاية تناولته وقد قال فیها انوا أله ودروا ما قى من آلرب که رابره: الآية ۲۷۸) 
ولم يأمر برد المقبوض بل قال قبل ذلك ۳۹ جام موعظة من رب فان 
َم ما سل هه ولبشره: الآية ۲۷۰ . 

وهذا وان كان ملعوتّا على ما أكله وأوكله فاذا تاب غفر له" ثم 
المقبوض قد یکون اتجر فيه وتقلب وقد یکون أكله ولم يبق منه شيء 
وقد یکون باقيّا فان كان قد ذهب وجعل دیا عليه كان في ذلك ضرر 
عظيم وكان هذا مُنفرًا عن التوبة”*' وهذا الغريم يكفيه إحسانًا إليه إسقاط 


= وأيضًا فان في الحديث قصة. وعند الحفاظ إذا كان فيه قصة دلهم على أنه 


محفوظ . 
وأيضًا فان آثار الصحابة كما تقدم موافقة لهذا الحديث» مشتقة من مفسرة له. 
OA‏ )ريا 


(۲) عن جابر كما أخرجه مسلم (۱۵۹۸) قال: «لعن رسول الله ية آكل الرباء 
ومو کله و کاتبه» وشاهدیه»» وفال: (هم سواء. 


(۳۲) [1۱/]. 
)٤(‏ قال ابن قدامة في «الغني» (۱۷۰/۷) معللا إقرار من سلم حديثًا على تعاملاته = 


30 : آیات أث حل" 
۵ 0 = 


ما بقى فى ذمته وهو برضاه أعطاه وكلاهما ملعون. 
ولو فرض أن رجلا مر رجلا بإتلاف ماله وأتلفه لم يضمنه وان كانا 


ا 4 (۱) 
حمل وعیره . . 


= أثناء كفره: ولأن التعرض للمقبوض بأبطاله يشق» لتطاول الزمان» وكثرة 
تصرفاتهم في الحرام» ففيه تنفيرهم عن الاسلام فعفي عنه. كما عفي عما 
تركوه من الفرائض والواجبات» ولأنهما تقابضا بحكم الشرك» فبرئت ذمة من 
هو عليه منه. كما لو تبايعا بيعا فاسدا وتقابضا. وان لم يتقابضا. 

(۱) قال السمرقندي في «تحفة الفقهاء» (۱۰۲/۳): ولو قال اقتل عبدي فقتله لا يجب 
شيء لانه أمره فيما هو حقه. 
قال الكاساني في «بدائع الصنائع» (755/1): ولو قال: اقتل عبدي أو اقطع يده 
فقتل أو قطع فلا ضمان عليه ؛ لآن عبده ماله» وعصمة ماله ثبتت حقا له فجاز أن 
يسقط بإذنه كما في سائر أمواله. 
قال القرافي في «الذخيرة» (۲۳۲/۵ ۶): ولو قال: اقتل عبدي ولك كذا أو بغير شيء 
يضرب القاتل مائة ویحبس سنة والصواب : عدم القيمة لوجود الإذن وقيل: هي 
للسيد عليه . 
قال الحطاب الرعيني في «المواهب» (35/5): واختلف هل تكون على القاتل قيمة 
العبد أم لا؟ فالصواب لا قيمة له كما لو قال له أحرق ثوبي ففعل فلا غرم . الشيخ 
روى ابن عبدوس من قال لرجل اقطع يدي أو يد عبدي عوقب المأمور ولا غرم 
عليه في الحر والعبد. ابن حبيب عن أصبغ يغرم قيمة العبد لحرمة القتل كما 
تلزمه دية الحر إذا قتله بإذن وليه انتهی . وفي سماع سحنون من كتاب الجنايات 
قيل لسحنون أصبغ يقول يغرم قاتل العبد بأمر سيده قيمته فقال ليس هذا بشيء لا 
قيمة على القاتل لأن صاحبه عرضه للتلف والعبد مال من الأموال وليس على = 


۵۲۲۱ = 


لس 


بسن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


فکذلك هذا هو سلط ذاك على أكل هذا المال برضاه فلا وجه 
لتضمینه وان کانا آئمین كما لو آتلفه بفعله إذ لا فرق بين أن یتلفه بأكله أو 
باحراقه بل آکله خير من احراقه فإذا لم یضمنه في هذا بطریق الاولی. 


وأيضًا فکثیر من العلماء یقولون إن السارق لا یغرم لثلا يجتمع عليه 


عقوبتان من آن الحد حق لله والمال حق لادمی ۲۳ 


= من أتلفها باذن ربها شيء ویضرب القاتل مائة ویسجن ويؤدب الآمر أدبا موجعا. 
قال الغزالي في «الوسیط» (۲۰۵/۳): ولو قال : اقتلني والا قتلتك فهذا ! کراه وإذن 
فهل يؤثر الاذن في سقوط القصاص والدية فيه ثلائة آوجه آصحها أنه يسقط لأنه 
صاحب الحق كما إذا قال اقتل عبدي . 
والثاني لا لآن القصاص والدية تثبت للورثة ابتداء لا إرثا والثالث لا يجب 
القصاص للشبهة وتجب الدیة. 
قال ابن قدامة في «الشرح الکبیر» (۲۲۹/۱۰): وان قال لرجل اقذفني فقذفه فهل 
يحد أو یعزر؟ على وجهین وهذا مبني على الاختلاف في حد القذف إن قلنا هو 
حق لله تعالی وجب عليه ولم یسقط بالاذن فيه كالزناء وإن قلنا هو حق لادمي لم 
يجب عليه الحد كما لو آذن في اتلاف ماله ویعزر لآنه فعل محرمًا لا حد فيه . 

(۱) قال ابن هبيرة ينه في «اختلاف الأئمة» (۲۷۸/۲): واختلفوا هل یجتمع على 
السارق وجوب الغرم والقطع معا مع تلف المسروق؟ 
فقال أبو حنيفة: لا يجتمعان فإن اختار المسروق منه الغرم لم يقطع» وان اختار 
ات 
وقال مالك: إن كان السارق موسرا آوجب عليه القطع والقيمة» وإن كان السارق 
معسرا فلا يتبع بقيمتها ويقطع . 
وقال أحمد والشافعي: يجتمعان جميعا فيقطع ويغرم القيمة. 


مه 1 آیات أث حال“ 
۷ - 


وهذا آولی لثلا یجتمع على المربي عقوبتان إسقاط ما بقي والمطالبة 
بما أكل وان كان عين المال باقيّا فهو لم بقبضه بغیر اختیار صاحبه 
کالسارق الغاصب بل قبضه باتفاقهما ورضاهما بعقد من العقود وهو لو 
كان كافرًا ثم أسلم لم پرده وقد قال تعالی: لقن جم موعظة من ری 


A 


اسه فلم ما ساف N E a‏ ل 4 [البَمَرَة: الاية هلا" ]. 


- 


وقد يقال لا يكون لواحدٍ منهما كما لو كان ثمن خمر أو مهر بغى 
آو علو اذ كاه ۳ فان هذا [اذا ا ل ا eT‏ 


به في آظهر قولي العلماء"*. 


۱) 


(۱) قال ابن بطال ین في «شرح صحیح البخاري» (۵۱۸/۷): مهر البغی حرام باجماع 
الأمة. 
قال النووي في «الشرح على مسلم» (۲۳۱/۱۰): فهو ما تأخذه الزانية على الزنی 
وسماه مهرا؛ لكونه على صورته وهو حرام بإجماع المسلمين. 

(؟) قال الأصمعي كما في «تهذيب اللغة» (۱۵۱/۵): الحلوان ما يعطاه الكاهن ويجعل 
له على کهانته» وقال أبو عبيدة: الحلوان الرشوة. 
قال النووي في «الشرح على مسلم» (۲۳۱/۱۰): قال البغوي من أصحابنا والقاضي 
عياض : أجمع المسلمون على تحريم حلوان الکاهن؛ لأنه عوض عن محرم 
ولانه أكل المال بالباطل . 

(۳) ما بين المعقوفين سقط من (). 

(:) قال ابن مفلح یه في «الفروع» (۲۷۸/۲): واختار شيخنا فيمن كسب مالا محرما 
برضا الدافع ثم تاب كثمن خمر ومهر بغي وحلوان كاهن أن له ما سلف للآية ولم 
يقل الله : فمن أسلم ولا من تبين له التحريم قال آیضا: لا ينتفع به ولا يرده لقبضه 
عوضه ويتصدق به كما نص عليه أحمد في حامل الخمر. 


۵۲۸ ۰ 


لس 


کل لاک لق اش جاو ره لهم ضور نمی له اجو غای ان 
يُقضى له بالکراء ولا يأكله لآن الحمل عمل مباح فیستحق آجرته 
[ولکنا ‏ لنضه انار لا باکله ۱ 


حي ۱ تفسیر آیات أشكلت 


وكذلك لو باع عنبًا أو عصيرًا ممن يتخذه خمرًا فإنه یقضی له بالثمن 
بلا ريب إذا تعذر رد المبيع والعصير”*) ولا يقول عاقل إن الذي أخذ 


(۱) قال الرداوي في «الإنصاف» (75/5): مراده بحمل الخمر هنا: الحمل لاجل 
شربهاء فأما الاستئجار لأجل إلقائها أو إراقتها: فيجوز على الصحيح من 
المذهب وعليه الأصحاب. وقطع به كثير. 

(۲) تقدم ذلك كما نقل ابن مفلح كانه وانظر: المرداوي كه أيضًا في «الإنصاف» 
(۰)۲۱۳/۱۱ و«مطالب آولي النهي» للرحيبانى (1۱/۲). 

O)‏ ی( 

(6) قال ابن قدامة في «الغني» (۰۷/۵ 5): وقد روي عن آحمد. في من حمل خنزیرا أو 
ميتة أو خمرا لنصراني : أكره أكل كرائه» ولكن يقضى للحمال بالكراء» فإذا كان 
لمسلم فهو أشد. قال القاضي: هذا محمول على أنه استأجره ليريقهاء فأما 
للشرب فمحظور» ولا يحل أخذ الأجرة عليه . وهذا التأويل بعيد؛ لقوله: أكره 
أكل کرائه» وإذا كان لمسلم فهو أشد. ولكن المذهب خلاف هذه الرواية؛ لأنه 
استئجار لفعل محرم» فلم یصح كالزنى. 
قال في المستوعب كما حکاه «المرداوي» (737/5): وهل يطيب له أكل أجرته؟ فيه 
وجهان. آحدهما: لا يطيب» ويتصدق به. وقال في التلخيص: وهل يأكل 
الاجرق أو يتصدق بها؟ فيه وجهان. 

(5) قال ابن هبيرة يه في «اختلاف الأئمة» (۳۹/۱): واتفقوا على أنه يكره بیع العنب 
لمن يتخذه خمرا فإن خالف وباع فهل يصح البيع؟ فذهب أحمد إلى أنه - 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
أبرزء -- 


العنب وعصره خمرًا یعطی مع ذلك الثمن لکن غاية ما يقال إن هذا 
دی تا 


فان قيل مثل هذا في الربا""" قياسًا على هذا فقد يقال هنا التحريم 


= باطل وقال مالك : يفسخ البيع ما لم يفت فان فات فیتصدق بثمنه» وقال آبو 
حنيفة والشافعي : يصح مع الكراهية. 

(۱) قال القیم یه في «زاد العاد» (۵/ 54٠‏ ): هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد 
الإسلام وهي : أن من قبض ما ليس له قبضه شرعاء ثم آراد التخلص منه. فان 
كان المقبوض قد أخذ بغیر رضا صاحبه » ولا استوفی عوضه : رد علیه » فان تعذر 
رده علیه» قضی به دینا یعلمه عليه . فان تعذر ذلك رده إلى ورئته . فان تعذر ذلك 
تصدق به عنه . 
فان اختار صاحب الحق ثوابه يوم القيامة كان له» وان آبی الا أن يأخذه من 
حسنات القابض استوفي منه نظیر ماله» و کان ثواب الصدقة للمتصدق بها. كما 
ثبت عن الصحابة. وان كان المقبوض برضا الدافع» وقد استوفی عوضه 
المحرم؛ کمن عاوض على خمرء أو خنزير» أو على زنی أو فاحشة: فهذا لا 
يجب رد العوض على الدافع؛ لأنه آخرجه باختياره» واستوفی عوضه المحرم 
فلا يجوز أن یجمع له بين العوض والمعوض عنه: فان في ذلك إعانة له على 
الاثم والعدوان وتیسیرا لاصحاب المعاصي. وماذا يريد الزاني وصاحب 
الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه ویسترد ماله؟ فهذا مما تصان الشريعة عن الاتیان 
به» ولا يسوغ القول به» وهو یتضمن الجمع بين الظلم» والفاحشة والغدر 
ومن أقبح القبح : أن يستوفي عوضه من المزني بهاء ثم یرجم فیما آعطاها قهرا؛ 
وقبح هذا مستقر في فطر جمیع العقلاءء فلا تأتي به شريعة» ولکن لا يطيب 
للقابض آکله» بل هو خبیث . 


(۲) قال ابن رشد یی في «القدمات» (۱9۹/۲): المربي» إذا تاب لم يحل له ما = 


۵۳۲۰ ۰ << 


لس 


الادمي وان كان لو رضي به لم يجز لأنه سفیه في ذلك . 


بش ۱ تفسير آیات أشكلت 


وأيضًا ففي رده عليه تسلیط لمن یحتال على الناس بأن يأخذها بعقود 
ربوية فینتفع بها ثم یطالبهم بما قبضوه وقد انتفع برس ماله مدة بغیر 
رضاهم فانهم لم یعطوه قرضا. 

وهذه المسألة تحتاج إلى نظر وتحقیق وأما الذي لا ريب فيه عندي ۱ 
فهو ما قبضه بتأویل أو جهل فهنا له ما سلف بلا ریب كما دل عليه 
الکتاب والسنة . 


والاعتبار وآما مع العلم بالتحریم فیحتاج إلى نظر فانه قد يقال طرد 
هذا أن من اکتسب مالا من ثمن خمر مع علمه بالتحریم فله ما سلف . 
وكذلك [كل]”" من كسب مالا محرمًا ثم تاب إذا كان برضا الدافع 
وهذا ليس ببعيد عن أصول الشريعة فإنها تفرق بين التائب وغير 


سم و مج ود 


التائب كما في قوله : «#فمن جم موعظه من ری فانلهی فلم ما سَلَفَ 46 [البقرة: 

= أربى فيه ووجب عليه رده إلى صاحبه إن عرفه» والصدقة به عنه إن لم يعرفه» وقد 
قال أصبغ كته في مال المربي وعاصر الخمر والغاصب والظالم وتارك الزكاة: 
نه فاسد كله لا يجوز أن يؤ كل منه شيء دون شيء ولا یشرب وما لا يؤكل ولا 
پشرب. فلا يجوز أن يباع ولا یشتری . فلا يبايع به ولا يعامل» وإن عامله فيه أحد 
رأيت أن يخرجه كله ويتصدق به. 

(۱) [1۱/ب]. 

(۲) سقط من (أ). 


30 1 آیات أث حل" 
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سم رسمه 01 ری 


A < ¢ 200 5‏ ی 
الآبة ۲۷۰] وقال تعالى: قل لین كفروا إن ينتهوأ يعفر لهم ما فد 
سلب ڳه [الأنقال: الاية ۳۸ 


وهذا في الكفار ظاهر متواتر"" عن الرسول بيه متفق عليه بين 
المسلمين”'' فان الكافر إذا أسلم لم يجب عليه [قضاء] " ما تركه من 
صيام وزكاة و ولا يحرم ما اكتسلده من الأموال ال كان 


(۱) بوب البخاري في «صحیحه» (1720/7): باب إذا أسلم قوم في دار الحرب» 
ولهم مال وآرضون» فهي لهم . 
قال الحافظ في «الفتح» :)١75/5(‏ يمكن أن يقال لما أقر النبي 32 عقيلا على 
تصرفه فيما كان لأخويه علي وجعفر وللنبي 33 من الدور والرباع بالبيع وغيره 
ولم يغير النبي كلد ذلك ولا انتزعها ممن هي في يده لما ظفر كان في ذلك دلالة 
على تقرير من بيده دار أو أرض إذا أسلم وهي في يده بطريق الأولى. 
وقال القرطبي: يحتمل أن يكون مراد البخاري أن النبي بي من على أهل مكة 
بأموالهم ودورهم من قبل أن يسلموا فتقرير من أسلم يكون بطريق الاولی . 

(۲) قال إمام الحرمين في «البرهان» (۱۷/۱): ذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى أن 
الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة وظاهر مذهب الشافعي كاه آنهم مخاطبون 
بها. وفصل فاصلون من العلماء بين المأمورات والمنهيات وقالوا هم معاقبون 
لے ارتكاب الات غير معا فد فلن :ترك لها مو ات : 

(۳) سقط من (). 

(6) حکی فیها ابن قدامة كله الاجماع ؛ قال في «المغني» (۲۸۹/۱): وأما الکافر 
فان كان أصليا لم یلز مه قضاء ما تر که من العبادات في حال کفره» بغیر خلاف 
تخلمهع وقت قال "الله تال نكل نازین کی إن نشيو مر هر ما كل 
سکف [الأنفال: ۳۸] وأسلم في عصر النبي با خلق كثير» وبعده» فلم يؤمر أحد 
منهم بقضای ولأن في إيجاب القضاء عليه تنفيرا عن الإسلام» فعفي عنه. = 


حم ۵۲۲ 


لس 


بت ۱ تفسير آیات أشكلت 


ره تا بو کیان aE‏ كن ان ای EE‏ 


وأما المسلم إذا تاب ففي قضاء الصلاة والصیام نزاع "۳" ومما يقوي 


= وقد اختلف أهل العلم في خطابه بفروع الاسلام في حال کفره؛ مع اجماعهم 
على أنه لا پلز مه قضاؤها بعد اسلامه . 
آقوال محققي الذاهب في هذه المسألة (الصوم منالا): 
قال السرخسي في «البسوطه» (۸۰/۳): وإذا أسلم الکافر في النصف من شهر 
رمضان. . . ولیس عليه قضاء ما مضی منه . 
قال مالك في كما في «الاستذ کار» (۳۹۱/۳): لیس عليه قضاء ما مضی . 
قال النووي في «اجموع» (۲۹۳/۷): وإذا آسلم لا يجب عليه قضاژه بلا خلاف . 
قال ابن قدامة في «الغني» (۱۲/۳): وأما قضاء ما مضی من الشهر قبل اسلامی 
فلا يجب . وبهذا قال الشعبي. وقتادة ومالك والاوزاعي والشافعي وأبو 
ثور وأصحاب الرآي . وقال عطاء : عليه قضاژه . وعن الحسن کالمذهبین ولنا 
أن ما مضی عبادة خرجت في حال كفرهء فلم یلزمه قضاژه. کالرمضان 
الماضي . 

(۱) قال منصور بن محمد في «قواطع الأدلة» (۳۸۳/۲): وان کانوا في دار اللاسلام 
فالخطاب قاصر عنهم لأن الخطاب إنما يصح بعد ثبوت الرسالة وهم ینکرون 
الرسالة فلا يصير حجة علیهم بحق الشرع بل يقدر ما عهدوا علیه . 

(۲) قال النووي في «اجموع» (۵/۳): قال الشافعي والأصحاب یلزم المرتد إذا آسلم أن 
يقضي کل ما فاته في الردة أو قبلها. 
قال مقيده - عفا الله عنه -: الشاهد منه قوله : أو قبلها آعني حال کونه مسلمًا تار کا 
للصلاة . 
قال الرداوي في «الانصاف» (۳۹۱/۱): وعنه يقضي ما تر که قبل ردته» وبعدها 
وجزم به في الافادات في الصلاة والزكاة» والصوم والحح وقدمه في = 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
۲۳ - 


هذا أن هذا المال لا یتلف بلا نزاع بل إما أن یتصدق به وإما أن یدفع إلى 
الزاني والشارب الذي أخذ منه مع كونه مُصِرًا وإما أن يجعل لهذا 
القابض التائب. 

فإذا دفعه إلى الزاني والشارب فلا يقوله من یتصور ما یقول وان كان 
[من الفقهاء] ۲۳ من یقوله فان في هذا فسادًا مضاعمًا" فان ذلك كان 
ممنوعا من الشرب والزنا ولو بذل العوض فإذا كان قد فعله بعوض 
وأعید الیه العوض كان ذلك زيادة (عانة ۳ واغراء له بالسیئات. 

وآما الصدقة فهي آوجه لکن يقال هذا الباب أحق به من غیره ولا 
ريب إن كان صاحب هذا الباب فقيرًا فهو أحق به من غیره من الفقراء 
وبهذا آفتبت غیر مرة وان ۳" کان التائب فقیرا یأخذ منه قدر حاجته فانه 
أحق به من غيره وهو إعانة له على التوبة وان کلف إخراجه تضرر غاية 
: ۳ 1 و (۵) 5 ۰ ۰ 
التوبة بكل طريق . 


= الفروع. لكن قال: المذهب الأول (قضاء ما بعد الردة)» وقدمه في الرعاية 
الکبری» وابن عبيدان» ونصره. وعنه لا يقضي ما تر که قبل ردته ولا بعدها وهو 
ظاهر كلام الخرقي . 

)سقط من (1): 

(۲) سبق نقل کلام ابن القیم کته في هذه المسألة» وقد آطال النفس ك في ابطال 
هذا القول موافقا شیخه . 

(۳) في (ج): إعانة له . 

)٤(‏ في (ج): إذا. 

(9) في (ج): الشريعة. 


حدما ۵۲۶ 


لس 


بح رن ۱ تفسير آیات أشكلت 


وأيضًا فلا مفسدة في آخذه فان المال قد آخذه وخرج عن حکم 
صاحبه وعینه ليست محرمة وإنما حرم لکونه استعین به على [محرم]۲7 
وهذا قد غفر بالتوبة ۳" فیحل له مع الفقر بلا ریب وأخذ ذلك له مع 
الغنی وجه وفيه تیسیر التوبة على من كسب مثل هذه الأموال. 

وآما الربا فانه قبض برضا صاحبه والله سبحانه یقول : #9فمن جَاءَمٍ 
مُووظهٌ من ريو کانتھی ملم ما سكت دامر رل رکه وبشه یه ٠0م‏ ولم يقل 
و 1 : ۶ . مس مره ےا سا وت 
فمن آسلم ولا من تبین له التحریم بل قال: من جام مووظة من رَيْهء 
اسه رالبقرة: الآبة ۲۷۰] والموعظة تکون لمن علم التحریم أعظم مما یکون 
لمن لم يعلمه قال الله تعالی: «يَيِظكم آله أن مودو لينل دا إن کم 
ا 3 که وشور: الآية ۲۱۷ وقال: ویک البرک یلم ا ماق لبم 
عرض عنم وعطهم ل لهم فت آنشهم ول بليسًا رش لآ ۲ج. 
الزيادة وهذا عنده غاية السعادة وذاك لا ينهى آن يبقى له ما قبض وقد عفا 
الله عما مضی وآما تکلیف هذا إعادة القرض فذاك مثل مطالبة الغریم 
با تشن و کلههما تنه ختطظ EE E‏ فیذا هلا وال 


اع 


(۱) سقط من (): 

.]1/1۲[ )۲( 

(۳) سقط من (ج) . 

)سقط و ا 

(5) قال عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين في «القواعد والضوابط الفقهية = 


44 : آیات أث حل“ 
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۵0 6 2 ما 


فصل في الربا 


قد تدبرت الربا مرّات عودًا على بدءٍ وما فيه من النصوص والمعاني 
والآثار فتبين لى ولا حول ولا قوة إلا بالله بعد استخارة الله تعالى أن 


أصل الربا هو النّساء مثل أن يبيع الدراهم إلى أجل بأكثر منها. 


ومثل أن يؤخر دينه ويزيد في المال وهذا هو الربا الذي كانوا يفعلونه 
في الجاهلية'''» وقد سئل أحمد بن حنبل عن الربا الذي لا شك فيه 
= للمعاملات الالية عند ابن تيمية كْرَْهُ) جمعًا ودراسة (ص45 ۱): فيأخذ من هذا بأن 
العالم بالتحريم إذا تاب لا يخلو المال الذي أخذه بطريق محرم من ثلاث 
أحوال: 
الحالة الأولى: الکسب عن طريق الرباء ورأي الشيخ هنا ظاهر في أن التوبة تجب 
ما قبلهاء وأن الآية تشمل مع الكافر المسلم المتأول والجاهل والعالم. 
احالة الثانية: الكسب الذي أخذ في إعانة على محرم؛ ككسب حامل الخمر 
والكاهن والبغي» وبائع العصير لمن يتخذه خمرا ونحو ذلك فرأي الشيخ 
الصريح في هذا أنه يحل آخذه مع الفقر» أما مع الغنى فهو متردد» وان كان يميل 
إلى الحل أيضا. 
الحالة الثالفة: أن يكون آخذه عن طريق ظلم الآخرين كالسرقة والغصب فها يعاد 
إلى صاحبه الذي أخذ منه وإن لم يوجد يصرفه في مصالح المسلمين. اه. 
(۱) روی الإمام مالك یب في «الموطأ» (۸۳) عن زيد بن أسلم أنه قال : كان الربا في 
الجاهلية» أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل فإذا حل الاجل قال : 
آتقضي أم تربي؟ فان قضى أخذء وإلا زاده في حقه» وأخر عنه في الأجل . 


۵۳۲۱ ۰ 


لس 


بخ ۱ تفسیر آیات أشكلت 


فذ کر هذا وهو أن یکون له دين فیقول [له]''' أتقضي آم تربي فان لم 
يقضه زاده في المال وزاده هذا في الأجل فيربو المال على المحتاج من 
غير نفع حصل له ويزيد مال المربي من غير نفع حصل منه 
a‏ 

فهذا حرمه الله تعالى لأن فيه ضرارًا [على]”" المحاویج وفيه أكل 
E‏ 


وقد کان من العلماء المشهورین في زماننا فين واحدٍ یقولون لا 
نعرف حکم تحریم الربا وذلك آنهم نظروا في جملة ما يحرم فلم يروا 
فيه مفسدة ظاهرة. 


والتحقیق أن الربا نوعان جلي وخفي. 


OD 


(۲) ذكره ابن القيم أيضًا که في «إعلام الموقعین» (۲/ »)٠٠۳١‏ وقد حكى غير واحد 
من الآئمة الاجماع على تحريمه. 
قال الماوردي في «الحاوي» (۷۳/۵): و آما النساء: فهو بيع الدرهم بالدرهمين إلى 
أجل وهو المعهود من ربا الجاهلية والذي قد أجمع على تحريمه جميع الأمة. 
قال النووي رنه في «اجموع» (۳۹۱/۹): آجمع المسلمون على تحريم الربا وعلی 
أنه من الکباثر وقیل إنه كان محرما في جميع الشرائع وممن حکاه الماوردي 
والله سبحانه وتعالی آعلم . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كاذه في «مجموع الفتاوی» (۹ ۱۸/۲ 4): المراباة حرام 
بالکتاب والسنة والاجماع . 

(۳) سقط من (). 


۰۰ : آیات أث حل" 
۷ لاح 


فالجلي حرم لما فيه من الضرر والظلم . 

والخفي حرم لانه ذريعة إلى الجلي" ۰ فربا النّسّاء من الجلي فانه 
يضر بالمحاویج ضررًا عظيمًا ظاهرًا"'' وهذا مجرب والغني یا کل آموال 
الناس بالباطل لأن ماله رَبَا من غير نفع حصل للخلق ولهذا جعل الله 
الربا ضد الصدقات فقال: یم أله الب وري الصَدَقَنتِ که رلبرد: الآية 
۳۷۹ 


حور 


وقال : وما ءیش من زد ا پر 3 و اس 0 روا عند الله وما 


کا 4 ا 7 | 6 بر 
وقال : یت ایک 4 ور كوا ازا 0 مُصعَفَةٌ # آل 
عمران: الآية ۲۱۳۰ ۳ ت إلى قوله 1 مت 7 [آل عمران: الآية ۰۲۱۳4 


(۱) قال ابن القیم كاذه في «اعلام الوقعین» (۱۰۳/۲): فتحریم الأول قصدا وتحریم 
الثاني وسيلة . 
وقد أنكر بعض المعاصرين على شيخ الإسلام كه هذا التقسيم وزعموا أن ليس 
عليه دليل من كتاب أو سنة أو إجماع» وانظر: الصارم البتار للاجهاز على من 
خالف الكتاب والسنة والإجماع والاثار» لحمود بن عبد الله التويجري 
(ص86). ط: الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والارشاد - الرياض» ١509‏ ه. 


IO 


تفسير آیات أشكلت 
اوا ڪڪ 

فنهى عن الربا الذي هو“ ظلم الناس وأمر بالاحسان إلى الناس 
المضاد للربا. 

وفي «الصحيحير ) عن ابن ن عباس عن آسامة أن النبي و قا راغا 


الربا في النسيئة)”"'. وهذا الحصر يراد به حصول الكمال فان الربا 0 
هو في النسيئة كما قال ابن مسعود إنما العام الذي يخشى الله . 


عر ۵ ووم 


وكما قال تعالى: اما المؤمرت انیم لدا ذكر أله ولت فلوم 
[الأنقال: الاية ۲] الاية ومثل ذلك كثير. 


فأما ربا الفضل فإنما نهي عنه لسد الذريعة كما في المسند مرفوعًا 


3 


إلى النبي بي من حدیث [أبي سعيد]”*”"' لا تبیعوا الدرهم بالدرهمین 


(۱) في (ج): فيه . 

(۲) متفق علیه: رواه البخاري (۰)۲۱۷۸ ومسلم (۱9۹7) واللفظ له. 

(۳) [سناده ضعیف: رواه بنحوه آحمد في «الزهد» (۸۲۷). 

(4) في (أ) سعيد» وفي (ج): سعد. والمثبت هو الصواب. 

(5) هو آبو سعید الخدري سعد بن مالك بن سنان الامام» المجاهد مفتي المدینق 
سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن وأخو آبي سعید لامه هو : قتادة بن النعمان 
الظفري آحد البدریین» استشهد آبوه مالك یوم آحد» وشهد آبو سعید الخندق؛ 
وبيعة الرضوان» وحدث عن النبي 5 فأكثر» وآطاب بلغ مسنده: آلف ومائة 
وسبعون حديثاء وحدث عن : آبي بكر» وعمر» وطائفت وکان آحد الفقهاء 
المجتهدین» حدث عنه : ابن عمر» وجابر» وآنس» وجماعة من أقرانه» قال 
علي بن المديني: مات بعد الحرة بسنة. انظر : «آسد الغابة» ( ۲۸۹/۲ 
واالاستیعاب» (۰)1۰۲ والاصابة» (۲/ ۰0۳۰ و«سیر آعلام النبلاء» (۱۸/۳) . 


مه 1 آیات أث حال“ 
9 - 


فاني أخاف علیکم [الرَّمَاءَ والرَّمَاك]”'' هو الربا”” . 


ولم تحرم منه شيئًا وهذا مشهور عن ابن عباس وهو مروي عن ابن 


(۱) في (): الربا والربا. 

(۲) [سناده ضعیف: رواه أحمد (2885) لکن من مسند ابن عمر و 
ولعل سبب الوهم أن ابن عمر ن وا دخل على أبي سعيد الخدري كوف كما عند 
البخاري ORs »)۲۱۷١(‏ فسأله عن هذا الحدیث ‏ ثم صار یحدث 
به عن آبي سعيد عن رسول الله كَكْْةّه والله أعلم . 
آما آقرب سیاقات حديث آبي سعید E‏ وة للمتن الذي استدل به شيخ الإسلام 
كلَنهُء فعند البخاري (۰)۲۰۸۰ 8 :)١6960(‏ لا صاعین بصاعء ولا 
درهمين بدرهم»» لم يذ كرا حرف الرماء؛ فهي لفظة مدرجة» قال الخطيب في 
امور ري را ی هو الربا 
ليس من كلام رسول الله يك وبقية الحديث محفوظ عن النبي كيا وأما هذه 
الكلمات فهي من قول عمر بن الخطاب. رواها نافع عن عبد الله بن عمر عن 
أبيه» وقد وهم أبو معشر نجيح إذ وصلها بحديث أبي سعيد وأدرجها فيه . ولمزيد 
انظر: كتابنا «المدرج إلى المدرج» حديث (۲۰). 
قال الترمذي یره في «سننه» (۵۳۶/۳): وحديث أبي سعيد عن النبي 33 في الربا 
حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يا 
وغيرهم إلا ما روي عن ابن عباس» أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب 
متفاضلاء والفضة بالفضة متفاضلاء إذا كان يدا بید. وقال: (إنما الربا في 
النسيئة» . 


)۳( قال ابن حزم في في «احلی» (۵/۷ ۳۲ :): قول ابن مسعود» وار بن عباس بلا میا 


لس 


ومعاوية”') بل قد رُوي عنه أنه باع المصوغ إلى أجل وبسبب ذلك فارقه 
عبادة بن الصامت وذهب إلى عمر وله ما کی ا 


- أنه صح عنهما أنه لا ربا في التفاضل أصلاء وإنما الربا في النسيئة. 

(۱) إسناده صحيح: رواه النسائي في «المجتبی» (5517/7) أن أبا الدرداء أنكر على 
معناؤية:. 
ورواه الحاكم في فى «المستدرك» (۵۵۲۳) بإسناد متماسك» وفيه أن المنكرَ على 
SES‏ ممکن والله أعلم . 

(۲) قال ابن رشد في «بداية اجتهد» (۱۸/۳): وأما الربا في البيع فإن العلماء أجمعوا 
على أنه صنفان : نسيئة» وتفاضل» الا ما روي عن ابن عباس من إنكاره الربا في 
التفاضل » وإنما صار جمهور الفقهاء إلى أن الربا في هذين النوعين لثبوت ذلك 
عنه علد . 
قال الماوردي في «الحاوي» (7/8): وآما النقد: فهو بيع الدرهم بالدرهمين يدا 
بيد» فمذهب جمهور الصحابة وكافة الفقهاء تحريم ذلك کالنسای وذهب خمسة 
من الصحابة إلى إحلاله وإباحته وهم : عبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير» 
وأسامة بن زید» وزيد د بن أرقم والبراء بن عازب . 
قال ابن قدامة في «الغني» (7/4): وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة ؛ 
فحكي عن ابن عباس » وأسامة بن زيد» وزيد بن أرقم» وابن الزبير» آنهم قالوا: 
إنما الربا في النسيئة. لقول النبي كَل : «لا ربا إلا في النسيئة». رواه البخاري . 
والمشهور من ذلك قول ابن عباس» ثم إنه رجع إلى قول الجماعة» روى ذلك 
الأثرم باسناده وقاله الترمذي» وابن المنذر» وغيرهم . وقال سعيد بإسناده» عن 
أبي صالح؛ قال: صحبت ابن عباس حتى مات فوالله ما رجع عن الصرف. 
وعن سعيد بن جبير» قال: سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف؟ 
فلم ير به بأساء وكان يأمر به. والصحيح قول الجمهور. 


۰۰ : آیات أث حل" 
- 


ويروي عبادة حدیث النبي ية في الأصناف الستة ٩"‏ . وقد قيل کانوا 
في غزوة قبرص ۳" ولیس كذلك فان قبرص انما غزاها معاوية في خلافة 
عثمان باتقاق الناس و کانوا قد استأذنوا عمر [فیها] " فنهی لاجل رکوب 
البحر ثم استأذنوا عثمان فأذن لهم فيه“ . 


وفیها توفیت أم حرام مان وف ور الس لا هل 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۰)۱۵۸۷ قال عبادة تیه : إني سمعت رسول الله كي : 
(ینهی عن بیع الذهب بالذهب. والفضة بالفضة والبر بالبر» والشعیر بالشعيرء 
والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عینا بعين» فمن زاد أو ازداد؛ 
فقد آربی». 

(۲) وهي جزيرة غربي بلاد الشام في البحرء مخلصة وحدهاء ولها ذنب مستطیل إلى 
نحو الساحل مما يلي دمشق» وغربیها آعرضها وفیها فواكه كثيرة» ومعادن؛ 
وهي بلد جيد» و کان فتحها على يدي معاوية بن آبي سفیان؛ رکب إليها في جیش 
کثیف من المسلمین ومعه عبادة بن الصامت وزوجته أم حرام بنت ملحان» فیها 
لغتان : (قبرس) و(قبرص). انظر : «البداية والنهایة» (۰۱۷۲/۷ وامعجم 
البلدان» /٤(‏ ۳۰۵). 

(#)اسقطظ ور 

)٤(‏ قال الحافظ في «الفتح» (۲۸۹/۱): آول ما رکب المسلمون البحر مع معاوية كان 
ذلك في خلافة عثمان و کانت غزاتهم إلى قبرص وبها ماتت آم حرام . 

(5) هي أم حرام بنت ملحان بن خالد الأنصارية» النجارية» المدنية» أخت آم سليم» 
وخالة آنس بن مالك» وزوجة عبادة بن الصامت . حديثها في جمیع الدواوین؛ 
سوی (جامع آبي عيسى)» كانت من علية النساء» حدث عنها: أنس بن مالك 
وغیره. قال - نام وقت القيلولة - رسول الله 395 في بیتها يوماء فاستیقظ = 


بح تفسیر آیات أشكلت 
<< ۷ ۵۶۲ جع حع< 


لس 


اراك : ۰ 
الغزوة"'' وبها احتجوا على جواز الغزو في البحر مع ذكره غزو البحر في 


۲ 
بل 


لكن شكوى عبادة إلى عمر قد كان قبل ذلك فى بعض المغازي فان 


= وهو یضحك. فقالت: يا رسول الله! ما أضحكك؟ قال : عرض علي ناس من 
آمتي ير کبون ظهر هذا البحر كالملوك على الاسرق قالت: يا رسول الله! ادع 
الله أن يجعلني منهم» قال : آنت من الأولين» فتزوجها عبادة بن الصامت» فغزا 
بها في البحرء فحملها معه» فلما رجعوا قربت لها بغلة لتركبهاء فصرعتهاء 
فدقت عنقهاء فماتت را 
قال الذهبي یی : يقال هذه غزوة قبرس في خلافة عثمان. «آسد الغابة» ( ۷/ 
۷ واتهذیب الکمال» (۰)۱۷۰۰ واتاریخ الاسلام» (۷۸/۲). 

(۱) سبق ذکره في ترجمة أم حرام رن وهو حدیث متفق علیه : رواه البخاري 
(۰)۲۷۸۸ ومسلم (۱۹۱۲). 

(۲) اختلف أهل العلم في ذلك على قولین, فمنع قوم وأجاز الأكثرون: 
قال ابن قدامة في «الغني» (۱۹۹/۹): الغزو في البحر مشروع وفضله کثیر . 
قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (۲۰۰/۹): وروي عن عمر بن الخطاب 
وعمر بن عبد العزيز وها المنع من ركوبه. والقرآن والسنة يرد هذا القول. 
من أدلة من جوز الر کوب : 


قال تعالى : دق علق الصموت وَالَرْضٍ رکف ال والتّهار وال ای جَْرى فى 
خر بِمَا قم الاس وما رل اه من الما من ماو اعيا يو الأَرْصٌ بعد موتا وت فيا 
من کل 2 ریف آلریکح وَاسَحاب ال موم السَمَاء وَالَْرْض ف 6 


یود @ 4 . 
قال القرطبي که : وهذه الآية وما كان مثلها نص في الغرض وإليها المفزع. 
ومن السنة حديث أبى هريرة: يا رسول اللهء انا نركب البحر الحديث . 


وحديث آنس بن مالك في قصة آم حرام . = 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
۳ لا 


معاوية فتح قيسارية''' و کانت مدينة بالساحل عظيمة ولعل النزاع كان 
فیها وقد غنم المسلمون آنية من ذهب وفضة فصار في الخمس منها ما 
صار”"”" فباعهم معاوية ذلك إلى العطاء. 


- ومن ناحية العنی: 
۱- أن الله تعالی ضرب البحر وسط الارض وجعل الخلق في العدوتين» وقسم 
المنافع بين الجهتین فلا يوصل إلى جلبها الا بشق البحر لها. فسهل الله سبیله 
بالفلك . قاله ابن العربي . 
۲- أن البحر أعظم خطرًا ومشقة فانه بين العدو وخطر الغرق ولا یتمکن من 
الفرار إلا مع أصحابه» فکان آفضل في الجهاد من غیره. 
تأويل للمانعین: 
قیل : ذلك محمول على الاحتیاط وترك التغریر بالمهج في طلب الدنیا 
والاستکثار منهاء وآما في آداء الفرائض فلا. 
هذا كله في زمن السلامة آما في وقت ارتجاج البحر؛ قال القرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» (۱۹7/۲): لا خلاف بين أهل العلم إن البحر إذا ارتج لم یجز 
رکوبه لأحد بوجه من الوجوه في حين ارتجاجه ولا في الزمن الذي الاغلب فيه 
عدم السلامة» وإنما يجوز عندهم رکوبه في زمن تکون السلامة فيه الاغلب . 

)١(‏ قال الحموي في «معجم البلدان» (۱/۶ ۲ ۶): بالفتح ثم السکون وسين مهملت 
وبعد الالف راء ثم ياء مشددة: بلد على ساحل بحر الشام تعد في أعمال فلسطين 
بينها وبين طبرية ثلاثة أيام» وكانت قديما من أعيان أمهات المدن واسعة الرّقعة 
طيبة البقعة كثيرة الخير والأهل وأما الآن فليست كذلك وهي بالقرى أشبه منها 
تن 

.]1/۳[ )۲( 


(۳) هذا الوجه مطموس في نسخة (). 


ین تفسیر آیات أشكلت 


کک ۳ 


لس 


فصار بیع الاناء الذي وزنه عشرون درهمًا بثلائین درهمًا لاجل صیفته 
والناس رغبوا في ذلك لانه إلى العطاء مؤخر عنهم ويأخذون ذلك الساعة 
وینتفعون بها فأنكر ذلك عبادة وتقاول هو ومعاوية فى ذلك والقصة 


۱0. 
9 


2 


مشهور 

ولما آنکر ۳ سعيك الخدري وغيره من الصحابة ذلك على ابن 
عباس روی آبو سعید حديث خيبر لما قال له وكيله !نما نبتاع الصاع 
من التمر الجنیب وهو جيد التمر بالصاعین من الجمع وهو المخلوط 
0 5 ۳ ۳(2 
وقال في الميزان مثل ذلك"*. 


(۱) سبق تخریجه» وهو حديث صحيح؛ آخرجه مسلم. 

(۲) روى مسلم في «صحیحه» (۱۲۱۲): عن أبي نضرة» قال: سألت ابن عباس عن 
الصرف. فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم» قال: فلا بأس به» فأخبرت أبا سعید؛ 
فقلت : إني سألت ابن عباس عن الصرف» فقال: أيدا بيد؟ قلت : نعم قال: 
فلا بأس بهء قال : أو قال ذلك؟ انا سنكتب إليه فلا يفتيكموه» قال : فوالله لقد 
جاء بعض فتيان رسول الله ية بتمر فأنكره» فقال : «كأن هذا ليس من ر أرضنا» 
قال: كان في تمر أرضناء أو في تمرنا العام بعض الشيء» فأخذت هذا وزدت 
بعض الزيادة» فقال: «أضعفت» أربيت» لا تقربن هذاء إذا رابك من تمرك شيء فبعه» 
ثم اشتر الذي تريد من التمره . 

(۳) متفق علیه: رواه البخاري (۰)۲۲۰۱ ومسلم .)۱۵٩۳(‏ 

(4) يعني حدیث آبي سعید وأبي هريرة وا في الصحیح وقد سبق تخریجه وفیه : 
قال ی : «لا تفعلوا؛ ولکن متلا بمثل» أو بیعوا هذا واشتروا بثمنه من هذاء وكذلك 


الميزان) . = 


۰۰ : آیات أث حل" 
2 ۵ ۷ = 


ثم اتفق الناس "" علی تحریم ربا الفضل في الاعیان الستة التي 
جاءت بها الاحادیث وهي من آفراد مسلم من حديث عبادة وغیره عن 
النبي َي قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر 
بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواءً بسواء يدا بيد فاذا 
اختلفت هذه الأصناف فبیعوا حیث شثتم إذا كان يدا بيد" وتنازعوا 
فا تون دبا خی افو ال 


فطائفة لم تحرم ربا الفضل في غيرها' "2 SEE‏ و رد 


= قال البيهقي كاذه في «معرفة السنن» (۱۱۱۰۲): وقوله : «وكذلك الميزان» يشبه أن 
يكون من جهة أبي سعيد الخدري» وذلك حين سئل عن الفضة بالفضة بفضل؟ 
فقال: هو رباء ثم روى هذا الحدیث. ثم قال: وكذلك الميزان» يعني والله 
أعلم . 

(۱) نقل الاتفاق آیضا: ابن هبيرة که في «اختلاف الأتمة العلماء» /١(‏ لاه ”). 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) على رأسهم ابن عباس ويا قال ابن عبد البر في «الاستذ کار» (5/ ۳۵۲): لم 
يتابع ابن عباس على تأويله في قوله في حديث أسامة هذا أحد من الصحابة ولا 
من التابعين ولا من بعدهم من فقهاء المسلمين إلا طائفة من المكيين أخذوا ذلك 
عنه وعن أصحابه وهم محجوجون بالسنة الثابتة التي هي الحجة على من خالفها 
وجهلها وليس أحد بحجة عليها. 
قال السرخسي في «البسوط» (۱۱۱/۱۲): حرمة التفاضل هو قول الجمهور من 
الصحابة ون إلا الذي روی عن ابن عباس أنه كان يجوز التفاضل في هذه 
الأموال ولا معتبر بهذا القول؛ فان الصحابة ولو لم يسوغوا له هذا الاجتهاد 
على ما روي أن أبا سعيد الخدري رة › وإجماع التابعين - رحمهم الله - - 


07 ۰ 


لس 


۰ ۹ من ,(۱) 1 1 ۲( مب (۳) . 
وهذا مائور عن فتادة "۰ وهو قول اهل الظاهر "۰ وابن عقيل ` في 


ری | تفسير آیات أشكلت 


= بعده يرفع قوله . 
قال ابن رشد في «بداية اجتهد» (۲۱۱/۳): آجمع العلماء على أن بیع الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز الا مثلا بمثل يدا بید» الا ما روي عن ابن 
عباس ۰ ومن تبعه من المکیین فإنهم آجازوا بیعه متفاضلاء ومنعوه نسيئة فقط . 

(۱) قال ابن قدامة في «الغني» بعد أن ذکر الأنواع الستة في حديث عبادة كول (6/ 4) : 
حكي عن طاوس وقتادة أنهما قصرا الربا عليهاء وقالا: لا يجري في غيرها. وبه 
قال داود ونفاة القیاس» وقالوا: ما عداها على أصل الاباحة؛ لقول الله تعالی : 
ول 2 سیم 4 [البقرة: ۲۲۷۵ . 

(۲) هم طائفة من الفقهاء اعتمدوا على ظواهر التصوص من الکتاب والسنة دون 
الرأي» فلم يأخذوا بالقیاس » ولا بالاستحسان. ولا الذرائع» ولا المصالح 
المرسلة» وغيرهاء وإذا لم يوجد في المسألة نص أعملوا الاستصحاب» وهو 
الاباحة الأصلية» من آشهر أئمة الظاهرية: أبو سليمان داود بن علي بن خلف 
الأصفهاني یط آوبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم كأَنْهُ. 
قال ابن حزم يه في «احلی» (۲۸/۷ 4) منكرًا على من حكى الإجماع في هذه المسألة: 
أو ليس ابن مسعود» وابن عباس يقولان: لا ربا فيما كان يدا بيد؟ وعليه كان 
عطاء. وأصحاب ابن عباس» وفقهاء أهل مكة. 

(۳) هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد الإمام» العلامة» البحر» شيخ الحنابلة» 
المتکلم» صاحب التصانیف. كان يسكن الظفرية» ومسجده بها مشهور. ولد: 
سنة إحدى وثلاثين وأربع مائة . 
وسمع : أبا بكر بن بشران» وآبا الفتح بن شيطاء وأبا محمد الجوهري» والحسن 
ابن غالب المقرئ» والقاضي أبا يعلى بن الفراء وتفقه عليه وتلا بالعشر على : 
أبي الفتح بن شيطاء وأخذ العربية عن: أبي القاسم بن برهان. 3 


۰ 1 آیات أث حال“ 


- ۷ 


آخر مصنفاته رجح هذا القول مع کونه یقول بالقیاس قال: لأن علل 
القیاس في مسألة الربا علل ضعيفة وإذا لم بظهر فيه علة امتنع 
ا 
ياس 


۹9 TOD 
وطائفة حرمته في كل مكيل وموزون كما روي عن عمار بن یاسر‎ 


قال ابن الجوزي : كان ابن عقيل ديناء حافظا للحدود» توفي له ابنان» فظهر منه 
من الصبر ما یتعجب منه» و کان کریما ینفق ما یجد» وما خلف سوی كتبه وثياب 
بدنه» وکانت بمقدار. توفي بكرة الجمعة» اني عشر جمادی الأولى» سنة 
ثلاث عشرة وخمس مائة» وکان الجمع يفوت الاحصاء» قال ابن ناصر : 
حزرتهم بثلاث مائة آلف. انظر: «طبقات الحنابلة» (۰)۲۹۹/۲ ولتاریخ 
الاسلام» (۲۰۹/6). 


(۱) قال الرداوي في «الانصاف» (۱۳/۵): رجح ابن عقيل آخیرا في عمد الادلة: أن 


الأعيان الستة المنصوص عليها لا تعرف علتها لخفائها. فاقتصر عليها ولم 
يتعداها؛ لتعارض الأدلة عنده في المغني . وهو مذهب طاوس» وقتادة» وداود 
وجماعة. 

لکن العلة ظهرت لمخالفیه ؛ قال ابن قدامة في «المغني» :)٤ /٤(‏ واتفق القائلون 
بالقیاس على أن ثبوت الربا فیها بعلة» وأنه يثبت في کل ما وجدت فيه علتها + لأن 
القياس دلیل شرعي» فیجب استخراج علة هذا الحکم. وإثباته في کل موضع 


وجدت علته فيه . 


(۲) إسناده صحیح: رواه آبو بكر ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۲۷ ۰6۲۰ والمروزي في 


(السنة» (كلا١).‏ 
قال عمار تلع : «البعير خير من بعیرین والشاة خير من شائین» والثوب خير من 
ثوبين» والامة خير من أمتين لا بأس بهما ما كان يدا بيد إنما الربا في النساً الا ما 
كيل أو وزن!. 


OA ۱ ح-‎ 


لس 


ين ۱ تفسیر آیات أشكلت 


و به ا اك بن حنبل ف المشهور نت وهو قول ۳ e‏ 


وعیره. 
وطائفة حرمته في الطعام وان لم يكن مكيلا وموزونًا کقول 
الشافعى 


سعيك بن ا و و هو هو و حي وه و وه و الاي وه و و و و و و وه وه وه ول وه وه و و مه و ها ا 


)١(‏ قال في رواية الميموني : أذهب إلى حديث عمار. انظر : «المسائل الفقهیة» 
للقاضي آبي يعلى (۳۱۲/۱). 
قال الرداوي في «الانصاف» (۱۱/۵): هذا الصحیح من المذهب بلا ریب . وعلیه 
جماهیر الاصحاب . وجزم به في الوجیز وغیره. وقدمه في الفروع وغیره. 

(۲) انظر: «المبسوط» للسرخسي (۰)۱۱۲/۱۲ و«مشکل الآثار» للطحاوي (۳/ 
0 

(۳) انظر : «المهذب» للشيرازي (۲۸۸/۱). 

() انظر : «الانصاف» للمرداوي (۱۱/۵). 

(5) هو سعید بن المسیب بن حزن القرشي المخزومي. الامام العلم آبو محمد 
القرشي» المخزومي عالم آهل المدينة» وسيد التابعین في زمانه» ولد : لسنتین 
مضتا من خلافة عمر وة » رأى عمرء وسمع : عثمان وعلياء وزید بن ثابت» 
وأبا موسی وسعداء وعائشة» وأبا هريرة» وابن عباس» ومحمد بن مسلمت 
وأم سلمة» وخلقا سواهم» وكان ممن برز في العلم والعمل» وعن نافع أن ابن 
عمر ذكر سعيد بن المسيب» فقال: هو -والله- أحد المفتين» توفي سنة ثلاث 
وتسعين. انظر: «تهذيب الکمال» (۰)۵۰0 واسیر أعلام النبلاء» (4/ ۲۱۷)) 
و«تذكرة الحفاظ» (۵۱/۱). 


(7) إسناده صحیح: رواه مالك فى «الموطا» (۰۳۷ وعبد الرزاق فى «مصنفه» = 


3 1 آیات أث حل" 
8 ۷ = 


والشافعي في قول“ وأحمد في الرواية الثالثة اختارها الشیخ 
آبو محمد" وهو قريب من قول مالك القوت"*" وما يُصلح 


= (۱۱۳۹) وابم 9 شيبة في «مصنفه» (۰)۲۰۱6۲۱ وقد روي مرفوعا ولا 
يصح ؛ قال الدارقطني که في «السنن» (۲۸۳): هذا مرسل ووهم المبارك على 
مالك برفعه إلى النبي كَل وإنما هو من قول سعید بن المسیب مرسل . 

(۱) قال الروزي في «السنة» (۵۵/۱): هذا آخر مذهب الشافعي. 
قال البيهقي في «معرفة السئن والافار» (۱۱۰۶): وقول ابن المسیب في هذا من 
أصح الأقاويل» والله أعلم . 

(۲) هو ابن قدامة عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي الشیخ. الامام القدوة» 
العلامة» المجتهد» شيخ الإسلام» موفق الدين» الجماعيلي» ثم الدمشقي. 
الصالحي» الحنبلي»؛ مولده: بجماعيل» من عمل نابلس » سنة إحدى وأربعين 
وخمس مائة» في شعبان» وهاجر مع آهل بيته وأقاربه» وله عشر سنين» وحفظ 
القرآن» ولزم الاشتغال من صغره» وكتب الخط الملیح» وكان من بحور العلم» 
وأذكياء العالم» صنف «المغني» عشر مجلدات و«الكافي» آربعت و«المقنع» 
مجلداء و«العمدة» مجيليداء و«القنعة» في الغريب مجيليد وأشياء. انظر: 
«شذرات الذهب» (۵/ ۰6۸۸ واسیر أعلام النبلاء) (۲۳/ .)١156‏ 

(۳) قال ابن قدامة ينه في «الغني» (۷/۶): وما وجد فيه الطعم وحده أو الکیل أو 
الوزن» من جنس واحد ففیه روايتان» واختلف آهل العلم فیه» والاولی إن شاء 
الله تعالی حله ؛ إذ ليس في تحریمه دلیل موئوق به» ولا معنی يقوي التمسك به» 
وهي مع ضعفها یعارض بعضها بعضاء فوجب اطراحها. أو الجمع بينهاء 
والرجوع إلى أصل الحل الذي بقتضیه الکتاب» والسنة» والاعتبار . 

(:) قال ابن فارس في «مقاییس اللغة» (۳۸/۵): القوت ما يمسك الرمق ؛ وانما سمي 
قوتا لآنه مساك البدن ويقال: اقتت لنارك قيتة» أي أطعمها الحطب. 


۵۵۰ = 


القوت" "۰ ومذا القول آرجح الاقوال"۳. 

وقد حكي عن بعض المتأخرین أنه يحرم في جمیع الاموال لکن 
ا ال نا 

فنقول أما الدراهم والدنانير فالعلة فيهما الثمن "۳ بدليل أنه يجوز 
إسلافهما”'' في الموزونات "۳" من النحاس وغيره ولو كان الربا جاريًا في 


بسن ۱ تفسير آیات أشكلت 


(۱) قال الحطاب الرعيني في «الواهب» (۳۵4/4): التفاضل لا يحرم في كل جنس من 
الطعام وانما يحرم فیما يقتات ویدخر أو یصلح القوت به . 

(۲) و استملحه ابن رشد في «بداية المجتهد» (۳/ ۱۵۲)؛ قال که : وهو معنی جید 
لکون الطعم ضروریا في آقوات الناس فانه يشبه أن یکون حفظ العين وحفظ 
السرف فیما هو قوت آهم منه فیما ليس هو قوتا. 
وقال ابن القيم في «إعلام الوقعین» (۱۰۵/۲): وهو آرجح هذه الأقوال. 

11 

() لم أهتد لقاتله» الا أن شيخ الاسلام ك نسبه لأبي طاهر الرياشي كما يأتي» 
والله أعلم . 

(5) قال ابن قدامة في «الغني» (5/4): لو كانت العلة في الأثمان الوزن لم يجز 
إسلامهما في الموزونات؛ لآن أحد وصفي علة ربا الفضل يكفي في تحريم 
النساء . 

(7) قال الماوردي في «الحاوي» (۳۸۸/۵): أما السلف والسلم فهما عبارتان عن معنى 
واحد فالسلف لغة عراقية والسلم لغة حجازية والدليل على جوازه الكتاب 
والسنة واتفاق الصحابة ون . 

(۷) من هنا وقع سقط في النسخة (أ) إلى قول المصنف : «وإذا لم يتبع حالة تضرر 


الناس». 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
۵۱ 2-4 


النحاس لم يبع موزون بموزون إلى أجل كما لا يباع تمر بحنطة ودراهم 
بدنانیر إلى أجل وهم يسلمون أن هذا خلاف القياس والعلة إذا انتقضت 
من غير فرق علم أنها علة باطلة'' . 

وأيضًا فالتعليل بكونه موزونًا أو مطعومًا علل ليس فيها ما يوجب 
الحكم بل طرد محض كما بسط في غير هذا الموضع . 

ولكن الدراهم والدنانير هي أثمان المبيعات والثمن هو المعيار الذي 
به يعرف تقويم الأموال فيجب أن يكون محدودًا مضبوطًا لا ترفع قيمته 
ولا تنخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن 
نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع والحاجة إلى أن يكون للناس ثمن 
يعتبرون به المبيعات حاجة عامة فإنه قد يحتاج إلى بيع شيء بغير إذن 
صاحبه فلا يباع إلا بثمن المثل كتقويم الشقص""" على من أعتق نصيبه . 

والناس يشترون بالسعر شراء عامًا فان لم يكن سعر لم يعرف ما 
لبعضهم عند بعض وقد يُقوّمون بينهم عروضا وغيرها ممن لا تعدل فيه 
الأنصباء إلا بالقيمة. 


(۱) قال ابن القیم یرنه في «اعلام الوقعین» (۱۰۵/۲): وآما الدراهم والدنانير» فقالت 
طائفة : العلة فیهما کونهما موزونين» وهذا مذهب آحمد في إحدى الروایتین عنه 
ومذهب أبي حنيفة» وطائفة قالت: العلة فیهما الثمنية» وهذا قول الشافعي 
ومالك وأحمد في الرواية الخری» وهذا هو الصحیح بل الصواب فانهم 
أجمعوا على جواز إسلامهما في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما. 

(۲) الشقص والشقيص والنصيب بمعنی كما جاء في الأحاديث عند البخاري 
(591؟) (5597) (۲۵۲). 


۵۵۲ = 


لس 


ره ۱ تفسیر آیات أشكلت 


ففي الجملة الحاجة إلى التقویم في الأموال حاجة عامة وذلك لا 
یمکن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا یکون الا ذا كان هناك ثمن تقوم 
به الاشیاء وتعتبر وذلك نما یکون إذا كان ذلك الثمن ياقبًا علی حال 
واحدة لا تزداد فيه القيمة ولا تنقص . 


وقد حرم فيهما ربا النَّسَاء لما فيه من الضرر كما تقدم ولو أبيح فيها 
ربا الفضل مثل أن يبيعوا دراهم بدراهم أكثر منها مثل أن يكون محتاجًا 
إلى دراهم خفافًا وأنصافًا ومكسرةٌ فيشتريهما فلا يبيعه الصيرفي""؟ إلا 
بفضل باق يأخذ منه من الصحاح أكثر من وزنها صار ذلك تجارة في 
الثمن ومتی اتجروا فیها هذا تذرعوا الی التجارة فیها نسيثة . 

ولو آببحت التجارة في الائمان مثل أن يبيع دراهم بدراهم إلى أجل 
لصارت الدراهم سلعة من السلع وخرجت عن أن تکون آثمانا فحرم فیها 
ربا الفضل لأنه يفضي إلى ربا النَّسَّاء وربا النّسَّاء فیها يضر وان اختلفت 
بالصفات لأنه یخرجها عن أن تکون أثمانًا. 

وإذا وقعت فيها التجارة قصدت صفاتها فيقصد كل واحد ادخار ما 
يرتفع ثمنه في وقت كما يصنعون بالدراهم إذا كانت نقودًا ينقون خيارها 
وكما يصنعون بالفلوس أحيانًا . 

وهذا كله مما نهى عنه فى الأثمان فالآثمان المتساوية متى جعل 
بعضها أفضل من بعض حصل الفساد بل لا بد أن لا تقصد لأعيانها بل 


)١(‏ قال الخليل بن أحمد في «العین» (۱۰۹/۷): الصرف: فضل الدرهم فى القيمة. 
وجودة الفضة وبيع الذهب بالفضة ومنه الصيرفي لتصريفه أحدهما بالآخر. 


3 1 آیات أث حل" 
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يقصد التوسل بها إلى السلع . 

والناس كلهم يشتركوة في التوسل بها وهي داثرة بين الناس بمنزلة 
العلامة ولهذا في بعض البلاد یتخذون أثمانًا من نوع آخر وهذا معنی 
معقول في الأثمان مختص بها فلا یتعدی إلى النحاس والحدید والقطن 
والکتان فانه لا فرق بين تلك وبين غیرها بل المطعومات آشرف منها. 

وأما الأصناف الأربعة فالناس محتاجون إلى القوت كالأصناف 
الاربعة و کما یشابهها من المکیلات فمن تمام مصلحة الناس أن لا يتجر 
في بیع بعضها ببعض لانه متی اتجر في ذلك خزنها الناس ومنعوا 
المحتاج منها فيفضي إلى أن یعز الطعام على الناس ویتضررون بتقلیل 
الانتفاع به وهذا هو في بیع بعضها ببعض إلى أجل . 

فانه متی بيعت الحنطة بالحنطة إلى أجل أو التمر بالتمر أو الشعیر 
بانشعیر ونحوه سمحت الألفس ببیعها حالّةً طمقّا في الربح ا بیعت ٍلی 
أجل وإذا لم تبع حالّة تضرر"؟ الناس بل حینتذ لا تباع إلا بزيادة فیها 
فیضر الناس بخلاف بیعها بالدراهم فان من عنده صنف منها هو محتاج 
إلى الصنف الآخر فیحتاج أن يبيعه بالدراهم ليشتري به الصنف الاخر أو 

وعلی التقدیرین یحتاج إلى بیعه حالا بخلاف ما لو آمکنه التأخر فإنه 
یمکنه أن يبيعه بفضل ویحتاج أن يشتري الصنف الاخر بفضل لان 
صاحب ذلك الصنف يربي عليه كما آربی هو على غیره فیتضرر هذا 


ویتضرر هذا من تأخر هذا ومن تأخر هذا. 


(۱) هنا انتهی السقط من نسخة (). 


لس 


[فکان] ۲۳ في التجارة فيها ضررّا عامّا فنهي عن بیع بعضها ببعض 
تساء وهذا من ربا النسيئة وهو أصل الربا لکن هنا النسيئة في صنفین 
معللین وهو کبیع الدراهم بالدنانیر نساء وهذا مما ثبت تحریمه بالنص 

فربا النسيئة یکون في الصنف الواحد وفي الصنفین اللذین 
مقصودهما واحد کالدراهم مع الدنانیر و کالاصناف الاربعة التي هي 

وأما ربا الفضل فاذا باع حنطة بحنطة خير منها مد بمدّین كان 
[هذا] ۲" تجارة فیها ومن سوّغ التجارة فیها نقدًا طلبت النفوس التجارة 
فیها نساء كما تقدم في النقدین وان لم یشترطوا ذلك بل قد یتعاقدان على 
البحلول . 

والعادة جارية بأنك تصبر علي كما هو الواقع في کثیر من السلع 
و کما یفعل آرباب التي ٠‏ یطلقون العقد وقد و اط وا علی آمر آخر كما 


(۱) سقط من (أ). 

(۲) سبق هذاء ومنه قال الماوردي که فو «الحاوي» (۷۲/۵): وآما النساء: فهو 
بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل وهو المعهود من ربا الجاهلية والذي قد أجمع 
على تحريمه جميع الأمة. 

(۳) سقط من (أ). 

(:) قال الحافظ في «الفتح» (۳۲۹/۱۲): جمع حيلة وهي ما يتوصل به إلى مقصود 
بطريق خفي وهي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها فإن توصل بها 
بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام أو إلى إثبات حق أو دفع - 
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يطلقون عقد نكاح التحلیل ۰*۳ وقد اتفقوا على أنه یطلق "* ويطلقون 
البیع على بيع الفضة بالفضة وقد اتفقوا على أنه باذل عنها ذهبًا واتفقوا 
على أنه يبيعه السلعة إلى أجل وقد اتفقوا على أنه يعيدها إليه بدون ذلك 
اکن فقس :ذلك كمي 

كذلك يطلقون بيع الدراهم بالدراهم على أنها حالة ويؤخر الطلب 
لأجل الربح. 

فكان يحرم ربا الفضل لانه ذريعة إلى ربا النساء كما جاءت هذه العلة 
منصوصة عن النبي ية لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم 
[الوّماءَ والرّما]”' هو الربا" وإلا فمعلوم أنه مع استواء الصفات لا 


= باطل فهي واجبة أو مستحبة وان توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في 
مكروه فهي مستحبة أو مباحة أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة ووقع الخلاف 
بين الآئمة في القسم الأول هل يصح مطلقا وينفذ ظاهرا وباطنا أو يبطل مطلقا أو 
یصح :مع الا نم: 

(۱) أن يتزوج بها الثاني على قصد أن يحللها للزوج الأول. انظر : «العنایة» للبابرتي 
۸1/0(. 

(۲) قال ابن المنذر في «الاقناع» (۳۱۳/۱): وإذا طلق الرجل امرأته ثلانًا لم تحل لَهُ حى 
تنكح زوجا غيره بنكاح رغبة» ولا يحلها للزوج الأول أن ينكحها يريد التحلیل؛ 
وإذا نکحت نكاحًا صحيحًا لم يحلها للأول حتّى يجامعها الثاني» فإذا صح ذَلِكَ 
وفارقها الثاني وانقضت عدتهاء حلت للأول بنكاح جديد. 

(۳) في (1): الربا هو الربا. 

)٤(‏ سبق تخريجه» وتقدم هنالك أنه حديث صحیح سوی حرف الرماء؛ فانه مدرج 


في الحديث من قول أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي که . 


حدم ۵۵71 


ليم 


يبيع لعن و شيط او انو رذ نه |الكيساة اح 

وإنما يفعل هذا عند اختلاف الصفات "" مثل أن يكون هذا جيدًا 
وهذا رديئًا أو هذا [جديدًا]”' وهذا عتیقّا وإذا اختلفت الصفات فهي 
مقصودة ولهذا يجب له في القرض مثل ما أقرضه على صفته وكذلك في 
الاتلاف لأنه في القرض لم يقصد البيع وانما قصد نفعه فهو بمنزلة 
از 

ولهذا قال النبي بيا منيحة الورق "۳ ویقال فيه آعرني دراهمك فهو 
يستعير تلك الدراهم ينتفع بها مدة ثم يردها وعینها ليست مقصودة فیرد 
جنسها كما في القراض يرد رس المال ثم یقتسمان الربح وعین ما له 
عطاءه ليس مقصودّا بل المقصود الجنس فهنه آمور معقولة جاءت بها 
الشريعة في مصالح الناس . 

ولما خفیت علة تحریم الربا آباحه مثل ابن عباس حبر الأمة ومثل 
ابن مسعود؟؟ فان الحنطة الجيدة والتمر الجید يقال لصاحبه آلغ صفات 
مالك الجيدة لکن لما كان المقصود آنك لا تتجر فیها لجنسها بل إن 
بعتها لجنسها فلتکن بلا ربح ولا إلى أجل ظهرت الحكمة فان التجارة في 


(۱) [ع/]. 

(۲) في (أ)» و(ج): جيدّاء والمثیت هو الأنسب للسیاق. 

(۳) نصه : قال رسول الله تا : «من منح منيحة لبن أو ورق أو هدی زقاقا كان له مثل عتق 
رقبة» وهو حديث صحیح : رواه الترمذي (۰)۱۹۷ وصححه. وکذا ابن حبان 
(6095). 


3 1 آیات أث حل" 
۷ دح 


بیعها لجنسها تفسد مقصود الأقوات على الناس. 

وهذا المعنی ظاهر في بيع الدراهم بالدراهم وفي بیع التبر"") 
بالدراهم لأن التبر لیس فيه صنعة تقصد لاجلها فهو بمنزلة الدراهم التي 
تصد أن لا تفضل على جنسها ولهذا جاء في الحديث تبره وعینه 


| 
سو ۶۱ ۰ 


(۱) قال الخطابي تن في «غریب الحديث) (4۷/۱ ۲): التبر: جوهر الذهب والفضة 
يقال للقطعة منها تبرة ما لم يطبع فإذا ضربت دراهم أو دنانیر سميت عينا حرم 
التفاضل فيها سواء كان تبرا بمضروب أو عينا بعين . 

(۲) الحديث آصله في مسلم » وقد سبق تخریجه وبهذا اللفط رواه أبو داود له في 
(سننه! ٩(‏ 4 ۰)۳۳ وإسناده صحيح إن كان همام بن بحیی یه حفظه عن قتادة؛ إذ 
رواه متصلا عن قتادة عن آبي الخليل عن مسلم المكي» قال البيهقي ك في 
«السئن الكبرى» (۵/ 558): هذا هو الصحيح» خالفه سعيد بن آبي عروبة 
وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهما أثبت منه في قتادة سيما وقد اجتمعا؛ 
فروياه عن قتادة عن مسلم لم يذكرا أبا الخليل» وقتادة لم يسمع مسلم بن يسار 
نب قاله ابن معين كه كما في المراسيل لابن آبي حاتم (ص : ۱۷۲)؛ 
والقطان كما في «تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسیل» (ص : ۰)۲۵ وقد 
أشار أبو داود که في «السنن» (۳/ ۲۶۸) إلى رجحان كفة هشام وسعيد بقوله 
عقب رواية همام: روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة» وهشام الدستوائي» 


عن قتادة» عن مسلم بن يسار. 


۰ ۲ آیات أث حل“ 


e 5‏ مرجع 
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فصل 


وأما المصوغ''' من الدراهم والدنانير فان كانت صياغة محرمة 
كالآنية فهذه تحرم بيع المصاغة لجنسها وغير جنسها وبيع هذه هو الذي 
الكو عيادة ان ها 

وأما إن كانت الصياغة مباحة كخواتيم الفضة وكحلية النساء وما 
أبيح من حلية السلاح وغيرها من الفضة وما أبيح من الذهب عند من 
يرى ذلك فهذه لا يبيعها عاقل بوزنها فان هذا سفه وتضییع للصنعة 
والشارع أجل من أن يأمر بذلك ولا يفعل ذلك أحد البتة إلا إذا كان 

وحاجة الناس ماسة إلى بيعها وشرائها فان لم يجوز بيعها بالدراهم 
والدنانیر فسدت مصلحة الناس . 

والتصوص الواردة عن النبي َي ليس فیها ما هو صریح في هذا فان 
آکثرها نما فيه الدراهم والدنانیر وفي بعضها لفظ الذهب والفضة"", 


(۱) قال ابن فارس في «مقاییس اللغة» (۳۲۲/۳): صوغ : الصاد والواو والغین أصل 
صحيح › وهو تهيئة شيء على مثال مستقیم » من ذلك قولهم: صاغ الحلي 
يصوغه صوغا . 

(۲) سبق تخریجه» وهو حديث صحیح . 

(۳) [41/ب]. 


۰۰ : آیات أث حل" 
۹ ٭ س 


فهو بمنزلة نصوص الزكاة كثير فيها إنما فيه لفظ الورق ۰ وهو الدراهم» 


وجمهور العلماء "" يقولون هو لم يدخل فیها"" الحلية المباحة [بل 
لا زكاة فيها فكذلك الحلية المباحة لم تدخل في نصوص الربا فإنها 
بالصنعة المباحة] صارت من جنس الثياب والسلع لا من جنس 
الأثمان فلهذا لم يجب فيها زكاة الدنانير والدراهم ولا يحرم بيعها 


(۱) قال ابن هبيرة كه في «اختلاف الأئمة العلماء» (۲۰/۱): اختلفوا فى زكاة الحلى 
المباح إذا كان مما يلبس ویعار . 
فقال مالك وأحمد: لا تجب فيه الزكاة. 
وقال أبو حنيفة: تجب فيه الز کات وعن الشافعي قولان كالمذهبين . 
قال الماوردي في «اخاوي» (۳۷۱/۳): والمباح على قولين: 
آحدهما: نص عليه الشافعي في القديم لا زكاة فيه وبه قال من الصحابة عبد الله 
ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة ون ومن التابعين الحسن البصري وابن 
المسيب والشعبى» ومن الفقهاء مالك وأحمد وإسحاق. 
والقول الثاني: أشار إليه الشافعي في الجديد من غير تصريح به أن فيه الزكاة» وبه 
قال من الصحابة عمر بن الخطاب رة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله 
ابن مسعود وابن عباس › ومن الفقهاء الزهري والثوري وأبو حنيفة وصاحباه. 
قال ابن حزم يْدَنْهِ في «احلی» :)۱۸٤/٤(‏ والزكاة واجبة فى حلى الفضة والذهب 
إذا بلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا وأتم عند مالكه عاما قمريا سواء كان 
حلي امرأة أو حلي رجل؛ وكذلك حلية السيف والمصحف والخاتم و کل مصوغ 
منهما حل اتخاذه أو لم يحل؟ 


(۳) ما بين المعقوفين سقط من (أ). 


۵71۰ ۰ 


لس 


یه ۱ تفسیر آیات أشكلت 


بالدنانیر و الدراهم. 

ومما يبين ذلك أن الناس کانوا على عهد النبي ية یتخذون الحيلة 
وکن النساء [یلبسن] الحلية وقد آمرهن النبي بيه یوم العید أن 
یتصدقن وقال إنكن آکثر أهل النار ۳" فجعلت المرأة تلقي حلیها وذلك 
مثل الخواتیم والقلائد۳. 

ومعلوم أن النبي 335 كان يعطي ذلك الفقراء والمساکین و کانوا 
یبیعون ومعلوم بالضرورة أن مثل هذا لا بد أن يباع ویشتری ومعلوم 
بالضرورة أن أحدًا لا يبيع هذا بوزنه ومن فعل هذا فهو سفیه يستحق أن 

[كيف]”*' وقد كان بالمدينة صوّاغون والصائغ قد أخذ أجرته فكيف 
يبيعه صاحبه ويخسر أجرة الصائغ هذا لا يفعله أحد ولا يأمر به صاحب 
شرع بل هو منزه عن مثل هذا. 

ولا يعرف عن الصحابة أنهم أمروا في مثل هذا أن يباع بوزنه وإنما 
كان النزاع في الصرف والدرهم بالدرهمين فكان ابن عباس يبيح ذلك 
وأنكره عليه أبو سعيد وغیره""" والمنقول عن عمر إنما هو في الصرف . 
(۱) سقط من (أ). 
(۲) بنحوه رواه البخاري (۳۰4) ومسلم (۷۹). 
(۳) بنحوه رواه البخاري (۰)۸۱۳ ومسلم (۸۸6). 
)٤(‏ سقط من (أ). 


(۵) سبق ذلك بالتفصیل في مسألة ربا الفضل . 


30 1 آیات أث حل" 
۱ م 


وأيضًا فتحريم ربا الفضل انما كان لسَّدّ الذريعة وما حرم لسَّد 
الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة''' كالصلاة بعد الفجر والعصر'" لما 
تیه لعا فشو نكن 9 آلذین بعیتون آلشسن سنوی ان 


(۱) معنی هذه القاعدة: إذا كان التصرف منهيًا عنه؛ سدًا للذريعة المؤدّية إلى 
المفسدة» فان هذه الذّريعة ربما وجب فتحها إذا وجد مصلحة ومنفعة أعظم من 
الف روب 
قال القرافي یه في «الفروق» (47/1): فليس كل ذريعة يجب سدها بل الذريعة 
كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح بل قد تكون وسيلة المحرم غير 
محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة. 
من تطبيقاتها: قال القرافي كانه في «الفروق» (۳۳/۲): قد تكون وسيلة المحرم غير 
محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال 
للكفار الذي هو محرم عليهم الانتفاع به بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة 
عندنا وكدفع مال لرجل يأكله حراما حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها 
إلا بذلك» وكدفع المال للمحارب حتى لا يقع القتل بينه وبين صاحب المال عند 
مالك - رحمه الله تعالى - ولكنه اشترط فيه أن يكون يسيراء فهذه الصور كلها 
الدفع وسيلة إلى المعصية بأكل المال ومع ذلك فهو مأمور به لرجحان ما يحصل 
من المصلحة علی هذه المفسدة. 

(۲) روی البخاري (۰)9۸ ومسلم (۸۲۷) : قال 255 : «لا صلاة بعد الصبح حتی ترتفع 
الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتی تغیب الشمس» . 

(۳) صح عن رسول الله و كما جاء في حديث عمرو بن عبسة وه عند آبي داود في 
(سننه» (۰)۱۲۷۷ والنساتي في «المجتبی» (۰)۵۷۲ وغیرهما أنه قال : . . .حتی 
تصلي العصر. ثم آقصر. حتی تغرب الشمس» فانها تغرب بين قرني شیطان 
ويصلي لها الکنار . 


حم ۵71۲ 


لس 


و ۱ تفسیر آیات أشكلت 


أبيح للمصلحة الراجحة فأبيح صلاة الجنازة "" والمعادة مع الإمام'") 
كما قال النبي 95 لما صلی الفجر ورأى رجلین لم يصليا وقالا صلینا في 
رحالنا فقال إذا صلیتما في رحالکما ثم آتیتما مسجد جماعة فصلیا معهم 
TS‏ 


وكذلك ركعتا الطواف”*' وكذلك على الصحيح ذوات الأسباب مثل 


(۱) قال ابن قدامة في «الغني» (۸۲/۲): أما الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس» وبعد العصر حتى تميل للغروب» فلا خلاف فيه» قال ابن المنذر: 
إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح . 

(۲) قال ابن المنذر في «الأوسط) (۲/: ۰ 4): فدل هذا الحديث - يعني : حديث يزيد بن 
الأسود تة التالي- على أن أمره الرجلين بأن يصليا مع الناس بعد نهيه عن 
الصلاة بعد العصر حتى تغرب وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس لثلا 
يقول قائل إن ذلك منسوخ لأن ذلك كان في حجة الوداع . 

(۳) صحيح لشواهده: رواه أبو داود (51/5)» والترمذي (۲۱۹ والنسائي في 
(المجتبى») «(A0۸)‏ وغيرهم . 

(4) صح عن رسول الله ية من حديث جبير بن مطعم أنه قال : «يا بني عبد مناف. لا 
تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت» وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار». رواه أبو داود 
(21845. الترمذي (۰)۸۱۸ والنسائي (۰)9۸۵ وابن ماجه (۰)۱۲۵۶ وغیرهم . 
قال الترمذي كاذه في «السنن» (۲۱۱/۳): وقد اختلف آهل العلم في الصلاة بعد 
العصر وبعد الصبح بمکة فقال بعضهم : لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر 
وبعد الصبح. وهو قول الشافعي وأحمد» واٍسحاق» واحتجوا بحدیث 
النبي هی هذا. 


(5) روی البخاري )٤٤٤(‏ ومسلم )72١5(‏ عن أبي قتادة السلمي : أن رسول الله عل = 


۰۰ : آیات أث حل" 
۳ م 


دة الکشوف ‏ وغين ذلك 


= قال : «إذا دخل أحدكم السجد فليركع رکعتین قبل أن یجلس» . 
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين؛ فذهب الحنفية والمالكية 
والحنابلة - خلافا للشافعية- أن ر كعتا تحية المسجد لا تصلى في أوقات النهي : 
قال السرخسي في «المبسوط» :)١87/١(‏ فأما الصلوات التي لها سبب من العباد 
كر كعتي الطواف وركعتي تحية المسجد لا تؤدى في هذين الوقتين عندنا خلافا 
للشافعي - یه تعالی . 
قال ابن عبد البر في «الاستذ کار» (۵/۲ ۲): يريد في كل وقت لم ينه فيه عن الصلاة . 
قال ابن قدامة في «الغني» :)٩۰/۲(‏ فأما قضاء السنن في ساتر أوقات النهي» وفعل 
غيرها من الصلوات التي لها سبب» كتحية المسجد» وصلاة الكسوف» وسجود 
التلاوة» فالمشهور في المذهب أنه لا يجوز. 
قال النووي في «اجموع» (۱۷۳/۶): مذهبنا أنه يستحب أن يصلي تحية المسجد 
للحديث فيها والجواب عن أحاديث النهي أنها مخصوصة. 

)١(‏ روى البخاري »2٠١5١1(‏ ومسلم )٩۱۱(‏ من حديث أبي مسعودء قال: قال 
النبي َي : «إن الشمس والقمر لا ینکسفان لموت أحد من الناس» ولكنهما آيتان من 
آيات الله, فإذا رأيتموهماء فقومواء فصلوا) . 
قال ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة العلماء» :)١77/١(‏ واختلفوا فيما إذا كان وقت 
الكسوف في وقت لا يصلى فيه. 
فقال أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه : لا يصلي فيه ويجعل مكانها تسبيحا. 
وقال الشافعي: يصلي فيه . 
وعن مالك : ثلاث روايات» |حداهن : يصلي في كل الأوقات» والثانية: يصلي 
في الأوقات التي يجوز فيها الصلاة دون غيرها من الأوقات التي یکره فيها 
التنفل» والثالثة : أنها تصلي ما لم تزل الشمس ولا تصلي بعد الزوال حملا لها 
على صلاة العيد. = 


حدما ۵715 


لس 


ين ۱ تفسیر آیات أشكلت 


وكذلك النظر للأجنبية لما حرم سَّدَّا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة 
ع : (۱) . e‏ ۱ د 
كما أبيح للخطاب وغيره وكذلك بيع الربوي بجنسه لما أمر فيه بالكيل 


= قال ابن رشد في «بداية امجتهد» (۲۲۳/۱): وسبب اختلافهم في هذه المسألة 
اختلافهم في جنس الصلاة التي لا تصلى في الأوقات المنهي عنهاء فمن رأى أن 
تلك الأوقات تختص بجميع أجناس الصلاة لم يجز فيها صلاة كسوف ولا 
غيرها. ومن رأى أن تلك الأحاديث تختص بالنوافل» وكانت الصلاة عنده في 
الكسوف سنة أجاز ذلك . 
ومن رأى أيضا أنها من النفل لم يجزها في أوقات النهي . وأما رواية ابن القاسم 
عن مالك فليس لها وجه إلا تشبيهها بصلاة العيد. 

(۱) روى مسلم )١574(‏ من حديث أبي هريرة» قال: كنت عند النبي ئة فأتاه 
رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصارء فقال له رسول الله 2 : «أنظرت 
الیها؟». قال : لاء قال : «فاذهب فانظر إليهاء فإن في أعين الأنصار شيكا) . 
وفي الحدیث الحسن الذي رواه آبو داود (۲۰۸۲) وغیره عن جابر بن عبد الله 
قال : قال رسول الله يك : «إذا خطب آحد کم المرأة, فقدر على أن يرى منها ما یعجبه, 
فلیفعل). قال جابر : فلقد خطبت امرأة من بني سلمة» فکنت أتخباً - أي أختفي - 
في آصول النخل» حتی رأيت منها بعض ما يعجبني فخطبتها فتزوجتها. 
وقال البخاري یرنه مع «الفتح» (۱۸۱/۹): باب النظر إلى المرأة قبل التزویج . 
قال ابن قدامة في «الغني» (45/1): لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة النظر 
إلى المرأة لمن أراد نکاحها. 
قال البيهقي في «معرفة السنن والاثار» (۲۲/۱۰): وأما النظر بغير سبب مبيح لغير 
محرم فالمنع منه ثابت بآية الحجاب. 
قال مقيده - عفا الله عنه-: فالآول للمصلحة الراجحت والثاني سدًا للذریعت 


والله أعلم . 


3 1 آیات أث حل" 
۵ 2-4 


والوزن لسد الذريعة أبيح بالخرص"'' عند الحاجة”'' وغير ذلك كثير في 
ا 

كذلك هنا بيع الفضة بالفضة متفاضلا لما نهي عنه"“ في الأثمان 
لئلا يفضي إلى ربا النَسّاء الذي هو الربا فنهي عنه لسد الذريعة كان 
مباحًا إذا احتيج إليه للمصلحة الراجحة. 


فوجب أن يجوز بيعه بما يقوم به من الأثمان وإن كان الثمن أكثر منه 


(۱) قال الهروي في «تهذيب اللغة» (11/۷): وأصل الخرص : التظني فيما لا يستيقنه . 
ومنه قيل: خرصت النخل والكرم - إذا حزرت ثمره لأن الحزر إنما هو تقدير 
بظن - لا إحاطة . 

(۲) مثاله : ما رواه سهل بن أبي حثمة عند البخاري (۰)۲۱۹۱ ومسلم :)١1550(‏ «آن 
رسول الله وق نهى عن بيع الثمر بالتمر» ورخص في العرية أن تباع بخرصهاء 
يأكلها أهلها رطبا» . 
والنهي؛ لسد ذريعة التفاضل والغرر؛ سأل رسول الله 3 عند أبي داود (۳۳۰۹) 
وغيره: «أينقص الرطب إذا ییس؟». قالوا: نعم؛ «فنهى عن ذلك». 
والاباحة للمصلحة الراجحة : قال ابن المنذر في «الإقناع» (۲۱/۱): ويقال: 
إن النَّبيَ ية إنما رخص في بيع العراياء أن قومًا شكوا إلى ال ية أن الثمار 
تأتي ولا نقد معهی ومعهم تمر من بقايا أقواتهم. فرخص لهم أن يبتاعوا من 
الثمار بخرصها ترفمًا بأهل الفاقة. 

.]1 /۵[ )۳( 

(6) هذا الوجه مطموس في النسخة (). 

() في (ج): (سدًا للذریعة) بدلا من : (لسد الذریعة). 


651 ۰ 


لس 


کا 


بسن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


والزيادة هنا تعقل إذ من يأخذ لها آجرة بخلاف الزيادة في الاصناف 
الاربعة فإنها من نِعَم الله المخلوقة فجاز أن يؤمر ببذلها إذا بيعت 
بجنسها أحيانًا وأما هنا فهو ظلم لمن أعطى أجرة الصياغة أن يقال بعها 
واخسر الأجرة. 

والدراهم والدنانير لا تتقوم فيها الصنعة وأما النبي 333 وخلفاژه فلم 
يضربوا درهمًا ولا دينارًا بل كانوا يتعاملون بضرب غيرهم وأول من 
ضربها في الإسلام عبد الملك بن مروان"" والسلطان إذا ضربها ضربها 
لمصلحة الناس وإن ضربها ضارب بأجر والضارب الآخر ضربها بأجر. 


والمقصود أن كل معار للناس لا يتجرون فيها كما تقدم فلا يشبه بيع 


(۱) عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الاموي الخليفة الفقيه» 
أبو الوليد الأموي» ولد: سنة ست وعشرين» سمع: عثمان» وأبا هريرة» وآبا 
عدا وأم سلمت ومعاوية» وابن عمر» وبريرة» وغیرهم» حدث عنه : عروة» 
وخالد بن معدان» ورجاء بن حيوة» وإسماعيل بن عبيد الله» والزهري» وربيعة 
ابن یزید» ویونس بن ميسرة» وآخرون. 
تملك بعد أبيه الشام ومصرء ثم حارب ابن الزبير الخليفة» وقتل أخاه مصعبا في 
وقعة مسکن واستولی على العراق» وجهز الحجاج لحرب ابن الزبير» فقتل 
ان ال و شحو وامخرست البو لك لمید التلات :فان E‏ 
آول من ضرب الدنانیر عبد الملك» و کتب علیها القرآن» قال الذهبي: كان من 
رجال الدهر» ودهاة الرجال» وكان الحجاج من ذنوبه» توفي : في شوال. سنة 
ست وثمانين» عن نيف وستين سنة. «تهذيب التهذيب» ۶۲۲/۱ واتاریخ 
ابن عساكر) (۱۰/ ۰۲۵۲ واسیر آعلام النبلاء» (۲۱/۶). 


۰۰ : آیات أث حل" 
۷ *٭ س 


بعضها ببعض متساويًا ببیع المصوغ ولهذا مازال الناس يقابض بعضهم 
بعضًا الدراهم مثل أن یکون عند هذا دراهم کاملة ثقيلة وهو يطلب خفافًا 
وأنصافًا فيطلب من يقابضه فيقابضه الناس ولا يرون أنهم خسروا شيئًا 
بخلاف ما لو طلب أن يبيعوه المصوغ بوزنه دراهم فإنهم يرونه ظالما لهم 

وبالجملة فلا بد من أربعة أمور: 

إما أن يقال هذه لا تباع بحال فهو ممتنع في الشرع. 

أو يقال لا تباع إلا بوزنها ولا يحتال في بيعها بغير الوزن وأيضًا لا 
یفعله آحد. 

أو يقال لا تباع إلا بوزنها ولکن احتالوا في ذلك حتی یبیعوها بوزنها 
فهذا مما لا فائدة فيه بل هو أيضًا إتعاب للناس وتضییع للزمان به وعیب 

وإما أن يقال بل تباع بسعرها بالدراهم والدنانیر وهذا هو الصواب 
وهذا القسم حاضر ثم إذا بيعت بالسعر فإنها تباع بالنقد وأما بیعها بِالنَّسَاء 
فلا یحتاج إليه وهو محتمل وقد یحتاج إليه. 

وهکذا سائر ما یدخل فى الذهب والفضة فى لباس کلباس النَّسَاء 


الذي فيه“ ذهب وفضة فانه يباع بالذهب أو الفضة بسعره. 


وآواني الذهب والفضة وصیغتها TY‏ ا الخد ع لكاو E E E‏ 


)۱( [۵/ب ]. 
(۲) قال البهوتي في «شرح منتهی الارادات» (۳۱۷/۲): خرج أواني الذهب والفضة - 


ح ۰ ۵71۸ 


وأجرة ذلك محرمة"" فإذا بيعت لم تحرم الزيادة لکونها ربا بل لکونها 
غير متقومة"" وهو كبيع الأصنام و آلات اللهو. 

وهنا یتصدق بهذه الزيادة ولا تعاد إلى المشتري لانه [قد] ۳" اعتاض 
عنها فلو جمع له بين العوض والمعوض لكان ذلك آبلغ في إعانته على 
المعصية وهكذا من باع خمرًا أو باع عصيرًا لمن يتخذه خمرًا فهنا 
يتصدق بالثمن وهكذا من كسب مالا من غِناء أو فجور فإنه يتصدق به. 


بسن ۱ تفسير آیات أشكلت 


وکل موضع استوفی الاخر العوض المحرم وهو قاصد له غير مغرور 
فانه یتصدق بالعوض ولا یجمع له بين هذا وهذا فانه إذا حرم أن یعطاه 
بثمن يؤخذ منه فلأن يحرم أن یعطاه ویعطی الثمن آولی وآحری اللهم الا 
إذا تاب أو كان في اعطائه مصلحة فیجوز لاجله. 

وعلى هذا فتجوز التجارة في [الحلیة]/** المباح بل ويجوز الأجل 
فيه إذا لم يقصد إلا الانتفاع بالحلية لم يقصد كونها ثمّا كما يجوز بيع 
سائر السلع إلى أجل فإن هذه سلعة من السلع التي ليست ربوية. 


= فتضمن بوزنها لتحريم صناعتها . 

(۱) قال ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة العلماء» (۳۲/۱): وأجمعوا على أن اتخاذها حرام 
إلا أن بعض الشافعية قال : لا يحرم إلا استعمالها فقط وهو وجه لهم» وحكى ابن 
أبي موسى ذلك عن الشافعي» ثم قال: وعن أحمد مثله. 

(۲) قال ابن قدامة في «الكافي» (۲۲۹/۲): وإن كسر أواني الذهب والفضة لم 
يضمنها؛ لآن اتخاذها محرم. 

(8) رفظ ا O‏ 

(5) في (أ): الحلية. 


44 : آیات أث حل“ 


O‏ ما 


فصل 


فالذي يصنع من الأصناف الأربعة إن خرج عن كونه قونًا كالنشا 
ونحوه لم يكن من الربويات وان كان قوتّا كان جنسًا قائمًا بنفسه فلم 
يحرم بيع الخبز بالهريسة ولا بيع الناطب"'' بالحَبٌ فان هذه الصنعة لها 
نصا ولا إجماعًا [ولا]'" قياسًا بل هذه الأجناس المختلفة يباع بعضها 


ET "yT 
والنزاع في مسالة بیع اللحم بالحیوان مشهور" " وحدیثه من مراسیل‎ 


)١(‏ ریما يعني : الخالي من الشوائب. 
قال الخليل بن آحمد في «العین» (۳۷۰/۷): والناطبة: شيء یتخذ فيه خروق کثيرة 
يصفى به . 
وقال الزبيدي في «تاج العروس» (7381/4): الناطب وهو خرق المصفاة. 
ركاه اين 
(۳) قال ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة العلماء» (۳۷۳/۱): واختلفوا في بيع اللحم 
بالحیوان الما كول: 
فقال أبو حنيفة: يجوز على الاطلاق . 
وقال مالك: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان من نوعه الذي لا يجوز بيع لحم بعضه 
ببعض متفاضلا إذا كان الحي لا يصلح للذبح مثل الكباش المعلوفة للقصاب 


والهراس ويجوز بغير نوعه. 5 


= فالأول مثل بيع لحم غنم بجمل حي» والثاني : لحم شاة بطیر حي . 
وقال أحمد: لا يجوز على الاطلاق . 
وقال الشافعي: إن باعه بجنسه لا يجوز قولا واحداء وإن باعه بغير جنسه على 
قول: أنها كلها جنس واحد» لا يجوز. 
وعلى قوله: أنها كلها أجناس» فيه قولان. 
هذا ملخص المسألة» وتفصيلها: 
قال السرخسي في «المبسوط» (۱۸۱/۱۲): فإن باع لحم شاة بالبقر والابل جاز 
عندنا وعلى قول زفر والشافعي رحمهما الله لا يجوز بيع اللحم بالحيوان أصلا. 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (۶۲۵/۲): لا أعلم حديث النهي عن بيع الحيوان 
باللحم يتصل عن النبي وید من وجه ثابت. . . وقد اختلف الفقهاء في القول بهذا 
الحديث والعمل به والمراد منه فكان مالك يقول معنى هذا الحديث تحريم 
التفاضل في الجنس الواحد حيوانه بلحمه وهو عنده من باب المزابنة والغرر 
والقمار. 
قال الماوردي في «اخاوي» :)١81//5(‏ بيع اللحم بالحيوان لا يجوزء وهو في 
الصحابة قول أبي بكر وابن عباس» وأبي هريرة» وفي التابعين قول سعيد بن 
المسيب» والقاسم بن محمدء وعروة بن الزبير» وأبي بكر بن عبد الرحمن؛ 
وفي الفقهاء قول مالك والليث بن سعيد والأوزاعي. 
وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: بيعه جائز بكل حال» وقال محمد بن الحسین : 
يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان اللحم من لحم الحیوان؛ ليكون فاضل اللحم 
في مقابله الجلد والعظم. فان كان بمثله أو أقل لم يجز. 
وقال المزني: يجوز بيعه بكل حال قياسا إلا أن يكون الخبر المروي فيه ثابتا. 
قال ابن قدامة في «المغني» :)۲۷/١(‏ لا يختلف المذهب أنه لا يجوز بيع اللحم 
بحيوان من جنسه. وهو مذهب مالك والشافعي» وقول فقهاء المدينة = 
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سعید بن المسیب"" وهو إذا ثبت فیما إذا كان الحیوان مقصود اللحم 
كشاة يريدون ذبحها يبيعونها بلحم یکون قد باعوا لحما بلحم آکثر منه 
من جنس واحد واللحم قوت مطعوم یوزن فما كان مثله آلحق به . 


مع أنه منفعة بلا ضرر مثال ذلك مسألة عَجُل لي وأضع عنك مثل أن 
يكون له عند رجل مائة درهم مؤجلة فيقول له عجل لي تسعين وأضع 
عنك عشرة. 


= السبعة. وحكي عن مالك أنه لا يجوز بیع اللحم بحیوان معد للحم؛ ویجورز 
بغیره . 
وقال أبو حنيفة : يجوز مطلقا؛ لأنه باع مال الربا بما لا ربا فيه» أشبه بيع اللحم 
بالدراهم» أو بلحم من غير جنسه. 
قال ابن حزم في «احلی» (۰۸/۷ ۶): وجائز بيع اللحم بالحيوان من نوع واحد كانا 
أو من نوعين. 
الحيوان باللحم». هو في «الموطاً» (۰)14 و«مراسيل أبي داود» (۱۷۷)» 
و«المستدرك» (۰)۲۲۵۲ وغيرها. 
قال البيهقي في «السئن الصغیر» ٩۰۱/۲(‏ ۲): وقد أكد الشافعی هذا المرسل بمرسل 
آخر: عن القاسم بن آبي بزة عن رجل من آهل المدينة أن رسول الله 393 نهی أن 
يباع حي بمیت . 
قال الحافظ في «التلخیص» ("ره ۲): وله شاهد من حديث ابن عمر رواه البزار وفيه 
ثابت بن زهير وهو ضعيف» وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضا 
وأبو أمية ضعيف وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة وقد اختلف فى 
صحة سماعه منه أخرجه الحاكم والبيهقي وابن خزيمة. 


ین تفسیر آیات أشكلت 
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لس 


فقد قیل ان هذا لا a‏ لأنه بیع انه ی یش سا 


(۱) صح ذلك عن: 
۱- ابن عمر ويا كما رواه عبد الرزاق في «المصنف" (۰)۱8۳9۹ قال عبد الله 
را بعد أن نهی عنه : «نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدین!» واستثنی ولا 
من ذلك العروض كما روی ذلك عبد الرزاق في مصنفه باسناد صحیح (۱4۳) 
وغیره أنه وا : لم ير بالعروض بأسا يؤخذ من المکاتب. 
۲- والحکم بن عتيبة» والشعبي كما رواه عبد الرزاق (۰)۱۶۳۹ وابن آبي شيبة 
(۲۲۲۲۳) في مصنفیهما. 
۳- الحسن وابن سیرین : رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۲۲۲۵). 
قال البيهقي في «السئن الصغیر» (۲۸۵/۲): وروینا عن زید بن ثابت» وابن عمر 
کر اهية ذلك . 
قال ابن رشد في «بداية اتهد» (۱۰۲/۳): ومنعه جماعة منهم ابن عمر من 
الصحابت ومالك وآبو حنيفة» والثوري» وجماعة من فقهاء الأمصارء 
واختلف قول الشافعي في ذلك . 
قال ابن قدامة نه في «الغني» (۶/ ۳۹): کرهه زید بن ثابت» وابن عم 
والمقداد» وسعید بن المسیب» وسالم» والحسن؛ وحماد؛ والحکم 
والشافعي ومالك» والثوري» وهشیم» وابن علية» واسحاق» وآبو حنيفة. 
(۲) [1/11]. 
(۳) صح ذلك عن: 
۱- ابن عباس ويا كما رواه عبد الرزاق (۰)۱8۳۹۰ وابن آبي شيبة (۲۲۲۲۲) 
في مصنفيهماء والطحاوي في «مشکل الاثار» (4۲۸۰). 
۲- إبراهيم بن يزيد النخعي : رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۱8۳1۳). = 
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كما نقل عن ابن عباس وغيره ورواية عن احمد وهذااقوى فإنه روي 
عن النبى ية أنه أذن فى ذلك لما آراد إجلاء اليهود فقالوا لنا دیون على 

الناس فقال ضعوا عنهم وليعجلوا لكم ذلك . 

وذلك أنه هناك حرم لما فيه من ضرر المحتاج وهو الذي يأخذ 
التسعين فإنه يأخذها ويبقى عليه مائة فيتضرر ببقاء الزيادة في ذمته وهنا 
المائة له فهو غني وهو يضع منها عشرة عن المدين والمدين هو المحتاج 
في العادة ففي هذا رفق بالمدين بالوضع عنه وفيه منفعة للآخذ لحاجته 


= ۳- الزهري: رواه ابن آبي شيبة في «مصنفه» (۰)۲۲۲۲ وقال کف : ولم أر 
آحدا کرهه الا ابن عمر فانه كان «یکره ذلك إلا بعرض». 
- الثوري : رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۹6 ۰)۱6۳ وقال ككدَنُْ: وما علمنا 
آحدا کرهه إلا ابن عمر . 
قال ابن رشد في «بداية اجتهد» (۱۱۲/۳): فأجازه ابن عباس من الصحابة وزفر من 
فقهاء الامصار . 
قال ابن قدامة في «الغني» /٤(‏ ۳۹): وروي ذلك عن آبي ور وقال الخرقي: لا 
بأس أن يعجل المكاتب لسيده. 

(۱) انظر: «شرح الزر كشي على مختصر الخرقي» (۷/ 075). 

(۲) ضعیف: رواه الدارقطني في «سننه» (۲۹۸۳) وغیره قال کاله : اضطرب في 
إسناده مسلم بن خالد وهو سيئ الحفظ ضعیف . 
قال الطبراني في «الأوسط» (۹/۱ 4 ۲): لم يرو هذا الحدیث عن عكرمة إلا علي بن 
محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» تفرد به: مسلم بن خالد. 
وقال العقيلي في «الضعفاء الکبیر» (۳/ ۲۵۱): علي بن أبي محمد عن عكرمة» 
مجهول بالنقل» حديثه غير محفوظ . 


ح ۰ ۵۷۶ 


لس 


إلى التعجیل والآخذ منها هو صاحب المائة فكأنه استأجر من المائة 
بعشرة دراهم من عجلها له بخلاف ما ذا بقیت المائة في ذمة المحتاج . 


اسب ری ۱ تفسير آیات أشكلت 


فیجب أن یفرق بين العوض الساقط من الذمة والعوض الواجب في 
ذلك أنه روي حديث أنه نهی عن بيع الكالئ بالکالن ۳" أي المؤخر 


(۱) ضعيف» عليه العمل: رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (4/ » والطحاوي في 
«شرح معاني ال ثار» (5/ ۰)۲۱ والدارقطني في «سننه» (4/ ۰64۰ وغيرهم . قال 
الحافظ في «التلخیص» (۷۱/۳): وقال الشافعي آهل الحدیث پوهنون هذا 
الحدیث . 
قال ابن قدامة في «الشرح الکبیر على متن القنع» (۶/ ۱۷۲): إلا أن الاثرم روی أن 
آحمد سئل آیصح هذا الحدیث؟ قال لا . 
قال البيهقي في «معرفة السئن والآثار» (۸/ ۵۲): وقد غلط بعض الحفاظ في هذا 
الحدیث. فتوهم أنه عن موسی بن عقبة» ولیس لموسی بن عقبة فيه رواية» إنما 
هو عن موی بن ی 
وعلى أنه موسى بن عقبة صححه الحاكم في «المستدرك» (۰)۲۳۲ فقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وكذا قال الذهبي رحمهما الله. 
قال مقيده - عفا الله عنه -: لكن الحق أنه موسى بن عبيدة كذَنْهُ؛ كذا رواه 
الحفاظ» وهو قول الائمة النقاد: 
- آخرجه العقيلي في «الضعفاء الکبیر» (4/ )١1١‏ مع غيره في ترجمة موسی بن 
عبيدة لث وقال : كلها لا یتابع علیها إلا من جهة فیها ضعف . ورتبة موسی عند 
الحافظ في «التقریب» :)٠١١ /١(‏ ضعیف ولا سیما في عبد الله بن دینار . 
وهذا الحدیث من روایته عن عبد الله بن دینار الا أن آبا مصعب الزهري 


وعبد الأعلى بن حماد روياه عن الدر اوردی عن موسی بن عبيدة» عن نافع » - 
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بالمؤخر وإسناده ضعيف لكن العمل عليه مثل أن يسلم مائة مؤجلة في 


= ولم يقولا: عبد الله بن دينار» خالفهما الخصيب بن ناصح؛ فرواه عن 
الدراوردي» عن موسى بن عقبة» عن نافع ولم يقل: ابن عبيدة» وقال: عن 
نافع . 
قال الدارقطني كانه في «العلل» (۱۹۳/۱۳): وكلا القولين وهی والصحيح عن 
موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دینار» عن ابن عمر. 
قال مقيده - عفا الله عنه -: كذا رواه الحفاظ : وكيع وعبيد الله بن موسى وزيد بن 
الحباب وابن أبي زائدة» وأبو تميلة يحيى بن واضح وأبو عاصم النبيل وغیرهم؛ 
عن موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر. 
قال ابن عدي في «الکامل» (//ا؛- ۵۰): وقد أخرج هذا الحديث في ترجمة 
موسی بن عبیدة: وهذه الأحاديث التي ذکرتها لموسی بن عبيدة بأسانيدها 
مختلفة عامتها مما ینفرد بها من يرويها عنه وعامتها متونها غير محفوظة وله غير 
ما ذکرت من الحدیث والضعف على روایاته بين. 
قال النووي في «اجموع» (۶۰۰/۹): رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعیف مداره 
على موسی بن عبيدة الربذي وهو ضعیف . 
آخیرّا: نقل الحافظ عن آحمد في «التلخیص الحبیر» (۳/ ۷۱): لیس في هذا 
حدیث يصح لکن إجماع الناس على أنه لا يجوز بیع دين بدین . 
قال أحمد كما في «العلل التناهية في الأحاديث الواهية» (۲/ ۱۱۱): ولا يحل الرواية 
عن موسی بن عبيدة ولا آعرف هذا الحدیث من غير موسی ولیس في هذا حدیث 
صحیح وانما إجماع الناس على أنه لا يجوز دين بدین . 
قال ابن رشد في «بداية اجتهد» (۱۹/۳): وأما الدین بالدین» فأجمع المسلمون 
وفي «المغني» لابن قدامة (6/ ۳۷): قال ابن المنذر: آجمع آهل العلم على أن 

بیع الدین بالدین لا یجوز. وقال آحمد: نما هو إجماع . 


۰ كلاق 


لس 


بسن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


رارة"" قمح فلا هذا قبض شيئًا ولا هذا قبض شيئًا بل اشتغلت ذمة کل 


منهما بما عليه من غير منفعة . 

وآما بيع التأجیل إذا كان فيه قبض آحد العوضین بمصلحة القابض 
في ذلك فاحتمل بقاء العوض الآخر في الذمة لمصلحة هذا والا 
منفعة فهذا متفق على المنع منه . 

وقد اشتهر أنه نهى عن بیع الدین بالدین لکن هذا اللفظ لا یعرف عن 

اا 270 8 ٠‏ ۰ ۰ 
النبي ي“ ولكن الدين المطلق هو المؤخر فيكون هو بيع الكالئ 
بالکالیع . 

وأما بيع دين موصوف حال بموصوف وقبضهما قبل التفرق مثل بيع 
مائة مد بمائة درهم فهذا جائز بلا خلاف وإذا تفرقا قبل التقابض لم يجز 
a 0 58 49 ( ۳‏ 
في الربویات عند الجمهور"" ولو عَيّن وعند آبي حنيفة التعيين 
کالمقبوض. 


(۱) قال الجوهري في «الصحاح» (۲/ 2,8 والغرارة: واحدة الغراثر التي للتبن. 

(۲) انما هو تفسیر من بعض الرواة. 

(۳) قال ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة العلماء» (۱/ ۳۵۸): واتفقوا على أنه لا يجوز بیع 
الحنطة بالحنطة» والشعیر بالشعیر» والملح بالملح» والتمر بالتمر» إذا كان 
بمعیار إلا مثلا بمثل ویدا بيد» ولا يباع شيء منها غائب بناجز. 
إلا آبا حنيفة فانه قال : يجوز التفرق في ذلك قبل القبض وحده. 
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وإذا بيع ساقط بساقط مثل أن یکون لهذا على هذا دراهم"" ولهذا 
ع هدا وتاندر Ja‏ بت ها N a‏ من لان ۱۳ 
والأظهر جواز هذا لآنه برئت ذمة کل منهما فهو خلاف ما یشغل ذمة كل 
ل 

وكونه يشمله لفظ بيع دين بدين ولو كان هذا لفظ صاحب الشرع لم 
یتناول هذا فانه انما یراد بذلك |ذا جعل علی هذا کین بدین یجعل علی 
هذا وهنا لم يبق على هذا دين ولا على هذا دين فاي محذور في مذا؟ 

بل هذا خير من أن يُؤمر كل واحد منهما بإعطاء ما عليه ثم استیفاء ما 
له على الآخر فان في هذا ضررًا على هذا وعلى هذا[ ]* ما لهما لو 
كان معهما ما يوفيان فكيف إذا لم يكن معهما ذلك ينزه الشرع عن 
تحريمه فان الشارع حكيم لا يحرم ما ينفع ولا يضر. 


(۱) 11/ب]. 

(۲) قال السرخسي في «البسوط» (۱۶/ :)۱٩‏ وإذا اشتری ألف درهم بمائة دینار فنقد 
الدنانیر وقال الآخر: اجعل الدراهم قصاصا بالدراهم التي لي عليك فهو جائز . 
قال ابن قدامة في «الغني» (4/ ۳۷): إذا كان لرجل في ذمة رجل ذهب» وللآخر 
عليه دراهم» فاصطرفا بما في ذمتهماء لم یصح» وبهذا قال اللیث» والشافعي . 
وحكى ابن عبد البر عن مالك وأبي حنيفة؛ جوازه. 

(۳) قال ابن القيم في «إعلام الموقعين عن رب العالین» (۱/ ۲۹۶): فان ذمتهما تبرأ من 
أسرهاء وبراءة الذمة مطلوب لهما وللشارع . 


جح ۰ ۵۷۸ 


فیدخلون في لفظه ما لم يقصده أو يُقؤّلونه آحادیث باطلة لم يقلها مثل 
۳ : کر 7 ONY‏ ريز ۲ مه ۳ 
نقل بعضهم أنه نهی عن بیع وشرط ‏ ونقل بعضهم أنه نهی عن ففیز 


0 ۱ تفسير آیات أشكلت 


(۱) ضعيف جدًا: رواه الطبراني في «الأوسط» (۰)4۳۱ عن عبد الله بن أيوب القربي 
وهو متروك قاله الدارقطني في «ميزان الاعتدال» (۲/ 2795» وأيضًا قال ابن 
القطان في «بيان الوهم والایهام» (۳/ ۵۲۷): وعلته ضعف أبي حنيفة في 
الحديث» واستغربه النووي في «المجموع شرح المهذب» (9/ 242754 وابن 
أبي الفوارس كما في «التلخیص الحبير» (۳/ ۰0۳۲ والحافظ في «البلوغ» (۱/ 
c(1‏ وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ 077 هذا الحديث لم يخرجه 
آحد من آصحاب الستن والمسانید. 

(۲) قال الحافظ في «التلخیص اخبیر» (۳/ 45 :)١‏ فسره ابن المبارك آحد رواة الحدیث 
بأن صورته أن يقال للطحان اطحن بکذا و کذا بزيادة قفیز من نفس الطحین وقیل 
هو طحن الصبرة لا یعلم مکیلها بقفیز منها . 
قال الطحاوي في «شرح مشکل الآثار» (۲/ ۱۸۸): أهل العلم لا یختلفون أن معناه 
ما کانوا یفعلونه في الجاهلية وما یفعله أهل الجهل إلى يومنا هذا من دفع القمح 
إلى الطحان على أن یطحنه لهم بقفيز من دقيقه الذي یطحنه منه. 

(۳) إسناده حسن لأبي سعيد الخدري مت له حكم الرفع: رواه النسائي في «المجتبی» 
(2571). والطحاوي في «مشكل الآثار» (۰)۷۱۱ والدراقطني في «سننه» 
(5986)» يرويه عبد الرحمن بن أبي نعم واختلف عنه ؛ فرواه المغيرة بن مقسم 
الضبي قال: سمعت ابن أبي نعم عن أبي هريرة بعسب الفحل موقوفًاء خالفه 
هشام أبو کلیب» فرواه عن ابن آبي نعم» عن آبي سعید الخدري قال : هي عن 
عسب الفحل وعن قفیز الطحان . 
خالفهما عطاء بن السائب من رواية خالد الطحان عنه » فقال : عن عبد الرحمن = 


۹ ۷ سے 


= ابن أبي نعم قال : نهی رسول الله ية مرسلا لم یذ کر لا أبا هريرة ولا آبا سعید 
وذکر القفیز دون العسب. 
والوجه الثالث لا تقوم به حجة؛ لاختلاط عطاء ّث ورواية خالد الطحان عنه 
بعد الاختلاط . 
بقي روایتا المغيرة» وهشام. آما المغيرة فثقة مشهور؛ وأما هشام فقد اختلف 
أهل العلم في تعیینه على قولین : 
۱- هشام بن عائذ بن نصيب آبو کلیب الكوفي. وهو ما جزم به المزي في 
الأطراف (۰)4۱۳۵ وهذا وثقه آحمد وابن معين» وآبو داود» والعجلی» وابن 
حبان» وقال آبو حاتم : شيخ . 
۲- هشام آبو کلیب مجهول لا یعرف وهو اختیار ابن القطان الفاسي. والذهبي 
وحکم على هذا الخبر بالنکارة» وتبعه الحافظ . انظر : «میزان الاعتدال» (4/ 
۲ و«لسان المیزان» (5/ ۰۱۹۸ و«التلخيص الحبیر» (۳/ .)١55‏ 
قال مقیده - عفا الله عنه -: وربما کان : 
۳- هشام آبو كليب» الذي ذکره آحمد في «العلل» (۰)۳۳۶0 و کذا آبو حاتم في 
«الجرح والتعدیل» (1۸/۹) مفرقین بینه وبين هشام بن عائذ السابق» وهما من 
نفس الطبقة اشترکا في کثیر من الشیوخ والتلامیذ» وهذا وثقه آحمد؛ 
ومغلطاي» وابن شاهین . انظر : «التلخیص الحبیر» (۳/ 22١57‏ و«تاریخ آسماء 
الثقات» لابن شاهین (۱۵۳۲). 
والذي تطمئن إليه نفسي بناء على صنیع الآئمة: آحمد وآبي حاتم الرازي وابن 
شاهین أن هشامًا هذا كه ثقة» سواء كان ابن عائذ المشهور أو الآخر الأقل 
شهرة» وان كنت أميل إلى أنه الآأول» وهو قول المزي ّنه كما تقدم. 
وإذا تقرر ذلك» فنحن الآن بصدد آمرین : إما الجمع بين روايتي المغيرة وهشام 
بأن يقال: لابن أبي نعم که شيخان في هذا الحديث» ولا يبعد فهو من = 


۵۸۰ ۲ 


لس 


یه ۱ تفسیر آیات أشكلت 


وتر ذلك مى الأحاديف الموضوعه : 


تحريم أشياء لم يحرمها الله ورسوله كما يفضي [مثل]”"' ذلك فیما ذکره 
من نصوص تحريم الأعيان وتنجیسها. 


متوسطي التابعين» وهم طلاب العلم ونشرته» وقلما يقنع أحدهم بسؤال صحابي 
واحد إذا أهمته مسألة» بل يطرق باب غير صاحب من أصحاب الرسول ی أو 
أن يُقال: المغيرة أثبت وأشهر من هشام ومن ثَمَّ فروايته أولى بالقبول» والله 
أعلم . 

وإذا تقرر الجمع فالمحفوظ - على ما بين أيدينا من مصادر- من حديث أبي 
سعيد مه أنه قال : هي على البناء للمفعول» لم يقل نهى رسول الله ياء فهل 
الناهي هو رسول الله 5 أم أبو بكر وعمر + لأن أبا سعيد من صغار 
الصحابة وَي؟ الأقرب الأول؛ فيكون للحديث حكم الرفع والله آعلم» هذا 
وقد حكى البيهقي وغيره من آهل العلم أن ثمّ طرق جاء فيها التصريح برسول الله 
ية في السند. 


)١(‏ وافق ابن القيم كه شيخه شيخ الاسلام قائلا في «إغاثة اللهفان من مصايد 


الشيطان» (۲/ 46): وهذا الحديث لا یصح؛ وسمعت شيخ الإسلام يقول: هو 
موضوع . 

قال مقيده - عفا الله عنه-: وفيه نظر؛ لما تقدم بيانه» فأقل أحوال حديث: (نهى 
عن قفيز الطحان) أن يكون ضعيمًا؛ إذ تقرر عدالة هشام أبي كريب ین وقد 
خالفه المغيرة بن مقسم وهو ثقة مآمون فيكون الحديث ضعيقًا لا منكرّاء ولا 
موضوعا. هذا على مذهب من قال بالترجیح. آما إذا صرنا إلى الجمع وهو 
الأولی» فالحديث ابت» إن شاء الله تعالى» له الكمال» وبه التوفيق . 


۰۰ : آیات أث حل" 
۱ ۷ 


وهذا قد دخل فيه على الأمة بحرمون شيئًا من الأعيان والعقود 
والأعمال لم يحرمها الشارع وقد ظن كثير من الناس أنه حَرَّ مها ثم إما أن 
الناس بخلافه أو يلزمون ویلزمون أحيانًا ما فيه ضرر عظیم . 


CW CG >‏ 
طب مک مک 


فصل 


ای سس بط پر ۲ 4 
وقال من ابتاع طعامًا فلا یبیعه حتی یستوفیه"۳. وکانوا یتبایعون الطعام 
KOS‏ 0 . 5 5 5 
۱ فنهوا بان يبيعوه في موضعه حتی ینقلوه كما رواه البخاري عن 


ی ۳ 


(۱) صح ذلك عن: ابن عباس عند البخاري (۰)۲۱۳۵ ومسلم (۰)۱۵۲ وأبي هريرة 


عند مسلم »)۱٥۲۸(‏ وجابر بن عبد الله عند مسلم (۱۵۲۹) وابن عمر ون 


قال الترمذي یه في «سننه» (۱۲۹۱): وفي الباب عن جابر؛ وابن عمر» وأبي 
هريرة: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . 

(۲) بنحوه رواه البخاري (۰)۲۱۳۳ ومسلم (۰)۱۵۲۵ من حديث عبد الله بن 
عمر و 

(۳) قال الهروي في «تهذيب اللغة» (۱۲/ ۲ والصبرة من الطعام: مثل الصوفة 
بعضه فوق بعض . 
قال الجوهري في «الصحاح» (۲/ ۷۰۷): وال واحدة صَبَّرٍ الطعام . تقول : 
اشتریت الشی صبرة آي بلا وزنٍ ولا کیل . 

)٤(‏ روی البخاري (۰)۲۱۳۷ ومسلم (۱۵۲۷) عن ابن عمر وا قال : «لقد رآیت 
الناس في عهد رسول الله كلد یبتاعون جزافا» يعني الطعام؛ یضربون أن يبيعوه 
في مکانهم» حتی يؤووه إلى رحالهم . 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
۳ — 


واضطرب العلماء هنا في تعلیل هذا النهي ثم في تعمیمه و تخصیصه 
۰ ۰ : 5 ۳ ۲ 1 )۱( 

فمنهم من قال العلة في ذلك توالي الضمانین لانه قبل القبض من 
ضمان البائع فإذا باعه صار مضمونًا على البائع اللا 
المشتري فإذا تلف قبل القبض ضمن البائع الأول للمشتري الأول قيمته 
والمشتري وهو البائع الثاني للمشتري الثاني قيمته وقد يكون أقل أو 
اک 


(۱) قال ابن رشد في «بداية اجتهد ونهاية القتصد» (۳/ ۲۰۱): واختلفوا في الوقت الذي 
يضمن فيه المشتري المبيع آنی تكون خسارته إن هلك منه: فقال آبو حنيفة» 
والشافعي: لا يضمن المشتري إلا بعد القبض . 
وأما مالك فله في ذلك تفصیل : وذلك آن المبيعات عنده في هذا الباب ثلاثة 
آقسام : 
بیع يجب على البائع فيه حق توفية من وزن» أو كيل» وعدد. 
وبیع لیس فيه حق توفية» وهو الجزاف أو ما لا یوزن ولا یکال ولا یعد . فأما 
ما كان فيه حق توفية فلا يضمن المشتري إلا بعد القبض . وآما ما لیس فيه حق 
توفية وهو حاضر فلا خلاف في المذهب أن ضمانه من المشتري وان لم یقبضه . 
وآما المبیع : فعن مالك في ذلك ثلاث روایات : 
آشهرها: أن الضمان من البائم إلا أن يشترطه على المبتاع . 
والثانية : أنه من المبتاع» إلا أن يشترطه على البائع . 
والثالثة: الفرق بين ما لیس بمأمون البقاء إلى وقت الاقتضاء کالحیوان 
والمأكولات» وبين ما هو مضمون البقاء. 

.]]/1۷[ )۲( 

(۳) هذا الوجه مطموس في () . 


حدما ۵۸5 


لس 


بسن ۱ تفسير آیات أشكلت 


وهذا يعلل به من يقول به من أصحاب ۳ ۱ N,‏ 
رن 1 ۰ (۳) 


و اصحاب مالك وآخمد بطلون هذا التعلیل من وجهین من 
جهة منم الوصف ومنع التأثیر. 

آما الوصف فیقولون لا نسّلم أن كل مبیع قبل قبضه یکون مضمونًا 
على البائع بل هذا خلاف السنة الثابتة فقد قال ابن عمر مضت السنة أن 


(۱) قال محمد بن الحسن الشيباني في «احجة على آهل الدینة» (۲/ ۵6۷): إذا قيض 
المشتري ما اشترى وخلى البائع بينه وبينه فصار في ضمانه فما هلك منه من قليل 
أو كثير فهو من مال المشتري وإذا لم يقبض المشتري ما اشترى فما ذهب منه من 
قليل أو كثير فهو من مال البائع لانه هلك في ضمان البائع قبل ان يسلمه الى 
ی 

(۲) انظر : «نهاية المطلب في دراية المذهب» لامام الحرمین (۵/ ۲46). 

(۳) قال ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة العلماء» (۱/ ۳۸۶): واختلفوا في غير المنقول 
کالعقار هل يجوز بیعه قبل قبضه؟ فأجاز ذلك أبو حنيفة ومالك وآحمد . ومنع منه 
الشافعي . 

(6) انظر : «جامع الامهات» لابن الحاجب (ص : ۳۰۲). 

(5) قال ابن قدامة في «الغني» (۶/ ۸۲): فأما المتعین» فیدخل في ضمان المشتري؛ 
کالصبرة پبیعها من غير تسمية كيل» وقد نقل عن آحمد ما يدل على قولهم. فانه 
قال في رواية أبي الحارث» في رجل اشتری طعاماء فطلب من یحمله فرجع 
وقد احترق الطعام» فهو من مال المشتري؛ واستدل بحدیث ابن عمر: ما 
آدر كت الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري. 


۰۰ : آیات أث حل" 
9 ۵ 1 


ما آدر کته الصفقة El E‏ 


E بال‎ 


(۱) رواه البخاري كه معلقًا بصيغة الجزم (۳/ ۰41۹ موقوفّ على ابن عمرء لم 
يذكر: مضت السنة آن» ووصله الطحاوي فى «مشکل الاثار» (۵۲۱)) 


والدارقطني في «سننه» (۰)۳۰۰ جميعًا من قول ابن عمر» ليس فیه : مضت 


ره 
وقال الحافظ في «الفتح» (۳۳۲/۶): واحتح الطحاوي بقول ابن عمر: ما آدرکت 
الصفقة حیا . . الخ . 


ومعناه : ما آدرکت الصفقة أي العقد حيا مجموعا أي لم یتغیر عن حالته فهو من 
المبتاع آي من المشتري . أفاده الحافظ في ١فتح‏ الباري» /٤(‏ ۳۵۲). 

(۲) قال الترمذي كه في «سننه» (۳/ ۶ ۵۷): الخراج بالضمان: هو الرجل يشتري 
العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمشتري» لأن العبد لو هلك 
هلك من مال المشتري» ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان. 

(۳) ضعیف. لکن عليه العمل: رواه أبو داود (۰)۳9۰۸ والترمذي (۰)۱۲۸7 والنسائي 
(5590)» وابن ماجه (۰)۲۲۳ وغيرهم. 
ضعفه: 
أحمد كما في «العلل المتناهية» (۲/ ۰)۱۰۷ والبخاري في «التاريخ الكبير» (۱/ 
۳ و«العلل الكبير» للترمذي (ص : ۰۱٩۱‏ وأبو حاتم الرازي في «الجرح 
والتعدیل» (۸/ »)۳٤۷‏ وأبو داود في «سننه» (۰ ۱ وابن حزم في «المحلى 
بالاثار» (5/ ۵۷). 
صححه: 


الترمذي فى «سئنه» (۰)۱۲۸۲ وتبعه ابن قدامة فى «المغتی» (۳/ 4۸٩‏ = 


۵۸۱ ۰ 


لس 


بسن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


فإذا كان خراجه له كان ضمانه عليه لکن إذا آمکنه البائع من قبضه 
ولم یقبضه . 

فإذا لم یمکنه كان البائع غير فاعل ما آوجبه العقد ما لظلمه وإما 
لکونه لم يتمكن من قبض الثمن فیکون العقد لم يتم بعد فیکون من 
ضمان البائع . 

وآما منع التأثیر فهب أنه یتوالی فيه الضمانان فأي محذور في هذا 
حتی یکون موجبا للنهي ولو اشتره مائة واحد من واحد رجع کل واحد 
على الآخر بما قبّضه إياه من الثمن ولو ظهر المبیع مستحقًا لرجعوا بذلك 
وفي الشقص المشفوع "" لو تبایعه عشرة ثم آخذه الشفیع من المشتري 


= وابن خزيمة كما في «بلوغ المرام» (ص : ۰)۳۱۳ وابن حبان (۰)4۹۲۷ والحاکم 
۳ ۸ والذهبي في «التلخیص» (۰)۲۱۷ والنووي في «المجموع» (۱۲/ 
۵۹ وابن القطان في بیان الوهم والایهام» (۰/ ۰6۷۸۵ واجتباه النسائي 
۰)44٩۰(‏ وحسنه البغوي في «شرح السنة» (۰)۲۱۱۹ وانتقاه ابن الجارود 
(۷). 

(۱) قال الليث كما في «تهذيب اللغة» (۸/ 4۵ ۲): الشقص : طائفة من الشيء» تقول : 
آعطاه شقصا من ماله . 
والمشفوع من الشفعت قال ابن حجر في «فتح الباري» (4/ 1 في الشرع 
انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى . 
قال ابن قتيبة في «غريب الحديث» (۱/ ۲۰۲): وأما الشفعة فان الرجل كان في 
الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه الجار والشريك والصاحب فشفع إليه فيما 
باع فشفعه وجعله به أولى ممن بعد سببه فسميت شفعة وسمي طالبها شفيعا 
وجعلها النبي ية حقا لقوم من ذوي الموات والأسباب دون قوم . 


۰۰ : آیات أث حل" 
۷ ۷ - 


الأول رجع كل واحد بما آعطاه. 


ومن علل بوصف فعليه أن يبين تأثير ذلك الوصف اما لكون الشرع 
جعل مثله مقتضيًا للحكم وإما لمناسبة تقتضي ترتيب الحكم على 


2 


الوصف فان لم یظهر التأثیر لا شرعيًا ولا عقلیّا كان الوصف طرديًا عديم 


الان 
وآخرون قالوا المنع يختص بالطعام لشرفه كما اختص به الربا. 


وقيل هو مختص بما يقدر بالكيل آو الوزن وقيل آو العدد أو الذرع 
لكونه لا يدخل في ضمان المشتري حتى يُقدّر بذلك وهو يعود إلى توالي 

الضمانین . 
وهذه الأقوال وغیرها في مذهب أحمد”'' وغیره۳. 

(۱) قال الرداوي في «الانصاف في معرفة الراجح من اخلاف» (4/ ۰ 4): ظاهر قوله 
ومن اشتری مكيلا أو موزونا أنه سواء كان مطعوما أو غير مطعوم. وهو صحیح . 
وهو المذهب . وعليه الأصحاب. 
وعنه محل ذلك: إذا كان مطموعا مكيلاء أو موزوناء وعنه محل ذلك: في 
المطعوم ‏ سواء كان مكيلاء أو موزوناء أو لا. 

(۲) قال ابن رشد في «بداية اجتهد» (۱۰4/۳): وآما بیع الطعام قبل قبضه» فان العلماء 
مجمعون على منع ذلك إلا ما یحکی عن عثمان البتي . 
وآما بيع ما سوی الطعام قبل القبض فلا خلاف في مذهب مالك في إجازته وأما 
الطعام الربوي فلا خلاف في مذهبه أن القبض شرط في بیعه . وأما غير الربوي 
من الطعام فعنه في ذلك روايتان : إحداهما المنع وهي الأشهر» وبها قال آحمد؛ 
وآبو و إلا آنهما اشترطا مع الطعم الکیل» والوزن. والرواية الأخرى 
الجو از . ۳ 


۵۸۸ ۰ 


لس 


ولقائل أن يقول نما نهی عن ذلك لأن المبیع قبل القبض 3 


بسن ۱ تفسير آیات أشكلت 


= وآما آبو حنيفة : فالقبض عنده شرط في کل بیع ما عدا المبیعات التي لا تنتقل ولا 
تحول من الدور» والعقار . وآما الشافعي فان القبض عنده شرط في كل مبيع» 
وبه قال الثوري» وهو مروي عن جابر بن عبد الله» وابن عباس . 
وقال أبو عبيد» وإسحاق : کل شيء لا يكال» ولا یوزن فلا بأس ببیعه قبل قبضه 
فاشترط هؤلاء القبض في المکیل والموزون وبه قال ابن حبيب» وعبد العزیز 
ابن آبي سلمت وربيعة» وزاد هژلاء مع الکیل والوزن المعدود. 
في «شرح النووي على مسلم» (۱۰/ ۱۷۰): آما مذهب عثمان البتي فحكاه المازري 
والقاضي ولم يحكه الا كثرون بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع 
قبل قبضه قالوا وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك والله أعلم . 
قال الماوردي في «الحاوي» (۲۲۰/۵): كل من ابتاع شيئا من طعام أو غيره لم يجز 
بيعه قبل قبضه . 
وقال مالك: لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه ويجوز بيع ما ليس بطعام مأكول قبل 
قبضه» وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري لا يجوز بيع ما يكال ويوزن قبل 
قبضه ويجوز بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل قبضه وبه قال عثمان بن عفان که 
وهو مذهب أحمد بن حنبل . 
وقال أبو حنيفة لا يجوز بيع ما ينقل ويحول قبل قبضه ويجوز بيع ما لا ينقل ولا 
يحول قبل قبضه . 

(۱) قال الخليل بن أحمد في «العين» (4/ 55 ۳): والغرر كالخطر. 
قال الهروي في «تهذيب اللغة» (۱۹/۸): وبيع الغرر: أن يكون على غير عهدة ولا 
ثقة» قاله الأصمعي . 
قلت ويدخل في بيع الغرر: البيوع المجهولة التي لا يحيط بكنهها المتبايعان» 
حتى تكون معلومة. 


۰۰ : آیات أث حل" 
۹ دص 


أن يكون الربح له وهذا واقع کثیر"" يبيع الرجل البيع فإذا رأى السعر قد 
ارتفع سعی في رد المبیع اما بجحده وإما باحتیال في الفسخ بأن يطلب 
فيه عيبًا أو يدعي عيبا أو غرورا. 


ومن اعتبر أحوال الناس وجد كثيرًا منهم يندم على المبيع وكثيرًا ما 
يكون لارتفاع السعر فيسعى في الفسخ إن لم يتمكن من المنع بيده وإلا 
فإذا تمكن من ذلك فهنا إذا باع قبل القبض فكثيرً”'' ما يفضي إلى ندم 
البائع فيكون قد باع ما ليس عنده ويحصل الضرر للمشتري الثاني بأن 
يشتري ما يظن أنه يتمكن من قبضه فيحال بينه وبينه وهذا من بيع الغرر 
وهذا بخلاف ما لو كان بيده ودفعه له فإنه لا يطمع أن يكون الربح له 
وكذلك الموروث لا حق فيه لغير الوارث. 

وعلی هذا فالاقوی آنه جوز فیه التولية والشر کة کما قال: مالك ٩۳‏ 
وغیره(؟۲ لأن المحذور نما یقع إذا كان هناك ربح ولا ربح في التولية 


(1) [۷/ب]. 

(۲) في (ج): فانه كثيرًا . 

(۳) قال مالك في «موطأ» (۲/ 559): ولا يحل بیع الطعام قبل أن یستوفی لنهي 
رسول الله جر عن ذلك» غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك 
والتولية والاقالة في الطعام وغيره» قال مالك : وذلك أن أهل العلم أنزلوه على 
وجه المعروف» ولم ينزلوه على وجه البيع . 

(6) قال ابن المنذر في «الإقناع» :)٠٠١/١(‏ والتولية بيع والشركة بیع . 
قال ابن قدامة في المغني (۶/ ۸۹: ما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة فيه» = 


۵٩۰ ۰ ح‎ 


وال 


وكذلك يجوز بَيْعَهَ من بَائِعِهِ لأنه لا محذور فيه وقد قال ابن عباس لا 


یه ۱ تفسير آیات أشكلت 


(۱) 7 5 ۶ 


)۲( 5 اكه د م A aS‏ بر نه : 
يعبص ولا ريب أن الضرر يقع في الطعام اکثر ويقع أيضا في غيره فلا 
ينبغي أن يباع شيء حتى يقبض وإن كان مضمونًا على المشتري كالصبرة 


= ولا تولیته. ولا الحوالة به قبل قبضه. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وقال 
مالك: يجوز هذا كله في الطعام قبل قبضه. 
قال ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة العلماء» (4۱۳/۱): واختلفوا في الشركة في 
السلم والتولية فيه قبل قبضه . فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يجوز. وقال 
مالك: يجوز. 
والشركة بيع بعض المبيع بقسطه من ثمنه والتولية بيع جميعه بمثل ثمنه . قاله 
في «المغني» (۸٩ /٤(‏ . 

(۱) سبق تخریجه» وهو متفق عليه . 

(۲) ربما يعني شيخ الاسلام ّنه سؤال طاوس لابن عباس : بعد روایته لحدیث : أن 
رسول الله ية نهی أن يبيع الرجل طعاما حتی یستوفیه قال طاوس عند البخاري 
(۲۱۳۲): كيف ذاك؟ قال : ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجاً. 
وعند مسلم (۱۵۲0): فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: «آلا تراهم یتبایعون 
بالذهب والطعام مرجا؟ . 
قال القسطلاني في «إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري» (4/ 95): ومعنی 
الحدیث أن يشتري من إنسان طعاما بدینار إلى أجل ثم یبیعه منه أو من غيره قبل 
أن يقبضه بدینارین مثلا فلا يجوز لانه في التقدیر بيع ذهب بذهب والطعام غائب 
فكأنه قد باعه دیناره الذي اشتری به الطعام بدینارین فهو ربا. 


۰۰ : آیات أث حل" 
۱ دح 


من الطعام وقد كان“ مضمونًا على البائع ویحوز پیعه کالتمر إذا بدا 
صلاحه ولم يتم فکونه مضمونًا على هذا أو على هذا غير ملازم لجواز 
بيعه والتصرف فيه. 
۲ مه مرس  )۳()۲(‏ .۰ ۶ عن 4 8 
وهذه طريقة الخرقي وعیره وهي اصح الطرق فالصبرة من 
3 (غ) ع. 5 ٠.‏ ۳ 1 ۲ 
الطعام وقد ثبت عن ابن عمر"" أنه من ضمان المشتري وأنهم کانوا 


)١(‏ في (ج): يكون. 

(۲) هو آبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي العلامة شيخ الحنابلة» 
صاحب «المختصر» المشهور في مذهب الامام أحمد» كان من كبار العلماء تفقه 
بوالده الحسين صاحب المروذي وصنف التصانیف. قال القاضي أبو يعلى : 
كانت لأبي القاسم مصنفات كثيرة لم تظهر» لأنه خرج من بغداد لما ظهر بها 
سب الصحابة» فأودع كتبه في دار فاحترقت الدار» قال الذهبي : وقدم دمشق» 
وبها توفي» وقبره ظاهر یزار بمقبرة باب الصغير. انظر: تاريخ ابن عساكرا 
(۱۲/ ۰0۳۵۲ و«طبقات الحنابلة» (۲/ ۷١‏ - ۰۱۱۸ و«سير أعلام النبلاء» (۱۵/ 
0 

(۳) قال الخرقي: وإذا وقع البیع على مکیل» أو موزون؛ أو معدود» فتلف قبل قبضه 
فهو من مال البائع » وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض. فاذا تلف فهو من مال 
ال 
قال الزركشي في «الشرح على مختصر الخرقي» (۵۳۱/۳): المبیم على ضربین 
متميز» وغير متميز» فغير المتميز قسمان (أحدهما) مبهم تعلق به حق توفية» 
كقفيز من هذه الصبرة» ورطل من هذه الزبرة» ونحو ذلك فهذا يفتقر إلى 
القبض» على المذهب المعروف» المقطوع به عند عامة الأصحاب» حتى إن 
بعضهم يقول: رواية واحدة. 


. سبق تخریحه» وهو صحیح‎ )٤( 


۵٩۲ ۰ ح‎ 


ينهون عن بیعها حتی ینقلوها والثمر على الشجر قد ثبت أنه ضمان البائع 
حتی یکما فقي ۱ لمشتري لم یتمکر من جذاذه۳ . 

ومع هذا فالصحیح أنه يجوز بیعه لأن قبضه غير ممکن إلا بالتخلية 
وقد خلي بینه وبینه کالعقار إذا خلي بینه وبینه وکمال الصلاح إلى 
الله تعالی لا إلى الناس ولأنه في هذه الحال کالمنفعة في الاجارة 


سس ۱ تفسیر آیات أشكلت 


قبضت من وجه دون وجه قبضت العين وما استوفیت المنفعة كذلك هنا 
خلی بینه وبینه بحیث لو أراد المشتري أن يأخذه اضرا وبلا كان له 
:ری (۶) 
د 


(۱) قال ابن رشد في «بداية اجتهد ونهاية القتصد» (۳/ ۲۰۲): اختلف العلماء في وضع 
الجوائح في الثمار : فقال بالقضاء بها مالك وآصحابه. ومنعها آبو حنيفة» 
والثوري» والشافعي في قوله الجدید؛ واللیث . 
قال ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة العلماء» (۳۸۳/۱): وهذه المسألة مثبة على 
اختلافهم فيما إذا أصابت الآفة الثمرة بعد أن يخلي البائع بين الثمرة وبين 
المشتري فيقبضها على مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد سواء كانت الثمرة 
مما تحتاج إلى التبقية أو لم تكن. 
ومالك يشترط في جوازه وضع الجائحة عن المشتري. بأن يكون اشترى ثمرة 
واحتاجت إلى التبقية على رؤوس النخل . 

(۲) قال إبراهيم الحربي في «غريب الحديث) (۳/ :)11۷١‏ الجذ: القطع . 

(۳) قال الليث كما في «تهذيب اللغة» (۵/ ۲۰۹): الحصرم: العودق. 
قلت : هو الكحب. وهو حب العنب إذا صلب» وهو حامض . وقال أبو زيد: 
الحصرم حشف كل شيء. 

.]]/6۸[ (© 


۰۰ : آیات أث حل" 
۲۳ م 


ولیست الهبة وغیرها کالبیع فانه لا ربح هناك فیجوز فيه وما ملك 
بغير البيع فلا یقصد به الربح فیجوز التصرف فيه قبل قبضه إذ لیس ذلك 
في ملکه بغیر حجة شرعية فهذا هذا والله آعلم. 


4 
4 


۳ تفسير آیات أشكلت 
<< ۰ 60945 کڪ 


“e 5‏ مرجع 
: 5-6 


فصل 


وأما"" إلزيا البین الذي لا ریب فیه هو ربا النسيثة فی الجنس الواحد 
وكذلك قال الامام أحمد لما سئل عن الربا الذي لا شك فيه فقال مثل ربا 
الجاهلية يقول له عند محل الأجل تقضى أو تربى فإن قضاه وإلا زاده فى 
الأجل وزاده الآخر في الدین"۳. 

فإذا بيع دراهم معينة أو في الذمة بأكثر منها إلى أجل فهذا من الربا 
العاصر”" المتفق عليه الذي نزل القرآن بسببه فإنه ضرر محض بالمحتاج 
وزيادة المال من غير عمل من صاحبه ولا نفع للناس فإن المعاوضة ثلاثة 
أنواع : 

أحدها: أن يشتري السلعة لينتفع بها بالأكل والشرب واللباس 
والركوب والسكنى فهذا هو البيع الذي أحله الله ولا بد منه لأهل 
الأرض . 

والثاني: التجارة وهو أن يشتريها لينقلها إلى مكان آخر ويحبسها إلى 
وقت فيبيعها بربح وهذه التجارة التي أحلها الله بقوله تعالى: لا أن 
تکرک ا عن راض نک [النّساء: الآية ۲۹] فان المشتري من صاحب 


(۱) سقط من (ج). 
(۲) لم آهتد لقول آحمد ّنه في هذه المساألت والله أعلم . 
(۳) قال الهروي في «تهذيب اللغة» (۲/ ۱۳): عاصر : قليل الخير. 


30 1 آیات أث حل" 
۵ ما = 


التجارة يعلم أنه قد ربح عليه وأن رأس المال مثلا كان مائة وقد باعها 
بمائة وعشرة أو أقل أو أكثر ولهذا يطلب المشتري من التاجر إخباره 
برأس المال لينظر كم يربح عليه وهذا بخلاف البائع الذي ليس بتاجر 
كالذي حدثت على ملكه أو ورثها أو وهبت له أو نحو ذلك. 


وقد ثبت في الصحيح أنهم كانوا إذا اشتروا الصبرة من الطعام نهوا 
أن يبيعوها في موضعها حتى ینقلوها""" لأن هذا المشتري تاجر إنما 
اشتراها ليربح فيها ولا بد أن يعمل فيها عمل التاجر من نقلها من مكان 
إلى مكان أو حبسها إلى حين يرتفع السعر وان اشتريّ جملة وبيع مفرقًا 
ونحو ذلك: 

فأما إذا اشتراها وباعها في مكانها بربح من غير أن يعمل فيها شین 
فليس هذا بتاجر وان كانت صارت في ضمانه بتخلية البائع بينه وبينها. 


فلیس کل مون [یباح ربحه]”" ولكن ما ليس بمضمون لا يباح 
۰۰ ااه ۰ ۶ د )€( 
ربحه فان النبي و نهی عن ربح ما لم یُضمن * والبائع قبل التمکن من 


)١(‏ روی البخاري (۰)۲۱۳۱ ومسلم (۱۵۲۷): عن ابن عمر یه قال : «رأيت 
الذين یشترون الطعام مجازفة» یضربون على عهد رسول الله ية أن يبيعوه 
حتی یژووه إلى رحالهم . 

(۲) [4۸/ ب]. 

(۳) ما بين المعقوفین سقط من (أ). 

)٤(‏ حسن: رواه آبو داود (۰)۳۵۰۶ والترمذي (۵۲۷/۳) وقال: حسن صحیح؛ 
والنسائي (۰)41۱۱ وابن ماجه (۲۱۸۸). 
قال آبو عبد الرحمن الأذرمي كما في «الکامل في ضعفاء الرجال» (5/ ۲۰۳): = 


۵٩7 = 


لس 


القبض هو ضامن للمبیع ولا يحل له ربحه ولا نماژه بل ذلك للمشتري 


له ربحه . 


حي ۱ تفسیر آیات أشكلت 


2000 : 
هو نهي للتاجر 


الذي يشتري الطعام ثم يبيعه فهذا ليس له أن يبيعه حتى يستوفيه وإن كان 
معيئًا مضمونا عليه بالتعيين وابن عمر وا روى هذا وروى هذا. 


وقوله 93 من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه 


2 


قال ابن عمر مضت السنة آن ما آدرکته الصفقة جا ٠‏ مجموعا فهو 
من ضمان المشتري" " وهذا احتح به مالك“ وآحمد"" وغیرهما أن ما 
كان معيئًا ولا" یمنعه البائع فهو یکون مضمونًا على المشتري وان لم 


8 


وروی ابن عمر أنهم كانوا يُضرَبون إذا اشتروا الصبرة جزافًا أن 


= يقال ليس يصح من حديث عمرو بن شعيب إلا هذا أو هذا أصحها. 
قال احا کم في «المستدرك على الصحيحين» (۲/ :)7١‏ هذا حديث على شرط جملة 
من أئمة المسلمين صحيح . 
قال الذهبي: صحيح . 

(۱) سبق تخریجه» وهو متفق عليه . 

(۲) في (ج): حبًا. 

(۳) سبق تخريجه» وهو صحيح . 

() انظر : «المدونة» (۳/ 775). 

(5) انظر: «مسائل الامام آحمد» رواية ابنه عبد الله (ص : ۳۰۲). 


O‏ لامسكاوك اابدلا من : (معینا ولأ 


۰۰ : آیات أث حل" 
۷ لاح 


یبیعوها في موضعها حتی ينقلوها''' وإذا اشتری الصبرة جزافًا دخلت في 
ضمانه أيضًا ومتی خلي بینه وبینها كانت مضمونة على المشتري لکن 
نهي أن يبيعوها في موضعها وقد قال ابن عباس لا آحسب کل شيء الا 
پمنزلة الطعام""" وفي السنن أنه نهی عن بيع ما لم يقبض”" وهذا خطاب 
للتجار فانهم إذا اشتروا شيئًا باعوه بربح فلا یبیعوه حتی یقبضوه. 

وأيضًا فإذا باعوه قبل القبض بربح فقد یندم البائع أو یستقیل أو یسعی 
في فسخ العقد فإذا صار في قبضة التاجر آمن من ذلك ولم یکتف في 
الصبرة إلا بنقلها إلى رحالهم وآما غير التاجر فانه نما يشتري الشيء 
لینتفع به لا يشتريه للتجارة وإن بدا له فیما بعد أن يبيعه لم يقصد أن یبیعه 
بربح وإن قصد ذلك فهو تاجر والنهي إنما كان لمن يربح في السلعة وهو 
التاجر في أحد القولين. 

ولهذا جوز مالك“ فيه الشركة والتولية قبل القبض فإنه لا ربح فيه 
بل هو يبيعه بمثل الثمن كأخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن وكذلك جوز 
بيعه من صاحبه بمثل الثمن قبل القبض وهذا هو الصحيح فإن النهي إنما 


(۱) سبق تخريجه» وهو صحيح . 

(۲) سبق تخریحجه» وهو متفق عليه. 

۳( رحم الله شيخ الاسلام لیس في اش بهذا اللفظ وفي الباب حديث ابن 
عباس وا عن رسول الله کی : «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتی یستوفیه». قال ابن 
عباس : «وآحسب کل شی- مثله) آخرجه آصحاب السبتن» وهو فى الصحیح 


(4) سبق توثيق قوله من الموطاً وغیره. 


۵9۸ ۰ 


لحم 


بسن ۱ تفسير آیات أشكلت 


كان للتاجر الذي يربح فلا بیع" بربح حتی یصیر في حوزته ویعمل فیها 
عملا من أعمال التجارة إما بنقلها إلى مکان آخر كالذي يشتري في بلدٍ 
ويبيع في آخر واما حبسها إلى وقتٍ آخر. 

وآقل ما یکون قبضها فان القبض عمل وأما مجرد التخلية في 
المنقول فليس فیها عمل وهل تکون التخلية قبضا في المنقول فيه روایتان 
عن آحمد |حداهما قبضًا کقول آبي حنيفة . 


وقد نهی النبي ی عن ربح ما لم يضمن ولا تبع ما لیس عندله "۳" قال 


ولما سأله ابن عمر آنهم کانوا یبیعون بالبقیع بالذهب ویقبضون 
الوَرِق ويبيعون بالوَرق ویقبضون الذهب فقال لا بأس إذا كان بسعر 


(۱) [1/19]. 
(۲) قال ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة العلماء» (۳۸۶/۱): اختلفوا في التخلية . هل هي 
قبض في العقار المتقول جمیعا؟ 
وقال الشافعي : هي قبض في العقار دون المنقول . 
وعن آحمد روایتان» إحداهما: کمذهب آبي حنيفة . 
والأخری: کمذهب الشافعي . 
وقال مالك : كلما اشتری مكايلة أو موازنة أو معاددة من طعام وغیره؛ فالتخلية 
فيه ليست بقبض» لأنه یبقی حق التوفية» وان اشتری مجازفة» فالتخلية قبض 
(۳) سبق تخریجه» وهو حدیث حسن آخرجه آصحاب السنن من حدیث عبد الله بن 


- 


فلم يُجوّز بیع الدّين ممن هو عليه بربح فانه ربح فیما لم يضمن فانه 
لم یقبضه ولم يصر في ضمانه والربح إنما یکون للتاجر الذي نفع الناس 
بتجارته فأخذ الربح زره تفي هم کل أموال الاين E‏ 
قال تعالی : ییا الوك اموا لا الوا نوت بتکم بالطل 


(۱) ضعیف: رواه آبو داود (۰)۳۳۰ والترمذي (۱۲۲) والنساتي (۰)49۸۲ روي 
مرفوعا وموقوقاء والموقوف آصح. کذا قضی آهل النقد » منهم : 
قال شعبة لخالد بن طلیق لما سأله عن حديث سماك هذا: أصلحك الله حدثنى 
قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر لم يرفعه. 
وحدثني داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر لم يرفعه. 
قال فلان - ذكر رجلا - قال أبو عبد الرحمن : أراه أيوب ولكن سقط عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمر ولم يرفعه. ورفعه سماك وأنا أهابه . انظر : «تاريخ بغداد» (9/ 
(٤‏ 
قال البخاري في «التاريخ الكبير» (45/1): وقال سعيد بن المسيب وغیره عن ابن 
عمر لا یأمن به » وهذا أصح. 
قال الدارقطني یرنه في «العلل» (۱۸/۱۳): ولم یرفعه غير سماك» وسماك سی۶ 
الحفظ . 
قال الترمذي في «سننه» (۵۳/۳): هذا حدیث لا نعرفه مرفوعا الا من حديث 
سماك بن حرب» عن سعید بن جبیر» عن ابن عمر . 
قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۸/ ۱۱۳): والحديث ينفرد برفعه سماك بن 
حرب . 
قال ابن حزم في «احلی» 87/1 5): وهذا خبر لا حجة فیی لوجوه: أحدها - أن 


x‏ م1 


لس 


تین ۱ تفسير آیات أشكلت 


ê عن راض کرک [التساء: الآية‎ AE 


وهذا استثناء منقطع ۳ فان ربح التجارة ليس أكلا بالباطل بل بحق 
ا 
وما جو لبي ول اقضاء الذعب من انرق من الذعب یاس 
Ee‏ 1 
مع أن الثمن دين في الذمة لم يقبض دل على جواز بيع الدين ممن هو 


کک 


(۱) في الاستثناء الوارد في الآية قولان: 
قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (۵/ ۱۵۱): قوله تعالی : لا أن تت 
ره عن اض منك هذا استثناء منقطع» أي ولكن تجارة عن تراض. 
قال السمين الحلبي في «الدر الصون في علوم الكتاب الکنون» (۲/ :)1۷١‏ قوله: 
E:‏ آن کوک جر في هذا الاستثناء قولان أحدهما: أنه متصل قال أبو 
البقاء : والجملة المستثناة في موضع نصب لأنه استثناء من الجنس لانه آمر 
بالاستشهاد في كل معاملتف واستثنی منها التجارة الحاضرة والتقدیر : الا في 
حال حضور التجارة. والثاني : انه منقطع» قال مكي ابن آبي طالب : وآن» في 
موضع نصب على الاستثناء المنقطع قلت : ES‏ كأنه قیل : لکن 
التجارة الحاضرة فانه يجوز عدم الاستشهاد والكتب فيها. 

(۲) قال ابن الصائغ في «اللمحة في شرح الملحة» (۱/ 1۷): والاستثناء المنقطع هو : 
الإخراج ب (إلآ) أو (غير) أو (بيد) لما دخل في حكم دلالة المفهوم. . 

(۳) سبق أن شعبة والبخاري والدارقطني والتر مذي وغيرهم قد ضعفوا حديث سماك 
ابن حرب» عن سعید بن جبير» عن ابن عمر مرفوعًا في اقتضاء الذهب من 
الورق» ورجحوا فيه الوقف . 


(:) قال ابن مفلح في «الفروع» (5/ ۳۱۲): ویجوز اقتضاء نقد من آخرء على = 


شير لس 1۰ 


عليه بالسعر فجوز ذلك في جمیع الدیون دين السَّلم وغیره كما جوّزه ابن 
عباس وال ی و "فلن شا الك 

یه ایا لا هدو كارن مودقل رن رادي SEEN‏ 
عند أصحابه قالوا*" لأنه بيع غير مقبوض فلا يجوز بيعه قبل القبض وان 
باعه ممن هو عليه“ كما قالوا مثل ذلك في بيع الأعيان. 


= الأصح» إن حضر أحدهماء والآخر في الذمة مستقر بسعر يومه. 
(۱) قال ابن الفراء في «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهین» (۱/ ۳۵۷): 
فنقل آبو طالب: المنع . 
ونقل مهنا: جواز ذلك ولا تختلف الرواية أنه لا يجوز بیعه من غير من هو في 
ذمته. 
الكتابة» فقال الشافعی وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك وأجازها مالك ورأى 
الشفعة فيها للمكاتب. 
ومن آجاز ذلك شبه بيعها ببيع الدين» ومن لم يجز ذلك رآه من باب الغرر. 
(۳) قال الاوردي في «الحاوي الكبير) (۱۸/ 5 5 ۲): بیع نجوم المكاتب لا يصح سواء 
حلت أو كانت إلى أجلهاء وجوزه مالك وذكره الشافعي في القديم» فجعله 
(5) قال ابن قدامة في «الغني» (۱۰/ 475): فأما بيع الدين الذي على المکاتب من 
نجو مه » فلا يصح . وبهذا قال آبو حنيفة» والشافعي وأبو ثور. وقال عطای 
وعمرو بن دینار» ومالك : یصح؛ لآن السید یملکها في ذمة المکاتب» فجاز 
بيعها» كسائر أمواله. ولناء أنه دين غير مستقر» فلم يجز بیعه کدین = 


"1۰۲ ۷ 2 


ليم 


تن ۱ تفسير آيات أشكلت 


وقد تقدم أن المحذور هو الربح فإذا باعه ممن هو عليه بلا ربح جاز 
ذلك كما فاله مالک ۰ وغو و خوو اة قیه: 


وإذا كان آحمد في إحدى الروایتین ۳ يُجَوّز بیع [دين]”" السَّلم 
ممن هو عليه بالسعر فكذلك يقال في بيع الأعيان قبل القبض ممن هو 
عليه بطريق الأولى. 


(0) . 2 2 )8( a2 
. © وابن عباس جوزه بالسعر وقال لا يربح مرتين‎ 


كذلك يخرج في التولية والشركة''' إذ لا ربح هناك وأي فرق بين 


= السلم»... ولأنه غير مقبوض .۰ .الخ. 

(1) سيق توق قوله من الموطا. 

(۲) سبق ذكرهما قبل قليل» وشيخ الاسلام ی يذهب إلى جواز بیع المسلم فيه قبل 
قبضه بشرط أن يكون بقدره في القيمة» خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة . 
قال ابن قدامة في «الغني» (5/ ۲۲۷): آما بيع المسلم فيه قبل قبضه» فلا نعلم في 
تحريمه خلافًا . . . وأما الشركة فيه والتولية» فلا تجوز أيضا؛ لأنهما بيع على ما 
ذكرنا من قبل. وبهذا قال أكثر أهل العلم. وحكي عن مالك جواز الشركة 
والتولية. 

امش 1 

(94[)5:/ب]. 

(ه) قال ابن المنذر: وقد ثبت أن ابن عباس قال: إذا أسلم في شيء إلى أجل فإن أخذت 
ما أسلفت فيه. وإلا فخذ عوضا آنقص منه» ولا تربح مرتين رواه سعيد في 
(سننه» . «المغني) لابن قدامة /٤(‏ ۲۲۸). 

(7) وهذا مما خالف فيه شيخ الاسلام الحنابلة رحمة الله على الجمیع . 
قال ابن قدامة في «الغني» /٤(‏ ۲۷ ۲): آما بيع المسلم فيه قبل قبضه. فلا نعلم = 


ِ بر ایات أن : 1۰۳ 


دين السلم والثمن وكلاهما عوض في الذمة وقد جوز النبي د 
ای كه ملع و 


والحديث يدل على الأصلين على بيع الدين ممن هو عليه وإن كان 
عوضا وعلی أنه لا يبيعه بربح وكذلك سائر الديون كبّدل القرض وغيره. 


وقد اضطرب الناس في بيع ما لم يقبض في حكم النهي في مورده 
وما يقاس بالطعام وعن أحمد فيه عدة روايات”" . 


= في تحريمه خلانًا. . . وأما الشركة فيه والتولية» فلا تجوز أيضا؛ لأنهما بيع 
على ما ذكرنا من قبل. وبهذا قال أكثر أهل العلم. وحكي عن مالك جواز 
الك كةو التو ليق 

(۱) تقدم أن شعبة والبخاري والدارقطني وغيرهم ضعفوا حديث ابن عمر : لا بأس أن 
تأخذها بسعر يومها. . . الحديث . 
وقد صححه بعض أهل العلم منهم النووي كدَنهُ؛ قال في «المجموع» (9/ 
۳ حديث ابن عمر صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وآخرون 
بأسانيد صحيحة عن سماك بن حرب عن سعيد عن ابن عمر . 
قال النووي ین بعد أن ذكر الخلاف في رفعه ووقفه: وهذا لا يقدح في رفعه وقد 
قدمنا مرات أن الحديث إذا رواه بعضهم مرسلا وبعضهم متصلا وبعضهم 
موقوفا مرفوعا كان محكوما بوصله ورفعه على المذهب الصحيح الذى قاله 
الفقهاء والاصوليون ومحققوا المحدثين من المتقدمين والمتأخرین. 

(۲) تقدم ذكره. 

(۳) تقدم ذکرها . 


"1۰ ۷ 


لس 


من یجعل العلة توالي الضمانین كأبي حنيفة والشافعي وآحمد في 
قول" . ویقولون إن السلعة مضمونة على البائع قبل القبض فاذا باعها 
المشتري صارت مضمونة للمشتري الثاني على المشتري الأول فتوالی 
الضمانان وهذه علة ضعيفة فانه إذا تلف انفسخ العقدان ورجع کل واحد 


ری ۱ تفسیر آیات أشكلت 


ویو حنيفة استشنی افر لأّنه مضمون عنده بالعقد اذا کان لا ینقل 
EASES‏ ات فلا TEVA SN‏ 
توالی ضمانات متعددة. 


(۱) تقدم ذكرهاء وانظر : «الفروع و تصحیح الفروع» (5/ ۲۷۹). 

(۲) تقدم توثيقه. وقال السمرقندي في «تحفة الفقهاء» (۲/ 4۰): لا يجوز التصرف في 
المبیع المنقول قبل القبض بلا خلاف وفي العقار المبیع يجوز عند آبي حنيفة 
وأبي یوسف وعند محمد والشافعي لا يجوز. 

ESS) 

(6) تقدم توثيقه, وقال القاضي عبد الوهاب في «المعونة على مذهب عالم المدينة» (ص: 
25 وما عدى الطعام والشراب من سائر العروض والعبيد والحيوان والعقار 
وما ينقل ويحول وما لا ينقل ولا يحول وما يكال أو يوزن وما لا يكال ولا يوزن 
كان عينًا معينة أو سلما مضمونًا في الذَّمّة فبيعه قبل قبضه جائز في الجملة بخلاف 
الطعام ما لم يعرض في العقد ما يمنع منه من كونه دیا بدين أو ذريعة إلى بیع 
وسلف أو بعض الأشياء الممنوعة» خلافا لأبي حنيفة في منعه بيع ما ينقل 
ومصراي الحا دعي الي و 2 


۰ بر آيات آشکلت 0 0 


وأحمد في رواية"" يخص النهي بالطعام لشرفه لکن إذا كانت العلة أنه 
ربح من غير تجارة فجمیع السلع سواء. 

وأحمد في المشهور" عنه یقول ان المعین یدخل في ضمان 
المشتري بتمکنه من قبضه سواء قبضه أو لم يقبضه ومع هذا یقول في 
إحدى الروایتین وهي التي اختارها الخرقي " أنه لا یبیعه حتی ینقله 
[فالقبض عنده قبضان قبض ينقل الضمان وقبض يبيح البیع فالصبرة إذا 
لم ینقلها]""" هي من ضمانه لأنها معينة ولا يربح فیها حتی ينقلها'”' . 


= قال النووي في الشرح على مسلم (۱۰/ ۱۷۰): وقال مالك لا يجوز في الطعام 
ویجوز فیما سواه ووافقه کثیرون. 

(۱) تقدم توئيقه» قال البهوتي في «الروض الربع شرح زاد الستقنع» (ص: ۳۳۷): (ومن 
اشتری مكيلا ونحوه) وهو الموزون والمعدود والمذروع (صح) البیع (ولزم 
بالعقد) حيث لا خيار (ولم يصح تصرفه فیه) ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو 
حوالة (حتى يقبضه) . . . (وما عداه) أي عدا ما اشترى بكيل أو وزن أو عد أو ذرع 
كالعبد والدار و(يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه) . 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ ۸۳). 

(۳) قال الخرقي: ومن اشتری صبرة طعام» لم یبعها حتی ینقلها . 
قال ابن قدامة في «الغني» (4/ ٤‏ ): إذا اشتری الصبر ة جزافاء لم یجز له بیعها حتی 
ینقلها . نص عليه آحمد في رواية الآثرم» وعنه رواية آخری» له بیعها قبل نقلها . 
اختارها القاضي . وهو مذهب مالك؛ لانه مبیع متعين لا یحتاج إلى حق توفیت 
فأشبه الثوب الحاضر . 

(6) ما بين المعقوفین سقط من (أ). 

(0) انظر : «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (۳/ ۵۳۰). 


سم 1۰1 


لس 


بت ۱ تفسير آیات أشكلت 


وغلة الثمار هي مضمونة على البائع إذا أصابتها جائحة"" ویجوز 
للمشتري أن يبيعها على الشجر في ظاهر مذهبه إذا خلي بینه وبينها" . 

فهنا قبضان قبض لا يبيح البيع والربح وقبض ينقل الضمان. 
وان خلي بين المؤجر وبين المستأجر فإذا قبض المستأجر العين كان 
کقبض الشجرة التي عليها ثمرة ثم كلاهما إذا تلف قبل التمكن من 
الانتفاع فهي من ضمان البائع والمؤجر فالموجب لانتقال الضمان”" هو 
تمكن المشتري من الانتفاع وأما البيع فيجوز إذا أخذها لأنه عمل على 
التاجر بقبضها وحفظها كما يحفظ التاجر سلعته فهذا المعنى إذا فهم 
انکشف به مقصود هذا الباب فإنه قد أشكل على كثير من الفقهاء أولي 
الألباب. 


(۱) قال ابن عبد البر في «الاستذ کار» :)"٠١/١(‏ وقال أحمد بن حنبل وطائفة من أهل 
الحديث الجائحة من البائع كلها قليلها و کثیرها ولم يلتفتوا في ذلك إلى الثلث 
قال الماوردي في «الحاوي» :)7١5/8(‏ كان الشافعي في القديم يذهب إلى آنها من 
ضمان بائعها وآن البيع باطل» وبه قال آبو عبيد» وأحمد وإسحاق» ورجع عن 
هذا في الجديد وقال تكون من ضمان المشتري فلا يبطل البيع بتلفها وبه قول آبو 
حنيفة والليث بن سعد. 
وقال مالك نة : إن كان تلفها بجناية آدمي» فهي من ضمان المشتري وان 
كانت بجائحة من السمای فان كانت قدر الثلث فصاعدا من ضمان البائع» وإن 
كانت دون الثلث فهي من ضمان المشتري . 

(۲) انظر : حاشية الروض المربع .)٤۸١ /٤(‏ 

.[ 1/۰1 )۳( 


۰۰ : آیات أث حل" 
۷ - 


وبهذا یتبین أن آظهر القولین أنه يجوز أن يقول عَجُل لي وأضع عنك 
كما نقل عن ابن عباس" ۰ وغيره وقد روي أن اليهود لما أراد النبي كَل 
إجلاءهم من المدينة قالوا إن لنا ديونًا فقال يعجلونها لكم وضعوا عنهم 
البعض”'' وهذا لأن صاحب المال هنا لم يربح كما إذا قال أجعل المائة 
بمائة وعشرين إلى سنة بل نقص ماله لأجل تعجيل القبض والمدين ما 
ربح شيئًا بل سقط عن ذمته فهذا مقصوده استيفاء الدين لا بيع الدين 
ولهذا جازت الحوالة لانها ایناء۳. 


ف و 0 د 5 هرد (OD‏ 


(۱) سبق اخلاف في ذلك. وممن قال با جواز: ابن عباس وی وابراهیم بن يزيد 
النخعي» والزهري» والثوري» وقال ابن رشد في «بداية المجتهد» (۳/ 177): 
فأجازه ابن عباس من الصحابة وزفر من فقهاء الأمصار. 
وکره ذلك: 
ابن عمر وق الا أنه لم ير بالعروض بأساء والحکم بن عتيبة» والشعبي 
والحسن وابن سيرين» وقال البيهقي في «السنن الصغير» (۲۸۵/۲): وروينا عن 
زيد بن ثابت» وابن عمر كراهية ذلك . 
قال ابن رشد في «بداية المجتهد) :)١57/(‏ ومنعه جماعة منهم ابن عمر من 
الصحابة» ومالك وأبو حنيفة» والثوري» وجماعة من فقهاء الأمصارء 
واختلف قول الشافعي في ذلك . 

(۲) سبق تخریجه» وقد ضعفه الدارقطني» والعقيلي وغيرهما. 

(۳) قال ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة العلماء» (۱/ ۳۷ ): اتفقوا على جواز الإحالة . 

(۶) سبقت هذه المسألة» وقال ابن قدامة في «المغني» (4/ ۳۷): إذا كان لرجل في 
ذمة رجل ذهب. وللآخر عليه دراه فاصطرفا بما في ذمتهماء لم یصح. = 


حم ۰۸" 


إذا كان لهذا على هذا دراهم وللآخر ذهب فقال آسقط هذا بهذا فهذا 
يماو a CD. ۳ E‏ 2 
يجوز في آظهر القولین ` فان النبي َة لم ينهه عن بيع الدین بالدین 
ا )۲( ۰ ۲ 
ولکن روي أنه نهى عن بيع الکالی بالکالن"" مع ضعف الحديث لكن 
بيع المؤخر بالمؤخر مثل أن يسلم شيئًا مؤخرًا في الذمة في شيء في 
الذمة لا يجوز باتفاقهم إذا كان كل منهما شغل ذمته بما للآخر من غير 
مشو و ۱ 
والمقصود بالبيع النفع فهذا يكون أحدهما قد أكل مال الآخر بالباطل 
إذا قال أسلمت إليك مائة درهم إلى سنة في وسق حنطة فلم يعطه شيئًا 


بت ۱ تفسير آیات أشكلت 


= وبهذا قال الليث» والشافعي. وحکی ابن عبد البر عن مالك وآبي حنيفة؛ 
جوازه. 

(۱) قال ابن قدامة في «الغني» (4/ ۷ لم يصح . 

(۲) ضعيف» عليه العمل: سبق تخریجه وقد ضعفه الشافعي ونقله عن آهل الحدیث» 
وأحمد» والدارقطني» وابن عدي» والعقيلي» والبيهقي والنووي؛ وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي رحمهما الله. 
حكى أحمد كما في «التلخيص الحبير» (۳/ ۷۱) إجماع الناس على أنه لا يجوز 
بيع دين بدين» وكذلك ابن رشد في «بداية المجتهد» (۰)۱۰۲۱/۳ وابن المنذر 
كما في «المغني» لابن قدامة /٤(‏ ۳۷). 

(۳) قال ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة العلماء» (۱/ ۱۷ 5): واتفقوا على أن بيع الكالىء 
بالکالیء . 
وهو الدین بالدین مثل أن یعقد رجل بینه وبين آخر سلما في عشرة أثواب 
موصوفة في ذمة المبتاع إلى أجل بثمن مؤجل وسواء اتفق الأجلان أو اختلفا 
باطل . 


كد ل امد 1۹ 


فإن هذه المعاملة ليس فيها منفعة بل مضرة هذا يطلب هذا بالحنطة وهذا 
يطلب هذا بالدراهم ولم ينتفع واحد منهما بل أكل مال الآخر بالباطل 
من غير نفع نفعه به وهذا بخلاف بيع الساقط بالساقط فإن براءة ذمة كل 
منهما منفعة له. 

وكذلك إذا قال عجَل لي وأضع عنك فالمعجل برئت ذمته بإقباض 
البعض فأبرأه من الباقي وهذا منفعة له بخلاف ما إذا زيد عليه في الدين 
فذاك ا الدين انتفع بتعجيل القبض وكل منهما انتفع وهنا 
المؤجل صار حالا بل ساقطا ليس مثله أن يبيعه دراهم إلى أجل 
بدراهم معجلة فانه هنا أَجَلَ عليه ما لم يكن مؤجلا فشغل ذمته بغير 
منفعة وهذا ضرر وأمر الشارع عدل وحكمة ورحمة وهو إنما ینهی الناس 

ولما نهی عن بعض الرَّقَى نهی عما فيه شرك وقال من استطاع أن ینفع 
آخاه فلیفعل ۳" وقال لا باس بالرقی ما لم يكن شرگا"۳. 


وأکل المال بالباطل إضرار وظلم وذلك نوعان ربا ومیسر والقر آن 


(۱ [۵۰/ب]. 

(۲) روی مسلم في «صحیحه» (۲۱۹۹) عن جابر بن عبد الله» قال : لدغت رجلا منا 
عقرب » ونحن جلوس مع رسول الله جات فقال رجل : يا رسول الله آرقي؟ 
قال : «من استطاع منکم أن ینفع آخاه فلیفعل) . 

(۳) روی مسلم في «صحیحه» (۲۲۰۰) عن عوف بن مالك الأشجعي» قال: كنا 
نرقی في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف تری فى ذلك فقال : «اعرضوا علي 
رقاکم. لا بأس بالرقی ما لم يكن فيه شرك» . 


"۷۰ ۷ 2 


لس 


تیه ۱ تفسیر آیات أشكلت 


حَرّم هذا وهذا”'' فالربا فيه زيادة قبض بلا معنی والمیسر فيه أخذ المال 
على باطل و مخاطرة یتضمن آکل المال بلا منفعة. 

فهذان نوعان مباحان اث شتراء السلعة لينتفع بها أو لیتجر فیها يقصد 
الربح فیها وکلاهما مباح بنص القر آن والسنة واجماع الامة"۳. 

والثالث الربا"” وهو أخذ مال زائد بلا عوض یقابله* بل أكل له 
بالباطل مثل مائة بمائة وعشرين إلى أجل وهذا بين في النّسَاءِ في الجنس 
وهو متفق على تحريمه””' في النقدين وفي الصنف [الربوي] ۳" كالأعيان 
الستة لا يبيع حنطة بأكثر منها إلى أجل ولا شعيرًا ولا تمرًا ولا زبيبًا ولا 
ا 


(۱) قال تعالى في شأن الربا: وال اله سي رل له لبقرة: 153٠‏ 
وقال تعالى في شأن الميسر : و لب اموا نا قر والمیيم لااب وال یج 
من عمَلٍ 9 جیوه ملک لحو وت € [المائدة: . 
(۲) قال ابن حجر في «فتح الباري» (4/ ۲۸۷): وأجمع المسلمون على جواز البیع. 
a‏ 
)٤(‏ في (ج): مقابله. 
(5) قال ابن حجر في «فتح الباري» (۱۰/ ۵۰): ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة. 
ق الربا. 
(۷) روی مسلم في (صحیحه» (۰)۱۵۸۷ عن عبادة کو › قال: إني سمعت 
رسول الله يَةِ: «ینهی عن بیع الذهب بالذهب. والفضة بالفضة والبر بالبرء 
والشعیر بالشعیر» والتمر بالتمی والملح بالملح» الا سواء بسواء عينا بعين» 


فمن زاد» أو ازداد» فقد آربی». 


3 : آیات أث حل" 
TY‏ -<- 


وهو آیضا متفق عليه بين المسلمين في القرض من سائر الأجناس 
فإذا أقرض ما يكال وما يوزن وشرط أكثر منه لا يجوز ذلك باتفاقهم". 


ولو أقرضه ما يوزن كالقطن والكتان والحديد وغيره وشرط أكثر لم 
e‏ ال قاق ۰ E‏ لو قرفي نا یکال ولا E‏ 


(۱) قال ابن قدامة في «الغني» (۶/ ۶۰ ۲): و کل قرض شرط فيه أن يزيده» فهو حرام» 
بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف 
زيادة أو هدية» فأسلف على ذلك. أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن 
أبي بن كعب» وابن عباس» وابن مسعود. آنهم نهوا عن قرض جر منفعة. 

(۲) قال ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة العلماء» (۱/ ۹۵ ۳): واتفقوا على أن الربا المحرم 
يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليهاء وأنه متعد منها إلى كل ملحق 

(۳) سقط من (). 

(6) قال الهروي في «تهذیب اللغة» (۱۲/ ۷ سدر: السدر: اسم الجنس 
والواحدة سدرة. 
السدر من الشجر سدران: آحدهما سدر بري لا ينتفع بثمره» ولا يصلح ورقه 
للغسول» وربما خبط ورقه للراعية» وله ثمر عفص لا يؤكل» والعرب تسمیه 
الضال» والجنس الثاني من السدر ينبت على الماء» وثمره النبق» ورقه غسول؛ 
يشبه شجر العناب» له سلاء كسلائه وورق کورقه» الا أن ثمر العناب آحمر حلوه 
وثمر السدر أصفر مز يتفكه به» وأما قول الله جل وعز : و ره تة ّى © 
عند يِدَّرَةَ ال عندها لو که [النجم: ۱۳- ۰۲۱۰ فإن الليث زعم أنها سدرة 
في السماء السابعة لا یجاوزها ملك ولا نبي . 

(5) قال الیل بن آحمد في «العین» (4/ ۲۹ ۲): والخطمي : نبات يتخذ منه غسل . 


1۱۲ ۷ 


والاشنان ۲۲ وغیر ذلك وشرط آکثر منه لم یجز باتفاقهم . 
وهذا من آقوی الحجح على أن الجنس الواحد إذا اجتمع فيه نوعا 
الربا التفاضل والنَّسَاء لم یجز ذلك وان كان لا يجري فيه ربا الفضل 
فانهم متفقون على هذا في القرض لو آقرضه ما یوزن لم تجز الزيادة. 
وان قبل اس یه ربا لتقل عن أذ يكؤة ادا فالبعنكت هذا 
الرطل ۳" برطلین من جنسه إلى شهر وهذا الکیل بکیلین إلى شهر لم یجز 


وهذا مذهب U‏ قیال ف كك ا" لو جاز ذلك لجاز آن 


کے ۱ تفسیر آیات أشكلت 


(۱) قال الهروي في «تهذيب اللغة» (4/ ۱۲۲): شجر الأشنان يقال له: الحرض وهو 
من الحمض» ومنه يسوى القلي الذي يغسل به الثياب ويحرق الحمض رطباء ثم 
يوشب لاع دماده ق وض ا 

(۲) في (): له . 

(۳) قال الخليل بن آحمد في «العین» (۷/ ۱۳ ۶): الرطل : مقدار نصف من » وتکسر الراء 

(:) قال مالك في «الموطأ» (۲/ ۱ ولا باس أن یو خذ رطل حدید برطلي حدید 
ورطل صفر برطلي صفر قال مالك: «ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد 
إلى أجل . 

(5) فعلى هذه الرواية: يجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه» مطعوما كان أو 
غير مطعوم كالحبوب والآشنان والنورة والقطن والصوف. والحناء والكتان 
والحديد والنحاس والرصاص ونحو ذلك . انظر: «الإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف» للمرداوي (۵/ ۱۲). 
قال ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة العلماء» (۱/ ۳۹۵): فقال آبو حنيفة و حمد : العلة 
في المذهب والفضة الوزن والجنس. فكل ما جمعه الوزن والجنس = 


۰ : آیات أث حل" 
زر ٠.‏ سس 


يجعل ذلك قرضًا بزيادة إذ الاعتبار بالمقاصد لا بالألفاظ . 

ولو قال أقرضتك هذا الرطل على أن ترد رطلين لم يجز سواء أجل 
القرض أو أطلقه و کان حالا افيا إذا قال بعتك هذا الرطل برطلین 
إلى اج آن لا رر " لان هلا هو معتی القرضی ر ادة: 

وکل قرض جر زيادة بالشرط لم يجز باتفاقهم وهو الربا الذي یجمع 
فيه الفضل والنَّسَاء كبيع دراهم بدراهم آکثر منها إلى أجل فهذا الذي لا 
ريب في تحریمه وان احتال عليه بأي حيلةٍ كانت متی كان المقصود أخذ 
الدراهم بأكثر منها إلى أجل فهو ربا. 

ولهذا قال ابن عباس وهو لا يحرم ربا الفضل يدا بيد قال إذا استقمت 
بنقبٍ ثم بعت بنقدٍ فلا بأس وإذا استقمت بنقلٍ ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم 


بدراهم ۳ واستقمت بمعنی ۳ بمعنی قوم السلعة بنقد وابتاعها 


= فالتحریم ثابت فيه إذا باعه متفاضلا کالذهب والفضة. ثم یتعدی منها إلى 
الحدید والنحاس والرصاص وما أشبهه. 

(۷) في (): فیجز. 

.[ 1/1 )۲( 

(۳) إسناده صحیح: رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۸/ .)۲۳١‏ 

() قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر» (4/ ۱۲۵): استقمت في لغة أهل 
مكة: بمعنى قومت . يقولون: استقمت المتاع إذا قومته . 
ومعنى الحديث أن يدفع الرجل إلى الرجل ثوبا فيقومه مثلا بثلاثين» ثم يقول: 
بعه بها وما زاد عليها فهو لك. فإن باعه نقدا بأكثر من ثلاثين فهو جائز ويأخذ 
الزيادة» ون باعه نسيئة بأكثر مما يبيعه نقداء فالبيع مردود ولا يجوز. 


ی تفسير آیات أشكلت 


"1۱6 2 


لس 


بأكثر إلى أجل كان مقصوده القيمة وهو بیع دراهم بدراهم. 

فان قيل فلو باع رطلا برطلين جاز ولا يجوز مثل هذا في القرض. 

[قيل القرض]"' لا يكون قط مع تعجيل الوفاء بل لا بد فيه من تأخير 
الوفاء وإلا فلا يقول أقرضني هذه الدراهم وأعطيك مثلها الساعة فان هذا 
لا يفعله عاقل إذ لا فائدة فيه بل هو كبيع الشيء بنفسه. 

فإن قيل تلك الدراهم تقوم مقامها فلا تباع بمثلها إلا مع التأخير ولا 
تباع بدراهم معجلة إلا لاختلاف الصفة والقرض إنما يجب في المثل 
فلا يبيع أحد رطلين برطلين كل منهما مثل ذلك الرطل هذا لا يفعله أحد 
عاقل ولا يقع مثل هذا في القرض إذا كان القرض لا بد فيه من تأخير 
الإيفاء وذلك واجب فيه في آحد" " قولي العلماء ولو أجله بأجل كمذهب 
مالك وقول في مذهب آحمد"*. 

ومن قال إن له المطالبة في الحال ولا يتأجل قالوا لآن هذا تبرع 
والتبرع لا يلزم إلا بالقبض لا يلزم بالعقد كما قالوا مثل ذلك في الهبة 
والعارية وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين 
وأما أهل المدينة فعندهم يلزم بالعقد وعليه يدل نصوص الكتاب 
وال 


(۱) ما بين المعقوفين سقط من (أ). 

(۲) في (ج): فيه. 

)۳( في (ج): إحدى . 

(:) إسناده صحیح: رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۸/ ۲۳۲). 

(۰) قال ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة» (8۰۳/۱): اختلفوا في القرض إذا اشترط = 


۰ : آیات أث حل" 
۵ - 


فالقرض من آقوی الحجج على أنه إذا اجتمع ربا الفضل والنَّسَاء من 
جنس واحد حرم وان لم يكن مما يجري فيه ربا الفضل وحده وهذه حجة 
لمالك وأحمد في إحدى الروايتين”'' وهو حجة على الشافعي"" وأحمد 

= فيه الأجل هل يلزم؟ 
فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأحمد: لا يلزم الشرط . 
وقال مالك : يلزم. 
وتابع ابن القیم کته شيخه؛ إذ قال في (إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان» (۲/ 
۵ والصحیح: أنه يتأجل» كما يتأجل بدل القرض. وان كان النزاع فى 
الصورتین . فمذهب آهل المدينة فى ذلك هو الراجح . 
قال ابن قدامة في «الغني» (۶/ ۲۳۷): وکل دين حل أجلهء لم يصر مؤجلا 
بتأجيله. وبهذا قال الحارث العكلي» والأوزاعي» وابن المنذرء والشافعي» 
وقال مالك والليث: يتأجل الجميع بالتأجيل . 

(۱) قال المرداوي في «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (۵/ ۱۳۰): (ویثبت 
القرض في الذمة حالاء وان آجله). هذا المذهب. نص عليه في رواية يوسف 
ابن موسى» وأخيه الحسين . وعليه الأصحاب . وقطع به آکثرهم . واختار الشيخ 
تقي الدين : صحة تأجیله» ولزومه إلى آجله سواء كان قرضا أو غيره. وذكره 
وجها. قلت: وهو الصواب. وهو مذهب مالك والليث. وذكره البخاري في 
صحيحه عن بعض السلف . وقال في الرعاية: وقيل: إن كان دينه من قرض أو 
غصب: جاز تأجيله إن رضي . 

(۲) قال الاوردي في «الحاوي الكبير» (۵/ ۳۵۹): ودليلنا قوله تعالی : بايا الت 
مرا َوهو لصوو [لمائدة: ۱ . 
فلو صح أن يغير حكم العقد لما لزم الوفاء بما يقدم من العقد. 
ولأنه حق استقر معجلا فلم يعد التأخير مؤجلا قياسا على قيم المتلفات. - 


1۳۱ ۳ 


لس 


۱ تفسير آیات أشكلت 


۱ 0 ان ما ۳ a‏ 
في رواية إذ کانوا یجوزون بيع غير الربوي کالموزون غير النقدین 
بجنسه متفاضلا ویحرمون ذلك بلفظ الق 


وهؤلاء یجعلون الأحكام تختلف بمجرد اللفظ مع اتحاد الا 
9 بد AA‏ 5 ع لاي (O) ۰ 1 Ri‏ 3 
يقولون هذا في مواضع كما جوز القاضي آبو يعلى وغيره السلم 


= ولآنه عقد قد استقر لزومه فلم يجز أن يلحقه ما يغير أصله إذا كان ما اتفقا عليه 
بعد تلف العين أو موت أحد المتعاقدین. 
ولآنه لو جاز أن يكون ما زيد في الثمن لاحقا بالعقد لكان الإبراء منه رافعا لجميع 
العقد» وجاز إذا زاد المشتري في ثمن ما قد استحق بالشفعة أن يرجع به على 
الشفیع . 
وفي إبطال أن یکون الحکم في هذین إلا على ما اتفقنا دلیل على القول بمثله فیما 
اختلفنا . 
فأما الجواب عن قوله: «الممنون عند شروطهم» فمعارض أو مخصوص أو 
مستعمل علی الاستحباب . 

(۱) قال ابن قدامة في «الغني» (۲۳۷/۶): ولنا. أن الحق پثبت. حالاء والتأجیل تبرع 
منه ووعد. فلا يلزم الوفاء به» كما لو آعاره شيئاء وهذا لا يقع عليه اسم الشرط» 
ولو سمي» فالخبر مخصوص بالعارية فیلحق به مما اختلف فيه لانه مثله . 

(۲) [9۱/ ب]. 

(۳) سقط من (ج). 

(:) قال الرداوي في «الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (۵/ /4): فان سلم حالا 
أو إلى أجل قريب . کالیوم ونحوه» لم يصح وهو المذهب . وعلیه الأصحاب. 
وذکر في الانتصار رواية: يصح حالا. واختاره الشیخ تقي الدین إن كان في 
ملکه . ٍِ 


44 1 آیات أث حل" 


۷ مع 


الحال بلفظ البیع دون السّلم"'' وکما جَوّز أن یکون البذر من العامل إذا 


وأبو محمد المقدسی عکس ذلك فجوّزه بلفظ المزارعة دون 


قال : وهو المراد بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام لحکیم بن حزام مت «لا تبع 
ما ليس عندك» أي ما ليس في ملکك . فلو لم یجز السلم حالا لقال : لا تبع هذاء 
سواء كان عندك أو لا. وتکلم على ما لیس عنده. 

ذكره عنه صاحب الفروع في كتاب البيع في الشرط الخامس. واختاره في 
الفائق . 

قال في النظم : وما هو ببعيد. وحمل القاضي وغيره هذه الرواية على المذهب . 
ولم يرتضه في الفروع . واختار الصحة إذا أسلمه إلى أجل قريب» كما تقدم . 
ورد ما احتج به الأصحاب . قال في القاعدة الثامنة والثلاثين: لنا وجه. قاله 
القاضي في موضع من الخلاف بصحة السلم حالا. ويكون بيعا. 


(۱) قال ابن هبيرة كذ في «اختلاف الأئمة العلماء» (۱/ :)4٠١‏ واختلفوا في السلم 


الحال . فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يصح . 

وقال الشافعي : يصح . 

قال ابن قدامة في «الغني» (۲۱۸/۶): ولناء قول النبي ي : «من آسلف في شيء 
فلیسلف في كيل معلوم, أو وزن معلوم» إلى أجل معلوم» . فأمر بالأجل» وأمره يقتضي 
الوجوب . ولانه آمر بهذه الأمور تبيينا لشروط السلم ومنعا منه بدونها ولذلك 
لا يصح إذا انتفی الکیل والوزن. فکذلك الاجل . ولآن السلم إنما جاز رخصة 
للرفق» ولا بحصل الرفق الا بالأجل» فإذا انتفی الأجل انتفی الرفق» فلا يصح› 
کالکتابة . 

ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه» آما الاسم فلأنه يسمى سلما وسلفا؛ 
لتعجل أحد العوضين وتأخر الآخر. . .الخ. 


"۱۸ ۰ << 


لس 


الا a‏ ی هر ات واه ون 


(۱) قال ابن قدامة في «الغني» (۵/ ۳۱۶): وقد روي عن آحمد ما يدل على أن البذر 
يجوز أن يكون من العامل فإنه قال في رواية مهناء في الرجل يكون له الأرض 
فيها نخل وشجرء يدفعها إلى قوم يزرعون الأرض ويقومون على الشجرء على 
أن له التصف. ولهم النصف: فلا بأس بذلك» وقد دفع النبي 2 خيبر على 
هذا. فأجاز دفع الأرض لزرعها من غير ذكر البذر. فعلى هذا أيهما أخرج البذر 
جاز وروي ذلك عن عمر بن الخطاب. موث . 
وهو قول أبي یوسف. وطائفة من أهل الحديث» وهو الصحيح إن شاء الله 
تعالی . ۰ ۰ اٍلخ . 

(۲) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الکلوذاني شيخ الحنابلة» وصاحب 
التصانيف. كان إماما علامة» ورعا صالحاء وافر العقل» غزير العلم» حسن 
المحاضرة» جيد النظم تفقه على القاضي أبي يعلى» وحدّث عن الجوهري؛ 
وتخرّج به أئمة. روى عنه ابن ناصرء وأبو المعمر الأنصاري» وغيرهم. وقراً 
عليه الفقه جماعة من أئمة المذهب منهم: عبد الوهاب بن حمزة» وأبو بكر 
الدينوري» والشيخ عبد القادر الجيلي الزاهد صاحب «الغنية» وغيرهم. كان 
مولده سنة اثنتين وثلائین وأربعمائة» ومات في جمادى الاخرة سنة عشر 
وخمسمائة انظر: «شذرات الذهب في آخبار من ذهب» (5/ ۰4۵ و«طبقات 
الحنابلة» (۲/ ۲۵۸). 

(۳) قال آبو الخطاب في «الهداية على مذهب الامام آحمد» (ص: ٩۲‏ ۲): وعلی العامل من 
آجرة الأرض مقدار حقه من الزرع في إحدى الروایتین» وفي الأخری: لا 
تفسد» قال في رواية مهنا (5): في الرجل تکون له الأرض فیها نخل وشجر 
فیدفعها إلى القوم یزرعون الارض ویقومون على النخل على أن له من ذلك 
النصف ولهم النصف فلا بأس بذلك قد دفع النبي 35 خيبر على هذا . 


30 1 آیات أث حل" 
۹ لاد 


نصوص أحمد فانه جوز آن تؤجر الأرض بجزءٍ من الخارج منها واحتج 
على ذلك بمزارعة النبي اة لأهل خيبر”'' . 

ولو كان الحكم يختلف باللفظ لم تصح هذه الحجة وإنما تصح هذه 
الحجة إذا كان البذر من أهل خيبر فإن المستأجر للأرض هو الذي يبذر 
فيها لا يبذر رب الأرض ولهذا قال أبو الخطاب هذه النصوص الكثيرة 
عن أحمد تدل على أنه جَوَّز المزارعة ببذر من العامل كما ثبت في 
الصحيح أنه عاملهم على أن يعمروها من أموالهم''' وحينئظٍ فكيف يجوز 
إلحاق فرع بهذا الأصل مع مخالفته؟ 

ودل ذلك على أن الرواية التي اشترط فيها أن يكون البذر من المالك 
قياسًا على المضاربة فإنها موافقة لمن قال ذلك وهي مخالفة لهذه السنة 
التی قاس عليها وأحمد أصوله توجب اعتبار المقاصد والمعانى دون 
مجرد اللفظ كما يعتبرها مالك كله [وغير مالك]7" من أهل المدينة. 


وفقهاء الحدیث ** وفقهاء المدينة متفقون علی هذا الأصل وهو 


)١(‏ روی البخاري (۰)۲۳۲۸ ومسلم (۰)۱9۵۱ عن ابن عمرء «آن رسول الله ككل 
عامل آهل خیبر بشطر ما یخرج منها من ثمر أو زرع» . 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) ما بين المعقوفین سقط من (). 

(6) قال شيخ الاسلام في «مجموعة الرسائل والسائل» (۵/ ۲۱۳): فقهاء الحدیث 
کالامام آحمد وآصحابه وأبي عبید والشافعي . 


حم ۲۰" 


لس 


ره ۱ تفسیر آیات أشكلت 


وأبو حنيفة يقول الجنس بانفراده يحرم [فیه]" الما وهو الرواية 
الأخرى عن أحمد واختيار 1 ۳ فلا يجور بيع الشىء بمثله e:‏ 


(۱) سقط من (أ). 

(۲) بياض في (آ)» و(ج). 

(۳) قال ابن هبيرة که في «اختلاف الأئمة العلماء» (۱/ ۳۹۳): واختلفوا فيما ليس 
بمكيل ولا موزون مثل الثياب والحيوان ونحو ذلك من الأشياء المعدودة. 
هل يجوز بيع بعضه ببعض نساء؟ 
فقال أبو حنيفة : يحرم النساء في الجنس بانفراده» فعلى هذا المذهب عنده لا 
بأس بیع البقرة بشاتين نساء لاختلاف الجنسین» ولا يجوز عنده بقرة ببقرتین 
اه 
وقال مالك : الجنس الواحد مع تساویه في الصفة يحرم فيه النساء إلا إن كان 
متفاضلاء فأما إن تفاضل الجنس الواحد في نفسه مثل أن تکون البقرة لبونا؛ أو 
الفرس جواداء أو الجمل نجیبا فأسلم في عدة من جنسه مما لا یمائله في الصفت 
ولا يقاربه في الجودة فجاتز کالجنسین فأما في الجنسین فلا يحرم فيه النساء 
بحال» وان كان متفاضلا. 
وقال الشافعي : لا يحرم فيه النساء بحال. 
وعن أحمد ثلاث روايات» إحداهن: يجوز التفاضل والنسأ في ذلك كله على 
الاطلاق . 
والرواية الاخری: إن كانت من جنس لم يجز بيع بعضها ببعض نساء وإن كانت 
من جنسین کثیاب بحیوان جاز النساء کمذهب آبي حنيفة. 
والثالثة: أن العروض بانفرادها يحرم فیها النساء على الاطلاق سواء اتفقت 
أجناسهاء أو اختلفت» وهي التي اختارها الخرقي . 


فعلى هذه الرواية لا يجوز بيع بعير ببعيرين نساء ولا بقرة بشاتين نسای - 


3 : آیات أث حل" 
۲۱ - 


التاخیر . 
لکن آبا حنيفة یقول آنا لا آجوّز"" القرض الا في المثلیات لا آجیزه 
(MD.‏ ۳ 
الا في المكيل والموزون"" ومالك ليس عنده ربا الفضل بل فيها ربا 
السا ا دجب ضرم الف 


لکن الأكثرون یجوزون قرض الحيوان استدلالا بالسنة وآن النبي 
بيا اقترض بعيرًا وَرَدَّ خيرًا منه ۳" فقد ثبت أخذ الحیوان بمثله مع التأخیر 

= ولا ثوب بثوبين نساء» ویجوز يدا بید. 

0 في (ج): أجيز . 

(۲) قال الكاساني في «بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» (۷/ ۳۹۵): ومنها أن یکون مما 
له مثل کالمکیلات» والموزونات. والعددیات المتقاربة» فلا يجوز قرض ما لا 
مثل له من المذروعات والمعدودات المتقاربة؛ لأنه لا سبیل إلى ایجاب رد 
العين ولا إلى ایجاب رد القیمة؛ لانه يؤدي إلى المنازعة لاختلاف القيمة 
باختلاف تقویم المقو مين ؛ فتعین أن یکون الواجب فيه رد المثل ؛ فیختص جوازه 
بما له مثل . 

(۳) قال ابن عبد البر في «الكافي في فقه آهل الدینة» (۲/ ۷۲۸): وقرض کل شيء 
واستقراضه جائز من العروض والعين والحیوان كله الا الاماء. 

(:) قال الاوردي في «الحاوي الکبیر» (۵/ ۳۵۳): فأما الحیوان فان آبا حنيفة منع من 
جواز قرضه بناء على أصله في أن السلف فيه لا يجوز. 

(5) روى البخاري (۰)۲۳۰۵ ومسلم 2)١501(‏ عن أبي هريرة» قال: كان لرجل 
على رسول الله ية حق» فأغلظ له فهم به أصحاب النبي و فقال النبي كيا : 
«إن لصاحب الحق مقالا». فقال لهم : «اشتروا له سناء فأعطوه إياه». فقالوا: = 


لس 


وذلك مبطل لقول من يقول الجنس بانفراده يحرم النسَاء فانه لو جاز ذلك 
لم يجز قرض بعیر ببعير [مع التأخیر . 

لکن آبا حنیفة""" لا يجوز قرض غير المکیل والموزون فلا يجوز بعیر 
ببعير]”" إلى أجل لا قرضًا ولا با وأحمد یجوزه قرضا " بخلاف [البیع 
وهل]*" الواجب في الرّد الجنس أو القيمة على وجهین "" والجنس هو 


= إنا لا نجد الا سنا هو خير من سنه قال : «فاشتروه, فأعطوه یاه فان من خی رکم أو 
خی ركم أحسنكم قضاء» . 
وفي الباب أيضًا حدیث أبي رافع رنه آخرجه مسلم (۱۹۰۰). 

(۱) قال السمرقندي في «تحفة الفقهاء» (۳/ ۳۵): القرض جائز فیما له مثل من جنسه 
لانه يجب عليه رد المثل . 

(۲) ما بين المعقوفین سقط من (أ). 

(۳) قال ابن قدامة في «الغني» (۶/ ۲۳۷): ویجوز قرض کل ما یثبت في الذمة سلماء 
سوی بني آدم . 

(6) سقط من (أ)» وکتب مکانها وهو . 

(5) قال ابن قدامة في «الغني» (5/ ۲۳۸): فإذا قلنا : الواجب رد المثل . لم يجز قرض 
الجواهر وما لا يثبت في الذمة سلماء لتعذر رد مثلها. وان قلنا: الواجب رد 
القيمة. جاز قرضه؛ لامکان رد القيمة . ولأصحاب الشافعي وجهان کهذین . 
قال الرداوي في «الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي (۵/ ۱۲۹): 
يجب رد المثل في المکیل والموزون بلا نزاع» لكن لو آعوز المثل فیهما لزمه 
قيمته یوم إعوازه. ذکره الأصحاب . وقال في المستوعب : ولو اقترض حنطت 
فلم تكن عنده وقت الطلب» فرضي بمثل کیلها شعیرا: جاز. ولا يجوز أخذ 
آکثر. وآما الجواهر ونحوها: فیجب رد القیمة. على الصحیح من = 


۰ : آیات أث حل" 
۲۳ ۲ <- 


ع2 


يجب فيه الأجل وأما القرض فانه بذل المنفعة بلا عوض ولهذا آل“ 


يجور فيه التأجيل و 


= المذهب. كما قال المصنف. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم يوم 
قبضه . وقیل : يجب رد مثله جنسا وصفة وقيمة . قوله (وفيما سوى ذلك). يعني 
في المذروع والمعدود» والحيوان ونحوه (وجهان) . 

(۱) قال الرداوي في «الانصاف في معرفة الراجح من اخلاف» للمرداوي (۵/ ۱۲۹): 
يجب رد المثل في المکیل والموزون بلا نزاع لكن لو آعوز المثل فیهما لزمه 
قيمته يوم إعوازه. ذکره الأصحاب . وقال في المستوعب : ولو اقترض حنطت 
فلم تكن عنده وقت الطلب» فرضي بمثل کیلها شعیرا: جاز. ولا يجوز أخذ 
آکثر . وأما الجواهر ونحوها: فيجب رد القيمة. على الصحیح من المذهب. 
كما قال المصنف . وعلیه جماهیر الاصحاب. وقطع به آکثرهم یوم قبضه. 
وقیل : يجب رد مثله جنسا وصفة وقيمة. قوله (وفیما سوی ذلك). يعني في 
المذروع والمعدود» والحیوان ونحوه (وجهان) . 

.]1/9۲[ )۲( 

(۳) في (ج): الروایات. 

(4) انظر : «الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي (۵/ 55). 

(0) سقط من (أ). 

(7) سبقت هذه المسألة» وقد ذهب شيخ الاسلام له إلى صحة تأجیل القرض؛ 
وهو رأي مالك والليث وابن القيم خلافا لأكثر الحنابلة رحم الله الجمیع ؛ قال 
المرداوي في الانصاف في «معرفة الراجح من الخلاف» /٥(‏ ۱۳۰): ويثبت 
القرض في الذمة حالاء وإن أجله. هذا المذهب. نص عليه في رواية يوسف بن 
موسى» وأخيه الحسين. وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم. 


تون تفسير آیات أشكلت 


م 11۲ 


لس 


وکذلك آبو حنيفة لا يُجَوّز التأجیل في القرض "۰ فانه إذا جاز 
تشه وال 0 بل كلما يجب وفاء القرض وحده يحرم 


ربا النَّسَاءِ و حده. 


CD) 520‏ 5 ..(ه) 5 لم شك دناه 5 
والشافعي ' وأحمد في رواية ' ومن وافقهما یجوزون في غير 
الشيء الربوي كالحيوان يبيع بعضه بجنسه حالا وإلى أجل متماثلًا 


(۱) قال السرخسي في «البسوط» (۵/ ۸۰): القرض لا يكون إلا حال. 

(۲) قال السرخسي في «المبسوط» (۲۳/ ۲۰): الجنس بانفراده يحرم النساء . 

(۳) قال الرداوي في «الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (۵/ 6۳): وعنه رواية 
ثالثة: لا يجوز في الجنس الواحد. کالحیوان بالحیوان. ویجوز في الجنسین» 
کالثیاب بالحیوان. فالجنس أحد صفتي العلة : فأثر. 

(4) قال النووي في «اجموع شرح الهذب» (۹/ 4۰۳): مذهبنا جواز بيع كل ما لیس 
مطعوما ولا ذهبا ولا فضة بعضه ببعض متفاضلا ومو جلا وبه قال جمهور العلماء 
وقال أبو حنيفة يحرم التأجیل في بيع الجنس بعضه ببعض . 

(5) قال الرداوي في «الانصاف في معرفة الراجح من احخلاف» (۵/ ۲ ۶): وما لا يدخله ربا 
الفضل کالثیاب والحیوان يجوز النساء فیهما . وهو الصحیح من المذهب سواء 
بیع بجنسه أو بغير جنسه» متساویا أو متفاضلا. اختاره القاضي وآبو الخطاب 
وابن عبدوس المتقدم والمصنف› والشارح» وغیرهم . وجزم به في الوجيزء 
والمنور. وقدمه في الفروع؛ والمحررء والرعایتین» والحاویین؛ 
والفائق» ونهاية ابن رزین» ونظمها والخلاصة وغیرهم. وقال القاضي : إن 
كان مطعوما حرم النسای وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا. وهو مبني على أن العلة 


الطعم . 


+ 1 آیات أث حل" 
۵ — 


ومتفاضلا ولا بجوزون أن پشرضه ویشترط آکثر به وهذا تتاقض فانه 
إذا جاز معاوضة بعضه ببعض حالا وموجلا فالقرض لا یخرج عن هذا 
وهذا كما تقدم. 

وإذا أراد أن يقرضه بعيرًا ويشترط بعيرين قال بعني بعيرًا ببعيرين 
ولكن هنا يشترط يعني الحلول أو التأجيل بخلاف القرض وليس هذا فرقًا 
فان الناس مع القرض قد يتفقون على أنه يوفيه في وقتٍ معين فلا يخرج 


فتبين أن أظهر الأقوال قول مالك وأحمد في رواية'" أنه إذا جمع 


النوعان حرم فإذا باع الشيء بجنسه متفاضلا إلى أجل لم يجز كما لا 
يجوز مثل ذلك في القرض وان تباعدت المقاصد ففيه نزاع . 

فقد تبين أنه إذا اجتمع ربا الفضل والنَّسَاء حرم باللاجماع مما فيه ربا 
الفضل وفي غير ذلك عند أكثر العلماء وأما إذا لم يكن إلا النَّسَاء فقط في 
غير الربوي فهذا يباح عند أكثر العلماء كالبعير بالبعيرين إلى أجل . 


© د 


2n 
4 


(۱) قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية» 
فأسلف على ذلك. أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انظر : «المختی» لابن قدامة 
(4/ ۰)۲4۰ و«النتف فی الفتاوی» للسغدي /١(‏ 585). 


(۲) سبق ذكر قولي الامامین رحمهما الله. 


۰ ۲ آیات أث حل“ 


e ex 7 
ی‎ 


فصل 


وأما ربا الفضل بلا نَسَاء فقد أشكل على السلف والخلف فروي عن 
ابن عباس وابن مسعود ومعاوية''' أنه لا ربا إلا في النّسَاء كما ثبت في 
الحديث الصحيح عن أسامة عن النبي َيه أنه قال: «لا ربا إلا في 
النسیقة» "۳" وبإزاء هؤلاء بعض المتأخرين الذي قال إنه يجري في كل مال 
وهذا خلاف إجماع السلف ولا معنى فيه يحكى هذا عن أبي طاهر 


و (۳) 
الرياشي ‏ . 

وقالت طائفة انه يحرم في الأصناف المنصوصة الستة وهو قول قتادة 
ا ل دم کی مه هه ای میس وی پاش هیا مره RE‏ میا رش RE‏ هه اين که بو و اور 


(۱) قال ابن حزم في «احلی» (4۳۵/۷): قول ابن مسعود» وابن عباس بلا شك : أنه 
صح عنهما أنه لا ربا في التفاضل أصلاء وإنما الربا في النسيئة. 
وآنکر آبو الدرداء على معاوية كما رواه النسائي في «المجتبی» (40۷۲) بسند 
1 

() سبق وهو حديث متفق علیه . 

( سيق التدنية عة 

(6) هو داود بن علي بن خلف البغدادي الظاهري الإمام» البحرء الحافظ 
العلامة» عالم الوقت» أبو سليمان البغدادي» المعروف بالأصبهاني» مولى 
أمير المؤمنين المهدي» رئيس آهل الظاهر . 


مولده: سنة مائتین» وسمع: سلیمان بن حرب» وعمرو بن مرزوق» = 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
۷ - 


وأصحابه وابن عقيل قد رجح في آخر عمره في کتابه في الخلاف هذا 
وضعّف ما عللت به الأصناف الستة کلها" وقد مقط القول علیه وین 
أنه نما حرم لس الذريعة فقط كما قال 45 : «لا تبیعوا الدرهم بالدرهمین 
فاني أخاف علیکم [الرْمَاع ۲/۳۱ . 


فربا النسيئة حرم لما فيه من الفساد والظلم وآما ربا الفضل فانما حرم 
تا ان 


= والقعنبي ومحمد بن كثير العبدي» ومسدد بن مسرهد» واسحاق بن راهویه 
وآبا ثور الكلبي» والقواريري» وطبقتهم . 
وارتحل إلى إسحاق بن راهويه» وسمع منه (المسند) و(التفسیر) وناظر عنده؛ 
وجمع وصنف » وتصدر وتخرج به الأصحاب. 
قال آبو بكر اخطیب: صنف الكتب» وکان اماما ورعا ناسکا زاهدا» وفي کتبه 
حديث كثير» لکن الرواية عنه عزيزة جدا. 
قال آبو عمرو الستملي: رأيت داود بن علي يرد على إسحاق بن راهويه» وما رآیت 
آحدا قبله ولا بعده يرد عليه» هيبة له. انظر : «تاريخ بغداد» (۸/ ۳۹۹ - ۰6۳۷۵ 
و«سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (۱۳/ 97). 

(۱) سبق توثيق أقوالهم» قال ابن حزم کته في «المحلی» (4۲۸/۷) منكرًا على من 
حكى الإجماع في هذه المسألة : أو ليس ابن مسعود؛ وابن عباس يقولان: لاريا 
فيما كان يدا بيد؟ وعليه كان عطاء» وأصحاب ابن عباس» وفقهاء هل مكة. 

(۲) [۵۲/ ب]. 

(۳) في (): الربا. 

)٤(‏ سبق تخریجه» وتقدم هنالك أنه حديث صحیح سوی حرف الرماء ؛ فإنه مدرج 


في الحدیث من قول آبي معشر نجیح بن عبد الرحمن السندي که . 


"۲۸ ۰ << 


0 


فأقرب الاقوال قول من قال لا يحرم إلا في المطعوم الممائل المکیل 
والموزون وهو قول سعید بن المسیب والشافعي في قول وأحمد في آحد 
الروایات اختارها و ميد ومذهب مالك قریب من ولك بل هو 
آرجح في ربا الفضل وربا النسيئة وفي اعتبار المقاصد لکنه بالغ في سد 
الذريعة حتی حرّمها مع صحة القصد ورجحان المصلحة وآحمد یوافقه 
على بطلان الحیل وعلی سد الذرائع الا إذا ترجحت المصلحة وهذا 
أعدل [الأقوال]”" . 

والفرق بين الحيل وسد الذرائع أن الحیلة *" تكون مع قصد صاحبها 


ما هو محرم في الشرع فهذا يجب أن یمنع من قصده الفاسد وأما سد 
الذرائع فيكون مع صحة القصد خوفا أن يفضي ذلك إلى الحيلة . 


تن ۱ تفسير آیات أشكلت 


والشارع "۳" قد سد الذرائع في مواضع"" كما بسطت ذلك في کتاب 


(۱) هو ابن قدامة كله . 

(۲) سبق توثیق آقوالهم رحم الله الجمیع . 

O)‏ ی( 

(:) قال الحافظ في «فتح الباري» (۱۲/ ۳۲): جمع حيلة وهي ما یتوصل به إلى 
مقصود بطریق خفي وهي عند العلماء على آقسام بحسب الحامل علیها فان 
توصل بها بطریق مباح إلى !بطال حق أو إثبات باطل فهي حرام أو إلى إثبات حق 
أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من 
وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة. 

(۵) أنكر بعض أهل العلم هذه اللفظة؛ إذ لم ترد على ألسنة السلف في القرون 
المفضلة والله آعلم . 


(7) منها حدیث : عبد الله بن عمرو» وا عند البخاري (۵۹۷۳)) ومسلم )٩۰(‏ = 


۰۰ : آیات أث حل" 
۹ - 


بیان الدلیل علی بطلان التحلیل ۲۳ لكو یشترط لا یفوت مصلحة راجحة 
فیکون النهي عمّا فيه مفسدة ولیس فيه مصلحة راجحة فأما إذا كان فيه 
مصلحة راجحة كان ذلك .مناخ فان هذه المصلحة راجحة علی ما قد 
افش امه ولوك E SIT ET‏ بلطه ‏ لحان 
المصلحة وان كان النظر لغیر حاجة لم یجز "۳ . 

وکذلك سفر المرأة مع غير ذي محرم منهي عنه"*" ویجوز لرجحان 


= قال : قال رسول الله ية : «إن من آکبر الکباثر أن یلعن الرجل والدیه» قيل : يا رسول 
الله» و کیف یلعن الرجل والدیه؟ قال : «یسب الرجل أبا الرجل؛ فيسب أباه» ویسب 
آمه) . 
قال ابن بطال: هذا الحدیث أصل في سد الذرائع ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى 
محرم يحرم عليه ذلك الفعل وان لم يقصد إلى ما يحرم. انظر : «فتح الباري» 
لابن حجر (۱۰/ 4۰6). 

(۱) طبع هذا الكتاب مع «مجموع الفتاوی» لشيخ الاسلام ط : دار الكتب العلمية» 
تحت اسم : [كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل]» ويقع في ۳۲۰ صفحة. 

(۲) سقط من (ج). 

(۳) سبق الكلام على هذه المسألة بالتفصیل ومنه: 
قال ابن قدامة في «الغني» (45/1): لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة النظر 
إلى المرأة لمن أراد نکاحها. 
قال البيهقي في «معرفة السنن والاثار» (۲۲/۱۰): وأما النظر بغير سبب مبيح لغير 
محرم فالمنع منه ثابت بآية الحجاب. 
قال مقيده - عفا الله عنه-: فالآول للمصلحة الراجحت والثاني سدًا للذريعة» 
والله أعلم . 


= روى البخاري (۰)۳۰۰7 ومسلم (۱۳۶۱) عن ابن عباس ويا أنه : سمع‎ )٤( 


"۳۰ 2 


لس 


المصلحة کسفر عائشة مع صفوان بن المُعَطل"'' لما كانت وحدها"“ 
وکان سفرها معه خيرًا من أن تبقی ضائعة. 


وکذلك هجرتها بلا محرم کهجرة أم کلثوم بنت عقبة بن آبي 


0 تفسیر آیات أشكلت 


ِ النبي ڪي یقول : «لا يخلون رجل بامرأة, ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم). فقام 
رجل فقال : يا رسول الله» اکتتبت فى غزوة کذا وكذاء وخرجت امرآتی حاجة» 
قال : «اذهب فحج مع امرأتك) . 

(۱) هو صفوان بن المعطل بن رحضة بن المؤمل السلمي آبو عمرو ثم الذ كواني 
المذ کور بالبراءة من الافك . وفی قصة الافك. قال فيه النبی َة : «ما علمت الا 
خیرا» . 
وقال خلیفة: مات بناحية سمیساط من الجزيرة وقبره هناك . انظر : «آسد الغابة» 
(۰)۳۰7/۳ و«الإصابة» (۵/ ۰)۱۵۲ و[«الاستیعاب» (۷۲۹/۲). 

(۲) ورد ذلك في حدیث الافك : رواه البخاري (۰)۲7۲۱ ومسلم (۲۷۷۰). 

(۳) هي أم کلثوم بنت عقبة بن أبي معیط آبان بن ذکوان بن آمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن قصي» من المهاجرات . أسلمت بمكة» وبايعت» ولم يتهياً لها هجرة 
ال ا 
وكان خروجها زمن صلح الحديبية» فخرج في إثرها آخواها؛ الوليد وعمارة» 
فما زالا حتى قدما المدينت فقالا: يا محمد! ف لنا بشرطنا. 
فقالت : اود يا رسول الله إلى الکفار يفتنوني عن ديني ولا صبر لي» وحال 
النساء فى الضعف ما قد علمت؟ 
فأنزل الله - تعالی -: ۱3 کم مومت مهدب اتوه . . . الآيتين 
[المتحنة: .]١١ - ٠٠١‏ 


فکان یقول : (آلله ما آخرجکن إلا حب الله ورسوله والاسلام؟ ما خرجتن = 


۰ : آیات أث حل" 
2-27 


وقد تنازع الفقهاء في الحج""" والأقوی أنه إذا تعذر حجها مع 


(Dal ot 07 4‏ 1 (1()۳) 
بلا محرم ٠‏ وزينب بنت النبي 355 ` أرسل لها رجالا جاءوا بها .٠ ٠‏ 


= لزوجء ولا مال؟). 
فإذا قلن ذلك» لم يرجعهن إلى الکفار» ولم يكن لام كلثوم بمكة زوج» فتزوجها 
زيد بن حارثة. ثم طلقها. 
فتزوجها عبد الرحمن بن عوف» فولدت له : إبراهيم» وحميداء فلما توفي عنهاء 
تزوجها عمرو بن العاص» فتوفيت عنده» خلافة علي ین . انظر : «الاستیعاب» 
(5/ ۰)۱۹۰۳ و«أسد الغابة» (۷/ 85")» و«الإصابة» (۲۷۸/۱۳). 

(۱) حديث هجرتها آخرجه البخاري كه (۲۷۱۱). 

(۲) هي زینب بنت رسول الله يلوه وأكبر أخواتهاء من المهاجرات السیدات؛ 
تزوجها في حياة آمها : ابن خالتها آبو العاص؛ فولدت له آمامة توفیت : في آول 
سنة ثمان» توفیت في حياة رسول الله َيه . انظر : «الاستیعات» (5/ ۰۱۸۵۳ 
و«أسد الغابة» (۰)۱۳۰/۷ و«الاصابة» (۲۷۳/۱۲). 

(۳) في (ج): (رجلا جاء بها) بدلا من : (رجالا جاءوا بها). 

(4) آخرج آبو داود في «سننه» (۲۹۲) وغیره بسند حسن عن عائشة» 
قالت : . . وبعث رسول الله 35 زيد بن حارثة ورجلا من الأنصارء فقال : «کونا 
ببطن یأجج حتی تمر بکما زینب فتصحباها حتى تأتیا بها . 

(5) قال ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة العلماء» (۱/ ۲۷۰): واختلفوا في شرط آخر وهو 
وجود المحرم في حقها. 
فقال أبو حنيفة وأحمد: يشترط وجود محرم في حقها. وقال مالك والشافعي: لا 
يشترط وجود محرم في حقها. 
قال الشافعي : ويجوز أن تحج في نسوة ثقات . = 


"۳۲ ۷ 2 


لس 


تن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


المحرم أن تحج إذا آمنت لأن حجها مع من تأمنه آرجح من تفویت 
TT‏ وی EE 0١‏ ۱ 
الحج وقوله: «خخج مع امراتك» ۰ دلیل على أنه إذا آمکن سفرها مع 


وأما إذا دار الأمر بين تفويت الحج وبين سفرها بلا محرم سفرّا آمنًا 
كان حصول الحج أصلح لها فإن حصول الفساد في دينها إذا سافرت 
وحدها" ۳" وهذا في طریق الحاج نادر ومع من تأمنه معدوم بخلاف 
سفرها بلا محرم لتجارةٍ وزيارةٍ فان هذه مظنة فساد دینها كخلوة الأجنبي 
بها وخلوته بها لرجحان المصلحة جائز. 


وأحمد في رواية المرُوذي قد جوز السفر للكبيرة التي لا محرم لها 


= وقال الشافعي في «الإملاء»: ويجوز أن تحج مع امرأة واحدة. 
وروى الكرابيسي عنه: إذا كان الطريق آمنا جاز في غير نساء . 
وقال أبو إسحاق: هو الصحيح عندي. 
وقال مالك: وتحج في جماعة النساء 
قال النووي في «شرح مسلم» (9/ ۱۰۶): اختلفوا في اشتراط المحرم لها فأبو حنيفة 
يشترطه لوجوب الحج عليها إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل 
ووافقه جماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأي وحكي ذلك أيضا عن 
الحسن البصري والنخعي وقال عطاء وسعيد بن جبير وبن سيرين ومالك 
والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على 
(۱) سبق تخریجه» وهو متفق عليه . 
(۲) [۵۳/ ]]. 


(۳) هذا الوجه مطموس في (). 


۰ 1 آیات أث حل" 
TT‏ <- 


وقد يئست من الزوج فانها من القواعد . 

و کذلك سفرها الی المساجد الثلائة*" هو طاعة وقربة* تفوتها فاذا 
آمنت لم یبعد جوازه بخلاف السفر الذي لیس بواجب ولا مستحب فان 
هذا ليس فيه مصلحة راجحة في دينها وفیه مفسدة في دینها فان انفرادها 
عن الزوج والمحرم مظنة حصول الشر في دينها فإذا فوت السفر الذي 
هو في نفسه طاعة والسفر غير الطاعة واعتبر في سفر الطاعة أن تكون 


(۱) قال ابن مفلح في «الفروع وتصحيح الفروع» (۵/ ٤‏ 5 ۲): وقال صاحب «المحرر»: 
وعنه رواية رابعة : لا يشترط المحرم في القواعد من النساء اللاتي لا يخشى منهن 
ولا عليهن فتنة. 
سئل في رواية المروذي عن امرأة عجوز كبيرة ليس لها محرم ووجدت قوما 
صالحين فقال : إن تولت هي النزول والركوب ولم يأخذ رجل بيدها فأرجو لانها 
تفارق غيرها في جواز النظر إليهاء للأمن من المحذورء فكذا هناء كذا قال» 
فأخذ من جواز النظر الجواز هناء فتلزمه في شابة قبيحة وفي كل سفر والخلوة. 
قال النووي في «الشرح على مسلم» (9/ 5 ۱۰): لا يوافق عليه لآن المرأة مظنة 
الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة وقد قالوا لكل ساقطة لاقطة ويجتمع 
في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها 
لغلبة شهوته وقلة دينه ومروءته وخيانته ونحو ذلك والله أعلم . 

(۲) روی البخاري (۰)۱۱۸۸ ومسلم (۱۳۹۷)» عن ابي هريرة يبلغ به النبي ياه : 
«لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا ومسجد اخرام. ومسجد 
الأقصى» . 

(۳) قال النووي في شرح الحديث السابق (5/9 :)٠١‏ فيه بیان عظیم فضيلة هذه المساجد 
الثلاثة ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
ولفضل الصلاة فيها. 


حم 1۳۶" 


لس 


ين ۱ تفسیر آیات أشكلت 


آمنة فهذا قول متوجه كما قاله كثير من العلماء. 


وهم فقون علی أن قوله: «لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي محره» 
ليس على عمومه فانه يجوز لها سفر الضرورة کسفر الهجرة و کسفر 
زینب وآم كلثوم بلا زوج ولا ذي محرم. 


والنظر إلى الاجنبية منع منه لأنه داعية للمحرم يجوز للخاطب 
بالتص والاجماع"" للحاجة وَجَوْز" للشاهد والعامل وَجَوَّزه أصحابنا 


۰ : ا م Cm.‏ ی 
وغیرهم بشرط عدم الشهوة وجوزه أصحاب أبي حنيفة مع الشهوة 


(۱) قال القاضي: واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحح والعمرة إلا 
مع ذي محرم الا الهجرة من دار الحرب . انظر : «الشرح على مسلم» للنووي 
.)٠١5 /9(‏ 

(۲) أما النص فسبق» وأما الاجماع. فحكى ابن هبيرة کته الاتفاق في اختلاف 
الآئمة (۱۲۱/۲ قال : واتفقوا على أن من أراد التزوج بامرأة فله أن ينظر منها 
إلى ما ليس بعوره إلا مالكا اشترط ذلك أن يكون على اغتفال. 

(۳) قال ابن قدامة في «المغني» (۷/ ۱۰۱): وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليهاء 
لتكون الشهادة واقعة على عينها قال أحمد : لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد 
عرفها بعينها وإن عامل امرأة في بيع أو إجارة. 
فله النظر إلى وجههاء ليعلمها بعينهاء فيرجع عليها بالدرك» وقد روي عن أحمد 
كراهة ذلك في حق الشابة دون العجوز. ولعله كرهه لمن يخاف الفتنة» أو 
يستغني عن المعاملة» فأما مع الحاجة وعدم الشهوة» فلا بأس . 
ويباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدنهاء من العورة وغيرهاء فإنه 
موضع حاجة . 

(6) قال السمرقندي في «تحفة الفقهاء» (۳/ ۳۳۳): وأما النوع الرابع وهو الأجنبيات = 


3 : آیات أث حل" 
0 م - 


وإذا كان بلا شهوة يجوز عندهم مطلقًا إلى الوجه واليدين وهو إحدى 
الووائتوم عن احير" ۰ واخ فرلی اا 

ومن ذلك الصلاة وقت الطلوع والغروب نهي عنه لسد الذريعة لثلا 
يفيه "عاد ای “فقون المصلعة ا ا 


- وذوات الرحم بلا محرم فإنه يحرم النظر إليها أصلا من رأسها إلى قدمها سوى 
الوجه والكفين فانه لا بأس بالنظر إليهما من غير شهوة فان كان غالب رأيه أنه 
قال الرازي في «نحفة الملوك» (ص: ۰) ویحرم النظر إلى غير الوجه والكفين من 
الحرة الأجنبية وفي القدم روايتان فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضا إلا 
لحاجة وكذا لو شك. 

(۱) وقال القاضي: يحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه والكفين؛ لآنه عورة» ويباح له 
النظر إليها مع الكراهة إذا آمن الفتنة» ونظر لغير شهوة. وهذا مذهب الشافعي 
لقول الله تعالی: ولا يس زيتَتَهُنَّ لا ما هر منهاکه رانور: ۲۰ قال ابن 
عباس : الوجه والكفين. انظر : «المغنی» لابن قدامة (۷/ ۱۰۲). 

(۲) قال الماوردي في «الحاوي الکبیر» (۱۱۷/ ۵ 4): الذي عليه جمهور الفقهاء إنه يجوز أن 
ينظر إلى جميع وجهها؛ لأن جميعه ليس بعورة» واختلف القائلون بهذا في جواز 
النظر إلى كفيهاء فجوزه بعضهم تعليلا بأنه ليس بعورة» ومنع منه أكثرهم 
لاختصاص المعرفة بالوجه دون الكفين» وقال آخرون: لا يجوز أن ينظر إلى 
جميع وجههاء وينظر منه إلى ما يعرفها به» وقال آخرون: إن كانت شابة نظر إلى 
بعض وجهها. وان كانت عجوزا نظر إلى جمیعه . 

(۳) قال النووي في «اجموع شرح الهذب» /٤(‏ ۱۷۰): مذهینا أن النهي عن الصلاة في 
هذه الأوقات انما هو عن صلاة لا سبب لها فأما ما لها سبب فلا كراهة فیها = 


تین تفسیر آیات آشکلت 


م ۳ 


لس 


1 : 5 )۲( 
واحمد في إحدى الروايتين . 


= والمراد بذات السبب التي لها سبب متقدم علیها فمن ذوات الاسباب الفائتة 
فريضة كانت أو نافلة إذا قلنا بالاصح أنه يسن قضاء النوافل فله في هذه الأوقات 
قضاء الفرائض والنوافل الراتبة وغيرها وقضاء نافلة اتخذها وردا وله فعل 
المنذورة وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الكسوف وصلاة 
الطواف . 

() مثل : 
» صلاة الجنازة: قال ابن قدامة في «المغنی» (۸۲/۲): قال ابن المنذر : اجماع 
المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح . 
» والإعادة مع الإمام: قال ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ 4۰4) : آمره الرجلين بأن 
يصليا مع الناس بعد نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب وعن الصلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس لئلا يقول قائل إن ذلك منسوخ لأن ذلك كان في حجة 
الوداع . 

(۲) سبق توثيق أقوالهم في هذه المسألة» رحم الله جميع علماثنا. 
قال الكاساني في «البدائع» (۲۹/۱): آما الذي یکره التطوع فيها لمعنى یرجم إلى 
الوقت فثلاثة أوقات : أحدها ما بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع وتبیض» والثاني 
عند استواء الشمس إلى أن تزول» والثالث عند تغير الشمس وهو احمرارهاء 
واصفرارها إلى أن تغرب. 
ففي هذه الأوقات الثلاثة يكره كل تطوع في جميع الأزمان يوم الجمعة وغیره؛ 
وفي جميع الأماكن بمكة وغيرهاء وسواء كان تطوعا مبتداً لا سبب له أو تطوعا 
له سبب كركعتي الطواف وركعتي تحية المسجد ونحوهما. 
وروي عن أبي يوسف أنه لا باس بالتطوع وقت الزوال يوم الجمعت = 


۷ م 


= وقال: الشافعي لا بأس بالتطوع في هذه الأوقات بمکة. 
قال ابن عبد البر في «الاستذ کار» (۱/ ۱۰): قال علماء الحجاز مالك والشافعي 
وغیرهما معناه المنع من صلاة النافلة دون الفريضة ودون الصلاة على الجنازة 
وهذه جملة قولهم . 
وقال أهل العراق والکوفیون وغیرهم كل صلاة نافلة أو فريضة أو على جنازة فلا 
تصلی عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا عند استواتها لأن الحدیث لم يخص 
نافلة من فريضة الا عصر . 
وقال الاوردي في «اخاوي» (۲۷4/۲): فأما ذوات الاأسباب من الصلوات 
المفروضات» والمسنونات فيجوز فعلها في جميع هذه الأوقات كالفائتة» 
والوتر» وركعتي الفجر» وتحية المسجد. وصلاة الجمعة. والعيدين» 
والاستسقاء. 
وقال أبو حنيفة : الأوقات الثلاثة المنهي عن الصلاة فيها لأجل الوقت لا يجوز 
فيها صلاة فرض» ولا نفل إلا عصر يومه فأما صبح يومه فلا يجوز؛ لأنها تبطل 
وفي «المغني» لابن قدامة (۲/ ۸۰): يجوز قضاء الفرائض الفائتة في جميع 
أوقات النهي وغيرها. 
روي نحو ذلك عن علي تة وغير واحد من الصحابة. 
وبه قال أبو العالية» والنخعي» والشعبي» والحکی وحمادء ومالك 
والاوزاعي والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور وابن المنذر وقال أصحاب 
الرأي : لا تقضی الفوائت في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر» الا 
عصر يومه يصليها قبل غروب الشمس؛ لعموم النهي» وهو متناول للفرائض 
وغيرها. 


فصل 


قال لبي و لحكيم بن حزام : «لا تبع ما ليس عندك)”" لما قال له 
يأتيني الرجل فیطلب مني البيع ليس عندي فأبيعه منه ثم أذهب إلى 
السوق فأبتاعه فقال : «لا تبع ما لیس عندك» وفی حدیث عبد الله بن عمرو 
عن النبي 285 : «لا يحل سلف وبیع ولا شرطان في بیع ولا ربح ما لم يضمن 
ولا تبع ما ليس عندك)”” . 


(۱) هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد الأسدي آبو خالد القرشي أسلم يوم 
الفتح وحسن إسلامه. 
وغزا حنینا والطائف» وکان من آشراف قریش» وعقلائها» ونبلائها» وکانت 
المنذر : عاش مائة وعشرین سنقف وقال البخاري في «تاریخه»: عاش ستین سنة في 
الجاهلية» وستین في الاسلام قال الهيثم» والمدائنی» و آبو عبید » وشباب : 
مات سنة أربع وخمسين كو . انظر: تاريخ البخاري (۰)۱۱/۳ و«أسد الغابة» 
(۲/ °( و«الإصابة) ا (06۱۸۰۰ و( سير أعلام النبلاء) «(t٤ /۳( ١‏ 

(۲) حسن بطرقه وشواهده: رواه أبو داود (۰)۳۵۰۳ والترمذي (۱۲۳۳. والنسائي 
(۱) واین ماجه (۲۱۸۷). 
د ل i‏ 
فاستنبطه من النهي عن البیع قبل القبض . انظر : «فتح الباري» لابن حجر /٤(‏ 
249 . 


(۳) سبق تخریجه» وهو حديث حسن» آخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله = 


۰۰ : آیات أث حل" 
۹ 4 ست 


وللناس فى هذا الحديث أقوال: 


قيل المراد بذلك أن يبيع السلعة المعينة التي هي مال الغير يبيعها'") 
إن ملكها فقال «لا تبع ما ليس عندك» أي لا تبع ما لا تملكه من الأعيان 
ونقل هذا التفسير عن الشافعي أنه يجوز السَّلّم الحال وقد لا يكون عند 
المستسلف ما باعه فحمله على الأعيان ليكون بيع ما في الذمة جائرًا 
Ea‏ ا 


= ابن عمرو وا 

(۱) [۰۳/ب]. 

(۲) قال الامام الشافعي يذه كما في «مختصر الزني» (ص: ۵۳ 9): «آما حدیث حکیم بن 
حزام فان رسول الله َة نهاه والله آعلم عن أن يبيع شيئا بعینه لا یملکه والدلیل 
على أن هذا معنی حدیث حکیم ابن حزام - والله آعلم - حديث آبي المنهال عن 
ابن عباس : أن رسول الله جر آمر من أسلف في تمر سنتین أو ثلاثاء أن یسلف 
في كيل معلوم» ووزن معلوم. وهذا بيع ما ليس عند المرء» ولكنه بيع صفة 
مضمونة على بائعهاء وإذا أتى بها البائع لزمت المشتري وليست بيع عين» بيع 
العين إذا هلكت قبل قبض المبتاع انتقض فيها البیع » ولا يكون بيع العين مضمونا 
على البائع فيأتي بمثله إذا هلكت. 
قال الخطابي في «معالم السنن» (۳/ 4۰ :)١‏ قوله لا تبع ما ليس عندك يريد بيع العين 
دون بيع الصفة» ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال وهو بيع ما ليس عند البائع 
في الحال وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر وذلك مثل أن يبيعه 
عبده الآبق أو جمله الشارد ويدخل في ذلك كل شيء ليس بمضمون عليه مثل أن 
يشتري سلعة فيبيعها قبل أن يقبضها ويدخل في ذلك بيع الرجل مال غيره موقوفا 
على إجازة المالك لأنه يبيع ما ليس عنده ولا في ملكه وهو غرر لأنه لا يدري هل 
يجيزه صاحبه أم لا والله آعلم . 


حم 14 


لس 


من ۱ تفسير آیات أشكلت 


وقال آخرون: هذا ضعيف جدًا فان حكيم بن حزام ما كان يبيع شین 
معيئًا هو ملك لغيره ثم ينطلق فيشتريه منه ولا كان الذين يأتونه يقولون 
نطلب عبد فلان أو دار فلان وإنما الذي يفعله الناس أن يأتيه الطالب 
فيقول أريد طعامًا كذا وكذا [أو ثوبًا كذا وكذا]”'' وغير ذلك فيقول نعم 
أعطيك فيبيعه منه ثم يذهب فيحصله من عند غيره إذا لم يكن عنده. 

هذا هو الذي يفعله من يفعله من الناس ولهذا قال يأتيني فيطلب مني 

فالطالب طلب الجنس لم يطلب شيئًا معيئًا كما جرت عادة الطالب 
لما يؤكل ويلبس ويركب إنما يطلب جنس ذلك ليس له غرض في ملك 
شخص بعينه دون ما سواه مما هو مثله أو خير منه. 

ولهذا صار أحمد بن حنبل وطائفة”؟ إلى القول الثانی فقالوا 
الحديث على عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده 
وهو يتناول النهي عن السَّلم إذا لم يكن عنده لكن جاءت الأحاديث في 


(۱) ما بين المعقوفين سقط من (أ). 

(۲) قال ابن قدامة في «المغني) /٤(‏ ۱۵۵): «لا تبع ما ليس عندك يعني ما لا تملك ؛ لأنه 
ذكره جوابا له حين سأله» أنه يبيع الشيء ثم يمضي فيشتريه ویسلمه. ولاتفاقنا 
على صحة بيع ماله الغائب» ولأنه باع ما لا يقدر على تسليمه» فأشبه الطير في 
الهواء» والوصية يتأخر فيها القبول عن الایجاب. ولا يعتبر أن يكون لها مجيز 
حال وقوع العقد» ويجوز فيها من الغرر» ما لا يجوز في البیع . 
قال البابرتي في «العناية شرح الهداية) (5/ 5”"): المراد النهي عن بيع ما ليس فى 
ملكه بدليل قصة الحديث. 


44 : آیات أث حل" 


جواز السَّلّم المؤجل فبقي هذا في السَّلّم الحال . 

والقول الثالث وهو أظهر الأقوال أن الحديث لم يرد به النهي عن 
السَّلّم المؤجل ولا الحال مطلقّا وإنما أريد به أن يبيع في الذمة ما لیس 
هو مملوكًا له ولا يقدر على تسليمه ويربح فيه قبل أن يملكه ويقدر على 


فهو نهي عن السَّلّم الحال إذا لم يكن عند المتسلف”'' ما باعه فيلزم 
ذمته بشيء حال ويربح فيه وليس هو قادرًا على إعطائه وإذا ذهب يشتريه 
قد يحصل وقد لا يحصل فهو من نوع الغرور والمخاطرة وهو إذا كان 
فيه على أن يملكه فيضمنه وربما أحاله على الذي ابتاع منه فلا يكون قد 
غمل :كاي أکل المال بالباطل ۲ . 

وعلی هذا فالسّلّم الحال إذا كان المسلم إليه قادرّا على الاعطاء هو 
جائز وهو كما قال الشافعی إذا جاز المؤجل فالحال آولی بالجواز. 

ومما يبين أن هذا مراد النبی عي أن السائل إنما سأله عن بیع شي: 
مطلق في الذمة كما تقدم لكن إذا لم يجوز بيع ذلك فبيع المعين الذي لم 
يملكه أولى بالمنع . 

وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمة وإنما سأله عن بيعه حالا 
فإنه قال أبيعه ثم أذهب فأبتاعه فقال [له لا «تبع]"" ما ليس عندك» فلو 


(؟)[65/ا]. 


(۳) في (): لا تبعهما والمشت من (ج) وهو الموافق للحديث . 


EY ۷ ح[‎ 


لس 


جين ۱ تفسیر آیات أشكلت 


كان السّلف الحال لا يجوز مطلقًا لقال له ابتداء لا تبع هذا سواء كان 
عنده أو ليس عنده فان صاحب هذا القول يقول بيع ما في الذمة حالا لا 
يجوز ولو كان عنده ما يسلمه بل إذا كان عنده فإنه لا يبيع إلا معيئًا لا يبيع 
شيعا فى الم 

فلما لم ينهه النبي 5 عن ذلك مطلقّا بل قال: «لا تبع ما ليس عندك» 
علم أنه د فرق بين ما هو عنده ويملكه ويقدر على تسليمه وما ليس 
كذلك وإذا كان كلاهما فى الذمة. 


ومن تدبر هذا تبين له أن القول الثالث هو الصواب. 


وإذا قيل المؤخر جاتز للضرورة وهو بيع المفالیس"" لأن البائع 
احتاج إلى أن يبيع إلى أجل وليس عنده ما يبيعه الآن وأما الحال فيمكنه 
أن يحضر المبيع فيراه فلا حاجة لبيع موصوف في الذمة أو يبيع عين 
غائبةٍ موصوفةٍ لا يبيع شيئًا مطلقّا بل هذا ممنوع فلا نسلم على خلاف 


)١(‏ ورد تفسير المفلس في حديث أبي هريرة عند مسلم (۰)۲۵۸۱ أن رسول الله 
يا قال : «أتدرون ما الفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع 
فقال : (إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاق وصیام. و زکاق ويأتي قد شتم هذاء 
وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا 
من حسناته, فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه؛ ثم 
طرح في النار» . 
قال ابن قدامة في «المغني» :)١ 88 /٤(‏ والمفلس في عرف الفقهاء : من دينه أكثر من 
ماله» وخرجه أكثر من دخله. وسموه مفلسا وإن كان ذا مال؛ لآن ماله مستحق 
الصرف في جهة دينه» فكأنه معدوم. وقد دل عليه تفسير النبي 5 مفلس 


الآخرة. 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
۳۲ 2 


الأصل بل تأجیل المبیع كتأجيل الثمن کلاهما من مصالح العالم. 
والناس لهم في البیع الخال والغائب نلانة آقوال: 


منهم من يجوزه مطلقًا ولا يجوزه معيئًا موصوقًا كالشافعي في 
الور وا ی واه وه 

ویقال للشافعي مثل ما قال هو لغیره إذا جاز بیع المطلق الموصوف 
فالمعین الموصوف آولی بالجواز فان المطلق فيه غرور وخطر وجهل 
آکثر من المعین فإذا باع حنطة مطلقة بالصفة آولی بل ولو بیع المعین بلا 
صفة وللمشتري الخیار إذا رآه جاز أيضًا كما نقل مثل ذلك عن الصحابة 


وهو مذهب آبي حنيفة وأحمد في إحدى الروایتین . 


(۱) قال ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة العلماء» (۱/ ۳۸): واختلفوا في بیع الاعیان 
الغائبة بالصفة. 
فقال آبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح البیع . 
وعن الشافعي قولان الجدید منهما الصحة. 
قال الماوردي في «الحاوي الکبیر» (۵/ ۱۸): في جواز بیعها إذا وصفت فولان: 
أحدهما: يجوز. نص عليه في ستة كتب: في القديم» والاملاء» والصلح› 
والصداق» والصرفء. والمزارعة» وبه قال جمهور آصحابنا. 
والقول الثاني: أنه لا يجوز» وهو آظهرهما: 
نص عليه في ستة کتب: في الرسالة» والسنن» والاجارت والغصب 
والاستبراء» والصرف في باب العروض . 
وبه قال حماد بن آبي سليمان» والحکم بن عتيبة» وهو اختیار المزني والربیع؛ 
والبويطي . 


EES 


لس 


سین ۱ تفسیر آیات أشكلت 


وقد جوز القاضي وغیره من صحاب آحمد السّلم ۳" الحال بلفظ 

۲( 
انب ۱ 

والتحقیق أنه لا فرق بين لفظ ولفظ ونفس بيع الاعیان الحاضرة التي 
یتأخر قبضها یسمّی سلفًا إذا عجل له الثمن كما في المسند عن النبي كَل 
«آنه نهى أن يُسلم في حائطٍ بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه)”" فهو إذا 
بدا صلاحه وقال أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط 
جاز. 

كه ی يتل ات عقزرة "انق دم کو الصيرة ویک الم 
يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه فإذا عجل له الثمن قيل له سلف لأن 
السلف هو الذي تقدم والسالف | لمتقدم !۲۹ قال الله تعالى: علي 


کک کے کک 


والعرب تسمي آول الرواحل ۳" السالفة ومنه قول النبي بيا : «الحقي 


(۱) [۵4/ ب]. 

(0) سبق توثيق ذلك . 

(۳) ضعيف: رواه أحمد کی في «المسند» (۵۱۲۹) بلفظ آخر: . . ونهى عن السلم 
في النخل حتى يبدو صلاحه . 

(4) انظر : «تهذيب اللغة» (۱۲/ ۰)۲۹۹ و«الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (4/ 
۷ . 

(5) قال الهروي في «تهذيب اللغة» (۵/ 5): تقول العرب للجمل إذا كان نجيبا: راحلة 


وجمعه رواحل . 


۰۰ : آیات أث حل" 
۵ 2-2 


سلف( احير عثمان بن مظعون(۳()۳) وقوله : «حتی تنفرد سالفتي» * . 
(6) 
ولفظ السّلف یتناول القرض والسّلم ۳" لآن المقرض آیضا سلف 
القرض أي قدَّمه وَعَجَّله لکن هذا تبرع بالمتفعة وفیه حدیث عبد الله ابن 
عمرو أن النبي و قال: «لا يحل سلف وبيع وشرطان في بيع ولا ربح ما لم 


() في (ج): يسلفنا. 

(۲) هو عثمان بن مظعون بن حبیب بن وهب الجمحي آبو السائب» من سادة 
المهاجرین ومن آولیاء الله المتقين» الذين فازوا بوفاتهم في حياة نبيهم » فصلی 
عليهم» وزکته آم العلاء الأنصارية» قالت : رحمة الله عليك آبا السائب؛ 
فشهادتي عليك لقد آکر مك الله فقال لي النبي مَك : «وما يدريك أن الله آکرمه؟» 
فقلت : لا آدري بأبي نت وأمي يا رسول اللهء فقال رسول الله كي : «آما عثمان 
فقد جاءه والله اليقين» واني لأرجو له اخیر والله ما آدري وأنا رسول الله ما یفعل به» 
قالت : فوالله لا أزكي أحدا بعده أبداء وأحزنني ذلك» قالت: فنمت» فأریت 
لعثمان عينا تجري» فجئت إلى رسول الله ية فأخبرته. فقال : «ذاك عمله» كان 
آبو السائب یه أول من دفن بالبقیع . 
ومات : في شعبان» سنة ثلاث . صحیح البخاري (۲۸۷). 

(۳) ضعیف: آخرجه آحمد (۰)۲۱۲۷ وغیره. 

(6) جزء من حديث صلح الحديبية الطویل عند البخاري كن (۲۷۳۱). 

(ه) قال الخليل بن آحمد في «العین» (۷/ ۲۵۸): والسالفة : آعلی العنق . 

() قال الهروي في «الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي» (ص: ۱۳۲): فقوله في سلف إلى 
أجل أي في سلم إلى أجل معلوم وأسلفت وأسلمت بمعنی واحد وقد یکون 
السلف بمعنى القرض . 


71671 ۷ - 


لس 


خن ۱ تفسير آیات أشكلت 


یضمن ولا بیع ما لیس عندك)(۱ و منه الحدیث : «آن النبى E‏ ا 
کا 2 4 1 0 


والذي يبيع ما ليس عنده لا يقصد إلا الربح وهو تاجر فيستلف بسعر 
ثم يذهب فيشتري [بأرخص منه ثم پذهب يريا ٠‏ بمثل ذلك الثمن 
فانه قد یکون آتعب نفسه لغیره بلا فائدة وانما یفعل هذا من یتوکل لغیره 
فیقول آعطنی فأنا آشتري لك هذه السلعة فیکون أميئًا آما أنه يبيعها بشمن 
معین يقبضه ثم يذهب ۳ بمثل ذلك الثمن من غير فائدة في 
الحال فهذا لا یفعله عاقل . 

نعم إذا كان هناك تأخیر فقد یکون محتاجًا إلى الثمن فیتسلفه وینتفع 
به مدة إلى أن يحصل تلك السلفة فهذا يقع في السَّلّم المؤجل وهو الذي 
يسمى بيع المفاليس فإنه يكون محتاجًا إلى الثمن وهو مفلس وليس عنده 
فى الحال ها شيعه ولك ا م۳٩‏ الخ EEE‏ 


(۱) سبق تخریجه . وهو حديث حسن» أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن 

(۲) في (ج): استسلف . 

(۳) قال آبو داود یه في «سننه» (۲/ ۰۷ ۱): فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعياء 
والأنثى رباعية إلى تمام السابعة. 

(4) في الباب حدیثان صحيحان آحدهما لأبي هريرة والاخر لأبي رافع ياء وقد 

(۵) ما بين المعقوفین سقط من (). 

() في (ج) : فیشتریها. 

(۷) سقط من (ج). 


3 1 آیات أث حل" 
۷ سه 


OSE ۱ 1 موی سح‎ OA E 
بعده من تمر او مغل أو غير ذلك فيبيعه في الذمة فهذا يفعله مع‎ 
الحاجة ولا يفعله بدون الحاجة إلا أن يقصد أن يتجر بالثمن فى الحال‎ 
. ويرى أنه يحصل به من الربح أكثر مما يفوت بالسّلم‎ 
فان المتسلف ۲ يبيع السلعة في الحال بدون ما يساوي ند‎ 
والمسلف يرى أنه يشتري بها إلى أجل بأرخص مما یکون عند حصولها‎ 
وإلا فلو علم أنها عند الأجل كحصول الحنطة في البيدر“ تباع بِالسَّلّم‎ 
لم يسلم فيها فيذهب نفع ماله بلا فائدة وإذا قصد الآخر قرضه ذلك‎ 
قرضًا ولا يجعل ذلك سلما إلا إذا ظن أنه أرخص في الحال وقت‎ 


ع 


الأجل . 

فالسّلم المؤجل في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف إلى 
ا 
وأما الحال إن كان عنده فقد يكون محتاجًا إلى الثمن فيبيع ما عنده 


5506 


(۱) قال الهروي في «تهذيب اللغة» (۸/ ۲۲): يقال : قد أغلت الضيعة» فهي مغلت إذا 
آتت بشيء» وأصلها باق ومنه قول زهير: 
فتغلل لکم ما لا تغل لاملها فری بالعراق من قفيز ودرهم 

(۲) في (ج): المستسلف . 

.]1/۵[ (۳) 

(4) قال اجوهري كما في «لسان العرب» (۳/ ۱۷۱): وأهل المدينة یسمون الموضع 
الذي یجفف فيه التمر لينشف مربداء وهو المسطح والجرین في لغة آهل نجد 
والمربد للتمر كالبيدر للحنطة. 


م 716۸ 


لس 


تین ۱ تفسیر آیات أشكلت 


وأما إذا لم يكن عنده فانه لا يفعله إلا إذا قصد التجارة والربح فیبیعه 
بسعر ويشتري بأرخص منه ثم يذهب هذا الذي قدّره قد يحصّل كما قدّره 
يحصل له إلا بثمن أغلى مما تسلفه فيندم . 

إن حصله بسعر أرخص من ذلك ندم المسلف إذا كان يمكنه أن 
يشتريه هو بذلك الرخص فصار هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة 
كبيع العبد البق" والبعير الشارد"" يباع بدون ثمنه فان حصل ندم البائع 
وان لم يحصل ندم المشتري . 

. . )۵( 1 )8( . (TD. 2 ۱ 


(۱) قال الهروي في «تهذیب اللغة» (۹/ 1۵ ۲): الاباق: هرب العبد من سيده. 

(۲) قال الجوهري في «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (۲/ ٩ ٤‏ 4): شرد الع يشرو 
شرودا وشيرادًا: نفر» فهو شارد وشرود. والجمع شرد. 

(۳) فسره نافع مولى ابن عمر ويا ب: وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل 
يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم تنتج التي في بطنهاء وقال بعض آهل العلم 
إنما التفسير من قول ابن عمر حمله عن نافع . انظر : صحيح البخاري »)۲٠٤۳(‏ 
و«الفصل والوصل» للخطيب .)٠١/١(‏ و«التمهيد» لابن عبد البر (۱۳/ 
۳ و«التلخيص الحبیر» لابن حجر (۰)۲۸/۳ و«الفتح» له أيضًا /٤(‏ ۳۰۷ 
واالبدر المنیر» لابن الملقن (/۰)48۹۳ و«المدرج إلى المدرج» للسيوطي 
.)١9(‏ 

(:) قال القاسم بن سلام في «غريب الحديث» (۱/ ۲۰۸): الملاقيح ما في البطون وهي 
الآجنة والواحدة منها ملقوحة. 

(ه) قال القاسم بن سلام في «غريب الحديث» (۱/ ۲۰۸): وأما المضامين فما في = 


۰۰ : آیات أث حل" 
۹ 0 2 


ذلك مما قد يحصل وقد لا يحصل وهو من جنس صاحب القمار 
3 دای 

واخطر خطران: 

خطر التجارة وهو أن يشتري السلعة يقصد أن يبيعها بربح ویتو کل على 
الله في ذلك فهذا لا بد منه للتجار والتاجر یتو کل على الله يطلب منه أن 
يأتي من يشتري السلعة وأن یبیعها بربح وان كان قد يخسر أحيانًا 
فالتجارة لا تکون الا کذلك . 

والخطر الثاني المیسر الذي یتضمن آکل مال الناس بالباطل فهذا الذي 

حرمه الله ورسوله مثل بیع الملامسة والمنابذة"" وحبل الحبلة 
والملاقیح والمضامین وبیع الثمار قبل بدو صلاحها. 

وفي هذا یکون آحد الرجلین قد قمر الاخر وظلمه وفي هذا يذم 
المظلوم للظالم بخلاف التاجر الذي اشتری السلعة ثم بعد هذا نقص 
سعرها فهذا من الله ليس لأحدٍ فيه حيلة ولا یتظلم مثل هذا من البائع 
وبیع ما لیس عنده. 


= آصلاب الفحول و کانوا يبيعون الجنین في بطن الناقة وما یضرب الفحل في عامه 
أو في آعوام. 

(۱) فسرهما أبو سعيد الخدري - راوي الحديث - وة بقوله: والملامسة: لمس 
الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك . والمنابذة: أن ينبذ 
الرجل إلى الرجل بثوبه» وينبذ الآخر ثوبه» ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا 
تراض» انظر: صحيح البخاري (۰)۵۸۲۰ و«فتح الباري» للحافظ (5/ ۰۳۲۰۰ 
و«المدرج» للسيوطي (41). 


"۵۰ ۰ - 


لس 


والمشتري لا يعلم أنه يبيعه ثم يشتري من غيره وأكثر الناس"" لو 
علموا لم یشتروا منه بل يذهبون هم فیشترون من حيث اشتری هو وان 
در أن منهم من یعلم ويشتري كما لو كانت عنده لکونه يشتريها من 
مکان بعید أو يشتري جملة ونحو ذلك مما قد یتعسر على المشتري منه 
وانما یفعل ذلك إذا ظن أن هذا الربح هو الربح لو كانت عنده. 

فلو قدر أن السلعة رخيصة آرخص من العادة وآن هذا قد آربحه ما لا 
یصلح في مثلها ندم فهو یشتمل كثيرًا على ندم هذا وهذا كما یشتمل على 
مثل ذلك سائر أنواع بيع الغرر. 

وليست هذه المخاطرة مخاطرة التجارة بل مخاطرة المستعجل بالبيع 
قبل القدرة على التسليم كبيع الثمار قبل بدو صلاحها وبيع حبل الحبلة 
وبيع الملاقيح [وبیع] ۳" المضامين وبيع العبد الآبق والبعير الشارد ونحو 
ذلك فإذا اشترى التاجر السلعة وصارت عنده ملكا وقبضا فحینثذ دخل 
في خطر التجارة وباع بیع التجارة كما آحلها الله تعالی بقوله: لا 
تآ ڪلوا ولگ نتم بابليلل إل ككرت ترا عن اض مک 


[التساء: الآية 59] . 


بان ۱ تفسير آيات أشكلت 


5 االله . 053 ا 69 .-. 7 3 
وقوله وی : «ولا شرطان في بيع» " هو كنية عن بيعتين في بيعة مثل 
آن یتفقا علی آن بییعه بمائة نسبتة ویتاعه بثمانین نقد وهو بیع العینت(*) 


() [۵۵/ ب]. 

(۲) سقط من (أ). 

(۳) حدیث حسن» رواه أصحاب السنن» وقد سبق تخریجه. 

() قال التسّفي في «طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» (ص: ۲ قيل هي شراء = 


۰۰ : آیات أث حل" 
۱ <- 


واا ا ی کر ع و اک 


ثم منهم من نهی عن هذا مطلقًا كما [نقل]'"' عن أحمد ومنهم من قال : 
هذا في نوع من الشروط وهو ما ليس من مصلحة العقد فهي أقوال 


الم 


4 
4 


= ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن. 

)١(‏ في (ج): شرطان. 

(۲) سقط من (أ). 

(۳) هنا انتهت النسختان (أ)» (ج)» وسوف تتم المقابلة على النسخة المطبوعة فيما 
بقي من الكتاب إن شاء الله تعالى. 


ح- ۷ 1۵۲" 


لس 


۰ بود 


بسم الله الرهمن الرحیم 


تین ۱ تفسیر آیات أشكلت 


الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سیئات آعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له 
وآشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له وآشهد آن محمدّا عبده 
ورسوله آرسله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدين كله وکفی بالله 
شهيدًا صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما. 


قاعدة في القرآن وكلام الله(: 


(۱) عقيدة أهل السنة في بیان أن القرآن کلام الله غير مخلوق. . یمکن الاستدلال 
بعشرة آدلة على أن القر آن الکریم کلام الله غير مخلوق» وهذه الادلة هي : 
الدلیل الأول: 
قال الله تعالی : زک ریک آله الى خَلقَ السَموتٍ والزض في سته یا 2 1۳ 
۹۴۹ رالد تبارک الم رت امن © که [الأعراف: الآية ٤‏ ه] . 
والاحتجاج بهذه الآية من وجهین: 
الأول هه E‏ مایت I‏ 
نفسه آما الخلق ففعله» وأما الأمر فقوله. والاصل في المتعاطفین التغایر الا إذا 
قامت القرينة على عدم إرادة ذلك» وهنا قد قامت القرائن على توکید الفرق 
بينهماء ومنها الوجه الاتي . 
والاني: آن الخلق |ٍنما یکون الام كما قال تعالی : للم ا سينا أن 


شن 2 كن كور ((©) که زیس: الآية ۲۸۲ . = 


—* ۳ 


= فقوله تعالى: #إكأن» هو أمره» فلو كان مخلوقا لاحتاج خلقه إلى أمرء والأمر 
إلى أمرء إلى ما لا نهاية» وهذا باطل. 
وقد احتج الامام أحمد که على الجهمية المعتزلة بهذه الآية. 
قال که : «قلت : قال الله : »الا له الق رلک [الأعراف: الآية 54] ففرق بين 
الخلق والاآمر» رواه حنبل في «المحنة» (ص ۵۳) . 
وقال لهم : «قال الله : اي آتر که [التحل: الآية ۰۰۲۱ . فأمره کلامه واستطاعته 
لیس بمخلوق. فلا تضربوا کتاب الله بعضه ببعض» رواه حنبل في «المحنة» 
( ص٤‏ ۵) . 
وقال فیما کتبه للمتو کل حين سأله عن مسألة القر آن: 


چ ر صم 


«وقد قال الله تعالی : اون اح من آلمشرکی سار جره ی يسْمَمَْ کم اَل ثرّ 


یله مأمتَم ذلك دی و 1 يَحْلَمُورت © «لتربه: الآية »]١‏ وقال : لا له الق 


الا [الأعراف: الآية »]٠٤‏ فأخبر بالخلق» ثم قال : رالا [الأعراف: الاية ٤‏ ۲۵ 
فأخبر أن الأمر غير مخلوق» انتهى . رواه صالح ابنه في «المحنة» (روايته ص : 
-- 1۳۱( 

وقد سبق الامام أحمد إلى هذا الاحتجاج شيخه الامام سفيان بن عيينة الهلالي 
الحافظ الثقة الحجة فقال که : 

«قال الله كك : »الا له ان رلک زلأعراف: الاية ومع فالخلقی خلق الله تبارلك 
وتعالى» والأمر الق رآن» رواه الآجري في «الشریعة» (ص : ۸۰) بسند جيد عنه . 
الدلیل الثاني: 

قال تعالی : « الق عم الق ان 2 آلانسن که [الرحمن: ۳ 
ففرّق تعالی بين علمه وخلقه » فالقر آن علمه» والانسان خلقه» وعلمه تعالی غير 
مخلوق . 5 


ال ۱۳ 

فسمی الله تعالی القر آن علمّاء إذ هو الذي جاءه من ربه؟ وهو الذي علمه الله 
تعالی إياه ا وعلمه تعالی غير مخلوق إذ لو كان مخلوقا لاتصف تعالی 
بضده قبل الخلق. تعالی الله عن ذلك وتنزه وتقدس . 

وبهذا احتج الا مام آحمد كاه حيث قال في حكاية مناظرته للجهمية في مجلس 
المعتصم : 

«قال لي عبد الرحمن ع القزاز: كان الله ولا قرآن . قلت له: فكان الله ولا علم! 
فأمسك» ولو زعم أن الله كان ولا علم لكفر بالله». رواه حنبل في «المحنة» 
(ص: 550). 

وقيل له که : 

قوم يقولون: إذا قال الرجل : كلام الله لیس بمخلوق يقولون: من إمامك في 
هذا؟ ومن أين قلت: ليس بمخلوق؟ 

قال : «الحجة قول الله تبارك وتعالى : من حَآجََكَ فیه من بعد ما 4 من لیر 4 
[آل عمران: الآية ۰۲7۱ فما جاءه غير القر آن». 

وقال كه : «القرآن علم من علم الله» فمن زعم أن علم الله مخلوق فهو کافر» 
رواه ابن هانئ في «المسائل» (۲/ ۳ )2 

الدلیل الثالث: 

قال تعالی : فل لو كن یر یداه کلب کت ند ال ل آن فد کلمت رت ولو چا 
سلو مد (9) که [الكهف: الآية ۱۰۶]. 

وال ا ووا ا 


2 ۹ ت کلمت أ ا اء عزیز ی 9) که [لقمان: الاية ۲۲۷ . = 


- ۵ 


= فأخبر تعالی - وقوله الحق - أن کلماته غير متناهية» فلو أن البحار التي خلق الله 
كانت مدادا تكتب به» والشجر الذي خلق الله أقلاما تخط بهء لنفد مداد 
البحورء ولفنيت الاقلام» ولم تفن كلمات الله. 
وإنما في هذه الابانة عن عظمة كلامه تعالی» وأنه وصفه وعلمی وهذا لا يقاس 
بالكلام المخلوق الفاني» إذ لو كان مخلوقا لفني من قبل أن يفنى بحر من 
البحورء ولكن الله تعالى إنما كتب الفناء على المخلوق لا على نفسه وصفته . 
الدليل الرابع: 
أسماء الله تعالى في القرآن. کاالله» الرحمن. الرحيم» السميع» العليم» 
العفور الكريم. . .) وغيرها من أسمائه الحسنی» وهي من كلامه» إذ هو الذي 
سمى بها نفسهء بألفاظها ومعانيها. 
وقد ساوی الله تعالی بين تسبیح نفسه وتسبیح آسمائه» فقال تعالی : سبح اس 
ریک الل © که ولاعلی: الآية ۰۲۱ وساوی تعالی بين دعائه بنفسه ودعائه بأسمائی 
فقال : E‏ لس نو باه ولاعراف: یه ۰۱۸۰ و کذلك ساوی تعالی بین 
ذکره بنفسه وذکره بأسمائه فقال : وک نم ریک کر ایا © 4 زلاناد: 
الآية ۰ ۲۲ . 
وهذا التسبیح والدعاء والذکر إن كان یقع لمخلوق كان کفرا بالله. 
فان قیل : إن کلامه تعالی مخلوق . 
كانت آسماژه داخلة في ذلك» ومن زعم ذلك فقد کفر لما ذکرنا؛ ولأن معنی 
ذلك أن الله تعالى لم تكن له الأسماء الحسنى قبل خلق کلامه» ولكان الحالف 
باسم من أسمائه مشر كا لأنه حلف بمخلوق. والمخلوق غير الخالق. 
وبهذه الحجة احتج جماعة من السلف والائمة على کون القرآن غير مخلوق؛ 


منهم : = 


= الامام الحجة سفیان بن سعید الثوري. قال : «من قال : إن «فل هو الله كد 
© أنَهُ أصَمَدُ © »* مخلوق. فهو کافر» آخرجه عبد الله في «السنة» رقم : 
(۱۳) وسنده جيد. 
ویقول الامام الشافعي: «من حلف باسم من آسماء الله فحنث فعلیه الکفارة؛ 
لأن اسم الله غير مخلوق» ومن حلف بالکعبة» أو بالصفا والمروة فليس عليه 
الکفارة؛ لأنه مخلوق» وذاك غير مخلوق». 
آخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (ص : )۱٩۳‏ بإسناد صحيح . 
ويقول أحمد بن حنبل : 
«أسماء الله في القرآن» والقرآن من علم الله» فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو 
كافر» ومن زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد کفر» رواه ابنه صالح في «المحنة» 
(ص: ”ه5526 - 1۷). 
الدليل الخامس: 
أخبر تعالى عن تنزيله منه وإضافته إليهء كما قال : یل آلکتب لا ریب فیه من 
ب امین 3© که [الشجدة: الآية ۱ و قال : «وَالدِبنَ ءاتبكهم الكتب یعکمون نم مل 
من ریک بای [الأنعام: الآية > ۰۲۱۱ وقال : قل له روج لْفُدْسن من رلک بای که 
[التحل: الآية ۰۱۰۲ ولم يضف شيئا مما آنزله إلى نفسه غير كلامه» مما دل على 
الاختصاص بمعنی» فليس هو کانزال المطر والحديد وغير ذلك» فان هذه 
الأشياء آخبر عن إنزالهاء لكنه لم يضفها إلى نفسهء بخلاف كلامه تعالی؛ 
والكلام صفة» والصفة إنما تضاف إلى من اتصف بها لا إلى غيره» فلو كانت 
مخلوقة لفارقت الخالق» ولم تصلح وصفا له؛ لانه تعالى غني عن خلقه» لا 


الدلیل السادس: 5 


۷ مح 


عن حَوْلةَ بت حکیم السُلَميّة قالت و وَسُول اللد عله يفول : «من تزل عنزلا 
م قَالَ أَعُودُ بکلمات الله لمات من شرّ ما حَلَقَ لم ی ضَيْءْ حَتَى برتیل من عنزله 
ذلك» رواه مسلم (۲۷۰۸). 

ولو كانت کلماته مخلوقة لکانت الاستعاذة بها شر كا؛ لأنها استعاذة بمخلوق» 
ومن المعلوم أن الاستعاذة بغير الله تعالی وأسمائه وصفاته شرك» فکیف يصح أن 
يعلم النبي ي أمته ما هو شرك ظاهر. وهو الذي جاءهم بالتوحید الخالص! 
فدل هذا على أن کلمات الله تعالی غير مخلوقة. 

قال نعيم بن حماد: «لا یستعاذ بالمخلوق ولا بکلام العباد والجن والانس 
والملائکة) . 

وقال البخاري عقبه: «وفي هذا دليل أن کلام الله غير مخلوق» وآن سواه خلق» 
ینظر «خلق آفعال العباد» (ص : ۱۳). 

الدلیل السابع: 

حدیث آبي هريرة تة عن النبي ية قال : «فضل کلام الله على ساثر الکلام کفضل 
الله على ساثر خلقه» حدیث حسن » آخرجه عثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» 
رقم: (۰۲۸۷ ۰)۳۰ واللالكائي رقم: (۵5۷). 

تضمن هذا الحديث إثبات عقيدة السلف (القرآن کلام الله غير مخلوق) وذلك من 
وجهين: 

الأول: التفريق بين كلام الله وما سواه من الكلام» والكلام !ما كلام الله الذي هو 
صفته أو الكلام المخلوق الذي هو من خلق الله» فأضاف ما كان صفة لله إلى 
الله» وعمم ماسواه» ليشمل كل كلام سوى ما أضافه إلى الله» ولو كان الجميع 
مخلوقا لما کانت هناك حاجة إلى التفریق. 

والثاني: جعل الفرق بين کلام الله و کلام غیره» کالفرق بين ذات الله وذات = 


= غيره» فجعل شأن کلامه وصفته» من شأن ذاته وصفتهاء كما أن کلام المخلوق 
وصفته» هو مناسب وملائم لذات المخلوق وصفتها. 
وقد احتج بهذا الامام عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص : 
۲ - ۰۱۲۳ فقال بعدما ذكر الأحاديث في هذا المعنى : «ففي هذه الأحاديث 
بيان أن الق آن غير مخلوق؛ لأنه لیس شيء من المخلوقین من التفاوت في فضل 
ما بينهماء كما بين الله وبين خلقه في الفضل؛ لأن فضل ما بين المخلوقین 
يستدرك» ولا يستدرك فضل الله على خلقه. ولا يحصيه أحدء وكذلك فضل 
كلامه على كلام المخلوقين» ولو كان مخلوقا لم يكن فضل ما بينه وبين سائر 
الكلام» كفضل الله على خلقه» ولا كعشر عشر جزء من ألف ألف جزی ولا 
قريبا فافهموه» فإنه ليس كمثله شيء» فليس ككلامه کلام» ولن يؤتى بمثله 
أبدا». انتهى . 
الدليل الثامن: 
من المعقول الصريح: أن كلام الله إن كان مخلوقاء فلا يخلو من أحد حالين: 
الأولئ: آن يكون مخلوقا قائمّا بذات الله. 
والثانية: أن یکون منفصلا عن الله بائنا عنه . 
وكلا الحالین باطل» بل کفر شنیع . 
آما الأولى فیلزم منها أن یقوم المخلوق بالخالق؛ وهو باطل في قول أهل السنت 
وعامة آهل البدع فإن الله تعالی مستغن عن خلقه من جمیع الوجوه. 
وآما الثانية فیلزم تعطیل صفة الکلام للباري تعالی إذ أن الصفة انما تقوم 
بالموصوف - كما سبق تقريره - لا تقوم بسواه» فان قامت بغیر الموصوف كانت 
وصفا لمن قامت به. وهذا معناه أن الرب تعالی غير متکلم وهو کفر بیّن» كما 
بینا الدلالة عليه . ۱ 


۹ من 


الدليل التاسع: 

علمت أن الصفة لا تقوم بنفسهاء فان كانت صفة للخالق قامت به» وان كانت 
صفة للمخلوق قامت به ولا بدء فالحركة» والسكونء والقيام» والقعود. 
والقدرة» والإرادة» والعلم والحياة» وغيرها من الصفات» إن أضيفت لشيء 
كانت وصفا له» وهي تابعة لمن قامت به. فهذه صفات تضاف للمخلوق» فهي 
صفات له حيث أضيفت له» ومنها ما يضاف إلى الخالق» كالقدرة والارادة 
والعلم والحياة وغير ذلك؛ فهي صفات له حيث أضيفت له وحيث أضيفت 
للمخلوق فهي مخلوقة» وحيث أضيفت للخالق فهي غير مخلوقة. 

فصفة الكلام كغيرها من الصفات» لا بد أن تقوم بمحل» فإذا قامت بمحل كانت 
صفة لذلك المحل» لا صفة لغيره» فان هي أضيفت إلى الخالق تعالى فهي 
صفته وإن أضيفت إلى غيره فهي صفة لذلك الغير» وصفة الخالق غير مخلوقة 
كنفسه» وصفة المخلوق مخلوقة كنفسه. 

فلما أضاف الله لنفسه كلاماء ووصف نفسه به» كان كلامه غير مخلوق؛ لأنه 
تابع لنفسه» ونفسه تعالى غير مخلوقة» والكلام في الصفات فرع عن الكلام في 
الذات . 

فان قيل: هو مخلوق. 

قلنا: إذا يتنزه الله عن الاتصاف بمخلوق وأنتم تنزهونه تعالی بزعمکم عن قیام 
الحوادث به» فحيث نزهتم ربكم تعالى عن ذلك» فإنه يلزمكم أن لا تضيفوا إليه 
كلاماء وبهذا تكذبون السمع والعقل الشاهدين على أن لله تعالى صفة الکلام . 
لكنهم أبوا الإقرار بأن كلام الله تعالى غير مخلوق بأدهى مما سبق من الباطل 
فقالوا: نثبت أن الله متكلم بكلام قائم في غيره» فكلم الله تعالى موسى بكلام 
مخلوق قائم بالشجرة. لا به تعالی» فنحن نزهناه عن قيام الحوادث به. ‏ = 


قلنا : جعلتم الکلام إذا صفة للمحل الذي قام به» ویلزم على قولکم. أن یکون 
کلام الشجرة» فکانت الشجرة بهذا هي القائلة لموسی : يموت إت أا اله 
رب ألمي [القَصّص: الآية ۰0۲۰ فانتفی حينئذ الفرق بين قول الشجرة» وقول 
فرعون اللعين : 3ا رک التلّيه (التازعات: الآية ٤۲]؛‏ لأن كلام الشجرة صفتها لا 
صفة الله» و کلام فرعون صفته» وكل ادعى الربوبية» فلم يكن موسى إذا محقا 
في إنكاره قول فرعون» وقبوله قول الشجرة!! 

فتأمل رحمك الله لهذا الكفر الصراح» الذي أوقع آهله فيه الابتداع المشین؛ 
وعدم الرضا والتسليم لحقائق التنزيل» واستبدال الوحي الشريف بزبالات 
الأذهان التي تصرفها الآهواء كيف شاءت . 

ولقد كانت هذه الحجة العقلية مما احتج به الامام آحمد كأَنْهُ على الجهمية 
المعتزلة حين ناظرهم بحضرة المعتصم. قال که : «وهذه قصة موسى. قال الله 
في کتابه حكاه عن نفسه : اوہ 71 مُوسكئ 46 [النّساء: الآية ]١54‏ فأ ثبت الله الكلام 
لموسی کرامة منه لموسى» ثم قال بعد کلامه له ليما [النّساء: الآية 0174 ؛ 
تأكيدا للکلام قال الله تعالی : يا موسی یه ل له لاه رطه: الآية؛ ۱ 
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وتتکرون هذا. فتکون هذه الیاء ترد على غير الله» ویکون مخلوق يدعي 
الربوبیة؟ ! ألا هو الله وكَ) رواه حنبل في «المحنة» (ص : ۵۲). 

الدلیل العاشر: 

من کلام آئمة السلف في إثبات هذه العقيدة: 

يقول عمرو بن في دینار - من خيار أئمة التابعین -: «آدر کت أصحاب النبي يي فمن 
دونهم منذ سبعین سنة یقولون: الله الخالق» وما سواه مخلوق والقرآن کلام 
الله» منه خرج والیه یعود» . 

وقال عبد الله بن نافع: كان مالك یقول: «القران کلام الله» ویستفظم قول = 


1 م- 


= من يقول: القرآن مخلوق رواه صالح بن أحمد في «المحنة» (ص: 175) بسند 


وقال الربیع بن سليمان صاحب الشافعي وتلمیذه. حاكيا المناظرة التي جرت بينه وبين 
حفص الفرد فى القرآن: 


فسأل الشافعي فاحتج عليه الشافعي» وطالت فيه المناظرة» فأقام الشافعي 
الحجة عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وكمّر حفصا الفرد. قال الربيع : 
فلقيت حفصا الفرد في المجلس بعدء فقال: أراد الشافعي قتلي. رواه 
عبد الرحمن بن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (ص : ۱۹۶ - ۱۹۵) وسنده 
ات 

وقال ابن أبي حانم: «سألت آبي وآبا زرعة عن مذاهب آهل السنة في آصول الدین؛ 
وما آدر کا عليه العلماء في جميع الامصار وما یعتقدان من ذلك؟ فقالا : آدر کنا 
العلماء في جمیع الأمصار: حجازاء وعراقاء وشاما ويمناء فکان من 
مذهبهم : الایمان قول وعمل يزيد وینقص. والقرآن کلام الله غير مخلوق 
بجمیع جهانه» . 

آخرجه ابن الطبري في «السنة» (۱/ ۱۷۲) بسند صحیح . 

وقد ساق الامام آبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي في كتابه العظیم 
(شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة؟ : القول بذلك عن خمس مئة وخمسین 
نفسا من علماء الأمة وسلفها» كلهم یقولون: القرآن کلام الله غير مخلوق» و من 
قال : مخلوق» فهو کافر . 

قال كه : «فهولاء خمس مئة وخمسون نفسا أو آکثر» من التابعین» وأتباع 
التابعین» والائمة المرضیین» سوی الصحابة الخیرین» على اختلاف الأعصار» 
ومضي السنین والاعوام» وفیهم نحو من مئة إمام» ممن أخذ الناس = 


= بقولهم. وتدینوا بمذاهبهم. ولو اشتغلت بنقل قول المحدئین لبلغت آسماژهم 
آلوفا کثیرة» انتهی من «السنة» (18۳). 
وقال الامام وکیع ابن الجراح: من قال أن القرآن مخلوق فقد زعم أن القرآن 
محدّتٌ» ومن زعم أن القرآن محدّث فقد کفر . «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» 
(ج۲/ ص۲۸۹). 
وقال : من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن القرآن محدّث. ومن زعم أن 
القرآن محدث فقد کفر بما آنزل على محمد کي ؛ یستتاب فان تاب والا ضربت 
عنقه . «شرح آصول آهل السنة» (ج۲/ ص ۳۵۰). 
قال الامام الطبري: القر آن : الذي هو کلام الله. تعالی ذكره. الذي لم يزل صف قبل 
کون الخلق جميعًاء ولا يزال بعد فنائهم. «التبصیر» (ص ۱۵۲). 
قال الامام اللالكائي مبینا عقيدة أهل السنة في القرآن الذي هو صفة الله: هو قر ان واحد 
تارق رح ی هو صفةٌ من صفات ذاته» لم يزل 
متا ومن قال غیر هذا فهو کافژ عاد مضلّ مبت مخالف لمذاهب أهل 
السنة والجماعة. (ج۲/ ص۳۹4) والامام اللالكائي یقول : سياق ما روي عن 
النبي 93؛ مما يدل على أن القرآن من صفات الله القديمة . «شرح آصول اعتقاد 
أهل السنة» (ج١/‏ ص54 ۲) . 
والإمام الطبري يقول: القرآن: الذي هو كلام الله. تعالى ذكره. الذي لم يزل صفةً 
قبل کون الخلق جميعًاء ولا يزال بعد فنائهم. «التبصیر» (ص ۱۵۲). 
والامام البيهقي یقول: 
القرآن کلام الله كك وکلام الله صفة من صفات ذاته» ولا يجوز أن یکون من 
صفات ذاته مخلوقّا ولا مُحدتّ ولا حادثًا. «اعتقاد آهل السنة والجماعة» 
(ص4508. 95). 
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فان الأمة اضطربت فى هذا اضطرايًا عظيمًا وتفرقوا واختلفوا 
بالأهواء والظنون بعد مضي القرون الثلاثة لما حدثت فيهم 
الجهمیة ۳ المشتقة من الصابئة”؟ وقد قال الله تعالی : ذلك يان 
هکل ألحكب العو وه رت حملأ فى الكتب آن نان تير 62 > 


البقَرَة: الاية 5/ا١]‏ . 


(۱) دحض إمام السنة الامام أحمد یط شبهات الجهمية حول كلام الله تعالى في 
كتابه : «الرد على الجهمية والزنادقة» (ص : ۱۰۱). 

(۲) الجمهية فرقة كلامية تنسب إلى الجهم بن صفوان الترمذي» وهي فرقة زائخت 
ينفون صفات الله كك الثابتة في الکتاب والسنة الا صفة الوجود. آما الاسماء 
فیثبتونها کدلالات على الذات ویفسرونها بمخلوقات منفصلة» وهم ثماني 
فرق» انظر تفصیل بدعهم في : «التنبیه والرد على آهل الأهواء والبدع» لابي 
الحسین المَلّطي العسقلان (ص : 45). 

(۳) اختلف الناس في شأن الصابئة: 
قال الحميري في «اخور العین» (ص:۱ ۶ ۱): وقال الصابئون : شیثان قدیمان: نور 
وظلام» فالنور عالم والظلام جاهل. وقیل: إن الصابئین قوم یعبدون 
الملائكة. وقیل إن الصابئین قوم يخرجون من دين إلى دين . 
ويقول الشهرستاني في «الملل والنحل) (۲/ 51): الصبوة في مقابلة الحنيفية. وفي 
اللغة: صباً الرجل : إذا مال وزاغ. فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق» وزيغهم 
عن نهج الأنبياءء قيل لهم الصابئة» وإنما مدار مذهبهم على التعصب 
للروحانیین . 
وذکر الرازي في «اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین» (ص :۹۰): قوم 
یقولون : إن مدبر هذا العالم وخالقه هذه الکواکب السبعة والنجوم. فهم عبدة 
الکو ال . 


۳ 5 سم صاس 2 م مکی سم دمو ماه ين وم مرو ۳ 

وقال تعالی کان الاس ) اجدة فبعت الله اللستن مشر ومندرن 

رع سم مسرو مر م م2 ساس اس 7 ول هام مر 7 ا مومده .ل 0 

وآنزل معهم الكتب بالحق ليِحكم بين الاس فیما احتَلفوا فيه وَمَا اختلف فيه إلا 
02 و 2 صل ۳ 7 

رم و ره مر رم دزو ادلم و ممم درو يدشر ميو 756 سيره وم 

لذن آونوه من بعد ما جاءنهم البينت میا بننهم فهدی أله الذي ءامنا لِمَا 


ص < مور و 


اختلفوا فد من َلْحَقّ بان که [البمرة: الاية ۲۲۱۳ . 
والاختلاف فيه نوعان اختلاف في تنزيله”'' واختلاف في تأویله۲۲ 
والمختلفون الذین ذمهم الله هم المختلفون في الحق بأن ینکر هؤلاء 


مرحم صرح و مرمع 2و مم سر م و 
۹ ۰ 


(۱) قال تعالى : وتال ات رن هلدا ۳۷۱ فك فده وآعانم عليه قوم هر 
جلو طلا وژوط @ الوا طبر الاوات اھا نی شل بو سکره 
تلا © که [الفرقان: ۰4 60 . 

(۲) قال الكرماني كما في «الانقان في علوم القرآن» (۳/ ۱۰۰) عند قوله تعالی: یل کات 
ون عند عر أله دا نو انیت َا : الاختلاف على وجهین اختلاف 
تناقض وهو ما يدعو فيه أحد الشیئین إلى خلاف الآخر وهذا هو الممتنع على 
القرآن واختلاف تلازم وهو ما يوافق الجانبين كاختلاف مقادير السور والآيات 
واختلاف الأحكام من الناسخ والمنسوخ والأمر والنهي والوعد والوعيد. 
ومن أسباب الاختلاف في تأويل الكتاب العزيز: (اختلاف القراءات» واختلاف 
الإعراب» والاشتراك اللغوي (احتمال اللفظ لغير معني)» واختلاف الاجتهادات 
في تصحيح أحاديث التفسير وأسباب النزول» والاختلاف في الإطلاق والتقييد» 
والاختلاف في العموم والخصوص» والاختلاف في فهم حروف المعاني 
وغيرها). 
للتفصيل انظر : «اختلاف المفسرين أسبابه وضوابطه» لاحمد محمد الشرقاوي 
بحث منشور على الشبكة العنكبوتية. 
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المنزل فأما من آمن بذلك وکفر به غیره فهذا اختلاف يذم فيه آحد 
الصنفين كما قال تعالی : تا الرس فَصَّلْمَا بعصم عل کل بع بت الآية ۵۳ ۷] 
إلى قوله : «9ولكن اختلنوا منم مَنْ ءَامَنَ منم من کر که [الجقّرة: الآية ۲۲۰۳ . 

والاختلاف فى تنزيله أعظم فإنه الذي قصدناه هنا. 

فقول الاختلاف في تنزيله هو بين المؤمنين والکافرین"" فان 
المؤمنين يؤمنون بما أنزل والكافرون كفروا بالكتاب وبما أرسل الله به 
رسله فسوف يعلمون فالمؤمنون بجنس الرسل والكتب من المسلمين 
والرسل من المشر كين والمجوس والصابئين یکفرون بذلك . 

وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبليغهم كلام الله الذي آنز له 
إليهم”'' فمن آمن بالرسل آمن بما بلغوه عن الله ومن كذب الرسل كذب 


17 م كدو هم ابي رام حوور رص وت مرچ مس وقد 
(۱) قال تعالى : وال انیب کفروا کن نیرت پهنذا آلفران ولا بالزی بین يديد 


[سباً: ۳۱ 


e 0‏ بت قال یت کج که از 


2 :۰۱۳ جز اا نے ا فتريله بل هو ت اعر 6 [الأنبياء: ]١‏ » 
وغيرها كثير . 


ےم فرح ریک مد مه موه مور * هی م 
SS‏ : وقد رسلا وسا إل فومه. فَقَالَ یمور أَعَبُدُوأ له ما لک سس 
04 اد سد رو ۳ 2 ےہ هچ م م2 1 as‏ 
که غر ف لَحَافُ عذابٌ ی الملا 0 تربك فى 
م ص مر OES‏ 7 4 بر 


2 


رسكت رَقَ E‏ آله ا کا کن ٩ e‏ - 1۲]. 


ین تفسیر آیات أشكلت 
ح لا ۵ 


لس 


بما بلغوه عن الله فاللایمان بکلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى 
عباده والكفر بذلك هو الكفر بهذا فتدبر هذا الأصل فإنه فرقان هذا 
الاشتباه . 


ولهذا كان من یکفر بالرسل تارة یکفر بان الله له کلام ینزله على بشر 
كما أنه قد یکفر برب العالمین مثل فرعون وقومه قال الله تعالی : اکن 
لتاس عَجبَا أن رت ال رمل یم آن اندر الاس ور ابیت امنا أذ له 


ا 2 ره مر نی 3 ۳ 
قدم صلّقٍ عند رَبم46 [ثونس: الآية 5] . 


وقال تعالی عن نوح وهود أو عبد 9 عبر أن ج521 ذکر من نبي على بل 
یک رک که [الأعراف: الآية 1۳ . 
م 2 مره مس ي مهو عد 


وقال تعالى: #وما روا اله حق فدر و لو ما رل آله عل جر من یوک 


[الأنعام: الآية ]٩۱‏ إلى آخر الکلام فان في هد ه الایات تقرير قواعد. 
وقال عن الوحيد”'' : إن هنا لا قول ال 02 که رالمتثر: الآية ٠‏ . 


ولهذا كان أصل الایمان الإيمان بما أنزله قال 0 ۳ 
ص 2 مح مره ۵و + 


لك الكت لا ریب به هدی تل ان ومو باب وین 


(۱) ر یعنی : الولید ر بن المغيرة؛ فقد روی الطبري ي تفه في «جامع البیان) ۱ (۲۳/ 14( 
اسان نی هد قتادة» قوله: درفي يمن َلقَت وجدا 4 وهو الولید بن 
المغيرة» آخرجه الله من بطن آمه وحيداء لا مال له ولا ولد فرزقه الله المال 
لو شوت اقا 
وبسند صحيح أيضًا عن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم في قوله : در ومن حَلقَتُ 
وجدا © € إلى قوله : ان هدا لا عر رکه حتى بلغ مضه سر @ که قال : 
هذه الاية آنزلت في الولید بن المغيرة. 
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۷ ۷ 
سود إلى قوله - ولدب وت بباً أل لک وم رل من قنك 


[البرة: الاية 4] . 


ب مه 


وفي وسط السورة: فول ءام کک رل ال سم 

وهی وَإِسْحَقَّ ووب سبط که [البقرة: الآية ۲۱۳۲ و خرها : امن رون 
رصح و« ت و ۶ 9 و م2 

1 اه من ره والمزمنون 013 ءامن ن بالله که > 56 وراد 46 [البقرة: 


میم 


١ 


الآية ۳۸۰ الایتین . 


0 ۰ 5 ها ر سم رر 4 صرح ے هه مرحم ور وت 

وقال في السورة التي تليها: الم 9 اله لآ رکه الا هو الح آلتیوم 

ر ۳2 5 رر و رچ اکر صر م رصح 
E‏ لما بين يديه وأَنزْلَ ال والاخیل ل من قل 
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هی لاس یرل رنه إا عمران: ۳-۱] . 


let 


وذكر في أثناء السورة الإيمان بما آنزله وكذلك في آخرها: ربا 
E‏ مایا بای تلایمتن أن اموا الات 5 م إلى قوله وی 


عمران: الاية ۲۱۹۹ الاية . 
ولهذا مرير هذا الاصل في القرآن فتارة یفتتح به السور إما 
إخبارًا کقوله : دك الكل رابقرة: :۳:3 وقوله : ار يلك ايت الكت 
اكد وإ 4 زیونس: الآية ۱]. 
وقوله: ار کنب عت شلف ین نع ھک 
لاک ی الکتب وَالَدِىَ آنرل ی من رَيْكَ الْحَقُّ4 لاتر ىت 
0-7 الا من ات إل آلئور بإِذْنِ رَه ال د 0 ب 


وكذلك ال لاط وال لاحت 66 فعامة الظالمَ ©4 


TA ۰ << 


ات 


وال#اكر» وال اطس>» والطاحم ©4 کذلك. 


م موم 
| 


ولما ثناء بانزاله کقوله : لب بر الدع رن عل عبرو الکتب ور مدل 


” 6 40 [الكهف: الآية ]١‏ تارك زی ۳ الْفْرْوَانَ ص عبرو # [الفرقان: الآية ۲۱ 
الآ 


ين ۱ تفسير آیات أشكلت 


6 


وأما في أثناء السّور من ذلك فكثير جدًا وَتَنَّى في القرآن قصة موسى 
مع فرعون لأنهما في طرفي النقيض في الحق والباطل فإن فرعون في 
غاية الكفر والباطل حيث كفر بالربوبية وبالرسالة وموسى في غاية الحق 
والایمان من جهة أن الله كلمه تكليمًا لم يجعل الله بينه وبينه واسطة من 
استحق من النعوت. 

وهذا بخلاف أكثر الأنبياء مع الكفار فإن الكفار أكثرهم لم يكونوا 

2 20200 : 

يجحدون وجود رب العالمین"" ولم يكن ایضا للرسل من التكليم ما 

۰ (۲) . مش E‏ 5 5 
یکون e‏ فصارت قصة موسی وفرعون اعظم القصص واعضمها 
اعتبارًا لأهل الایمان ولاهل الکفر . 


ولهذا كان النبي و یقص على آمته عامة ليله عن بني إسرائيل”" 
(۱) قال تعالی : وكين نع لتتوببوالازش وسر دس الق لبون هنن 
2 (3) 46 [العنکبوت: ا[ 
ون سار سن يل يس الم مل ایا به لش يا بعد متا لوك أ ل 
مد لله بل کنر لا یتلود © که [السكبرت: +0 . 
(۲) قال تعالی: یموس ان منك عَلَ لاس برسلتی ویکامیکه [الأعراف: ۱44]. 


(۳) قال تعالی : لن هلدا ار یفص عل بی انیل کم اذى هم فيد یور . 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
۵ - 


2002 ع I‏ 5 5 58 ۲( 
وكان يتاسى بموسى في أمور كثيرة ٠‏ ولما بشر بقتل أبي جهل يوم 


7 


بدر قال : «هذا كان فرعون هذه الامت(۳ 


وکال قرغو وقومه دمن الضابقه الم كن الکشار ولهدا كان تخد 
آلهة من دون الله كما آخبر الله عنه بقوله : ود ل ت 
الاية ۲۱۲۷ وان كان عالمًا بما جاء به موسى مستيقنًا له لكنه كان جاحدًا 


(۱) قال رسول الله 395 كما عند البخاري (4/ ۹۵): رحم الله موسی قد آوذي بأكثر 
من هذا فصبر) . 

(۷) هو عمرو ب هشام ين المغيرة إن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم أحد صنادید 
قریش الذین آذوا الله ورسوله» وهو القائل كما عند البزار (4۸۱۶): لئن رأيت 
محمدا يصلي لأطأن على عنقه فقال رسول الله يََِ: «لو فعل لأخذته الملائكة 
عیانا» و کان من الرهط الذین حضوا وسروا بإلقاء سلا الجزو على ظهر النبي لد 
ساجدًا كما عند البخاري (۲۹۳) وغیره وظل هو وعبد الله بن آبي أمية یصدان 
آبا طالب عن الاسلام عند وفاته كما عند البخاري (۰)۳۸۸۶ والرسول یدعوه إلى 
الفلاح والنجای ظلا یعیرانه بقولهما: ترغب عن ملة عبد المطلب! فلم یزالا 
یکلمانه. حتی قال آخر شيء کلمهم به : على ملة عبد المطلب» وقال كما عند 
البخاري (۳۹۵۰) لسعد بن معاذ الأنصاري رضي الله وقد رآه یطوف بالکعبة بعد 
الهجرة: ألا أراك تطوف بمكة آمناء وقد أويتم الصباة» وزعمتم أنكم تنصرونهم 
وتعينونهم» آما والله لولا آنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالماء 
وحث الناس للخروج یوم بدر قال آدر کوا عير کم فقتله الله ببدر» ضربه ابنا 
عفراء حتی برد» وألقي في قلیب مخبث خبیث انظر : صحیح البخاري (۳۹۷)) 
(۳۹۲۲). 

(۳) ضعیف: رواه آحمد (5 ۳۸۲) وغیره» وعلته الارسال بين آبي عبيدة بن عبد الله بن 


مسعود وأبيه . 


۰ 1 آیات أ حل" 


Ww و‎ 


لس 


مثبورًا كما أخبر الله عالی عن ذلك في قوله : تم “اشا ما 


3 هه ر رصح مرو رورس ي 55 هو م 7 
هلدا حر یت © وَحَحَدُوا ها واستيفتتها شم ظلما ولوا . 


7< ر د 


۳۹ 0 2 مچ م ad‏ ج تک 2 < کہ ی ر ود 
وقال #ولقد عائينا موسل يسم عابنت بيت سكل بۍ إسرةيل إذ جاء هم #» 
5 ۳ راس DIG.‏ ب فو ر > 4 55 
الاسراء: الآية ۱۰۱] إلى قوله : ووا لأظنك يتفرعوت مورا که [الاسراء: الآية ۰۲۱۰۲ 


والکفار بالرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعیب وقوم 


: 20200 )۲( )۳( 
إبراهيم وموسى ومشركي العرب والهند والروم ‏ والبربر 
وال ا E‏ 


(۱) بلاد معروفة» وقال رسول الله ية كما عند البخاري (۷/ ۱۲۶): علیکم بهذا 
العود الهندي . 

(۲) الأمة المعروف» من آهل الکتاب قال تعالى : عبت الروم © [الروم: ۲۲ 
و كتب النبي 5 إلى عظيمهم يدعوه إلى اللاسلام كما عند البخاري (۷): بسم الله 
الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. ۰۰۰ وقال 
الحموي في «معجم البلدان» (۳/ ۹۷): جيل معروف في بلاد واسعة تضاف 
إليهم فيقال بلاد الروم» واختلفوا في أصل نسبهم. 

(۳) قال الحموي في «معجم البلدان» (۱/ ۳۹۸): اسم يشتمل قبائل كثيرة في جبال 
المغرب» آولها برقة ثم إلى آخر المغرب والبحر المحيط وفي الجنوب إلى بلاد 
السودان» وهم آمم وقبائل لا تحصى» ينسب كل موضع إلى القبيلة التي تنزله» 
ويقال لمجموع بلادهم بلاد البربر» وقد اختلف في أصل نسبهم» فأكثر البربر 
تزعم أن أصلهم من العرب» وهو بهتان منهم وكذب. 

() قال الحافظ في «فتح الباري» /١(‏ 47): وهم الجيل المعروف . وقال رسول الله 285 
كما عند البخاري (5/ 57): «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك), وهم كما قال ابن 


عبد البر: ولد يافث وهم آجناس كثيرة أصحاب مدن وحصون ومنهم قوم = 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
الا5 - 


والیونان والکشدانیین"" وسائر الأمم المتقدمین والمتأخرين یتبعون 
ان 1 0 ۲ ۲ 5 )۲( 
ظنونهم وأهواءهم ویعرضون عن ذکر الله الذي آتاهم من عنده"". 
ا ل ی ات 
مدای فلا خوف علوم ولا هم روت © ولد نَّ کنو وا اتتا لک 
صب لار هم فا حَالِدُونَ که [البقرة: ۰۳۸ ۰۲۳۹ 
وقال یا بای می ده من اج هدای تلا بل وا نق © 


و 
ممو ای 5 و م 


04 4 ام کے وو موم اخ مر مه 
ومن اعرض عن ری فان ام ميسّة ومحشرم بوم الْقِيلمَةَ أعم > . 


وفي موضع آخر یب ادم ما بیج رسل نک فصو ع عاق که 


[الاعراف: الآية ۲۳۵ . 


ثم إنهم مع آنهم ما آنزل الله علیهم من سلطان إن یتبعون الا الظن 
وما تهوی الانفس ویزعمون آنهم لهم العقل والرآي والقیاس العقلي 
والامثال المضروبة ویسمون آنفسهم الحکماء والفلاسفة وَيَدّعون الجدل 
والکلام والقوة والسلطان والمال ویصفون آتباع المرسلین بأنهم سفهاء 


= في رژوس الجبال والبراري ليس لهم عمل سوی الصید ويأكلون الرخم والغربان 
ولیس لهم دين ومنهم من يتدين بدین المجوس وهم الا کثرون ومنهم من يتهود 
وفیهم سحرة. انظر: «إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري» (۵/ ۱۰۵5). 

(۱) قال ابن کثیر في «التفسیر» (۱/ ۱ کانوا یعبدون الکواکب السبعة المتحيرة» 
وهي السيارة» و کانوا یعتقدون آنها مدبرة العالم» وآنها تأتي بالخیر والشر وهم 
الذین بعث الله الیهم إبراهيم الخلیل 5 مبطلا لمقالتهم وردا لمذهبهم. 

(0) قال تعالى : «إون بلع آ ڪر من فى الأرض ينوك عن سبلي أن إن ن یو 
9 ون 31 خرصو ((؟) > [الأنعام: 3ع . 


"۷۲ 2 


لس 


تیه ۱ تفسیر آیات أشكلت 


۳ وضلال ویسخرون منهم"" 

ال تعالی: «لط ترون باتک ترغا بغا مندشم من یل 
اق بهم َا كا م الا ون © * [غافر: الآية ۰۲۸۳ 

وقال تعالی : وا قل ۳ ۳ الاش قالوا ین کا ا 
5 نم هم AEN‏ ا يَعَلَمُونَ © که [البقّرة: الاية ۲۱۳ 
لت ءامنا ضحد © 

rll‏ 6 ا 

[المطفين: الآية 5؟] إلى قوله : وما ا عم حلفظین (7؟) که [الطتیین : الآية ۲۳۳ . 


وقال تعالی عن قو نوح : انومن 1 رھ ہے ر 


8 
5 ١ 
با ها‎ 
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4 
1 ۳ 
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واتبعك آلاردلون که [الشعراء: الاية ۲۱۱۱ 
وقالوا: وما ا اا 0 لک هم آرازلکا بادی اريه هُود: الآية 


۳۷ 
ار - م2 و و مج مرو و و م مم 7 رام و2 5 > 
وقال: زین للزين رو | الحموة لد وسخرون من الزن ءامنوا #6 [الَرة: الاية 

۲ 
هم و حك لا 
وقال : وکلما مر عه ملا س فویه. سَجْرُوأ ا ت۲۸ بل هم 


(۱) قال الليث كما في «تهذيب اللغة» ( ۱/ ۳۰۲): الرذل الدون من الناس في منظره 
وحالاته» ورجل رذل الثياب والنعل» رذل يرذل رذالت ا 
ومنه قول قوم نوح ل ونا زنلک ابعل إل ل الت هم رذ با ى اي که 
[هود: ۲۷] . 
ومعناه كما قال الطبري في «جامع البيان» (۱۵/ ۲۹۵): وما نراك اتبعك إلا 
الذين هم سفلتنا من الناس» دون الکبراء والأشراف» فيما نرى ويظهر لنا. 


(۲) قال تعالی : وال لّ ال کفروا لب ءَامَنْوَأ یکسا سنا یه که [الأحقاف: 


۱ 


۰ 1 آیات أث حل" 
م 1۳۲ 


تضرف الانیاء بالجنرن والسفه والضلال وغیر 0 * کما قالوا 
نوح : : #جنون وازدجر که [القَمَر: الاية ۲۹ وقالوا : # ای رک فى 
< 


الت سم نا e‏ 
لت م مرت الکنیت ل( قال بلقو 3 


3 
1 
0 


. قال تعالى : لآ ا من من تور كا سيط زک‎ )١( 


| 
۱ 


والایمان بالرسل يجب أن یکون جامعًا عامّا مؤتلقًا لا تفريق فيه ولا 
تبعیض ولا اختلاف بأن یمن بجمیع الرسل وبجمیع ما آنزل إليهم فمن 
آمن ببعض الرسل وکفر ببعض أو آمن ببعض ما آنزل الله و کفر ببعض 
فهو کافر . 

ks‏ مر ]یضاق فان هلا 

في آصلهم قد يؤمنون بالله والیوم الاخر ویعملون صالخا فأولئك لا 
o mp‏ ان ادن امت" والزیکت 


محر مر ۲ مر و 01 0 2 1 
هَادُوأ والصدری لسرن من ءامن باه والیوم آلاخر وعمل صَِحَا كَلَهُمَ 
جرهم عند رَبَهم 0 9 عم ولا هُمْ > © که زابشرد: الآية ٠۲‏ ] ونحو 


ذلك فی المائدة. 


(۱) قال الطبري یه في «جامع البیان» (۲/ ۱8۹): عنی ایمان المؤمن في هذا 
الموضع. ثباته على إيمانه وترکه تبدیله. وأما ایمان الیهود والتصاری 
والصابتین» فالتصدیق بمحمد ی وبما جاء به» فمن یمن منهم بمحمد. وبما 
جاء به والیوم الآخرء ویعمل صالحاء فلم يبدل ولم يغير حتی توفي على ذلك» 
فله ثواب عمله وآجره عند ربه» كما وصف جل ثناؤه. 

(۲) روی ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱/ ۱۲۸) باسناد حسن عن الحسن البصري أنه 
ذکر الصابئین فقال هم قوم یعبدون الملائکة» وستأتي عدة آقوال في تعيينهم قریبا 
إن شاء الله تعالی . 


مه 1 آیات أث حال“ 
۵ - 


ومنهم من فرق 
اليهود : ودا قِلَ 
ويكفرورت يما وراء و وهو 


امن ببعض ض وكفر ببعض كما قال تعالى عن 
ل #امثرا يما أل امه الوا من يما آنزل ا 
At‏ و 

زیت 


| ر خ 4۳ 


اما 
لح مم ُصَيَك ل لما معهم * البقّرة: الآية م2 نت 


و 216 م2 رو مور و 2 هرن هه 
وقال تعالی: إن الیتک ون باه ورشله. وریدوت أن یفرفوا 
روم سه مورو ۳ و مرو 2 مم مرو 
بين الله ورس یروت و بعض نکفر لبعض وَيرِيِدُونَ ن دوا 
2 ع 


8 


وم red‏ هه 1 3 
بن ذلك س یک 4 و 7 ك هم | قرو سم پم ۳ ( الاية . 
7 و ار ۳ ۳ - 2 ر > 
وقال تعالی : فووا ماما باه وما آنز انا وما أنزل إل انرهتم ولستعیل 
رشق ا وباط که [لبقرة: الآية ۲۱۳۰ إلى قوله : ون ولا 
تاو > (البقية: الآية ۳۱۳۷( , 


)۳۹6۵ : وورد في النصاری ما آخرجه البخاري تفه في «صحيحه) (۵/ ۷۱ رقم‎ )١( 
عن ابن عباس وء قال : «هم أهل الکتاب جزءوه أجزاء فآمنوا ببعضه و کفروا‎ 
.]*۱ ببعضهء يعني قول الله تعالی : الذي جلو رن عِضينَ (©) 4 [الحجر:‎ 

(۲) روی الطبري في «جامع البیان»(۲/ ۳۶۹) بإسناد حسن عن قتادة: (ویکفرون بما 
وراءه)» یقول: بما بعده. 

(۳) روی E‏ ۲ باسناد صحیح عن قتادة» قوله : 

شوت نون بَعض رّكف عض [الساء: ۱۰۰ آولئك أعداء الله اليهود 
والنصارى» آمنت اليهود بالتوراة وموسی» و کفروا بالانجیل وعيسى» و آمنت 
النصاری بالانجیل وموسی و کفروا بالفرقان ومحمد ية . 

(8) روی الطبري في «جامع البیان» (۲۱۱۰) باسناد حسن عن قتادة: «وإنما هم في 
شقاق». أي : في فراق. روی الطبري في «جامع البیان» (۲۱۱۰) باسناد حسن 
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «وإن تولوا فانما هم في شقاق» قال : الشقا 
الفراق والمحاربة . إذا شاق فقد حارب» واذا حارب فقد شاق» وهما واحد = 


"۷۳۱ ۰ 2 


لس 


بسن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


سس م ره و ا 0 2 
وقال عن المؤمنين هنا: امن الرسول يما آنزل یه من ربه والمومِنونَ 
و زو 24 نه بر سح همم 5 ۶ 5 ۳ 3 
ءامن باه ومتیکیه- وَكيو- ورسلوء له فی يرح آحد من رس وود 6 َالبقَّة: الاية 
200 
٥‏ . 
وقال : اش کم و الف ما وم ی وا E‏ 


1 


وصا بو اهم وَمُوسَ وعسوح ۳۹ رن 7 ترفو فیک [الشّورى: الآية 
۲( 


ت١‎ 


۳ 


وذم الذين تفرقوا واختلفوا في الکتب وهم الذین یمنون ببعض 
ویکفرون ببعض فیکون مع هؤلاء بعض ومع هؤلاء بعض کقوله : 9و 
اب ات ف احور شقان 0 الآية ۷۰( وق له : وما الف 
فيه 1 نت ا من بعد ما جا 1 نهم الشات يعد 0e‏ يتنهم ه زابقرة: الآية ۱۲۱۳ . 


همه 


= في كلام العرب وقرأ: ومن ياق اَلرَسُولَ» [النساء: ۱۱۰]. 

)١(‏ أخرج الطبري في «جامع البیان» (5/ )١17‏ باسناد صحيح عن عبد الرحمن بن 
يد بن أسلم كه قال: «لا نفرق بين أحد من رسله»» كما صنع القوم - يعني 
بني إسرائيل - قالوا: فلان نبي» وفلان ليس نبياء وفلان نؤمن به» وفلان لا 
نؤمن به. 

(۲) آخرج الطبري في «جامع البيان» (۵۱۲/۲۱) بإسناد حسن عن قتادة» قوله: 
َم تک ین آلنن ما وس يد ناه بعث نوح حين بعث بالشريعة بتحليل 
الحلال» وتحريم الحرام وما وَصَيْنَا به نهیم وَمُوسى وعس4. 

(۳) آخرج الطبري في «جامع البيان» (۳۳/۳) بإسناد جيد عن السدي : ولد لب 
اكوا فى الکتّب إن شقا یبوک يقول: هم اليهود والنصارى. يقول: هم في 


عداوة بعيدة. 


مه 1 آیات أث حال“ 
1Y 3‏ 


مس 0 مه رز 1 0 0 ۶ ا مخ رس یر 
وقوله : رما فر أي رثا الكتت ولا من بد ما م یه © > 
ره طاح سه له د سه 14 و 


إاتة: الآية 4ع وقال تعالى : 0 ونوا کلب تمرف | انش أ من بعد ما جاح 


ليت 4 [آل عمران: الآية ه. 006 وقال تعالی : 1۳ لب ۳ دی ۳1 یه 
6 


7 


له 8 مهم ف یه [الأنعام: الاية a‏ 


له 
2 
2 


۵ 
2 


ع 
36 


(۱) قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (4/ ۲ ۱): يعني اليهود والنصارى في قول 
جمهور المفسرين. وقال بعضهم : هم المبتدعة من هذه الامة. 

(۲) قال ابن كثير في «التفسیر» (۳/ ۳۳۸): قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي نزلت 
هذه الآية في اليهود والنصارى. 


ی تفسیر آیات أشكلت 
جح ۰ VA‏ "جع جع 


لس 


۰ بود 


فصل 


التفريق والتبعيض قد يكون في القدر تارة وقد يكون في الوصف تارة 
إما في الكم وإما في الكيف كما قد يكون في التنزيل تارة وفي التأويل 
أخرى فإن الموجود له حقيقة موصوفة نوعية وله مقدارٌ محدود فما أنزله 
الله على رسله قد يقع التبعيض والتفريق في قدره وقد يقع في وصفه. 

فالأول مثل قول اليهود نؤمن بما أنزل على موسى دون ما أنزل على 
آمن ببعض الكتب والرسل دون بعض فقد دخل في هذا فإنه لم يؤمن 

وكذلك من كان من المنتسبين إلى هذه الأمة يؤمن ببعض نصوص 
الكتاب والسنة دون بعض فان البدع مشتقة من الكفر. 

وأما الوصف فمثل اختلاف اليهود والنصاری في المسیح هؤلاء قالوا 
إنه عبد مخلوق لکن جحدوا نبوته وقدحوا في نسبه وهولاء آقروا بنبوته 
ورسالته لکن قالوا هو الله . 

فاختلف الطائفتان فى وصفه وصفته كل طاثفة بحق وباطل"؟. 


ومثل الصابئة الفلاسفة الذين یصفون انزال الله على رسله بوصف 


(۱) انظر : «الملل والنحل» للشهرستاني (۲/ ۰0۱۸ و«الفصل في الملل والاهواء 
والنحل» (۱/ ۵ 


3 1 آیات أث حل" 
۹ - 


بعضه حق وبعضه باطل مثل أن یقولوا إن الرسل تجب طاعتهم واتباعهم 
ویجوز أن یسمی ما آتوا به کلام الله لکنه نما آنزله على قلوبهم من 
الروح الذي هو العقل الفعال في السماء الدنیا لا من عند الله. 

وهکذا ما ینزل على قلوب غیرهم هو أيضًا کذلك ولا یسمی کلام 
الله في الحقيقة وإنما هذا في الحقيقة کلام النبي كد وان سمي كلام الله 
مجارًا ونحو ذلك . 

فهؤلاء أيضًا مبعُضون مفرقون حيث صَدَّقَوا ببعض صفات ما أنزل 
أكثر مما آمنوا به كما أن ما كفر به اليهود من الكتاب أعظم وأكثر مما 
آمنوا به لكن هؤلاء أكفر من اليهود من وجه وان كان اليهود أكفر منهم 
من وجه آخر. 

فأما من كان من هؤلاء يهوديًا أو نصرانیّا فهو کافر من الجهتین ومن 
كان منهم لا يوجب اتباع خاتم الرسل بل يجوز التدين باليهودية 
والتصرانية فهو آیضا کافر من الجهتین فقد یکون آحدهم آکفر من الیهود 
والتصاری الکافرین بمحمدٍ والقر آن. 

وقد یکون الیهود والتصاری آکفر ممن آمن منهم بأكثر صفات ما 
بعث الله به محمدًا 5ي لکنهم في الأصل آکفر من جنس الیهود 
والنصاری فان آولعك مَقِرُون فى الأصل بكمال الرسالة والنبوة وه لاء 
لیسوا مقرین بکمال الرسالة والنبوة كما أن من كان قديمًا مؤمئًا من 


و اف كان هرم" ا ی این الا سلام مؤمئًا ببعض صفات 


"۸۰ ۰ 


لس 


۱ تفسیر آیات أشكلت 


القر آن و کلام الله وتنزیله على رسله وصفات رسله دون بعض فنسبته إلى 
هولاء كنسبة من آمن ببعض نصوص الکتاب والسنة دون بعض إلى 
الیهود والنصاری. 


ومن 


هنا تتبین الضلالات المبتدعة فى هذه الامة حيث هی من 


بعض وإما ببعض صفات التکلیم والرسالة والنبوة دون بعض و کلاهما 
إما في التنزیل وإما في التأویل۳. 


E 


4% 
4 


«درء تعارض العقل والنقل» (۲/ ۲۹۱). 


فصل 


والسبب الذي أوقع هؤلاء في الكفر ببعض ما أنزله هو من جنس ما 
أوقع الأولين في الكفر بجميع ما أنزله الله في كثير من المواضع فإن من 
تأمل وجد شبه اليهود والنصارى ومن تبعهم من الصابئين في الكفر بما 
أنزل الله على محمد 4 هي من جنس شبه المشركين والمجوس ومن 
معهم من الصابئين في الكفر بجنس الكتاب وما أنزله الله على رسله في 
كثير من المواضع . 

فإنهم يعترضون على آياته وعلى الكتاب الذي أنزله معه وعلى 
الشريعة التي بعث بها وعلى سيرته بنحو مما اعترض به على سائر الرسل 
مثل موسى وعيسى . 

كما قال الله تعالى في جميعهم: ما جلف ايت آله لا أل 


۳ سل ا و اکر هم عكَئت ا 2 ہے لیات م 
روا مد يغررك لیم في لیلد ك9 ج لهم فوم نوج والاحزاب من 
رح چ مس وم > 0 نی > مر ار ۶ وه هه 1ه ر 5 04 Itt‏ 
بهم وَفَمّت ڪل امه سوي لياځدوه ولوا بالطل لي حضوا به الق 
5 ر ام د هاا مر ور 5 وم ت 2 م2 
إلى قوله : *#کذلك بضل الله من هو مرف مرا أأزبت یلو 


م هرس صو عم 


E:‏ 57 مرح م چ ع ير د تم ر میم م رو 
ف ءَاْتِ له بعر 1 سلطر آتلهم ڪر ممَتَّا عند أله وعند الذي منوا که . 


وفي الآية الأخرى إن فى صُدُورهِمَ إلا جنر ما هُم بلفیه 


يم م <> ر رط 7 4 2 > 1 
فاستیذ بالله ۳ هو اک لْبصِير 6 رغافر: الآية 5] إلى قوله: مالم تر 
e‏ م وم هم یه م € ڪر ال سر مت م7 م 4 ره هد 2 مر ا 
إلى الْذِينَ بجیلون ف ءیکت آله آن يصوي €9 ان كَدووا بالکتب ونم 
صا 


A AS Îr >‏ 2,1 سل RR‏ 
ارسلتا وله لتنا وق علوت 09 که . 


۷ 


۷ 


"۸۲ ۰ << 


لس 


هذا مع أن السلطان الذي أيد الله به رسوله من آنواع الحجج 
المعجزات وأنواع القدّر الباهرات أعظم مما يد به غيره ونبوته هي التي 
طبق نورها مشارق الأرض ومغاربها وبه ثبتت نبوات من تقدمه وتبين 


الحق من الباطل وإلا فلولا نبوته لكان الناس في ظلمات بعضها فوق 
220 


| مهم و : آیات أ حل“ 


بعض وأمر مريج 


ع ساو 


فك عنه من آفك ۳" الكفا بترن" ۰*۳ منهم E‏ 
ولهذا لما كان ما يقال له الا ما قد قیل للرسل من قبله آمره الله 
سبحانه باستشهاد أهل الکتاب على مثل ما جاء به وهذا من بعض حكمة 
1 قرارهم بالجزية کقوله تعالی: وان کنت فى سك یا زا ی هَل 
الک روه الك من بق . 
وقوله : سکن باه هید ی زب زمن چندم علم لکلب> 


ہہ رکه 


التعد: الآنة ٤۲‏ وقوله : وما سنا من ِ إلا رجالا نوی الم فشكلا آهل 


)١(‏ روی الطبري في «جامع البیان» (۲۲/ ۳۲۹) بإسناد حسن عن قتادة في قوله 
تعالی : مَهُمْ في أَمْرٍ ريج يقول: فهم في أمر مختلط عليهم ملتبس» لا 
یعرفون حقه من باطله . 

(۲) قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (۱۷/ ۳۳): أي يصرف عن الایمان بمحمد 
والقرآن من صرف . 

(۳) هم الیهود والنصاری. انظر : «لسان العرب» (۱۰/ ۷۷). 

(4) هم العرب» قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحدیث والاثر" (۱/ 1۸): 
قيل للعرب : الامیون؛ لآن الكتابة كانت فیهم عزيزة أو عديمة. ومنه قوله تعالی 
بعث في الأميين رسولا منهم . 


07 1 آیات أث حال“ 


۲۳ << 
لد إن کر لا اون © یایب وا وارلا ی کر شبن لاس 


50 0701 


ما رل 0 

ل سم ۴ 206 وه 2 - 8 
ل احفر إد کٹ 1 تكرت © وها حتلم جتنا لا باس 
الطعام الآية ومثل قوله : قل ار 1[ 
سَاهِدُ ۳ بی ۱۳ 15 ملد # [الأحقاف: الآية ]٠١‏ . 


وجماع شبه هؤلاء الكفار أنهم قاسوا الرسول على من فرق الله بينه 
وبينه وكفروا بفضل الله الذي اختص به رسله فأتوا من جهة القياس 
الفاسد ولا بد في القياس من قدر مشترك بي بين المشبه والمشبه به مثل 
جنس الوحي والتنزل فإن 00 يتنزلون على أوليائهم ويوحون إليهم 


كما قال تعالی: ون یط لوی رل آزلبآیهم لیجیلوم که الأنهم: الآية 
2۳۳۱ 

ا تك عل ن رل الط © َل عل کل ناد 

نش اشح وام كيؤت @4. 

ای ۱1۲۳۲۳۲۹۳ 
موسی وتکلیم الله إياه وإرساله إلى فرعون فانها أعظم القصص كما 
قد مناه . 

فقال في سورة الشعراء المحتوية على قصص المرسلین واحدًا بعد 
واحدٍ وهي سبع قصة موسی وابراهیم ونوح وهود وصالح ولوط وشعیب 
ثم قال عن القرآن : ول لديل وب الم © نز بد ار ای © * 
إلى قوله: واش يمهم القاؤن © ار زر هم و کل واد يهيش 


AE ۰ ح‎ 


نم یقولوت ما لا یفعلوت 09 > . 

فذکر الفرق بینه وبين من قال تنزل عليه الشیاطین من الکهان 
والمتنبئين ونحوهم وبين الشعراء لأن الکاهن قد یخبر بغیب بکلام 
مسجوع"" والشاعر أيضًا يأتي بکلام منظوم"» يحرك به النفوس فان 
قرين الشیطان مادته من الشیطان ویعین الشیطان بكذٍبه وفجوره والشاعر 
مادته من نفسه وربما آعانه الشیطان. 


بسن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


فأخبر أن الشیاطین إنما تنزل على من یناسبها وهو الکاذب في قوله 
الفاجر في عمله بخلاف الصادق البز وأن الشعراء إنما يُحركون النفوس 
إلى أهوائها فيتبعهم الغاوون وهم الذين يتبعون الأهواء وشهوات الغي 
فنفى كلا منهما بانتفاء لازمه وبين ما تجتمع فيه من شياطين الانس 
والجن. 


4 
4 


(۱) قال ابن سيده في «المحكم وایط الأعظم) (۱/ ۲۹۷): وسجع يسجع سجعا: تكلم 
بكلام له فواصل كفواصل الشعر» من غير وزن» وهو من الاستواء والاستقامة 
والاشتبای كأن كل كلمة تشبه صاحبتهاء قال ابن جني : سمي سجعا لاشتباه 
آواخره؛ وتناسب فواصله» وكسره على سجوع فلا أدري أرواه أم ارتجله؟ 

(۲) قال أبو البقاء الحنفي في «الکلیات» (ص: ۲۸۹): و المنظوم : اما محاورة ویقال له 
E‏ مكادة فان ل اسان 


- ۵ 
۴ هل(‎ ٠ 


فصل 


إذا تبين هذا الأصل ظهر به وجه اشتقاق البدع من الكفر فنقول: 

كما أن الذين أثنى الله عليهم من الذين هادوا والنصارى كانوا 
مؤمنين مسلمين ثم لم يبدلوا ما أنزل الله ولا كفروا بشيء مما أنزل الله 
وكما أن اليهود والنصارى صاروا كفارًا من جهة تبديلهم لما آنزل عليهم 
ومن جهة كفرهم بما أنزل الله على محمدٍ وإن كانوا منافقين كما قد 
ينافق اليهودي والنصراني وهؤلاء هم المستأخرون من اليهود والنصارى 
والصایئین . 

وذلك أن متأخري الصابتین لم یژمنوا أن لله كلامًا أو يتكلم ویقول 
أو أنه ينزل من عنده كلامًا وذكرًا على أحدٍ من البشر أو أنه يكلم أحدًا 
من البشر بل عندهم لا يوصف الله بصفة ثبوتية لا يقولون إن له علمًا ولا 
محبة ولا رحمة وينكرون أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلًا أو كلم 
موی ا 

وإنما یوصف عندهم بالسلب والنفي مثل قولهم لیس بجسم ولا 
جوهر ولا عرض ولا داخل العالم ولا خارجه أو باضافة مثل کونه مبدا 
العالم أو العلة الأولى أو بصفة مركبة من السلب والاضافة مثل کونه 


(۱) انظر : «التمسك بالسنن والتحذیر من البدع» للذهبي (ص : ۰۱۰ و«الفرق بين 
الفرق» للبغدادي (۲۳/۱). 


جح ۰ ۸۲۱" 


لس 


تن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


عاقلا ومعقولا وعقلا. 


وعندهم أن الله لا يخص موسی بالتكليم دون غيره ولا يخص 
محمدًا بالإرسال دون غيره فإنهم لا يثبتون له علمّا مفصلا للمعلومات 
فضلا عن إرادة تفصيلية بل يثبتون إذا أثبتوا له علمًا جملیّا کل وغاية 
جملية كلية. 


ومن آثبت النبوة منهم قال إنها فيض يفيض على نفس النبي من 
جنس ما يفيض على سائر النفوس لكن استعداد النبى ىيل أكمل فيكون 
الفيض عليه أكمل بحيث يعلم ما لا يعلم غيره ويسمع ما لا يسمع غيره 


والكلام الذي تقوله الأنبياء هو كلامهم وقولهم وهؤلاء هم الذين 
يقولون عن القرآن: لین هدا ولا فول ار 0 که (التث: اد مج فإن 
الوحيد"'' الذي هو الوليد بن المغيرة" كان من جنسهم كان من 


(۱) سبق أنه ثبت عن قتادة وابن زيد آنهما قالا: المعني بهذه الآية : «دَرَفٍ ومن خلت 
مَحِدًَا 469 . . . هو : الوليد بن المغيرة. 

(۲) هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم» آبو خالد والوليد» وكان الوليد 
الأب يكنى أبا عبد شمس» وهو العدل» لأنه كان عدل قريش كلهاء لأن قريشا 
كانت تكسو البيت جميعها وكان الوليد يكسوه وحده» وهو الذي جمع قريشا 
وقال: إن الناس يأتونكم أيام الحج فيسألونكم عن محمد فتختلف أقوالكم فيه 
فيقول هذا: ساحرء ويقول هذا: کاهن ويقول هذا: شاعرء ويقول هذا: 
مجنون» ولیس يشبه واحدا مما يقولون» ولكن أصلح ما قيل فيه ساحر؛ لأنه 
يفرق بين المرء وأخيه وزوجته. ومات بعد الهجرة بعد ثلاثة أشهر وهو ابن 
خمس وتسعين سنة» ودفن بالحجون. انظر : «الكامل في التاریخ» (۱/ ۸( . 


+ 1 آیات أث حل" 
AY‏ 


المشرکین الذین هم صابئون آیضا. 

فان الصابتین كأهل الکتاب تارة یجعلهم الله قسمًا من المشر کین 
وتارة یجعلهم قسيمًا لهم كما قال تعالی: «لر یکن الذي کنروا ین أ 
الکتب والمرکنٌ سم ر لآنة م إلى قوله : ی الین كرو ین أ 
آلکتلب والمتبركين في ار جَهلَم # البيقة: الآية ]237 . 

و کذلك لما ذکر الملل الست في الحج فقال : و ات ءامنا 
ولاز هادوأکه [َالبقَوَة: الاية ۲1۲ وقال تعالی : اقتو تارف ر رهم ۳ 
آزبابا من دوه ب آلو رایخ أت مرج رما DT‏ ل 5 


4 سس اسل ام و 5 م2 ۶ < 
اشا ال هې سه عتما د سرون © که راترب: الآية ۲۳۱ 


و 


وهذا بعد قوله: وقالتب آلیهود عر أبن له وقالتب ری 
لیخ اث اه دمک فلم بمب هلوت و ای کنر 
من بل > [القّوَة: الآية ۳۰] إلى قوله : سه دده كم رو © ديدرت 
أن بيطيو ور أله اوھ 4 إلى قوله : ولو كره آلگنفرون که زلئرية: :0 . 


و م مر و 


وقال: «#لقد کف ان قالوا ات 1 یال کنر > [الائدة: الاية ۲۷۳ 
وقال: ولق کر الب الوا إن اه هو المسیح اب سم اده 
اد ۷ وة 6 آله ویس ین مر َأَنتَ قلّت لاس و يج إل من 
دون ۳1 [الأئدة: الاية ۲۱۱ ولا تقو را f‏ اها م 


[۷۱ 


رم مرف مس مر سم رم مر 


وقال ارفا + ومن م 20 وع عه 4 وجعل م 0 مهم القردة والخنازير وعبد 


(۱) انظر : «مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۲۰). 


تن ۱ تفسير آیات أشكلت 


م ج 
الطعوت #6 [المأئدة: الآية ۲٩۰‏ . 


فإذا كان اليهود والنصارى قد يكونون مشركين فالصابئون أولى 

وذلك بعد تبديلهم فحيث وصفوا بالشرك فبعد التبديل وحيث جعلوا غير 
(0D ۰ ۰ ۰‏ 
فينبغي التفطن لهذه المعانيی. 


وکان الوحید" من ذوي الرأي والقیاس والتدبیر من العرب وهو 
سي صن GS e‏ 
ال و در @ یل کف در 69 م فل كف مدر 69 ثم ظر 
69 3 عر © 2 کر متفر © ل إن عدا إا عر پوت © إن هدآ 
لا فول اسر 9 > . 


5 ۲ : 3 5 ۲۰ .۱ ۰ 
ثم إن هؤلاء فيما تقوله الأنبياء حيارى متهو کون" '' فإنهم بهرهم نور 


(۱) انظر : «الرد على المنطقیین» (ص : ۲۸۸). 

() يعني : الولید بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم. قال ذلك : مجاهد وقتادة 
وعبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم وغیرهم؛ كما سبق . 

(۳) في «شعب الایمان» (۱/ ۰)۳4۸ قال ابن عون : فقلت للحسن: ما متهوكون؟ 
قال : متحیرون. 
و ا ا ل ا ل 
عمر بن الخطاب. أتى النبي يَلَِدٍ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقال: يا 
رسول الله إني أصبت كتابا حسنا من بعض آهل الکتاب» قال: فغضب وقال : 
«أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب» فوالذي نفسي بيده» لقد جنتکم بها بيضاء نقية 
الحديث . 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
۹ - 


النبوة ولم يقع على أصولهم الفاسدة فصاروا على أنحاء منهم من لا 
ا ا 
يكذب به. 


ومنهم من يقول يجوز الكذب لمصلحةٍ راجحة والانبیاء فعلوا ذلك . 


ومنهم من يقول يجوز هذا لصالح العامة دون الخاصة. 


وأمثلهم من يقول بل هذه تخييلات وأمثلة مضروبة لتقريب الحقائق 
ل قلوب العامة وهذه طريقة الفارابي ۲۲ وابن ۱ لكن ابن سينا 


(۱) شيخ الفلسفة» الحكيم» آبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن آوزلغ التر كي 
الفارابي المنطقي. أحد الاذکیاء» له تصانيف مشهورة» من ابتغی الهدی منهاء 
ضل وحار منها تخرج ابن سيناء نسأل الله التوفیق . 
ویقال: إنه هو آول من اخترع القانون وکان يحب الوحدة» ویصنف في 
المواضع النزهة» وقل ما يبيض منها وکان یتزهد زهد الفلاسفت ولا یحتفل 
بملبس ولا منزل» آجری عليه ابن حمدان في كل يوم آربعة دراهم. 
سير آعلام النبلاء» (۱۵/ »)٤١١‏ و«طبقات الآمم» (۵۳ - ۵6). و«تاريخ 
الحکماء» (۲۷۷ - ۲۸۰). واطبقات الاطباء» (۱۰۳ -5094). 

(۲) هو أبو علي الحسين بن عبد الله البلخي البخاري العلامة الشهیر» الفیلسوف؛ 
صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق» كان آبوه كاتبا من دعاة 
الإسماعيلية» قال الذهبي كأَنْهُ: هو رأس الفلاسفة الاسلامیت لم يأت بعد 
الفارابي مثله. فالحمد لله على الاسلام والسنة» وله كتاب «الشفاء»» وغیره؛ 
وأشياء لا تحتمل» وقد كفره الغزالي في كتاب «المنقذ من الضلال» وكفر 
الفارابي . 
قال ابن خلکان: تاب» وتصدق بما معه على الفقراء. ورد المظالی = 


"1٩۹۰ ۰ 


آقرب إلى الایمان من بعض الوجوه وان لم يكن مؤمنًا. 

فمن آدر کته رسالة محمد و وبهرته براهينها وآنوارها ورأى فیها من 
آصناف العلوم النافعة و الاعمال الصالحة حتی قال ابن سينا اتفق فلاسفة 
العالم على أنه لم یطرق العالم ناموس آفضل من هذا الناموس”'' فلا بد 
أن يتأول نصوص الكتاب والسنة على عادة إخوانه في تحريف الكلم عن 
مواضعه فيحرفون ما أخبرت به الرسل عن كلام الله تحریفا يصيرون به 
كفارًا ببعض تأويل الكتاب وفي بعض صفات تنزيله . 


مي ۱ تفسير آیات أشكلت 


فلما رأوا أن الرسل سَمّت هذا الكلام كلام الله وأخبرت أنه نزلت به 
ملائكة الله مثل الروح الأمين جبريل أطلقت هذه العبارة في الظاهر 
وكفروا بمعناها في الباطن وردوها إلى أصلهم أصل الصابئة وصاروا 
منافقين في المسلمين وفي غيرهم من أهل الملل فيقولون هذا القرآن 
كلام الله وهذا الذي جاءت به الرسل كلام الله كما أخبرت الرسل ولكن 
معنى كونه كلام الله أنه فاض على نفس النبي من العقل الفعال. 


= وأعتق مماليكه» وجعل يختم القرآن في كل ثلاث ثم مات يوم الجمعة في 
رمضان سنة ثمان وعشرين وأربع مائة. انظر : «سير أعلام النبلاء» (۱۷/ ۵۳۱)) 
واتاریخ حکماء الاسلام» للبيهقي ( - «(VY‏ و«تاريخ الحکماء) للشهرستاني 
(۱۳ - ۰۲ و«الكامل في التاریخ» 0 

(۱) قال شيخ الاسلام كانه في «منهاج السنة اللبوية» (۱/ ۳۱۷): وآما مقتصدوهم 
وعقلاژهم فرآوا أن ما جاء به محمد یل فيه من الخیر والصلاح ما لا یمکن 
القدح فيه» بل اعترف حذاقهم بما قاله ابن سينا وغیره من أنه لم يقرع العالم 


ناموس افضل من ناموس محمد ود . 


۰۰ : آیات أث حل" 
۱ - 


وربما قالوا إن العقل الفعال هو جبريل وهو الروح الأمين الذي لیس 
على الغيب بضنين بالضاد الساقطة أي ببخيل لأنه فياض . 


ويقولون إن الله كلم موسى من سماء عقله وآن آهل الرياضة والصفاء 


وقد ضل بكلامه كثير من المشهورين مثل أبي حامد الغزالي وكثر 
هذا الععتی فى ي كه ور رسا آهران الغا وره 


(۱) انظر مثلا: «قو اعد العقائد» (ص : ۰۵٩‏ و«معيار العلم في فن المنطق» (ص : 
۷ و«الاقتصاد في الاعتفاد» للغزالي (ص : ۷۱). 

(۲) من صنف هذه الرسائل: آبو سلیمان محمد بن مسعر البستي » ویعرف بالمقدسي 
وأبو الحسن علي بن هارون الزنجاني وأبو أحمد النهرجوري والعوفي» وزید 
ابن عبد الله بن رفاعة وغيرهم» وكانت هذه العصابة قد تآلفت على مذهب 
زعموا أنهم قرّبوا به الطريق إلى الفوز برضوان اللی وذلك أنهم قالوا: الشريعة 
قد دنست بالجهالات» واختلطت بالضلالات» ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها 
إلا بالفلسفة! 
وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال! 
وصنفوا خمسين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة علمها وعملهاء وأفردوا لها 
فهرستاء وسموها «رسائل إخوان الصفا» وكتموا آسماء‌هم» ونثروها في الوراقين 
ووهبوها للناس» وادّعوا أنهم ما فعلوا ذلك إلا ابتغاء وجه الله» وطلب رضوانه» 
وحشوا هذه الرسائل بالكلمات الدينية والأمثال الشرعية» والحروف المحتملة» 
والطرق المموهة» ومن كل فن نتفا بلا إشباع ولا كفاية» وفيها خرافات وكنايات 
وتلفيقات وتلزيقات» وقد غرق الصواب فيها لغلبة الخطأ عليها. انظر : «إرشاد 
الاریب الی معرفة الأدیب» (۳/ 40185 و«!خبار العلماء بأخبار < 


AY ۰ << 


لس 


الفلسفة المبتدعة وبین ما جاءت به الرسل عن الله. 


بسن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


فأتوا بما زعموا أنه معقول ولا دلیل على کثیر منه وربما ذکروا أنه 
منقول وفیه من الکذب والتحریف آمر عظیم وإنما یضلون به كثيرًا بما 
فيه من الأمور الطبيعية والرياضية التي لا تعلق لها بأمر النبوات والرسالة 
لا بنفي ولا ثبات ولکن ينتفع بها في مصالح الدنیا کالصناعات من 
الحراثة والحياكة والبناية والخياطة ونحو ذلك . 


فإذا عرف أن حقيقة قول هؤلاء المشرکین الصابئین أن القرآن قول 
البشر كغيره لکنه آفضل من غيره كما أن بعض البشر آفضل من بعض 
وأنه فاض على نفس النبي 4 من المحل الاعلی كما تفیض سائر العلوم 
والمعارف على نفوس آهلها فاعلم أن هذا القول کثر في کثیر من 
المتأخرین المظهرین للاسلام وهم منافقون زنادقة ۳" وان ادّعوا كمال 
المعارف. مرن المتفلسفة والمتکلمة والمتصوفة والمنافتین حتی یقول 
آحدهم كالتلمساني”" کلامنا یوصل إلى الله والقرآن یوصل إلى 


ع لكا OVE‏ 
(۱) قال الیل بن أحمد في «العين» (۲۵۵/۵): الزنديق: لا يؤمن بالآخرة» 
وبالربوبية . 


وقال ابن دريد كما في «تهذيب اللغة» (9/ ۲۹۸): الزنديق: فارسي معرب. كأن 
أصله عنده زنده» أي: يقول بدوام بقاء الدهر. 

(۲) هو عفيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الأديب الشاعرآحد زنادقة 
الصوفية . 


وقد قيل له مرة أأنت نصيري فقال: النصيري بعض مني» وأما شعره ففي = 


مه 1 آیات أث حال“ 
۱ ۳ — 


الجنة" " وقد یقول بعضهم کابن عربي "۳" إن الولي يأخذ من حیث يأخذ 
الملك الذي يوحي إلى النبي ية ویقول کثیر منهم إن القرآن للعامة 
وا اه 


فهولاء جعلوا القرآن عض ٠‏ وضربوا له الأمثال مثلما فعل 


= الذروة العلیا من حيث البلاغة والبیان لا من حيث الایجاد. 
توفي في خامس رجب وله ثمانون سنة. انظر: «العبر في خبر من غبر» (۲/ 
۳ و«شذرات الذهب في آخبار من ذهب» (۷/ .)۷۱٩‏ 

(۱) انظر : «جلاء العینین في محاكمة الأحمدين» للالوسي (ص : ۱۱۳). 

(۲) هو محمد بن علي بن محمد الحاتمی الطائي الأندلسي» صاحب کتاب فصوص 
الحكم . 
صنف التصانيف في تصوف الفلاسقة وأهل الوحدة» فقال أشياء منکرة عدها 
طائفة من العلماء مروقا وزندقة» وعدها طائفة من متشابه القول. وأن ظاهرها 
كفر وضلال» وباطنها حق وعرفان. 
قال الذهبي كانه : نسأل الله العفی وأن يكتب الايمان في قلوبناء وأن يثبتنا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفى الآخرة» فو الله لآن يعيش المسلم جاهلا 
خلف البقر لا يعرف من العلم شيئا سوى سور من القرآن يصلى بها الصلوات 
ويؤمن بالله وباليوم الآخر - خير له بكثير من هذا العرفان وهذه الحقائق» ولو 
قرأ مائة كتاب أو عمل مائة خلوة. انظر: «میزان الاعتدال» (۳/ 619٩‏ 
و«شذرات الذهب في آخبار من ذهب» (۸۷ ۳۳۲). 

(۳) انظر : «الرد على المنطقیین» لشیخ الاسلام له (ص : ۰4۸۷ واشرح العقيدة 
الاأصفهانیة» للمصنف أيضًا (ص : ۰۱۵۸ و«إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان» 
لابن القيم که (۲/ ۲۵۳). 


(۶) قال الخايل بن أحمد في «العین» (۲/ ۱۹۳): أي : تفرقوا فيه فآمنوا ببعضه = 


بسن تفسیر آیات أشكلت 
حور ۱3۹ 


لس 


المشر کون قبلهم كما فعلوا بالنبي ية فان هولاء منهم من یفضل الولي 
الکامل والفیلسوف الکامل على النبي 285 

ومنهم من یفضل بعض الأولياء على زعمه أو بعض الفلاسفة مثل 
نفسه أو شيخه أو متبوعه على النبي َي وربما قالوا هو آفضل من وجه 
والنبي أفضل من وجه. 

فلهم في الالحاد والافتراء في رسل الله نظیر ما لهم من الالحاد 
والافتراء في رسالات الله فیقیسون الکلام الذي بلغته الرسل عن الله 
بکلامهم ویقیسون رسل الله بأنفسهم وقد بين الله حال مثل هؤلاء في 
قوله: «وما قدروا له حى قدروه إذ الوا ما رل آل عل بسر من سیو [الأنعام: الآية 
۱ إلى قوله : ومن اطم د ممن ار له کزبا و قال اوی لک َم ى ره 


مس م1 


شىء ومن قال سار مِكْلَ مآ ازل ا [الأنعام: الآية ]٩۳‏ . 

فذكر الله إنزال الكتابين اللذين لم ينزل من عند الله كتاب هو أهدى 
3 57 ۰ ۳ 5 ۲ 1 چام ر نم 
منهما التوراة والانجیل كما جمع بينهما في قوله: «قالوا ی 
ی ور من عند الى هو اهدق قرا یه 
۹ 
ال كه TY‏ رو 


[الأحقاف: الاية ۳۰ 


وقال تعالی : فل أَرََبثْرٌ إن کان من جند اله وکقرم پو وَسَيِدَ سَاهد من 


= وکفروا ببعضه. 


۰۰ : آیات أث حل" 
۵ <- 


بن اسيل عل مثله. امن ولهذا قال النجاشي لما سمع القر آن إن هذا 
والذي جاء به موسی لیخرج من مشكاة واحدة''' ثم ذکر حال الکذاب 
37 م مر و جع > 4 عر مه 2 
والمتنبیع فقال : رون َظْلْمُ من ری عل او کزبا و قال وی ال ولم بو 
إل که وس کال سأرل مل مآ رل له ولام له ججع. 


فجمع في هذا بين من أضاف ما يفتريه إلى الله وبين من يزعم أنه 
يوحى إليه ولا يعين من أوحاه فإن الذي يدعي الوحي لا يخرج عن هذين 
ويدخل في القسم الثاني من يري عينيه في المنام ما لا تريا ومن يقول 
تفه تس ونحو ذلك اذا کان كاديا: 
۳ آو ol‏ 50 والها مات تا لا 
ار بت وت 
00 . 


(۱) جزء من حديث طويل في هجرة بعض أصحاب النبي ية إلى الحبشة قبل الهجرة 
الى المدینت آخرجه آحمد كاه وغیره باسناد حسن (۳/ 1 05 

(۲) هو مسیلمة بن ثمامة بن كبير بن حبیب الحنفي الوائلي» آبو ثمامة» کذاب متنبئ 
من المعمرین ولد ونشأ بالیمامة في القرية المسماة بالجبيلة بوادي حنيفة في 
نجد» وتلقب في الجاهلية بالرحمن» وعرف برحمان الیمامة» كان مع وفد 
حنيفة الذي وفد على النبي صلى الله عليه و آله وسلم بعد فتح مکت وأسلم الوفد 
وتخلف مسیلمة في الرحال خارج مکة وهو شيخ هرم ولما رجع الوفد ادعی 
مسيلمة النبوة» وتوفي رسول الله قبل القضاء على فتنه مسیلمة» وسار خالد = 


۰ 1 آیات أ حل" 


= 
ثم قال تعالى : قال سارل ل ما رل که عم الآنة +4 فهذه حال 
000 ن يتوا بمثل كلام الله وأن هذا الكلام کلام 


البشر بفضيلةٍ وقوةٍ من صاحبه فإذا اجتهد المرء أمكن أن يأتي بمثله. 


وهذا يعم من قال إنه يمكنه معارضة القرآن كابن أبي سرح في 


= ابن الوليد إلى بني حنيفة وقضى على مسيلمة» وقتل سنة ۱۲ ه- . انظر : «الردة» 
للواقدي (ص : ۲۹)» و«الروض الأنف» (۲/ »)75٠‏ و«الكامل في التاريخ» 
(۲/ ۱۳۷- ۱۰). 

(۱) هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري» آبو یحبی. آخو عثمان من 
اه و 
ولاه عثمان مصرء ولما مات عثمان اعتزل الفتنة. وجاء من مصر الی الرملت 
فتوفي بها. وکان صاحب ميمنة عمرو بن العاص في حروبه» وکان بطلا شجاعا 
مذكورا. غزا بالجيش غير مرة المغرب. کک الصواري من 
أرض الروم» غزاها في البحرء وكان قد أسلم وكتب للنبي يا ثم ارتد ولحق 
بالمشر کین . فلما كان يوم الفتح أهدر دمهء فأجاره عثمان. ثم حسن إسلامه 
وبلاژه . 
وقال الليث بن سعد: إنه كان محمود السيرة» وانه غزا إفريقية» وقتل جرجیر 
صاحبها وغزا ذات الصواري فالتقی الروم وکانوا في آلف مرکب. فقتلهم 
مقتلة عظيمة لم یقتلوا مثلها. 
ولما احتضر قال : اللهم اجعل آخر عملي صلاة الصبح» فلما طلع الفجر توضاً 
وصلی فلما ذهب یسلم عن يساره فاضت نفسه. انظر : «تاریخ الاسلام» (۳/ 
۰ و«الاصابة») (۳۱۱/۲- ۰/۳۱۸ ود«أسد الغابة» (۰)۱۷۳/۳ 
و«الاستیعاب» (۲/ 2-۳۷۵ ۳۷۸). 


3 1 آیات أث حل" 
۷ - 


والکافرین ممن يزعم أن رسالة الانبیاء کلام فاض علیهم قد يفيض على 
غیرهم مثله فیکون قد آنزل مثلما آنزل الله في دعوی الرسل لان القائل 
سأنزل مثل ما آنزل الله قد یقوله غير معتقد أن الله آنزل شيئًا وقد یقوله 
معتقدًا أن الله أنزل شيئًا . 


4 
4 


۰ 1 آیات أث حل" 


pe 3 
5 ْ 


فصل 


ولهذا كان أول من أظهر إنكار التكليم والمخالة"'' الجعد بن 
درهم ۳" في أوائل المائة الثانية وأمر علماء الإسلام مثل الحسن البصري 
وغیره بقتله نفك .يه خالد بن عبد الله القسری"" آمیر العراق بواسط 


(۱) الخْله والخان: جماعة الخلیل. وخاللته مخالة وخلالا والحْلَه: الاسم. 
وفلانْ حل وفلانة: حل بمنزلة: ى وح وال :الول الخلیل. 
انظر : «العين» للخليل بن أحمد (5/ .)١5١‏ 

(۲) عداده في التابعين» مبتدع ضال» كان يسكن دمشق» زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلاء ولم يكلم موسى» وكان أول من آظهر القول بخلق القرآن في أمة 
محمد. فطلبه بنو أمية فهرب من دمشق وسكن الكوفة» ومنه تعلم الجهم بن 
صفوان بالكوفة خلق القران. وهو الذي تنسب الجهمية إليه» وقتله سلم بن 
أحوز بأصبهان» والقصة مشهورة» لكن إسنادها ضعيف فالله أعلم. انظر: 
"تاريخ بغداد) (۰7۸۷۳ و١تاريخ‏ دمشق» ۰)٩۷۸۸(‏ و«ميزان الاعتدال» /١(‏ 
۳۹۹ 

(۳) هو آبو الهیثم خالد بن عبد الله بن يزيد» الا میر الکبی رأ مير العراقین لهشام؛ وولي 
قبل ذلك مكة للولید بن عبد الملك» ثم لسليمان» له حديث في «مسند آحمد» 
وفي «سنن آبي داود» حديث رواه عن جده يزيد» وله صحبة» وكان جواداء 
ممدحاء معظماء عالي الرتبة» من نبلاء الرجال» لکنه فيه نصب معروف» قتل 
الجعد بن درهمء قال الذهبي كُدَنْهُ: هذه من حسناته» هي وفتله مغيرة 
الکذاب . انظر : «تهذیب الکمال» (۳۰۲) و«تاريخ الاسلام» (14/9) = 


۰ 1 آیات أث حل" 
1 بن 


فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم 
إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خلیلا ولم يكلم موسى تكليمًا تعالى الله 
عما يقول الجعد علوّا كبيرًا ثم نزل فذبحه". 

وأخذ ذلك عنه الجهم بن صفوان فأنكر أن الله يتكلم ثم نافق 
المسلمين فأقرّ بلفظ الكلام وقال كلامه يخلقه في محل كالهواء وورق 
۳ 

ودخل بعض آهل الکلام والجدل من المنتسبین إلى الاسلام من 
والجهم وکان مبدأ ذلك أن الصابتة في الخلق على قولین : 

منهم من یقول إن السماوات مخلوقة بعد أن لم تكن كما آخبرت 
بذلك الرسل وکتب الله تعالی . 

ومنهم من ابتدع فقال بل هي قديمة آزلية لم تزل موجودة بوجود 
الأول واجب الوجود بنفسه. 

ومنهم من قد ينكر الصانع بالکلیة"۳. 

ولهم مقالات کثيرة الاضطراب في الخلق والبعث والمبداً والمعاد 


= و«البداية والنهایة» (۰۱۷/۱۰ ۰)۲۲ و«شذرات الذهب» (۱۹۹/۱). 

(۱) إسناده ضعیف: رواه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۰)۱۱ وغیره. 

(۲) انظر : «الرد على الجهمية والزنادقة» للامام آحمد که (ص : .)٩‏ 

(۳) انظر : «مصرع التصوف» لابي بكر البقاعي (۱/ ۰)۳۵ و«غاية الآماني في الرد 
على النبهانی» (۱/ ۵۰7). 


KEY‏ تفسير آیات أشكلت 


لأنهم لم يكونوا معتصمين بحبل الله تعالى فيجمعهم والظنون لا تجمع 
الناس في مثل هذه الأمور التي تعجز الاراء عن إدراك حقائقها إلا بوحي 
من الله تعالی . 

وهم إنما یناظر بعضهم بعضًا بالقیاس المأخوذ مقدّماته من الأمور 
الطبيعية السفلية وقوى الطبائع الموجودة في التراب والماء والهواء 
والحيوان والمعدن والنبات ويريدون بهذه المقدمات السفلية أن ينالوا 
معرفة الله وعلم ما فوق السماوات وأول الخلق وآخره وهذا غلط بیّن 
اعترف به آساطینهم "۳" بأن هذا غير ممكن وأنه لا سبيل لهم إلى إدراك 
اليقين وأنهم إن يتبعون إلا الظن. 

فلما كان هذا حال هذه الصابئة المبتدعة الضالة ومن آضلوه من 
اليهود والنصارى وكان قد اتصل كلامهم ببعض من لم يهتد بهدي الله 
الذي بعث به رسله من أهل الكلام والجدل صاروا يريدون أن يأخذوا 
مأخذهم كما أخبر النبي وة بقوله : «لتأخذن مأخذ الأم قبلكم شبرا بشبر 
وذراعًا بذراع قالوا يا رسول الله فارس والروم قال ومن الناس إلا فارس 
والروم)”" . 

فاحتجوا على حدوث العالم بنحو من مسلك هذه الصابئة وهو 
الكلام في الأجسام والأعراض بأن تثبت الأعراض ثم يثبت لزومها 
للاجسام ثم حدوثها ثم يقال ما لا يسبق الحوادث فهو حادث واعتمد 


(۱) أساطين العلم أو الأدب: الثقات المبرزون فيه وهم أساطين الزمان حكماؤه 
وأفراده. انظر : «المعجم الوسيط» (۱/ ۱۸). 
(۲( بنحوه رواه البخاري (۲ 6۳۶۵ ومسلم (559؟). 


یو ابات ااا ۷۰1 


كثير من أهل الجدل هذا المسلك في إثبات حدوث الالء 


فلما رآوا آن الأعراض التي هي الصفات تدل عندهم على حدوث 
الموصوف الحامل للأعراض ورآوا أن العلم والقدرة والکلام ونحو 
ذلك صفات وهي عندهم آعراض التزموا نفيها عن الله لأن ثبوتها مستلزم 
حدوثه وبطلان دلیل حدوث العالم الذي اعتقدوه أن لا دلیل سواه بل 
ربما اعتقدوا أنه لا يصح ایمان آحد الا به" 

وهؤلاء یخالفون الصابئة الفلاسفة الذین یقولون بقدم العالم وأن 
النبوة كمال يفيض على نفس النبي لأن هولاء المتکلمین آکثر حقًا وأتبع 
للادلة العقلية والسمعية لما تنورت به قلوبهم من نور القر آن والاسلام 
وان کانوا قد ضلوا في کثیر مما جاء به الرسول بي لکن هم خير من 
آولئك من وجوه آخری وافقوا فیها ما جاء به الرسول كيا . 

فوافقوا آولئك على أن الله لم يتكلم ولا يتكلم كما وافقوهم على أنه 
لا علم له ولا قدرة ولا صفة من الصفات ورأوا أن إثباته متكلمًا يقتضي 
أن يكون جسمًا والجسم حادث لأن الجسم صفة من الصفات الدالة على 
حدوث الموصوف بل هو عندهم أدل على حدوث المتكلم من غيره لأنه 
يفتقر في الخارج إلى ما لا يفتقر إليه غيره ولان فيه من الترتيب والتقديم 
والتأخير ما ليس في غيره ولانهم رأوا أنه فعل من الأفعال بمنزلة 
الحركات والأفعال والحركات عندهم أدلاء على حدوث الفاعل 


(۱) انظر : رسالة إلى أهل الثغور» (ص: .)٠١9‏ 
(۲) انظر: «شرح العقيدة الاصفهانیة» (ص: ۱۱۸). 


<< 3 2 ير آيات أنه شکلت 


لس 


المتحرك من الصفات کالعلم والقدر:". 

ولما رآوا أن الرسل اتفقت على أنه يتكلم والقرآن مملوء من إثبات 
قوله وکلامه صاروا تارة یقولون لیس بمتکلم حقيقة وانما هو متکلم 
مجارًا وهذا قولهم الأول لما کانوا في بدعتهم و کفرهم على الفطرة قبل 
أن يدخلوا فى المعاندة والجحود. 

ثم إنهم رأوا هذا شنيعًا فقالوا بل هو يتكلم حقيقة كما يطلقه 
المسلمون وربما حكي عن بعض متكلميهم إجماع المسلمين هم وغيرهم 
من عرفه وابتدعه آن الله لیس بمتکلم . 

وقالوا المتکلم من فعل الکلام ولو في محل منفصل عنه ففسروا 
مجارًا أن یکون المتکلم متكلمًا بکلام فعله في غیره من غير أن یکون هو 
تكلم به قط ولا اتصل الکلام بنفسه بوجه من الوجوه وهذا قول من یقول 
إن القرآن مخلوق. 

وهذا القول آحد آقوال الصابئة وهم الذین یقولون بحدوث العالم 
ویوافقون الرسل في ذلك وهو وان كان کفرّا بما جاءت به الرسل فليس 
هو في الکفر مثل القول الأول لأن هؤلاء لا یقولون إن الله آراد أن يبعث 
رسولا معيئًا'وآن ینزل علیه هذا الکلام الذي خلقه . 


وأنكر هؤلاء أن یکون الله متكلمًا أو قائلا على الوجه الذي دلت عليه 


(۱) انظر : «الحجة فى بیان المحجة» (۱/ ۱۱۳). 


۰۰ : آیات أث حل" 
۳ ۷ <- 


الکتب الالهية والذي آفهمت الرسل لقومهم واتفق عليه آهل الفطرة 
السليمة المتلقية عن الرسل لما تقدم من أن الکلام صفة وزعموا أن الله 
لا يجوز أن تقوم به الصفات ولآن الکلام الذي يتكلم به لا يجوز أن 
يكون قديمًا لما فيه من محالات ذكروها ولازم أن يكون حادتا لأنه يلزم 
أذ كوم كانه ییاد تلسرادت ولو اذا کل لكات ادن لأنهم أثبتوا 
حدوث الأجسام بحلول الحوادث بها. 

ونشأ بين هؤلاء الذين هم فروع الصابئة وبين المؤمنين آتباع الرسل 
الخلاف فكفر هؤلاء ببعض ما جاءت به الرسل من وصف الله بالكلام 
والتكليم واختلفوا في كتاب الله فآمنوا ببعض وكفروا ببعض . 


واتبع الممنون ما أنزل إليهم من ربهم وما جاءت به الرسل من أن 
الله تكلم بالقرآن وغيره من الكتب وأنه كلم موسى تكليمًا وأنه يتكلم 
ويقول ويأمر وينهى ولم يحرفوا الكلم عن مواضعه كما فعل الأولون بل 
ردوا تحريف أولئك ببصائر الایمان الذي علموا به أنه مراد الرسل من 
إخبارهم برسالة الله وكلامه وآنبائه وحديثه وخبره وبشواهد القرآن 
والحديث وإجماع السلف من الصحابة والتابعين وسائر آتباع الانبیاء. 


وعلموا أن قول هؤلاء أخبث من قول اليهود والنصارى كما تقدم 
حتی کان عبد الله بن المبارك ٩۳‏ |مام المسلمین قرف یقول: نا لنحكي 


(۱) هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي الا ما شيخ الاسلای عالم زمانه» 
وآمیر الاتقیاء في وقته» آبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم. الترکي؛ ثم 
المروزي» الحافظ الغازي» أحد الأعلام» وكانت أمه خوارزمية» مولده: فى 
سنة ثمان عشرة ومائت فطلب العلم وهو ابن عشرین سنة. وصنف التصانیف = 


حدم ۱۷۰6 


کلام البهود والتصاری ولا نستطیع أن نحكي کلام الجهمية""' . 

وکان قد کثر ظهور هؤلاء الجهمية الذین هم فروع المشرکین ومن 
اتبعهم من مبدلة الصابتین ثم مبدلة الیهود والنصاری في آخر المائة 
اثانية وأوائل الثالكة في [مارة ان العباس الملقب لامرن سيب 


تن ۱ تفسير آیات أشكلت 


= النافعة الكثيرة» وحدیثه حجة بالاجماع وهو في المسانید والاصول ومناقبه 
كثيرة جدّا مبسوطة في کتب التراجم. انظر: «تاریخ بغداد» (۱5۲/۱۰)) 
واصفة الصفوة» (5/ ١4‏ - ۰)۱8۷ ولالعبر في آخبار من غبر» (۲۸۰/۱)؛ 
واسیر آعلام النبلاء» (۸/ ۰۳۷۹ و«شذرات الذهب» (۲۹۵/۱). 

(۱) [سناده صحیح: رواه الآجري في «الشریعة» (۰)۵۷۹ وغیره» وقال ابن القیم که 
في «اجتماع الجیوش الاسلامیة» (۲/ ۱۳۵: وصح عن ابن المبارك أنه قال 
فذ کره. 

(۲) الخليفة» آبو العباس عبد الله بن هارون الرشید بن محمد المهدي بن آبي جعفر 
المنصور العباسي . 
ولد: سنة سبعین ومائة» وقرأ العلم والآدب» والأخبان والعقلیات» وعلوم 
الأوائل» وأمر بتعریب کتبهم وبالغ» وعمل الرصد فوق جبل دمشق» ودعا إلى 
القول بخلق القر آن وبالغ نسأل الله السلامة. 
وکان من رجال بني العباس حزما» وعزماء ورأياء وعقلا» وهيبة» وحلما؛ 
ومحاسنه كثيرة في الجملة. 
وقیل : إن المأمون استخرج كتب الفلاسفة واليونان من جزيرة قبرس أما مسألة 
القرآن فقد صمم على امتحان العلماء في سنة ثماني عشرة» وشدد عليهم» فأخذه 
الله . 
انظر: «سير آعلام النبلاء» (۱۰/ ۰6۲۷۲ و١تاريخ‏ بغداد» (۱۰/ ۱۸۳ 
واشذرات الذهب» (۰)۳۹/۲ و«فوات الوفیات» (۲/ ۲۳۰ - ۲۳۹). 


مه 1 آیات أث حال“ 
۵ - 


تعریب"" کتب الروم المشر کین الصابئین الذین کانوا قبل النصاری ومن 
آشبههم من فارس والهند وظهرت علوم الصابئین المنجمین ونحوهم. 

وقد تقدم أن أهل الکلام المبتدع في الاسلام هم من فروع الصابئین 
كما يقال المعتزلة مخانیث ۳" الفلاسفة”" فظهرت هذه المقالة في آهل 
العلم والکلام ** وفي أهل السیف والإمارة“ وصار في أهلها من 
الخلفاء والأمراء والوزراء والقضاة والفقهاء وغیرهم ما امتحنوا به 
ال الم aed‏ نید اما ول 


(۱) قال الجوهري في «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (۱/ ۹ وتعريب الاسم 
الأعجميّ : أن تتفوّه به العربٌ على منهاجهاء تقول : عَرّبته العربٌ وأعربته آیضا. 
(۲) قال الخليل بن أحمد في «العين» (4/ ۲4۸): الخنثى: وهو الذي ليس بذكر ولا 
ا 
ومخانیث جمع خنث . انظر: «تاج العروس» (۵/ ۳ ۲). 
قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» (۲۲/ 5 ۱9): کانوا یسمون الرجال المغنین 
مخانیث. 

(۳) انظر : «الحسنة والسیئة» لشیخ الاسلام له (ص : ۱۰6). 

(5) انظر : ترجمة آحمد بن آبي دواد في «سير آعلام النبلاء» (۱۱/ .)١159‏ 

(۵) كما امتحن المعتصم محمد بن هارون الرشید الناس بخلق القرآن» و کتب بذلك 
إلى الأمصارء وآخذ بذلك الموذنین» وفقهاء المكاتب» ودام ذلك حتی آزاله 
المتو کل بعد آربعة عشر عاما. انظر: «تاریخ الخلفاء» (۳۳۳ - ۰0۳۰ 
واشذرات الذهب» (۲/ ۰۱۳ 1). 

(0) انظر: ترجمة علي بن المديني كه «سير آعلام النبلاء» (۱۱/ ۰6۵۸ وترجمة 
آحمد بن حنبل إمام السنة یل في «تهذیب الکمال» (۹7). 


۷۰۲ = 


لس 


۱ تفسیر آیات أشكلت 


إليهم من ربهم ولم یبدلوا ولم يبتدعوا وذلك لقصور وتفریط من آکثرهم 
في معرفة حقيقة ما جاء به الرسول وآتباعه وإلا فلو كان ذلك كثيرًا فیهم 
لم یتمکن آولتك المبتدعة لما یخالف دين الاسلام من التمکن منهم. 


۰ : آیات أث حل“ 


۷ م 
۵0 6 2 ما 


فصل 


فجاء قوم من متكلمة الصفاتية الذين نصروا أن الله له علم وقدرة 
وسمع وبصر وحياة وكلام بالمقاييس العقلية المطابقة للنصوص النبوية 
وفبّقوا بين الصفات القائمة بالجواهر فجعلوها أعراضًا وبين الصفات 
القائمة بالرب فلم یسموها أعراضًا لأن العَرَض ما لا يدوم ولا يبقى أو ما 
يقوم بمتحيز أو جسم وصفات الرب لازمة دائمة ليست من جنس 
الأعراض القائمة بالاجسام ٩"‏ . 

ومولاء أهل الکلام القياسي من الصفاتية فارقوا آولئك المبتدعة 
المعطلة الصابئة في كثير من آمورهم وأثبتوا الصفات التي قد يستدل 
بالقياس العقلي عليها كالصفات السبع وهي الحياة والعلم والقدرة 
والإرادة والسمع والبصر والكلام”" . 

ولهم نزاع في السمع والبصر والكلام هل هو من الصفات القياسية 
العقلية أو الصفات النبوية الخبرية السمعية ولهم اختلاف في البقاء 
والقدم وفي الإدراك الذي هو إدراك المشمومات والمذوقات 
والملموسات ولهم آیضا اختلاف في الصفات السمعية القرآنية 
الخبرية كالوجه واليد فأكثر متقدميهم أو كلهم يثبتها وكثير من 


(۱) انظر: «شرح العقيدة الاصفهانیة» (ص : ۱۳۷). 
(۲) انظر : «النصيحة في صفات الرب جل وعلا» لابن شيخ الحزامي (ص : ۲). 


حدم ۷۰۸ 


لس 


متأخریهم لا یثبتها. 


تن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


وآما ما لم يرد الا في الحدیث فأكثرهم لا یثبتها ثم منهم من یصرف 
التصوص عن دلالتها لأجل ما عارضها من القیاس العقلي عنده ومنهم 
من یفوض معناها. 

ول ان ها تیار ا شه ای تیار 
الصفات وانما المقصود القول فى رسالة الله و کلامه الذي بَلخته رسله 
فکان هؤلاء بينهم وبين أهل الوراثة النبوية قدرًا مشتر کا بما آثبتوه مما 
جاءت به الرسل وبینهم وبين آهل الوراثة الصابثة المحدثة قدرّا مشتركًا 
بما سلکوه من الطرق الصابئة فى آمر الخالق وآسمائه وصفاته و آیاته . 

فصار في مذهبهم في الرسالة ترکیب من الورائتین لبسوا حق ورثة 
الأنبياء بباطل ورثه آتباع الصابئة كما كان في مذهب آهل الکلام المحض 
المبتدع کالمعتزلة ترکیب ولیس بين الأثارة۳" النبوية وبين الأثارة 
الصابتة لکن آولئك آشد اتباعًا للأثارة النبوية وآقرب إلى مذهب آهل 
السنة والجماعة وآهل القرآن والحدیث والفقه فى ذلك من المعتزلة 
ونحوهم من وجوه كثيرة ولهذا وافقهم في بعض ما ابتدعوه کثیر من آهل 
الفقه والحدیث والتصوف لوجوه: 


آحدها: كثرة الحق الذي یقولونه وظهور الأثارة النبوية عندهم. 


(۱) للتفصیل انظر : «بیان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الکلامیة» لشیخ الاسلام 
أنه (۱/ ۳۲۹). 


(۲) قال الفراء كما في «تهذیب اللغة) (۱۵/ ۸۲): والمعنی في (أثارة) أو (أثرة) بقية من 


علم. 


۰۰ : آیات أث حل" 
۹ - 


الثاني: لبسهم ذلك بمقاییس عقلية بعضها موروث عن الصابئة 
وبعضها مما ابتدع في الاسلام ابتدعه اما هم واما غیرهم واستیلاء ما في 
ذلك من الشبهات علیهم وظنهم أنه لم يكن التمسك بالآثارة النبوية من 
آمل العقل والعلم إلا على هذا الوجه. 

الثالث: ضعف الاثارة النبوية الدافعة لهذه الشبهات والموضحة 
لسبیل الهدی عندهم . 

الرابع: العجز والتفریط الواقع في المنتسبین إلى السنة والحدیث تارة 
پروون ما لا یعلمون صحته وتارة یکونون کال مس الذین لا یعلمون 
الکتاب إلا آماني ویعرضون عن بیان دلالة الکتاب والسنة على حقائق 
ا 

فلما كان هذا منهاجهم قالوا إن القرآن غير مخلوق لما دل على ذلك 
من النصوص وإجماع السلف ولما رآوا أنه مستقيم على الأصل الذي 
قرّروه في الصفات . 

ورأوا آن التوفيق بين النصوص النبوية السمعية وبين القياس العقلي 
لا يستقيم الا بأن یجعلوا القرآن معنی قائمًا بنفس الله تعالی كسائر 
الصفات كما جعله الاولون من باب المصنوعات المخلوقات لا قديمًا 
كسائر الصفات. 

ورأوا أنه ليس إلا مخلوق أو قديم فإن إثبات قسم ثالث قائم بالله 
يقتضي حلول الحوادث بذاته وهو دليل على حدوث الموصوف ومبطل 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۳۳). 


۷۱۰ ۷ << 


لدلالة حدوث العالم ثم رآوا أنه لا يجوز أن یکون معاني کثيرة بل اما 
معنی واحد عند طائفة أو معان آربعة عند طائفة . 

والتزموا على هذا أن حقيقة الكلام هي المعنى القائم بالنفس وأن 
الحروف والأصوات ليست من حقيقة الكلام بل هي دالة عليه فتسمى 
باسمه اما مجارًا عند طائفة أو حقيقة بطريق الاشتراك عند طائفة وإما 


بسن ۱ تفسير آیات أشكلت 


مجادًا في کلام الله وحقيقة في کلام الادمیین عند طائفة . 

وخالفهم الأولون وبعض من يتسنن أيضًا فقالوا لا حقيقة للكلام إلا 
الحروف والأصوات وأنه ليس وراء الحروف والأصوات معنى إلا العلم 
ونوعه أو الإرادة ونوعها فصار النزاع بين الطائفتين في موضعين أن معنى 
الكلام هل حقيقة في المعنى فقط أو في اللفظ فقط وادعى هؤلاء أن 
الآمر والنهي والخبر صفات للكلام إضافية ليست آنواعا له وأقسامًا وأن 
كلام الله معنی واحد وزعموا أنه إذا عبر عنه بالعربية فهو قرآن 
وبالعبرانية فهو توراة وبالسريانية فهو إنجيل . 

وقال لهم أكثر الناس هذا معلوم الفساد بالضرورة كما قال الأولون 
إنه خلق الكلام في الهواء فصار متكلمًا به وآن المتكلم من أحدث الكلام 
ولو في ذات غير ذاته وقال لهم أكثر الناس إن هذا معلوم الفساد 
بالضرورة. 

وقال جمهور الناس من جميع الطوائف إن الكلام اسم للفظ والمعنى 
(۱) وهذا مذهب الكلابية والأشاعرة» انظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (۲/ ۹۹ 


و«أصول الدين» للبغدادي (ص : 2.23١5‏ والمع الأدلة لامام الحرمين» (ص : 
.)4١‏ 


۰۰ 1 آیات أث حل" 
۱ <- 


جميعًا كما أن الانسان المتکلم اسم للجسم والروح جميعًا وأنه إذا أطلق 
على أحدهما فبقرينة وأن معاني الكلام متنوعة ليست منحصرة في العلم 
والارادة كتنوع ألفاظه ون كانت المعاني آقرب إلى الاتحاد والاجتماع 
والألفاظ آقرب إلى التعدد والتفرق. 

والتزم هؤلاء أن حروف القرآن مخلوقة وإن لم يكن عندهم المعنى 
الذي هو كلام الله مخلوقا وفرقوا بين كتاب الله وكلامه فقالوا كتاب 
الله هو الحروف وهو مخلوق وكلام الله وهو معناها غير مخلوق 
والقرآن وإن عني به الحروف فهو مخلوق وقال من قال منهم القرآن في 
العرف العام هو الحروف وهو مخلوق ولا ينعقد اليمين به ورأوا أن 
الاق القول اناد انش اا للات 

وهؤلاء والأولون متفقون على خلق القرآن الذي قال الأولون انه 
مخلوق لکن هژلاء یثبتون معنی آخر هو القرآن الذي لیس بمخلوق 
عندهم والآولون ینکرون وجوده فهم في الحقيقة قد قالوا بخلق إحدى 
شطري القر آن لا بخلقه کله . 

والطائفتان ۲۳ جميعًا تنكران أن یکون الله تكلم بحروف القرآن أو 
أنها كلامه على المعنى المعروف الذي يعلم الناس أنه بكلام المتكلم 
ولكن قد يطلقون هذا اللفظ لاطلاق الآمة له لمعنى ليس هو المعنى 
المفهوم عند الآمة ولا عند أهل الفطرة الباقية التي لم تغير وحجتهم 
جميعًا امتناع حرف قديم أو حرف ليس بقديم قائم بنفس الله فتعين 


(0) انظر: «الرد على البردة» (ص: 57). 
(۲) يعني : الكلابية والأشاعرة. 


تفسير آیات أشكلت 
<< ۰ ۱۷۱۲ کڪ 


لس 


واختلف هولاء أين خلقت هذه الحروف هل خلقت فى الهواء أو فى 
نفس جبریل أو أن جبریل هو الذي آحدئها أو محمد على آقوال 
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وأما جمهور الأمة وأهل الحديث والفقه والتصوف فعلى ما جاءت به 
الرسل وما جاء عنهم من الكتب والأثارة من العلم وهم المتبعون للرسالة 
اتباغا محضا لم يشوبوه بما يخالفه من مقالة الصابئين وهو أن القرآن كله 
كلام الله لا يجعلون بعضه كلام الله وبعضه ليس كلام الله" . 

والقرآن هو القرآن الذي يعلم المسلمون أنه القرآن حروفه ومعانيه 
والأمر والنهى هو اللفظ والمعنى جميعًا. 

ولهذا كان الفقهاء المصنفون في أصول الفقه من جميع الطوائف 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية إذا لم يخرجوا عن مذاهب الائمة 
والفقهاء إذا تكلموا فى الأمر والنهى ذكروا ذلك وخالفوا من قال إن 
الأمر هو المعنى المع 

ويعلم أهل الأثارة النبوية أهل السنة”*) 2017111 


(۱) انظر: مذاهب الناس في كلام الله تعالى في «الكافية الشافية» (ص 1۹ 
و(مختصر الصواعق) (5/ ۱۳۰۲). 

(۲) انظر : «أصول السنة» لأحمد بن حنبل (ص : ۲۲). 

(۳) انظر : «مختصر التحریر» لابن النجار (۵۹/۲). 

(:) قال الشافعي: القر آن کلام الله غير مخلوق . ومن قال مخلوق» فهو کافر . انظر : 
«ترتيب المدارك وتقريب المسالك) (۳/ .)۱۸١‏ 


30 : آیات أث حل" 
۳ - 


NENG‏ وعامة الا الدين هم جماهیر آهل القبلة أن قو له 


(۱) قال آبو جعفر محمد بن علي بن الحسين في «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» (۳/ 
۸) عن القرآن: «کلام الله كك غير مخلوق» . 
قال العافی بن عمران كما في «سير أعلام النبلاء» (9/ ۸۳): القرآن كلام الله» غير 
مخلوق. 
قال حماد بن زيد كما في «سير آعلام النبلاء» (۷/ ۱ 4): القر آن کلام الله آنزله 
جبریل من عند رب العالمین . 
قال مالك كما في «ترتیب الدارك وتقریب السالك» (۲/ 4۳): القرآن کلام الله 
و کلام الله من الله ولیس من الله شيء مخلوق. 
قال آبو بكر بن عياش كما في «سیر اعلام النبلاء» (۸/ 45 5): القر آن کلام اللب ألقاه 
إلى جبريل» وألقاه جبريل إلى محمد 5 منه بدأء وإليه يعود. 
قال وكيع كما في «سير أعلام النبلاء» (۹/ :)١58‏ من شك أن القرآن كلام الله - 
يعني : غير مخلوق - فهو كافر. 
قال ابن علية في «تاريخ بغداد» (27/8/5 ۲۳۹): القرآن كلام الله غير مخلوق . 
وغيرهم من أهل العلم ممن يطول ذكرهم في هذا المقام» وق جميعًا. 

(۲) كتب سحنون إلى عبد الملك يذكر ما حدث عندهم من الكلام في التشبيه 
والقرآن» ويسأله الجواب عليه. وكتب إليه عبد الملك مرة: من عبد الله بن 
الماجشون إلى سحنون بن سعید» سلام عليكم فإني أحمد إليك الله الذي لا إله 
إلا هو. أما بعدء وفقنا الله وإياكم لطاعته» سألتني عن مسائل ليست من شأن 
أهل العلم والعمل بها جهل» فيكفيك من مضى من صدر هذه الامة أنهم اتبعوا 
بإحسان ولم يخوضوا في شيء منهاء وقد خلص الدين إلى العذراء في خذرهاء 
فما قيل لها كيف ولا من أين؟ فاتبع لما اتبعوا وأعلم أنه العلم الأعظم الذي لا 
يشاء الرجل أن يتكلم في شيء من هذاء فيكب فيهوى في نار جهنم . وقال عبد 
الملك: لو أخذت المريسي لضربت عنقه. قال: وسمعت من أدركت - 


حدم ۱۱۶ 


لس 


بسن ۱ تفسیر آیات أشكلت 


سج سر 


تعالى : ال © ذلك کب لا رب فد ونحو ذلك هو كلام الله لا 
فا هک اش AEG‏ لاما E‏ ی وه یم 


والله آعلم . 


= من علمائنا یقولون: القرآن کلام الله غير مخلوق. انظر: «ترتیب المدارك 
وقويك الشبالك E‏ 
قال سحنون: سمعت من تعلمت منهم وأخذت عنهم كلهم يقولون: القرآن 
كلام الله غير مخلوق. انظر: «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» .)7١ /٤(‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
- المقدمة وه و دی ور ی .۰ "۵ 
- ترجمة موجزة لشیخ الاسلام ابن تيمية که r‏ ۷ 


- التعریف بالنسخ الخطية O‏ 2 
- فصل آ[لشیخ الاسلام] [ابن تيمية - رحمه الله تعالی] في 
تفسیر آیات آشکلت [علی کثیر من العلماء] حتی لا يوجد في 
اة من كنت المي ها [قولا صو ااا بل لا يوجن نينا الا 
ما هو خطأ 00000000000 ا 
- فصل ESSE‏ ا ا ار ل ی SSE‏ 9۲ 
- فصل SSCS‏ رم EC.‏ 
- فصل aa‏ ی AN NSIS LEEDS CSAS‏ 
- فصل تمك و یم PLE IATL DECISIS TALES‏ 


- فصل في معنى «الحنیف» eS‏ اررض 
- فصل في قوله يةٍ: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا 
کل شيء ما خلا الله باطل» RE‏ و ۳۳۵ 
- فصل في اسمه تعالی «القيُوم» وقد قرأ طائفة القیّام والقیّم 
وکلها مبالغات في القائم وزيادة 0101 ی 


- فصل aS‏ و ی UL‏ 


الجزء الثاني 


حتی لا قجد فيها قولا صوايًا 


- فصل فيمن عمي موتهم فلم يعرف أيهم مات آولا e SR‏ 
- فصل في آية الربا eo‏ ا لا 


تم الصف والاٍ خراج بمکتب الفتح 
آبو یحیی علي بن اسماعیل 
ت/ ۰۱۰۰۲۲۱۱۰۲ 


۷ ما 


سیصدر فريبًا إن شاء الله 
موسوعة 
[ 
حكام النكاح والطلاق 
ى 


يي الشريعة الإسلامية وا قواد 
لقوانين الوضعية 


